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تفضل ها مماحة الحجة السيد 
جرد صادق بحر العلوم دام حفظه : 


أخى الاستاذ الفاضل الخطيب السيد حسن القيانجى دام تأبيده 

تسلمت بمزيد التجلة والاحترام هديتك القينة ( الجزء الثاى ) من 
كتابك ( الجواهر الروحية ) : وها هو بين يدى أتصفس فصوله بدقة فصلا 
فصلا وباباً ارا فيز داد كاز له ؛ وليس ذلك بكثير ملت وا تسن أعرافة 
فضلا وأدياً جما » وأنت من أعرفه جاهداً ليل نهار ( بمكدتبتك العامة ) فى 
التأليف وتقسدكل شاردة وواردة : ولقد بذلت فى سبمل تأليف الكدتاب 
جهوداً جبارة وأوقاتاً طويلة حتى جاءكا برام . غاية المراد : ونجحعة المر تاد , 
وخير سبيل إلى الإرشاد , حقائق ناصعة , لالىء منضدة » ( جراهرروحية ) 
درارى منسقة : وأعتقد - أيها الاخ ‏ أنى غير مغال أو مجحازف شأن كثير 
من المقر ظين فى هذا العصر الذى أصبحت المقايس فه مفةّودة ؛ والحقائق 
كر 

أخى ( الحسن ) لا أ كيل لك المدح جزافا. وأطرىكتتابك بدافع 
الاخرة والصداقة ما بفعل الكثيرور: فى عصر نا هذا ؛ فان الصداقة ثىء 
والصراحة شىء آخر , والجاملة ثىء وبان الحقيةة ثىء آخر ٠‏ والرائد 
لا بكذب أهله » إن صديقك ( الصادق ) وأخاك اميم من لاعخاتل و لايحامل 


( وقليل:ما هم ) فى ذا العصر الذى ملؤه الخائلات والجاملات ؛ وقدأصبحت 
(باللأسف) الحقيقة مقبورة » والواقع مبجوراً » والصدقمنكراً » و ل 
معر وفاء والصراحة لا عين لها ولا أثرء فانا لله وإنا اله راجءون . 

ده أسبا الاح اجيم لاأريد هذا ولا ذاك, أريد 5 تزغ ]| عات 
أن أكون ( الصادق ) فى إطرانّ وتقر يظ قدر جبدى كا يفعله الصادقون , 
فلا أكيل لك سوى القيقة ولا أقر ظكتابك إلا بما يحوبه من الواقع , 
وليس الواقع فيه إلا( الجواهر الروحية ) فلست - وأيم الحق ‏ بمغال أو 
بحازف اذا قلت إنه قد فاق كديرا من الو لفات الروحية التى اطلعت عليها هن 
عض المؤلفين , وى ند ( با للأأسف ) فى هذا العصر من الم لفات. ما لا ثمن 
إلا لورقها الناصع » وحبرها البراق » وأغلفتها المزوقة لا روح لها . لاتسمن 
ولا تغنى من جوع ء فهبىكالشجر بلا تمر » والسحاب بلا مطر » بل (كسراب 
بقيعة ) ولعمرى إن مثل هذه ألم لفات ضررها عل امجتمع الإسلاى لايحتاج 
الى تدلمل وبرهان لمن أنصف »: وعدمها خير من وجودها » إذ ليست الغاية 
من التأليف تزويق الالفاظ » وتنميق الكلهات » وتنسيق الععارات » وإنما 
الغاية من التأليف ما يصليم الجتمع وينشله من هوة الجبل الى مستت الكمال 
هذه فى الضالة المنشودة لطلاب الحقيقة ورواد الإصلاح . هذا هو رأنى 
أصيت | م أخطأت ؛ والعصمة لله وحده : 

وتم . ثق ( أمما الآخ ) إنى لم أكتب - هذه العجالة ‏ هذه الكلمات 
إلابدافع سان الحقيقة والإصحار بالواقع لابدافع الاخوة والصداقة 5 قلت ) 

فأهنئك م_ذا السفر الجليل والمؤلف الهين » وحقيق برواد الفضيلة 
تقدير هذه الجوود منك , وإ نصافك غاية النصف ؛. و لكن ( أين المنصفون ) 
يا ترى ؟ 


أرجو لك ( أما الخ ) دوام التوفيق لاصدار بقية أجزاء الكتتاب 

باقر وقف م :راجا فن الله سحانة أن ساعداك لنشرهاك يتتفع بها العام 
الإسلائى . واقبل أمها الآخ ( الحسن ) من أخيك ( الصادق ) هذا الأزر من 
التقريظ - وإن لم تطلبه مني ولكنه الواجب , ولا أبغى من وراء ذلك 
الشكر لى اانه ل مكراعل الزايحي) ا قر را 

والله يوفقك لمراضيه وبجعل مستقبل أمرك خيراً من ماضيه » وهو 
وى التوفيق .© 

أخوك انخلص 
ربع الآول اماه يمد صادق بحر العلوم 


الل اير ولى 


هذه نول توجه المسلم إلى الفضائل الى يتم مادينه : وتصلح بها دناه 
وأخراه جمعاً . درس:اها فى مراحل ثقافتنا . وأيحبنا بها فنها من فكر عميق , 
وتلمس للحقيقة . واستشراق للمثل العليا . 

واسئا نغمط فضل أحد نشد الخير للناس واجتبدف إنارة السيل أمامهم : 

بد أننا نلفت أنظار المنصفين إلى أساليب ااتربية ااناجعة , واللاخلاق 
الرائعة التىجاء مها صاحب الرسالة الخائمة » و نقل بها العالم من الغى إلىالرشاد . 

وسوف يرون أن فى الإسلام كنوزاً حافلة بالنفائى , دونها ما ورث 
الناس من فاسفة المونان والرومان . 

قبل اعالم مم : هل قرأت أدب النفس « لارسطو ء ؟ فقال : بلقرأت 
أدب النفس لحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .. !! 

لقد قرأنا أدب النفس لارسطو ولامثاله من الفلاسفة » وق رأنا أدب 
النفس محمد بن عد الله يإنيئتة: . فوجدنا ماله الاولون . واصطنموا له 
- بعد العناء - صوراً بعضرا كامل و بعضها منقوص . 

وجدناه قد تحول إلى حةائق حبة تجسد فبها الكال . وأضى سيرة 
رجل ؛ وأدب أمة » وشعائر دين ضخم . 

ذلك هر أدب النفس لمحمد بن عيد الله كزريةة 


مطريسفيون فو نت إن باق رن و وأ كنس بج و لوأب سار يي ١ ١‏ سوط داك ا وس ا عالق ف إن واد اق بنك مواد ات را للد ل ال ا ا ل 00 


نحمد الله إذ وفقتنا الأقدار الممونة لدراسة بعض معالمه » وإتا-حه 
عرضها فى إطار جديد . 

وهذا الكتاس بعتير الحلقةالثالثة من كتابنا ‏ الجواهر الروحية ‏ ويه 
ب الكتاب ولم ذل جبداً وذكر فيه أكثر من أننا استفدناكتاية الخير . 
ونسرناه للمطالعين . 


5 هذه رفعت ها تون 
ولتعنى بالرشد توليه بسطا 
وسييق هذا الكتاب بقاء الد 
جال فى كل ماالماد عله 
وعلى مارأى أبان فبان الر 
3 جلا غامضأ وأدناه حى 
سان نحلو لديك إذا ك: 
ونح فىكل بحدث ترى منه 
وحنين الى الدايل صريح 
وجو م عللى عمرد هذا العصر 
وبلطف باما أحبلاه لطفاً 


ذاك ظَىُ ب4 وأحمد رف 


لتدوى فى الخافقين دويا 
واتطوى نشر الغواية طيا 
هر يصبوا البه من كأن حيأ 
جولة ألبسته علا جليا 
شد رشداً والغى جلاه غيا 
صار. سهلا وكان صعياً عصما 
ت 1م الإنصاف تعنورضيا 
أمينا فبأامه عبقرياأ 
ليفيد المعلوم غضأ فتيا 
وى له الجبال هويا 
نجسب برآه بر قا 


ملء هلأ الوجود حمداً زكا 


ل بمء الطديى, 


نعجب أشد العجب إذ نقرأ لبعض أعداء الاسلام اليوم ؛ ولبعض 
أعدائه بالآأمس القروب واللبعيد , تهجبأ عليه واتاماً له , بأنه دين التعصب 
الماحق للحرية . والإكراه القاضى على الاختيار . وابخود ال مانع من التطور . 
هكذا افترى عل الاسلام وعل أتباعه شرذمة من أعدائه . ومازال لمذه 
الشرذمة أنواقيرددون ماسيقوا به . ويزيدوزعليه أباطيل من عندهم , طابعبا 
الإفتراء والإدعاء والتجاهل والتجنى . و بعضرا ستجلب الضحك ما حمل من 
جمبل وسفسطة وهذبان . 

وأغلب الظن أننا كنا نتائس بعض المذر لؤلاء المتيجمين 2 لو أنهم 
عفوا ى تفكير م وفى تعبي رم » واقتصروا على التنديد حال المسليين وضعفهم 
فى الآمس القريب ء وم يتجاوزوا الى الاسلام نفسه . من حيث هو عقيدة 
و تشر بسع وعبادة وسياسة ومعاملة , لكنهم خلطوا خلطأ قيحأ بين الاسلام 
وأتباعه, وزعموا أن ضعف ال لمين نتبجة لدينهم , متغافلينعماكان للمسلمين 
من و ةوبجد وحضارة وسلطان » أريام إستمسا كبم دينمرواءترازم تعاليمه, 
ومتجاهلين أن مانزل بالمسلمين من كوارث الضعف والإستسلام والتخلف 
والإنقسام » إما كان عاقبة وجزاء وذقاً لانخرافهم عن الصراط السوى الذى 
شرعهالله لهم ؛ قتقاسم أعداؤمديارهم وخدروهمتخديراً » ليسخترجوا أوطانهم 


باس الاستمار » وبا الاحتلال» وباسم الوصاية , ويام الاتداب : 

بل لقد كان المستعمرون عل يقين فق أن قو المعلين وعز همد ينهم ) 
جعلو| حملون معاوهم فى حنق وقوة » وممجمون م-ا على حصون الاسلام 
ليقوضوها ء فبزازلوا ثقَةالمسامين ,أ نفسهم وبدينهم , لكن طال عليبم الأمد ؛ 
وأرهقهمالكد والجبد ؛ ولم يبلغوا مما أرادوا , 7 أن تثلمت معاولهم .وك 
سواعدم , وأدم دوى الصخور الصليدة آذانهم , وبق الإسلام ماكان 1 
الحصون ؛ أرسخ من الطود ؛ متعالياً فى عزة , متأبياأ على القوى الجتمعة أن 
تنال منه ؛ إلا ماينال الوعل يظل ينطحالصخرة حتى مهى قر نه » ويدى رأسه. 
قن ند لين القرن ؛ حسير النفس , طليم الجسد . 

ومامن 0 الإسللام قتضينا أن أرد عنه صكيد الكائدين ١‏ 
لا«السياب والاباطيل م صنع أعدارٌه ,» بل بالدرس والاحتكام إلىالبحث 
العلى , والتدليل المين . 
ولاشك أن الاسلام يقتضينا أيضاً أن نكف عن بعض مزأياه » ليستين 
للجاهلين من أتباعه بعض ماق دينهم من عر ,) وحكمة , وسماحة . وصلاحة 
للتطبيق ٠‏ ومرونة فى مسارة الزمن ؛ فيشد حر صرم عل دينهم ' ويعظم 
اعتزازهم بتشريعه ١‏ يتسلحون بسلا ح بتار يقضون به على مابو جه الى دنهم 
مق كاذ وااطا 

أما هذا الكتاب فهو عىغرار أخويه _الآول - والثاتى ‏ استعرضت 
به عدة جرانب من الإسلام تخيرها أعداؤه 7 من قدره والتبجم عليه 
وداعيت فيه التجردمن الهوى ما استطعت . وان أحتم إلى النصو صالقرآية 
والقوقم وإ انعطق الاول الشريعة , ليتجلى الحم الإسلاى الصحيمم , 
غير مشدرب بالزام السياسة وأهواء الحاكين . 


ركان اما عل أن امشعرض عو اتات شى نيين الاعلام وماسقه فق" 
أديان سماوية وغيرسماوية , وموازنات بين الاسلاموماسيقه من مذاهبوآراء 
لتجل تساميه وتعاليه » وإيجازه للبشر أن بلحموا مخطاه . 

وبذاك يظبر أن الاسلام دن جمعؤلا يغرق ؛ وبوتحد ولا يشنت » 
ويقوى ولا يضعف , ويتسامح ولا يتعصب , و ينسأى ولا هبط » ويجحارى 
الاعصار والاحداث ولايتخلف وجمد . 

هكذا كان الإسلام » وهكذا يكون الاسلام . 

وبهذا استحق أن يكون خاهم الآديان : وخير دن أنزله اله للناس , 


ليصنع منهم خير أمة أخر جت للناس . 


م ا ا ا ا ا ا ا م ام ا ا ا ا ا ا ا ل شل لي هنا 
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م م الرال#س 


ومؤلد النى كد 


متحدث الراهب الى رفاقه : بأنكانت لى تجارة البند وهذه البلاد الى 
يسكنها البدو » والتىوتسير منها القوافل فتخترق الصحراء على ظبور الإ بلوالق 
يسمونما بلاد العرب , وكانت التجارة واسعة تضطرف الى عل دقيق بأمور 
الناس على اختلاف طيقاتهم ومنازهم 0 الاقاليم والاقطار . وصا 
تستطيع أن تعطى وماتستطيع أن تأخذ . وكان هذاالعم يدفعى الىتشاط شديد 
عند رجال المالوالزراع , والى اتصال شديد برجال الدين والسياسة والح . 

فركيت البحر مرة متوخياً بلاد اليمن فقّضيت البحر أياماً طوالاتطيب 
لى الريم أحياناً » وتتتسكر لى فيها أحياناً أخرى . وأنا على كل حال مبتبج 
مستبشر استمع بما أرى من جمال الطبيعة فى هذا البحر الذى يألفه اليونان , 
و بذاوه أسفنهم دعل ٠.‏ 

وماهى إلا أيام حتى خلصت الطريق لنا الى صنعاء فدخلتها ول ألق 
كيدا » وإذا بها رفيعة الماد. شاهقة الينيان . معمورة بالناس , كأن الدهر لم 
طلا ممكر وه ( ومبما يكن من شىء فقّد أخذت أحس حأ فى ذه الآرض 
الجدهدة , وصسلاالى البقاءفها 75 فقت فمبأ عل خيرمايقام 1 وصادفتضروف 
الحمأة أن دفعتنى دفعاً إلى أرمة ملك صنعاء - وإذا فى أممعه يتحدث الى 
رفاقه : على أننا فرغنا قبلكل شىءلامور اليمن , لخددنا من عماراتها المتداعبة 
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وأقنا سدودها المتبدمة . و نظمنا مجارى الماء فنها تنظيماً حسئاً » واجتيدنا فى 
نشر الدين ماوسعنا ذلك ؛ لانشق عللى الناس ولكن تأخذم باللبن والرفق » 
وأقنا كنيسة فصنعاء لى يعرف أهل هذه البلاد مثلواضخامة وخخامة » وجلالا 
وجمالا وزخرفا : جلءنا لها المرم من أطراف الأارض , ودعونا لما العهال 
من قسطنطينة , وحايناها بالذهب والفضة والجرهر . وحرقنا فيها منالطسب 
والبخورماكان ينتشر عرفه الىأ ماكن بعيدة دول صنعاء » ورتبنا لما القسس 
والاحبار . ودغبنا الناس فى أن يختلفوا اليبا ويصاوا فيا . وقدرنا أن نقيم 
أمثانها فى أما كن مختلفة من هذه البلاد . و لكن العرب أهل وثنية ولجاج فى 
الوثنية . كانوا يكبرون مم أم أبرهة ويعظمون سلطانه ويبتغون عنده 
المغوو قن لك نهر كابو| دكرهر ن دنه وتأى اقوس الامتحا 0ه وكان 
القن تلقارن الى ك ويك رمي لكاروا .وكار| بعيما مق متتدفاءالناش 
وفقرائهم واضحات الحاجة منهم . عل أننا 1 نستيئس وأخذنا نهىء أمورنا 
ونرغبالوفود فى طاعتناء حتى لقد دعا أرهةاليه عظيماً منعظاء العرب هذا 
الإقليم الذى يسمونه تهامة , فأ كرم مثواه وأعظم أمرو :و توفخةه هلكا عا 
قومه , ورده عزيزأ مكرما . 

وفى ذات يوم رفع الى أبرهة أمران ضاق ما أشد الضيق , وخر ج 
لما عما قد ألف من الحل والآناة . أصببح سدنة الكنيسة فرأوا أنفسهم أمام 
أمى عظيم : رأواكنيستهم قد لطخت بالقاذورات , وألقيت فيبا الجيف , 
واتتبكت حرمتبها , فثاروا بذلك ورفعوه الى أأرهة , وزعموا له ان هذا الام 
لايمكن أن يجنيه إلا رجل من هؤلاء العرب الذين يأتون من تهامه » حيث 
قوم لهم بيت هناك يقدسونه ويحجون اليه يسمونه الكعبة » والعرب كابأ 
تحج اليه وتعظم أمره. , و تعظم الذين يعيشرن وله من هذا الحىالذىويسى 


قريشا ٠‏ والذى يتجر بين بلادنا وبلاد الشام . 

فليا سمع الملك ذلك غضب أشد الفضب» وأقمم ليهدمن هذا البيت 
ولمحملن العرب عل أن بحجوا الىكنيسته بالسيف » بعد أن أعياه حملهم 
على ذلك بالرفق واللين . ولم يكد النهار يتقدم حتى رفعت الآنباء إلى أبرهة 
بأن أهل تمامة قد قتلوا ذلك الرجل الذى أرسله إليهم ملكا فطار طائره , 
وقان تزه جو أذن مح لويوه اتسين العتري و الاستعداة الرريل :وي ارول 
إلى النجاشى ينيئه بذلك » ويسأله أن بمدهبالجنود والفيلة ‏ وماهى إلا أيامحتى 
نبأ له جيش ضخم قوى وحتى فصلناعر:..ى صنعاء علؤنا الآمل وتزدهمنا 
الكبرياء »وكنت أدث إلى أبرهةبأننا سنقطع هذه الطريق على طولها فى غير 
مشقة ولا جهد ؛ وبأننا .نصل بين الشام واليمن . وكان جيشنا يعظم و يضخم 
كلما تقدمنا فى الطروق بن كان ينض الينا من أذواء اليمن و أقبالها . ولكنطريةنا 
م تخل مع ذلك من العقاب , ولى تكن أمنأ كابا » فقّد نصب لنا الحرب جماعة 
من أقبال اليمن على رأسهم رجل يقال له ذو نفر » غيرة على وثنيتهم » 
وحفيظة لبينهم ذلك ؛ ودفاعا عنحلفائهم من قريش , ولكنا هزمناهم ففغير 
مشقة : وأخذنا رئيس هم ا واكم الملك ان يقتله ؛ ثم رق له وعذا عنه , 
واستبقاه فى اسره . ومضينا أمامنا لانلق كيدا حىكدنا نبلغ تهامة اليمن , 
وإذا حى من أحيائها قرى عظم الأس مسلط على الأرض , متحكم فى الطريق 
وف القوافل الى تقطعبا , يقال له خثعم ‏ , قد جمع حر بنا . وغره عدده 
فيل آليه أنه سيقهرنا ما تعود أن يقهر الناس من قبل . ولكنا قبرناه فى 
أقصروقتوأيس رجهد . وأخذنا رئيسهرجلا يقال له -نفيلين حبس -أسيراً 
وهم الملك أن يقتله والكنه استعطف وغلا فى الاستعطاف حتى ظفر بعفو 
الملك » وتقدممع الآدلاء ليساسكوا بنا طريق هذا البيت الذىكنا نقصدإليه , 


عه للق كبداً » وقد هابتناالعرب وخلت نا الطريق »وأعظمت 
أمرنا إعظاماً . حت إذا دنونا من مك , و بلغنا مدينة عظيمة هناك يقال لما 
الطائف » تق 3 م تفع من الأأرض عظم : ومن حوطا النخيل والكروم 
والحدائق فهبا أنواع الها كبة والقى . كنا مديئة من مدن الساحل الشاى قد 
نقلت إلىتلك الآأرض المقفرةالجدية فأقامت فيها مشرقة زاهمة كأنها الابتسامة 
احيلة فى الوجه الحظل الكتيب , خر ج الينا هنالك أهل هذه المدينة فقدموا 
الطاعة واظوروا الخضوع ؛ وبعثوا معنا رجلا منهم يسلك بنا الى مكة أقرب 
طريق . وتمضى أمامنا حتى نبلغ مك : فينيخ الجيش ليستريح قبل أن يأخذ فى 
المجوم . ويأفى سفراء القبائل إلى الملك فىكل مكان يقدمون اليه طاعتهبم 
ووعرضون عليه ثلث امو الوم , ويطلبون إليه أن بد ع بيتهم هذا لاكسهيسوءء 
فلا بسمع املك منهرولا بجفل بم . “م برسل الملك طلائعه فتغير على ماحول 
مكة هن الارض وتستاق كل ماد فنه من مال . حتى إذا كان الغد أرسلالملك 
جماعة من أصحابه إلى مكة وكافهم أن يسألوا عن سيدها وعظيمبا , فاذا لوه 
أنبأوه بأنالملك لابريد قتالهم ولأحرهم : ٠‏ واعايريد أن مهدمهذا البيت » فان 
حلو ا بينه وبين البيت فهمأمنون . ٠‏ وإلا فلأذيوا حر ب تسحةهم سحقأً ان 
الملكسفراءه أن يأنوا بعظم قريش إن أظهرالموادعة والميل إلىالسل . ويعضى 
السفراء”م يعودون ومعبمرجلعظم , وسم جسم ءلم أد قط أجملمنه ؛ ولا 
أملاً العين ؛ ولاأوقع فى القلب , وأشد مهابة وجلالا. حتى إذا بلغوا سرادق 
الملك دخلوا يستأذنون له ويسأل الملك عنه فيال له , هذا عبد المطلب سيد 
قريش وصاحب عيرها ٠‏ أعظمبا شرفاء وأعلاها | مكانة ٠‏ واكرمها نفساأ . 
وأسخاها بدا . بطء م الناس فى السبل » ٠‏ وي د 
وكترف عند الات ادع عليه هذا الرجل» ود أمت الملك ينظر اليه فكيره 


ويعظمه » ولاقاه 'التجلة والكرامة ٠‏ وم أن جلسه معه على اأسرير . 
ولكنه يشفق أن تتكر الحبشة ذلك ؛ فينزل عن سريره وجلس مع هذا 
الرجل على البساط . ثم يكلف الترجمان أن يسأله حاجته . فا أشد وان 
الملك حين فسر الترجمان له جواب سد قريش . قال : حاجتى أن ترد الى” 
مائتين من الإبل أخذتها طلائعك فما أخذت أمس دن المال ٠‏ قال الملك 
مستوزءاً , لقد أعظمتك حين رأيتك . فانى لاصغر من شأنك الآن . 
لد كنت : أُظن أنك م ستحدثى فى بيتك هذا الذى أريد أن أهدمة ٠‏ والذى 
فررددات وكين انك زكر فك رشن اائلشاه فاذا أنك حدتق ف .هاننين 
من الابل » قال سيد قريش فى صوت المادىء الواثق المطمئن . 4 ا تأرف 
الابل : فلا حدثك دبأ اما البيت فأن فوا موعة . قال الملك : أن عنعه 
منى . قال سيد قريش : فأنت وذاك . وأمى الملك أن ترد الى الشيخ 
إبله فردت ألمه . 
ولسكنى تبعته لارى مايكون من شأنه » فاذا هو لايقبض هذه الإبل 
إلا ليرسلها هديا الى هذا البيت » الذى لم يرد أن يتحدث إلى |ألك فيه . 
ومضى هذا الشييخ الى قومه من قريش ٠‏ فيأم مأن يتفر قوافالشءاب وعلى 
رؤوس الجبال هربا من الملك وإشفاقا من معرة الجيش » ويقرم أمام 
بيه هذا الذى يعظمه وقداخذ >لقة بابه » ومن <وله نفر من قومه ويشّول 
كلإما حسن ر لسعجام ٠‏ ديد ا ف الئفس , معءته فأحبر” ته ولك فى ل 
أفمه . عل أىكتت قد أخذت أحسن هذه اللغة . ثم يرسل حلقة الياب 
ويضى مع من كأن يصحية من قومه فبحتصن فى شعب من الشماب . و أنظر 
أنا إلى هذه المدينة فاذا هى قد خلت من أهلها » وقامت بروتها هادئة ساكنة 
إظلما-زنعيق فيه هيبةوجلال . قامت يظلباهذا الزن ؛ وادكنى مأكن أرى 
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فى هذا الحزن خوفا ولا إشفاقاً من معاول الحادمين . وأصصحنا وقد أمم الملك 
بدخول المدينة » فيهم” الجيش أن يتحرك وفى مقدمته فيل عظم 5 
أرى دليلنك- نفيل بن حديب المتعمى ‏ يدنو من الفيل فأخذ أذنه وسر فيبا 
كلاما , ثم يرسلها ويشتد هاريا فى الجبل . 

وتثير حركة هذا الرجل فى نفسى شيئا من العجب , فا علمت أنه 
يعرف منطق الفملة » وما علست أن الفملة تعرف منطق العرب . يحبت , 
وليت يحى لم يتجاوز هذه القصة . وا-كنى رأيت بعد ذلك مايقضى على 
كل يجب : رامت فتذذاك أشياء ماقدرت قط أن سارف عم ' رات 
ذلك اشاء ء وددت لوم أرها قط . 

واف على ذلك لسعيد أشد العادة » مغتبط أشد اغيطة لآنى رأيتها 
فهى التى هدتى الى الحق . وهى الى كشفت عن نفسى الغطاء . رأيت الفيل 

قد برك ع حتى إذا دنا منه ساسته لينبضوه نبض معهم » حتى إذا وجهوه إن 

مكة برك من جديد . و>د ساسته بعد ذلك فىإنماضه فلا بلغون منه شيئأ 
يحثونه ويؤذونه ويضربونه , ويبلغون به أقصى مايريسج الفيل فلا ينبض ولا 
بم بالتووض . حتى إذا أداروا رأسه نحو الشام أو نحو اليمن أو نو 
الشرق نبض ومضىممر ولا , فاذا أداروا رأسه نحو مك ةبرك ول يتقدم أمامه 
إصمعاً . ونحن ننظر الى هذا وقد مللانا العجب » وأخذ الدهش ف نفوسنا 
كل مأخذ , وبدأ الخوف يلعب بقلوبنا » وبدأ الذعر يطلق بعض الالسنة 
بالرغية عن دخول المدينة والانصراف عن هذا البيت . وإنا لفى ذلك ننظر 
الاالعامه وه يداكوق اقول مو ذا حر يضر دكأ فشه ٠‏ وإذا حاب 
كشيف يدو لنا من بعد ع قد أقيل الينا مسرعا من ناحمة البحر » فلا نكاد 
نطيل النظر اليه حتى نتيين » وباهول ماتتنين : لسنا ترى سحايا كالسحاب 


ولا غماما كااخيام ؛ 5 سحابا ط يخفق باجنحته خفقاً ٠‏ وبيعث 
منظره فى نفوستأ روعا خرجنا عن أطوار نا ويذتهى بنا الى ثىء يشيهالذهو ل . 

إنى لآارى الآن السحاب حين كان يقيل علينا أسرايا من طير صغار 
لها مناقير الطير وأكف الكلاب , حتى إذا دنت منا أخذت تحص ب الجيش 
حجارة دقا قكانت تحملها فى مناقيرها وأرجلما . ول تكن هذه الحجارة تبلغ 
دقة العدسة ولا عظم الخصة , وإبماكانت شيا بين بين , وكانت علل دقتما 
لانمس شيا إلا هشمته نبشما » ولا تمس رجلا إلا ألقته صريماً . وسلوا 
مانم عن خوف الائفين وذعر المذعودين » وانصراف أصحاب الفيل 
عن الفيل » وول الجيش عن مكدة الى غيرها من الوجوه جادآً فال هرب . 
وهذه الآسران من الطير تتبعه , تخصيه برذهالحجارة » وملا الجو مر 
وله بصباح مخف . 

ولعف ادرف كن اانبن امرز ولا كيف ونا من هذا الطير . 
وللكنى أراق مجداً فى اهرب ظ ااه مثلى فى اهرب وقد 
حار | وعزال وض مزه الخال . عض اذا اتقطعى أضوات القلين انظ رن 
فلم نر فى السماء شع . أخذت أسأل عن نفسى وعن -ولى وعن الجيش , 
وأذت أسأل عن هذا المريض الذى أراه مولا بتأذى , فاذا هو أرهة 
قدمسه حجر من :7ل[كالحجارة فصر عو ظور عل جسمه بلاء عظيم ات 
أجزاء جسمه تساقط قليلا قليلا ع لايسقط جزء منها إلا تبعه صديد منكر 
قيس . ؟ تأذى هذا الرجل , وك احتمل من ألم نفسه وجسمه وك 
ذاق من مرارة الندم ولذع اكلسرزة واللويعة :| لاوا جين لقنا ضيف ا 
وأدخل الى قصره ليمرض فيه وقد هزل ومسه الضر » حتى للكأنه فر خ 
من أفواح الطير . على أن حياته ل ند فى قصر ه. وما أل الألم عليه إلداحا 


كك الجرء الثالثك 


شديداً . وأقبل أحد بذيه صراح يوم فنعاة إلى . فليا سألت كيف مالك 
عليت أن صدره انفجر عن قله انفجاراً . 

وكان حديث الراهب قد ملك على الرفاق نفوسهم وقلوبهم » فأغرقوا 
فى شىء من الوجوم لم بحسوا معه أن صاحبهم قد قطع الحديث واندفع فى 
تفكير عميق بعيد . ولست أدرى 5 أنفقوا من الوقت فى ه ذا الوجوم 
الصامت » ولسكنى أعل أن رجلا منهم شابا لم نكن قد تقدمت به السن بعد ع 
خرج من هذا الصمت وأخرجبم منه حين قال , بصوت متهدج تقطمه 
العبرات تقطيعاً ؛ إن لهذا البيت فى مكدة لشأنا ١‏ قال الراهب , نعم إن 
لهذا اليت فى مكة لغأناً , وإن هذا الشأن هو الذى أحجم عنه الفيل , 
ور حمته طير أنا دبل ؛ ترى عدوه نحجارة من سجيل » فاذأ ه وكعصف مأ كر ل 

# بن بن 

قضى أهل مكة رجالاو نساءأشير خاوكهولا وشبانا قضوا أبامهم فر حين 
مبتهجين مائهم الفخر ويزدهيهم النصر وم يتحدثون تحديث الفيل وانهزام 
الحيشة و بلك الآية اللكبرى التى أظور اله تعالى بهاكرامة هذا البيت ودفمع 
بها مكانة الذين «قيمون <وله من قرش . 

ولكن شيخاً عظما من قريش لم يشغله هذا الفخرولم يزدهى بهذا النصر 
بل بقى عاكفاً على تفكير ه السح.ق وحزنه العم.ق , كان ذلك عبد المطلب 
ابن هاشم أبن عرد مناف سيد قريش وزعيمبا انج.وب المبجل . 

وك.ذلك كانت إمرأة من قريش ذانها لم تشارك نساء قريش فى هذا 
العجب والتيه ولا فما كن يتخذنه من زينة فى اليأة ولا فما ينصرفن اليه من 
يدان وهاه كح وق الدولةاو تضهن لررصنة عله ودف اليا ار ة 
فى أمرها يغمر قلبها حزن مربر ويأس لاذع تلك هى أمنة بنت وهب زوجة 


أما عبد المطلب فانه لم يشارك قريشاً بهذا الفخار بلكان يسخر منبم فى 
نفسه لآنهم لم يصنعرا شيئاً ول ب.ذلواجهودآحتى يفخ روا هذا الفخار بللاذوا 
بشعاب الجيال وفروا الى حيث تهيم الوحوش وخلوا بين طاغية الحبشة 
وبينالبيت الحرام فهم إذاً ل يدفعوا عن اللكعبة عدوها بل دفصه الله ولم 
حطموه بل حطمة ألله . 
أجل لقد دفعت عن الكعة عدوها وقبرته وحطمته تل كالقوةالقادرة 
القاهرة الى تقور ولا تقهر والتى تغلب ولا تغلب والبى حطم ولا حطم والى 
لاتريد شيئاً إلا باغت ماتريد . تلك القوة الى أخرجت من البحر -- 
الناس مثلبا من قبل فساطتها على جيش عظيم ل بر بر الناس مثله من قل هما 
“الا أن مخومف ت فوقه ساعة من ألنم ار ترميه حجارة من سجيل | قتحطم مه 500 
وتساقط مدحو وف أصب ع كعصف مأ أكو 5 فسلم الييت من عدوان المعتدى 
وأمن الحرم من طغيان الطاغى . من أجل هذا لم يشارك عبد المطلب قر يشا 
خاره هذا بل بقى عاكفا على تفكيره السحيق وحزنه العميق . 
أما حز نه فقدكان عل ابنه عبد الله الذى ظن انه قد است:قذه من برائن 
المنية وحماه.من مخالب الموت فظمن له الحياة حين أغلا له الفداء وحين صارع 
الموت عنه صراعا وجالد القضاء جلاداً حتى تم له الإنتصار فكانالابتبباج 
لقريش والغيطة والسرور لبنى هاشم بانتصار الحياة على الموت و باستنقاذ 
الشباب من مديةالمضحى . ولكنه لم يلسثان خابت ظنونه وتلاشتآماله حين 
تخلف ولده عيد الله عن القاذلة يضأا فى يرب ثم قضى حبه عند أخواله من 
بنى النجار فأصبح عبدالمطلب فى حالة أوشكت ان تكون اك مركا ا ثورة 
جاحة لولا أنه كان ذا قلب تعل كيف يصير عل الذرائب وكيف يذعن الخطرب 
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وأما تفكيره فكان بكر تارة فى غرور قريش وظنما ان الله تعالى قد 
رد عنهم وعن الكعبة طاغية الحبشة إكراما للهم ورحمة بهم . 

ويفكر تارة فى مخادعة نفسه وظنها ان الله تعالى قد أنقد ابنه من الموت 
وفدأه ماءة من الإبل تمكر أ له ولولده عبد الله ورحمة ببم) » ثمكان يسخر 
فى نفسه من ذا وذاك ويقول فى سره كلا لم يوزم الفيل واصحابالفيل! كراما 
لقريش وإمما هى آية أجراها الله تعالى لام يعلمه ويريده ولا يعل الناس منه 
شيئا . وكذلك ل نقذ الله عبد الله من الموت ولم يفده ماءة من الابل اكر امأ 
لعيد المطلب ولا لعيد الله نفسه واا هى أيه أجراها الله تعالى لام يعلمه 
ويريده ولا يعل الناس منه شيئاً وإلا ففما تجا عبد الله من الموت فى مكة ثم 
مات بعد قليل فيثرب أليس غرياً أن ينجو عبدالله منالموت فيتخذ له زوجا 
لايقيم معها إلا قليلا فيحملها أمانة تضطرب بين جوانحها ويودعبا وديعة 
تحتلج فى أحشائها ثم يفارقهاكا يفارق الناس أزواجهم ليعود اليبا كأ يعود 
الناس لأزواجهم واسكن رفاقه يعردون وهو يفضى به فى شب ولا يعود 
فكآن عبد الله لم يخلق ولم يوجد فى هذا الكون إلا ليردع هذه الوديعة عند 
زوجته آمنة , وك ذلك آمنة فكأنها ل مخلق وم توجد الا لتتسل هذه الامانة 
من زوجبا عبد الله ثم تؤديها للبشر رحمة بهم وهداية لهم ٠‏ هذا ماكان من أس 
عيد المطاس وحزنه وتفسكيره ْ 

وأما آمنة فقد شغلت عن كل شىء فى هذه الحماة سوىالتفكير فى أمرها 
والاههام بنفسبا فلقد كانت تفكر تارة فى هذا الجنين الذى يضطرب بين 
أحشائها ..وتارة تفكر فى زوجبا الذى حرم السعادة بهذه النعمة نعمةالابوة 
نعمة. الاستمتاع بالولد التى هى مشدتركة بين الآب والام . هذا كارن مصدر 


ولكن نفسباكانت مذعنة لآم الله وقد انفطر قلبها على الرضا بقضاء 
الله فكانت تنفق نبارها ذاهلة أو كالذاهلة وتنفق ليلبا فى نوم هادىء حلو 
الاحلام وما أكثر ماكان يزورها من حل وما أ كثر ماكان يلم بها من طييف 
وما أ كثر ماكانيلقى اليهاممى حديث. حتى اذا كانت ذأتآيلة وهى تنبىء 
للخروج من ذهول التهار والدخظولق هدوء الليل. 
إذ أحست ببعض ما تحس به النساء حين مايدنو منهن انخاض هنالك 
دعت اليها من حضرها من نساء بننى هاشم فةضين معها ليلة و لكانها لا كالايالى 
أكبرن فشهاكل ثىء وأعحين فيها بكل ثىء فر أبن مالا برىو بصرن مالا بيصر 
ول تكن آمنة أفلين إكياراً وإعاءا 50 ترى وهى يآّضائة غير نائمة كأن 
نود يملا” الارض من حوطاويزيل الحجب عن عيفيهافترى هالا يرى و تبصر 
مالا يبصر فكانت النسوة من حوطا لاتمد طرفا الى شىء الا رأته نوراً كله 
لاظلمة فيه ولا ظلام واما هو مشرق مضىء أو هو الإشراق الخالص . 
ثم ترى آمنة وترى صاحباتها كأن نوراً انبعث منها فتنظر آمنة فاذا إبنها 
قد مس الارض يتقيها بسديه رافعاً رأسه نحو السماء محدقا بييره فيا كاءنه 
بلتمس عندها شيئا فتسرع بعض صاحباتها اليه لتؤدىله بعض ماحتاجه الآبن 
حين يستقيل الماة فاذا هو لا حتاج الى ثىء وإئما هو طاهر مطبر مختون . 
وقف الكون فاهدنى لانسيرى ادهوراً تحكر إثر دهور 
أى نور هذا الذى شعفى الآفق سخيا عل اظلام الضرير 
فصلا الآرض دفقة من جمال ومن الجو موجةم. عطور 
وتبادى التارخ يزهو بطفل ينقذ الآرض من مباوى الشرور 


والشاعر القروى رشيد سلم الْورى يقول فى مولده (ص ) 


عند البرهة عيك المولد ال وى 
طلعت 


بدأ من القفر ا للورى وهدى 


اند بى بن عمد ألله من 


بافاتسم الآرض ميدانا لقوته 


فى المشرقين له والمغربين دوى 
تعس المداية من قرأنه العلوى 
باللتمدن عم الكون من بدوى 
صارت بلادك مدانا لكل قوى 


وصاحب السيف ل تفلل مضاربهء اليوم يندى حياءاً سيفك الدموى 
أين اللواء الذى فاق السبى شرفا اليوم قد طويت أعلامه وطوى 
ياقرم هذا مسبحى و5 الاينبض الشرق إلاحبنا الاخوى 
ولما انبثق الفجر وارتفضع النبار من صبيحة تلك الليلة مشى الناس الى 
أعبالهم وقد قضوا. ل.لة جاهلين غ تفلن ل يشعروا فيبا بثى. وم يطلعو امن 
أمرها علىشىء وكأن لم يحدث فيها * ثىء ول وكشف لمم الغطاء وأزيل عن عنمو 
الحجاب لرأوا ماكان ولعليوا بما جرى ولإطلموا على ما حدث ولعلموا أنى 
الارض حدثاً وأن وراء الغيب يحبا وأن لله تعالى أمراً ولرأوا تخوم السماء 
زاهية زاهرة لم تركذلك مثلما قبل اليوم وكا نيأ 
وهى ترسل المهأ 
تغيطها و تاها على هذا المولود |الجد فد 1 
أجل ل وكشف لم الغطاء وأزيل عنبمالحجاب لر أواذلككله ولإطلعوا 
على ذلك كله ولكن اله تعالى قد جعل لكل شىء قدرا . 
“م يعد أيام وإذا بالاخبارتنتشر وإذا بالحوادث تترى وإذا بأهل مكة 


تريد أن تدنوأ من الارض 
اعد داخرة 65 نا ترريد أن تصافح الار ضكانها تريد أن 


وقوه نماتدود .إن إبوان كتمرع له امططاررى ماده الاراض قزطات 
لعص شر فاته و نيدم بفمأنه وأذأ بهم شسامءون أيضاً بان تأر الغفر س فل حيبت 
وخمدت خاة دول هل مزل ألف عام اذا بم اعون أ شت ]ا بأن حيرة 


م اال ا" 

ولما ارتفع الضحى من صبيحة لك اللبلة أقبل عبد المطلب على عادته 
الى المسجد يحف به أبناؤه وعشيرته » أقبل وهو لم بعلم بعد عولد حفيده حى 
أخذ مكانه بين:سادة قريش من حجر اسماعيل فاخذ ‏ مسع قريش فما كانوا 
بأخذون به من أحاديث المال والاعءال وتواريخ الافذاذ من الرجال فاقبل 
عليهم عبد المطلب بيصره وسععه وأعرض عنهم بقلبه وروحه لآنة كارن . 
فى شغل علم-م . 

آنه كان شفكر ابه وفةّمده عبد الله الذى لم ينس ولن هنسأه واوكبي 
يستطييع أن ينسأه . 

كف بنساه أو يذهل عنه وهو فى كلآن ولحظة نصب عينه وملا جنانه 
كان يتصوره تارة فى ساعة الوداع عند السفر فيراه عظيم النشاط شديد القوة 
راشع الشياب بارع اجمال يستقبل السفر بثغر بامم وينظر الى المستقبل بأمل 
عظيم . وئارة يتصوره على فراش الموت عند أخواله من بنى اأنجار بيثرب 
فيراه حزينأ كميبأ غربباً نائياً هيلا سقما يلا شاحاً . 

ثم بمضى عبد المطلب ف التصور فيرى ابنه وقد دق منه شبمم الموت 
فاخذ عبد الله يصارع القضاء والقضاء يصارعه ويجالد الموت والموت >الده 
ويدفع المنية والمنية تذيه ثم يرى عبد المطلب واذا بالموت م'تديراً واذا به قد 
استل ابنه من الحياة أو استل الحياة منه فننما عبد الاطلب غائص فى حر من 
هذه الافكار واذا بالبشير نحبيه ويقول باعيد المطلب ولدلك غلام هل فانظر 
اليه فيسأل قائلا هو بن عبد الله ؟ فيجيباابشير ذم فيحس عبد المطلب كأنالنه 
تعالى قد أدخر له عزاء عن مصيبته وهأ له سلوة عن فقيده فقام مسرعا الى 
بيت آمنة فتناول الطفل وظمه آلى صدره ثم أعاده إلى أمه . 


ود نبينا مد بن عبد الله بن عبدالمطلب بمكة ‏ بلد المعجرات ‏ أشرف 
بلد عل الله و أكرمه : بركاته نامية , وهوارد فضائله طامية ,» وأركارن. 
ينه بالآمن مأهرلة , وأدعية الطائف بكعرته مقرولة . نشأ يتما بكفالة جده 
عا ‏ اتلي ع اله ١‏ ور طالب | 

فليا قوى ..اعده كان يرعى الثم فى البادية مسع أخوته من الرضاعة , 
ثم عمل فالتجارة , .وذهب [الشام يتجر لخد>ة بنت ختويلد ‏ أثرى إمرأة 
فى الجزيرة العربية - . 

لا أحاول فى هذه الكلمة أن ألم بتاريين حمد جره . 

ولا أحاول فى هذه الكلمة أن أحلل تربيته و أثرها.فى جباته : 

ولا أحاول أن أبين أثر اليقيم فى هذه التربية سواء حين ولادته ينها 
أو حين ناك اعة وهو لابزال فى حاجة إلى عطفءا ورعاءتها . .وف جاجه 
إلى قلها وهدايتها بعد أن حرم قلب والده وهدايته . لكن الله تعالى عو ضه 
هدايةأىهداية , ورزقه توفيقاً أى:وفيق . فرباهالله على تقوى منه ورضوان 

نشأ.وهو دعوة أبنه إراهم » وبشارة عيبى , وصفوة سلالة ريش 
وصميمها » ونخبة بنى هاشم راحلها ومةممها ٠‏ وأشرف العرب.بدوآأ وحضرا 


وأفضلبم نَأ : وأعزرم نفرأ 00 يذل جزو»ة ينتقل من خير الاباء إلى خير 


الإو أو لماه نه ناض هع يوك ضر اله #أ هه “بعاد لوخ ا ل ا ايد 
ودن نهد قد بود و د ا “ا 
مت ل لي اير انا و وا يود جف ليا ري مود ابه ا لين وو قوف يوز هزه عو الوا و > عن وخا أ ارد اه ادر لل روي" تور نيف “هام توك ليا “وي عمقلا" وف الا يهلد عد وا فذريه العو عق إن وا واحيو عر أفر ٠‏ 


انام ع أبن لكر مكة ؤقر يش فالجاهلة , - عبدالمطلب بن هاشم - 
ثم إلى أبيه عبد الله والد المصطق أشرف الناس نسي . يما وعربا » فهو ذو 
نسب زق : إبراهيم خليل الله دعامه , واسماعيل سنامه , وكنانة زمامه . 
وقريش نظامه ع وهاشم عامه . 
إختاره الله من أرفع البيرت والمنازل . لانه تمالى إصطؤ من ولد 
إنر اهيمالخليل داف قواعدالبيت ‏ إجماعيل , واصطق من و لدإسماعيل بنى 
كنانة , ومن ننى كنانة قريشا ‏ المعروفة بالشرف والمكانة . واصطق 
من قزيش بى هاشم ٠‏ ومن بنى هاشم سرالسراة أبا القادم . وإلى ذلك 
يشير قوله جزنن: : ٠‏ إن الله اصطق من ولد إبراهيم ماعيل ٠‏ واصطق 
من إماعيل كدانة ٠‏ واصطق من كنانة قريشأ و د مل ريش بنى 
هائم , واضطفاف من بى هاثم » فأنا خبار من خمار من خخار . وقزل 
طالب (ره) : 
إذا اجتمعت يوما قر يش لعشر فميد مثاف سرها وعديمهبا 
وإن -حصلت الات عبد منافها 6 هاثم أشرافبا وقد مها 
وإرتب خكرت نمأ فانمداً هر المصطفى من سرها وكر با 
خلق الله روح تخد يتوص قاف دع فيه كليات شر يعتها! كاملة ٠‏ 5 أو دع 
فى نواة النخلةكل المواد وال+واص الى تنءت خلة مثلها إذا زرعت فالارض 
الصالحة لها » ثم كان الوحى الإلحبى له كالماء الذى مد النخلة ويغذيها بعد أن 
تنبت إلى أن تكمل وتوت أكما باذع طبيا ‏ يدنى أن الوحى كان تعلما شارحا 
لعقائد وآداب وأحكام أعداه لهاافسهالركية فكانت فطرته تطليبا باستعدادها 
ودليل ذلك نقورهاقيل الرسالة من عقائد الوئنة وأعماها 
هذا ماأومن به وأعتقد , وإلا ما الذى عصم مدا يزبيتنة من كل 
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شرور الجاهلية , كعبادة الأصنام والآوثان , وكالرنا وشرب الخر ولعب 
لمر و الا تهات :و الاو لام وقتل النفس التى حرم النه قتلها إلا بالحق , ثم 
من الذى أنشأ مدا على الصدق والآمانة والوفاء وع.ادةالته على ملة إبر اهيم يهل 
والخلوة بغار حراء لاتعبد والتبجد . وعل أىوجة أردت أن ترجه هذه 
السيرة الطبيعية وهذه النفس الثائرة عل العقائد الفاسدة , وعلى العادات الضارة 
5-5 م عباد لهذا كله رؤن فى ا خروج على ثىء من هذه العادات وهذه 
2 لمد بدعاً لايغتفر لذى جاه ومال وسلطان فا بالك محمد أليايم الفقير 
الذى خذله كل ثىء ف بلاد العرب اضبياهة وعشيرته , ول منصره 
إلا الحق وحدده . 
فين هذه العقائد وفوف أدعها 0 محمد عنها صغيراً , وحارببا 
كبيراً . وما عمد هذا إلا بشر . غير أن الله خاته سليمالفطرة ولحظه «العناية 
الإلهية فأتبع الحق وثار على الاطل ثورة أزيته . ثم هالثت أن هدمته . 
وعبد الناس دبهم . وأقلءوا عر# شن الغارات الكاذية والمنافرات 
السخيفة ٠‏ ونوا عن وأد الينات وعن الخر والميس وأمموا بالمعروف 
والتعاون على البر والتقوى واحترام حوق الناس وحقن دمائهم وحرم 
علييم أكل مال اليتيم , وأكل أموال الناس بالباطل » وما أهل به لغير الله 
وألت لمم الطيبات من الرزق ليأكاوا ويشربوا من غير إسراف » وأحل 
هم الفزين بالثياب من غير إسراف ولا كبر ولا خيلاء . ثم فرضت عليهم 
مبادىء إجتماعية لتدعيم الوحدة وجمع الكلمة فأمروا بالركة » وفرق هذا 
أمروا بصلة الرحم وذوى القربى وقول المءعروف وعمل الخيرات فى سبيل 
لله » ومنيا الجباد دفاعا عن الحق مهما يكن شاقا ومى) تبعد شقته . 
هذاه, والذىأريدأن 1 نكام عليه في هذا المقام . وأديد أن أتكلم عنالمشقة 


التى احتمليا رسول الله يززيه: فى إعلاء كامة المق ٠‏ أنها مشقة جبارة كافته 
جبداً كيرا وعناءاً عظما , وهمماً لاغاية لها . > يقول الشاعر : 
له هم لامنتهى لكار ها وهمته الصغرى أجل من الدهر 

غير أنه كان كلما تقدمت بهالسن قوى فيه حبالعزلة ؛ والإنقطاع 
إلى مراقبة الله تعالى ع والتعبد مناجاته , فأخذ خلو بغار حراء متعبداً فيه 
الليالى ذوات العدد : لتوجه روحه الشريف إلى عالم المعانى » ويستعد لتلق 
الوحى الإلهى . 

وحراء جبل بمكة فى أعلاه غار يأوى اليه مد بتزايم: يقيم فيه شور 
رمضان فكل عام ممعنآفما شغلت به نفسه من تفكير عميق فىهذا العالم , وتأمل 
دقيق فى هذا المالكرت , مكتدفا بقليل من الراد » باتمس الحة.قة الناصمعة 
وكا نكثيراً مايغرق فى التفكير حى ينسى نفسه وينسى طعامه وشرابه . 

كان يفكر ثارة فيمن حوله من الناس في راثم من باطل الحياة وزخخرف 
غرورها , ومن الغى والجهالة فى ضلال مبين . 

ويفكر تارة فى هذا الكون امحصط به باتمس فه المقيقة الراهنة التى 
كانت ضالتهالمنشنودة , فكان تارة يتلمسها فىالسماء فى سما وقرها والنجوء 
وفى نظام هذا الفلك الدائر . وتارة يتلمسها فى الآرض ؛ فى الوهاد وا اودية 
والاكام » وفى ليب جبالها ال حرق , وتحت ضوء شمسما الباهر نباراً , وفى 
صفائها البديع حين تكسوها أشعة القمر أو أنوار النجوم ليسلا . وتارة 
بتلمسها فى تلك البحار الانحة وأمواجها المتلاطمة وسفنها الماخرة , 
وفى كل ما وراء ذلك مما بتصل ب-ذا الوجود , كارد1_ محمد بتلمس 
الحقيقة الناصعة . 


الحجب السكثيفة , بريد بذلك كله أن يعم مكنون هذا السر العظيم . 

أجل لقدكان تمد جزهيؤي يفكر فى هذا كله وهو بعيد عن البشر منقطع 
عن الناس منعزل فى غار حراء 

فى ذلك الغار الموحش المظل , فى ذلك الظلام الدامس كان حمد يتلمس 
النور » وف تلك الوحشة يتلمس الانس 

“م من ظلام ذلك الغار الداجى , ااغار المبمل . الغار الخامل الذكر 
من ذلك الغار والظلام أانعث هذا المصيام الوؤاد , واشرق هذا ااتور 
العظيم , نور الإعان والمقين , نور الفضيلة والاخلاق , ومن خلال 
ذلك الصخر الادى إنبجس هذا المعين الصانى , معين الحضارة الإنسانية , 
معين سعادة الشر وهتناءه . 

قد أق على هذا الغار حين من الدهر لم يكن شيئأً مذكورا . 

لقد بقى هذا الغار عصوراً طويلة » خامل الذكر » منقطسع الآثرء 
لايذكره لسان ولا يسىى الله إنسان وآكن لما سطعت ففه أنوار الرسالة 
وخر قح عه تعن النموة سرت فيه روح الحماة , فتحرك نعف السكورن 
و امود » ونطق بعد السكوت والصموت » قام لسان حاله ,تلو أحاديث 
العظمة والجلال » وبرتل آبات التضحية والإقدام , قام يصدع من على قة 
ذلك العل الشامخ بصوت يسمعهكل من كان له قلب أو ألق السمع وهر شهيد 
قام ينادى باسان ذرب قصيسم شد ألا إله إلاالله , وأشبد أن حمداً 
رسول الله . خرج تمد يززياة: من غار حراء . وهو مل تلك الشعلة 
المقدسة ‏ شعلة الإعان التى هى من نور الله ,» ويرفع ذلك القبس المبارك , 
قسن الإسلام الذى هامر كلمة الله , 
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خرج تمد من هذا الغار وهو يدعو الناس إلى وجبة اير و يديهم 
الطريق القويم .والصراط المستقيم . 

قأم مد يدعو قريش وغير قريش إلى مافيه خيرثم وصلاحهم 1 قأم 
نام عن عمادة الآوثان ٠‏ ويدعوهم إلى طاعة الر حمن . .فء_ارضته 
قريش بالجحود.والانكار وقاباته بالايذاء والعدوان ٠‏ ( أريد حيبانه 
وريد فل ( : 

لقد جدت قريش واجتيدت وسهت السعى الحذت » وبذلت كلا 
فى وسعها فى مقاومة النبى جه وصده عرنى نشر .دعوته ٠.‏ حتى أضطر 
الرسول الاعظم إلى الحجرة الى المدينة , .فخرج.منها خائفأ يترقب 

أجل لقد كان الآ م كذلك . ولكن الامور مخواتسمها , والعبرة 
والعظة .بتدائج الأعمال لا مقدماتها . 

قد فعلت قري ش كل مافى استطاعتها للقضاء على الاسلام ونبيه . 

وهذا الاسلام قد عماللكرة الآرضية شرقا وغرباً , شمالا وجنوبا . 

وهذا القرآنكتاب الاسلام يذاع من أعظم مدن أورما وحواضرها . 

وهذه المساجد معابد الاسلام تشيد فى أ كبر عواصم أوربا . 

وهذه ذكرى ميلاد الرسول تتجدد فى جممع الاقطار الاسلامية عاماً 
عد عام وجملا بعد جمل . 

وهذا عمد نبى الاسلام يشاد بذكره علل رؤٌوس الاشباد ...و ىكل 
يوم يثادى باسمه #1 فوق الشواهق مابين المشرق والمغرب خمس مرات 
أشبد أن مدا رسولاتقه ٠‏ يريدون أن يطفئوا نود الله بأفواهبم ويألى الله الا 
أن يتم نوده ولوكره الكافرون ٠‏ . 

لم يكن عمد ززيين نكرة فى قومه , واتما كان فيهم المذرد العم . 
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تفرش قل القوةعاقيه بالمسيادىق الامين. .ان مدا مد 

بصدقه وأمانته نال حب قريش وإجابهم ؛ ويحكنته وسديد رأيه وبعقليته 
العظيمة الفذة ملك شعورم واستوى على عواطفهم . 

أجل ان مدا ماك شعور القوم واستولى على عواطفهم بتلك العقلية 
الفذة التى حقنت دماء قريش »ع وأبقت على شجعانهم وأبطالهم , وحفظت 
سادتهم وقادتهم يوم كاد السيف يكون هو الك العدل , فتطيم الرؤوس 
وتطير الايدى . 

0 كادت تنشب بين قريش <رب أهلة ظر وس ونودة داخليه 
عظيمة . فتقضى علهم فتريقالدماء » وترمل النساء » وتيتم الأطفال . 

يومادع ىكل زعيم من زعمائهم » وكل سيد من ساداتهم , حقالآولوية 
يوضع الحجر الاسود فى مكانه من بناء الكعية عند #ديده , لبنال بذلك 
الشرف الباذخ والفخر العظيم » والسيادة القومية العامة , فتراصد الوعماء 
وتناكر الرؤساء ,» وتحالفت القبائل . وتساندة العشائر » وضللت مكة 
يومئذ غمامة سوداء حااسكدة تنذرهم بلحمة هى الخطر الوبيل » وفيهبا 
الويل وااثبور . 

فتقدم أحد زعمائهم 0 فو بو أمة الخمزومى ‏ وكان عاقلا ا 
1 رأى وتدبير وبصيرة بعراقب الآمور , فأشار عليهم بالتحكيم , 

وأن يكون ال-5 أول داخل عليهم من باب الصفا . فقبل اجميسع ذلك , 

ثم اتجبت الانظار وتطلعت الأبصار نو بابالصفا يترقبون أول داخل منه 
وفى تلك الساعة الرهيبة » وفى ذلك الموقف الخطير , وإذا بهم جميعاً وقد 


تبللت وجوههم ١‏ واطمأنت نفو سهم » لوس أشرقت عليهم طلعة عمد اليبية 
وأطل عليهم ذلك الوجه الاغر المددون الميارك . فرحب هذا اسع امحتشد 
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عليه » ثم أمر الرؤساء والدعماء أن يمك كل واجد منهم .بطرف من 
الرداء , فلا أمسكوا جميماً أمرم أن يرفعوه » فرفموه , فلءا حاذا موضعه 
من البناء تقدم جزؤيني: فوضع الحجر بيده الكرمة فى مكانه من البناء » فعم 
السرور » واطمأنت التنفوس . وأدركوا جميعاً أن تحمداً يحكتهالسامية ورأيه 
الببديد » قد أنقذم من شر هذا الخطر الوبيل ٠‏ الذى كان يتهددهم بالفناء 
والدماء . لقد أراد الله محمد يزوم أن يكون داعية الاصلاح وصاحب 
القول الفصل والشرف الأسمى , وزاده هذا إجلالا فى نظر قومه وتقديرآ 
لأصالة رأيه وعظيم جكيته . وإنكانوا ليولونه الآمر عليهم لولا إعراضه 
عن ذلك عاكان مشِغ ولا به من التوجه إلى الله والتهؤ للدعوة اليه . 

عاش عمد يززيزي: أر بعين سنة قبل الر-الة » كان فيها محزوناً مجاهداً » 
والعلك تسألنى ماهذا الزن . وما هذا الجباد . ويمد يكن بعد رسو لا ؟ وحمد 
ف هذا الدور بلعم حمأة بين أهله وعثيرته . 

نعم وأنه كان ينم بين أهله وعشيرته نحاة فيها رعاية له , وعناية 
بشأنه ولكن وقد أبويه من شأنه أن جد ألما فسا تجدد تتجدد 
الظروف ؛ وتتجدد حاجته إلى ذلك العطفالذى فقده صغيراً . وقد تقول 
إن نشمأته يتما وتربيته يبمالم يذق طعم عطف الابوين تساعد على نسيار:.. 
هذا المطف ,2 وأك. نفاتمن برون 3 انالاتسانرى عط ف النام ص على أولادم 
فيجيل ذلك قياساً يذكره بأبويه و>عله يمن إلى ذلك المطفب ويشتاقه : بل 
وبق لفقدانه إاءه ٠‏ أما .جباده فقد كان نفسيأ , وكان ذلك الجباد حادآً 
وعنيفا لآنه ينظر -واليه فيرى ويسمع مايخالف فطرته , ويظل يفكر فى 


أمر هؤلاء القوم يعبدون الأضنام ؟ وكيف تحل لهم عوائدم وعقوهم - 
ا موبقات وهذه الصغائر . فبو من هذهالناحة فى حرب نفسية , برى مالابجب 
أن يرى » ويسمع مالا يحب أن يسمع » و للكنه مرغم على أرف يرى 
مايكره » وأن يسمع مالا تشتهيه نفسه , فهذا الجباد التفسى المزمن. 
الى سن الاربعين . 

هذا الجهاد النفسى ااسرى أعد رسول الله للجباد العلنى , لآن الذى 
يصير على مايكره وما خالف عقيدته وطيعته أر بعين عاماً لابد أن يصبر على 
محخاربته , ولا بد أن يكون صبره جملا . لآن الله أعده لهذا الصبر . ولانه 
أعد نفسه لهذا الصير , وأعدها لهذا الجباد الطويل المرير . 

إذن فلا غر ابة أن يرسله الله رسولا ثم يلقى عليه حملا ثقيلا . بل 
لانغلو إذا قلنا إنالله سبحانه وتعالمكان يقسوعلل نبيه الى حد يذهب بحل الخليم 
وصبر الصبور . أل تر إلى قوله نعالى : ٠‏ ولولا أن ثبتناك لقدكدت تركن 
إلبهم شيئاً قليلا إذاً لاذقناك ضءف الحم اة وضعف الممات ثم لاجد لك 
علينا فصيرا » . 

ثم انظر الى قوله تعالى , ٠‏ فان استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض 
أو سلياً فى السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لمهم عب المدى فلا كو نن 
م1 الجاهلين . . 

ثم انظر الى قوله تعالى , « استغفر لحم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لحم 
لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لحم » . 

هذا الخطاب ااشديد وأمثاله , واللوم فى مسألة عبداته ان أم مكتوم 
الضرير , وفى إخفانه أمر الله له بزواج امرأة معتوقه - زيد - ف قوله 
تعالى : ٠‏ وإذ تقول الذى أنعمالله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زو جك 
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وقوله تعالى . « إنك لاتبدى من أحبت ولسكن الله يبدى من يشمأء ٠‏ فبذه 
النذر وهذه العظات كان «تحمل النى وقعها عليه . 

وقد سقت هذه الآدات ليع أن النبى جزؤتتية فوق ماكان يلاقيه من 
| دذاء قومه وعدأوتهم له عداوة شديدة , واعتدا آتهم على ذانه الشريفة حتى 
الأطفال كانوا برمونه الحجارة فى استبتار , ومن غير أن بحدوا زاجراً 
ولا رادعا من آبائهم وأمباتهم . 

سقت هذه الآءات ل.رهن على أن وقعمأ 2 نس اللييى كان شديداآ 6 
وانه كاكان صبورأًجداً على هذهالاذر الإلية . غير أن الصبر على هذا وذاك 
كان صبراً جميلا على نفسه , وكان حلواً عذبأ على نفسه يقبله راضيا . بل 
بشله منتبطأ . لماذا كل هذا ؟ لآن الندبى رج لكان يعمل عن عقيدة 
صادقة وإيمان صادق 

وهذه العقيدة وهذا الامان يدفعان النفوس اللكرمة إلى ر كورب 
الآخطار والآهوال والشدائد والرباح عاصفة , والأنصار قليلون والاعداء 
كثيرون . بل هذه العقيدة وهذا الاعان يدفمانالنفو سالكر ممهالى استعذاب 
الموت واستعذاب الاهانة , والاهانة حتّيرة فى سببل نصرة المبدأ . 

هكذا ضرب لنا حمد يززيئي: الأمثال العالية حتى جنى النصر بعد ما 
ذاق ألوان - الكيد ‏ وأنواع الختل . ولكن الله يكتب النصر ف النهاية 
للحق » وينصره نصراً مؤزراً نكون له حلاوة ولذة بعد الجهادالمر رالطويل 

سعد الناس برسالة مد عززي»: و تفتحت القلوب ديه بعد طول العناء , 
وطول الشقاء ٠‏ فدعاهم إلى معرفة الله والحدى ودين الحق , وأخرجبم من 
الظلبات الى الور . ١‏ كنتاب أنز لذاه اليك (تخرج الناس من الظلمات الى النور 
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بإذن ديهم إلى صراط العزيز اليد » . 
بعث الرسول الأعظم لاناس كافة فأوجد فى اللكون مالم يراه أخد من 
قله وتغير تحرى الاخلاق والعادات والمشاريسع الغمرانية . فتهض بناء 
الكون على أساسة حصيئاً متينا. . وعم هذا الثرر جميسع مرافق الحياة . ثم 
دعى الناس الدين بالدليل والبرهان . لا بالسف”م يداعون , ولا بالسنان 
, أدع إلى سبيل ربك الحكة والموعظة الحسنة » . 
على هذا الاساس وعلى هذا الندر من الاستدلال العقلى إعتمد رسول 
الله زنياه فى دعوته الخلق الى :رحد الخالق . والى. الاءان به منزها عن 
شوائب الاتحاد والحلول . 
ولم يكن لله سبحانه وتعالى  .‏ وقد أراد أن يقيم الحجة على خلقه بم 
يعقاون ودفهمون - أن يلويهم عن طريق البرهان الذى يملا“ النفس بالعقيدة 
إلى مفاجأتهم بآنات القهر والالجاء التى تسد عليهم مسالك التفكير والنظر بل 
رد على من يقترحون أمثال تلك الآبات ويقولون ولا أننل عليه آبات من 
ربه بقوله : ( أولم يكفبم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك 
لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ) وإن أمثال هذه الآية النى تقرر بوضوح 
كسفاية القرآن السكريم فى إثبات الدعوة امحمدية , وف ابتنائمهبا على التدبر 
والإستدلال وتأنى أخذ الناس من طريق الخوارق الكونية . إن أمثال هذه 
الآات أكثر من أن تحصى وما على طالب الحق إلا أن يضع كتاب الله بين 
يديه ليدى أن السلاح الوحيد لذلك النبى الكريم إبما هو الت<ا ؟ الى العقل 
والتدبير فما بحيطه به من دلائل وآءات كبا ناطقة ما يدعو إلبه , شاهدة 
بأن لهذا العالم خالقاً له السلطان المطلق والإرادة العامة , والقدرة الافذة , 
وإنه على تل شى قدير وبكل شىء على . 
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هذه دعر ةالإسلام . ولو أن هذهالدعوة كانت مما يتعاصى عل العقو.ل 
فبما أوكانت مما يقف العقل أمام تصورهاحائرا مترددأ , لضم .فى نظر الحكدة 
أن يقبر الناس على اعتناقها قبراً » ولصم إذن أن تحدث تلك الخوارق التى 
يببت الفقل أمامها » ثم لايسعه إلا أن يقول : إنا بها مؤمنون , ؟ ولظل 
العقل بعد ذلك فى ديحور من ااظلام الحالك : ولكن جاءت تلك الدعوة 
ترى لسيطة سهلة لانعجز العقول عن إساغتها .ولا تضعف الةلوب :عن 
هضمها . وإذأ ليس صاحبها فى حاجة وراء تنييه العقول » وحث مطانا 
الفكر افىالنظر فى ملسكو تالسماوات , الآرض ( قل انظروا ماذافى السهاوات 
والآزض ) ( إن فى خلق السهاوات والارض واختلاف الليل والتبار 
لآبات لآولى الآللاب ) ( إن الله فالق الحب والثوى يخرج الى من المنت 
ويخرج الميت.من الى ذكك الله فأنى توفكرن ) ( فالق الاص_اح وجل 
اللمل سكأ والشمس والقمر حسياناذلك تقدير الم زبزالعليم )( وهو الذى أنش اك 
من نفس واحدة فستقر ومستودع قد فصانا الآءاتلقوم يذقهون ) ( وهو 
الذى انزل من السماء ماء فأخر جنا به باتكل شىء فأخر جنا منه خض رأ مخرج 
منه حبأ مترأ يا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجئات م نأعناب والزيتون 
والرمان مشتبماً وغير متشاءه أنظر الى مره إذا أثمر وينعه إن فى ذلك لآبات 
لوم يؤمنون ) . ( وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بفين وبنات 
بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون )( بديسع السعاوات والارض أى” يكون 
له ولد ول نكن له صاحبة وخاق كل ثىء وهو بكل ثىء علم ) ( ذلك اله 
ربك لا إله إلا هو خالق كل شىء فاعبدوه وهو علكل ثثىء وكيل , ٠‏ لاتدركه 
الابصار وهو يدرك الابصار وهر اللطيف الخبير . ٠‏ قد جام بصائر من 
.ربك فن أيصر. فلنفسه رمن عم فعليها وما أنا عم يحفيظ . ١‏ وكتذلك 
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نصر”ف الابات ولبةولوادرست ولنبينه لقوم يعلمون » «إتبمع ماأوحى إليك 
منربك لاإله إلاهو وأعرض عن المشركين ١ ٠‏ ولو شآء الته ما أشركوا وها 
جعلناك عليبم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل » . 

إقرأ هذه الآبات ودعها تسرى فى قرارة قلبك و نفسك ليرتسم فيبا 

أولا : بساطة الدعوة الحمدية . وأنها لم تكلف الزاس اعتقادألوهية 
الخلوق ولا حلول الخالق فى الخلوق . ولا إعتقاد صلى الجزرء الاهوقى , 
واتما طليت أن يقرل الناس : ٠١‏ لا إله إلا هو بديع السهاوات والارض 
لاندرله الابصار وهر يدرك الأبصار ؤهو اللضف الخبير » . 

ثانا إن سلاح النى فى تلك الدعوة كا قلنا ‏ لايتجاوز تنه العقول 
الى الفظر فى ملكوت المماوات والارض ؛ وان العلل الذى هو خاصة الإنسان 
والعقلالذى ميزته كافنان فى [عانه بتلك!لدعرة إعانأ دتمه ظلبة الشرك وضلال 
الوئنة . 2 1 

ثالث : إنالرسرل ‏ صاحبالدعوة ‏ ليس حفيظا عل الناس . ولاوكيلا 

عنهم حتى يؤخذ بجريرتهم ٠.‏ ويسئل عن ذنبهم فيدفعه ذلك - إن كان - 
إلى أخذم عن طريق العنف والإرهابٍ . 

رابعاً , إن هذه الآيات بصائر فن أبصر فلئفسه ومن ععمى فعليها . 

هذه هى طبيعة الدعوة المحمدية وهذا سييلها ,. وسيمر رك ذلك تفصملا 
فى مبحث - الجهاد فى الإسلام - وإن دعوة هذه طبيعتها » وتلك سبيلها 
لا بمكن أن يصدق عافل أنها تحمل فى طباتها [كراه أحد من الخلق عل اعتناقها 
أو الإعان بها . 

وعبل الرغم من جلاء هذا أخذا من طبيعة تلك الدعوة فالقر أنالكريم 
جاء بصر بح الآيات التى تقطع على المؤمنين أطاعبم فى محاولة اتخاذ الإكراه 


كطر يق من طرق الدعوة » أوكسبيل من سبل إبمان الناس بها . فاستمع الى 
قوله تعالى «١‏ لا[ كراه فى الدين . . 

واستمع اليه جل شأنه يول لنبه : ١‏ فذكر إتما أنت مذكر لست 
عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر إن إاينا إيابيم 
ثم إن علينا حسابهم وقوله له : « أفأنت تكره الناس حتى يكو نوا مؤمنين , 
وقوله ٠‏ إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين ٠»‏ . 

وإذا ادخرنا آنات القرآن ونصوصه الصريحة فى تقرير ميدأ حرية 
الإعتقاد » ونظرنا الى طبيعة الإكراه عليبا , ولو أن الإكراه على العقيدة 
ما تتطلبه الشريعة , لكان وحده فى نظر العمل الذى يتحا ؟ اليه القرآن 
دليلا كافا لخصوم هذه الشريعة فى فسادها وعدم ملامتبا نطق العقل 
والنظر 

والإكر اه هو إلجاء الإنسان الى مالا بحب وبرضى , ولا ريب فى أن 
هذا لاسلطان له على العقيدة البِىتماك القلب واتى من شأنها أن نستقر فيه أثر 
البر اهين الى لا جدالقلب عنبا حيصا , وانما سلطانه على الجوارح فى أن تفغل أو 
تدع , أما أن الفعل والترك يكون وفقالعقيدة فهذا بما لا سبيل اليه بالإكراه 
فنتيجة الإكراه تكثير سواد المنافقينالذين يقولون بأفواههم ماليس فى قلو بهم 
وك دأينا أن طريق العنف لايزيد الإندان الا تمسكا بعقيدته ٠‏ بل وكثيراً 
مايكون العنف مغريا بعدم التفكير بصحة المقيدة أو بطلانها . وبذلك 
يكن سباً فى اتهادى عل الباطل الذى يستر الاكراه على صاحبه طرق . 
الحث والنظر . 

نعم قد يكون اظروف الضغط سلطان ؛ وللكن فما ذا ؟؟ فى إخفاء 
المقيدة وعدم التصريح بها اتقاء لتتائئج الاكراه فالنفس والمال » ولكن 


لاتستطيسع تلك الظروف مبما اشتدت وطأتها أن,تخمد نار العقيدة فى القلوب 
فنار العقيدة لاتزال تحت مظاهر الخوف حتى اذا ماهيت عاصفةأ ثارت ماعلها 
من ستر رقيق.و بدت تتأجج من طول. ما احتبست فى الصدور . 
هذا , واذا ماعدنا الى ما ادخرنا من كتاب الله تعالى فى هذه : المسألة 
تجده - أصلا واضحاً فى قبول الامان وإهداره . فاقرأ إن شئت قوله 
٠‏ هل ينظرون الى أن تأتيهم الملائة أو يأنى ربك أو يأ بعض 
ع . يوم بأى بعضٍ آبات ربك لاينفع نفساً ايمانها لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت فى اعانها خيراً قلا تنظروا انا منتظرون » ٠‏ وقوله لفرءون 
حنها أدرله الغرق : ١‏ آمنت أنه لا ! له إلا الذى آمنت به بنوا اسرائيل 
وأنا من المسلمين , ألآن وقد عصيت قبل وكننت من المفسدين ٠‏ فاليوم 
ننجيك بدنك لتكون لمن خلفك آية وان كثيراً من!اناس عن آناتنا لغافلون . 
وقوله : ٠‏ وليست التوبة للذين يعملون السيئآت حتى اذا حضر أحدم الموت 
قال إى تبت الآن ٠‏ . 
إقر أكل هذا لتعل أن الله أهدر إيمان الالجاء عن طريق معاينة العذاب . 
فبذا أصل ترجع اليه فى إهدار الايمان عن طر يق الاكرناه والقاب مطئرنى ‏ 
بالكفر . ومنه يتبين أن الاختيار الصحيم أساس عند الله للإيمان الصحيمم 
ولا شك ان الاكراه عل الاعان لاعكن أن يوجد منه الايمان . واتما الذى 
يوجد معه أعمال الايعان ومظاهره لانفسالايمان , ولم يق لأحد أن اعمال 
الايمان ومظاهره تحت ضنط السيف ورهة القوة ايعان يقم الله لهوزنا , 
أو يجعل الله لصاجيه كرامة . بل نرى بالعكس ان آبات القرآن الكريم تن 
بصراجة وقوة حقيقة الامان من لم نملا العقيدة قلبه . فيقول جل شأنه : 
« .ومن الناس من يقول آمنا بالقه و باليوم الآخر وماهم بمؤمنين , مخادعون 


جذور من حيأة خمد جزروا»: 1ه 
الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسبم وما يشعرون » . ويقول لرسوله 

د إذا جاءك المنافقون قالوا ذشبد إنك لرسول الله واللّه يعم أنك ل سوله والله 
يشيد إن المنافقين لكاذيون » . 

من هذ| يتضح ماقانا سا بم أن طبيعة الدعو ة الجمدية وكا بم الكريم 
يأبيان الإباء كله إكراه أحد على الدخول فيها أو إجابتها ,» وهذا أم الله 
رسوله فى الدعوة اليه بقوله : « أدع الى سبيل ربك بالمسكمة والموعظة الحس:ة 
وجادهم بالتى هى أحسن » وما كأن ال كراه على قبول الدعوة بواحد من 
هذه الطرق ااثلاث - الحكمة ‏ الموعظة المسنة ‏ امجادلة بالتى هى أحسن 

واقدكان هذا شأن الدعرة الى الله على لسان جميع الانبياء والرسل , 
انر عا أ الله ها عورم وهارون: حينا أرسل) الى فرعون. ١‏ ذقولا له 
قولا نا لخله تدك اوت د 

وانظر كيف كان إبراهىم ينقد يعاجم أباه ‏ أى عمه ‏ فى الدعوة 
الى ريه . 

د يأأبت لم تعيد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئاً ؟ , 

د ياأبتإنى قد جاءق مالعل مالم يأتك فاتيعتى أهدك صراطاً ويا : » 

ه ياأبت لاتعيد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصاً : ؟ ‏ 

: اأبتإق أخاف أذ بك عذاب من ال حمنةتكونللشيطان وليا ‏ ؟, 

ل اراعي لس عن الى بلإبراهم لءنل تنتهلأرجمنك اهجرف مليا» 

« قال سلام عليك سأستغف رلك رف إنه كان بى حفيا , وأء: ب 5 
تدعون من دون الله وأدعو رق عسى ألا أكون بدعاء رنى شقيا » 

هكذاكان سبيل الانبياء فى دعرتهم الخاق الى توحيد الخالق . 

وهكدذا كان هدام فى التبليمغ عن ربهم » وقد نومالله بشأنهم فى كتابه 
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وقال فيه لرسوله تيا : ١‏ أولئك الذين هدى الله فبهدأهم دده 0 
وما كان محمد يزبئع: وقد نص الله عليه فى حكتايه هداية الانبباء 
المتقدمين وأمره فيه باقتفاء أثرهم , ماكان له أن بيد عن سلتهم قيد شمرة 
ويفتسح عبل. نفسه نافذة يصل اليه منبا سهام الاعداء والخصوم.. 


## اه 


ص كر نجه 


أحب أن أتحدث عن شخصية محمد هزهيع: صاحب التعالم والانظمة 
الإسلامية لا باعتياره نبا مرسلا من ااسماء » ولكن محللا خلقه وخلقه ‏ 
وقوله وفعله » ليدين القارىء مى أنها شخصية تفردت عن شخصيات التاريخ 
كله بمزات لم يلحق بها أحد من شخصيات التاريخ على اختلاف جوانب 
العظمة فيبا . 

وهو #لمل لهذه الشخصيه العظمى «وجب عل منكرى نبوته أن يعترفوا 
ألوهته , فإن تعاليمه وشرايعه ليست آ ثاراً إنسانية . 

وإذا قلنا إن حمداً جزؤيئي: هو بجرد رجل عظم مخلص , وحاو لنا دراسة 
شخصيته على ضوء ماوضعه من نظم وتعالم , وما قال وما فعل , شيت 
لدينا أن النى مدا ينيغ أعظم شخصية ف التاريخ وأولى بكثرة الإنباع 


من كل زعم سوأه . فإنها ت.عية تيد بد اتاب ال الذى بنشد الكالات الاجماعة 
والإرتقاء النفسى والذهى 

نشأ عمد جزرييع: عل ماذكرنا فرداً أميا ينما من أبويه , فقيراً وحيداً 
فى أمة سكيرة تسجد للا“صنام ويلهوا أشرافها بالهار , وتغش ج#تمعبا غمرة 
من الفساد والإنحلال والعصبية والجاهللة . 

وكانت الكتب السماوية السابقة تبشر بأن ندوة ستجىء ,» وكانت كل 
أمة تتمى أن نجىءالنبوة لرجل منها » وكا نكل عظي فى قومه بر جو أن يكون 
هو النى ال موعود . كان برجوها من العرب أمية بن أنى الصلت . وأبو سفيان 
ا وعمرو سيد ثقيف وغيرم . معاصروه وأهل جبله جميماً ليس 
منرم إلا من اجتر اح مو ع او كف من مو بقّات مجتمعهم أماهو فد ررالتار سخ 
وا “كنا اله راقن كل حتيذات: جله.واعتكي بل المشار اكت غان ترات 
يفكر ويتأمل , والفكر والتأمل عنوان صفاء النفس . وشفافية الروح . 

ومع هذا التميز الروحى عن كافة معاصريه » ومع أن كبان العرب 
- حيرى النصراق , وورتة بن نوفل - تيا له بالنبوة , فإنه لم يتطلع اليبا 
ولا انتظرها » بل فرع منا!ت-كليف . وشكا أمره الى خدة . فامتحنت 
هى الوح النازل عليه , فهو إذن 1 بتطلع الى الندوة , ولا سارع الى فرصتها 
خين واتته بل ترادث وتنوقف . 

قال خصومه : إنه مصاب يعرض نفسى . وعل النفس الحديث يقول , 
٠‏ إن الامراض اأنفسية تنشأ داعا م من عدم إمكان التوفيق بين مطالب الحاة 
ودغبات النفس » وهولم يكن صاحب مطالب فى الياة » ولا رغيات 
نفسية ؟ يقرر ذلك تاريخه المحعروف . فقّد ثيت انه نشأ زاهداً المال ع 


زاهداً الترف , زاهداً الجاه . زاهدا ماعليه قومه من التناظر وامفاشرة . 
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وقالوا جح وإذا معدودا : إنه مجذون » وقد قال فى حدلثه الصحيح : 
« يأ لقريش تزعم اتى مجنون وأنا أزى فى الشبر مرتين ٠‏ والجنون ينشأ 
عادة عن الجغاف الدماغى أو يةترن به : وينشأ الركام عن الرطوية الدماغية 
فالمجنون لايم , والرجل الذى يز فى الشبر مرتين لايكون جنوناً . هذه 
ناحية طبية تنق عنه أكذوبة الجنون ؛ ومن الناحية النفسية يقول العلامة 
فرويد - : ه إن امجنون برى كل شىء فى الداخل ولايرى ماهو خارج نفسه 

وحماة خمد كزياع وتعالممه وشرايعه وجياده وتعلهه أصحايه وقومه 
وعناءته بكل شىء شخصى واجتماعى وسياسى وحرفى » كل ذلك يدل قطعاً 
علىانه لم يكن برى كل شىء ف الداخل » بلكانت عنايته بكلثىء فالخارج » . 
ولقد قال - وياز - السكاتب الإ نكليزى المعاصر : ١‏ إن مدا كان ميض 
الس وولتئ أن ركو ل رفسي عر ينه 5اوله العربى :قت ضار ار 
على حضارات الدنيا » وأخضعوا فى عبده وعبد خلفائه من بعده تمالك 
الآرض . بينها قال الاتكليزى المنصف - توماس كارليل ‏ فى كتابه - 
الأبطال عند ااحكلام عن النى محمد صررود: : « المقيقة الكنوف قن انه رجل 
صادق ونى مسل » . ونسى - وباز - أيضأ أن يشول : إن من قواعد 
عم الاجتماع أن لصنع بجذون من +#تمع متحزب » و أمم وأهنة مصابة بالكفر 
والبلاء والحيرة » وجيل هو أشيه بالحط المابس الممت : #تمعاً فاضلا وأمة 
مرحدة مّاسكة مؤمنة مجاهدة , فلسفتهاتعاو على الفلسفات وحضارتهاتكسف 
الحضارات » ويصنع من أحطاب الرذائل والوثنية نوراً وطهراً وتقوى . 

الواقع أن من الظم للقارىء , ومن القصرر فى <ق شخصية لنى حمل 
ينيك أن كدت كاتب عقال عن شخصيته ذات الجوانبالمتعددةالغنية بسهات 
العظمة ودلا تل السهو » أسكنه توجيه يحمل على الاطلاع والتوسع ف قراءة 


لاي ا ة 2 ا ا ا اا 3 3 اا ات نا يا ا ات ا ا ا 0 ا ال ا ات اك ات ات ا ا ات 0 0 1 ات ا ا إن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ل ل ل ا ل ا ا ال ا ا ا ال اك اك الك الك ال الك ال ال الك ال ال ا ال ل اك ا اك ا ل ا ا ا ا لك شا كس س سس 5 5 5 35 


حدشه وسيرله . 
وقد الت التآر بس و“ككنن السير مدر أن النى مدآ لا بعد أن 
دانت له الجزيرة وأحلالته له المغانم والفىء ظل هوهو حمد , ل تنغير أخلاقه , 
المتواضع الحنون العطوف المواسى لعشيرته الرقيق الوجدان والمشاعر .ع 
الوضاء الروح , الجائمع تعففا » المحدث الفكه , الممازح لاصحابه وأهله 
الشجاع . . . الشجاع الذى بكره سفك الدماء » ذانه مع شجاعته التى تدل 
عليها مواقفه ار بسة ومواقفه الاجتاعية . ونصوصه التشريعية » لم يقتل 
فى حرؤيه ببده سوى رجل واحد هو - أنى بن خلف - لآن أببأ أصر أن 
يقتل مدا فطعنه النى مد طعنة فارس خمير . طعنه فى ترقوته من خلال 
دوع ووت و شقان » وشى فروسية أروع فروسية . 
كان أول المتقيدين بتعالم شريعته ونصوص رسالته , ولم يكن يفرضما 
على قرمه ويتحلل منها هو » بلكان فى شرعة من التعااي, ما التزم به وحده 
كقيام الليل ‏ التبجد - فقّدكان فريضة عل النى تمد ونافلةلسائر المسلمين . 
وذكر خصومه الكاذبون انه يقد كان شهوبا , فإذا عرفنا انه تزوج 
خدجة وهو ف الخامسة والعشرين » وهىفى الأرييت ع عع عبان 
وظل معبا إلى أن توفست فى الدامسة والستين من عمرها ثم تدوج سودة 
«نت زمعة » تزوجها أرملة السكر ان .نعم رو بن عيد مس وسنها خمسة وخمسين 
سنة » م تزوج عائشة وهى البكر الوحيدة فى زوجاءه ٠‏ ثم أم سلية تزوجبا 
ذات صبيان بعد ما مات زوجبا أبو سلبة بن عبد الاسد الخزوى ٠‏ وتزوج 
أيضا زينب بنت خزرعة » - زوجةالشهيد عميدة ابن الحارث ‏ وهى فى الستين 
من عمرهأ . فذكل منصف يدرك أن زوجاته 1 1 تحن - وتلك هى 
أعمار أ كثرهن وظروفهن ‏ لشهوة أو رغبة فى النساء , و لك ن كانت ترضية 


7 5: 07 الجزرء الثالك 


انه ومواساة عن ققد أزواجين لوا 
وبعض زوجاته عززيئاه؛ كانت لتوثيق الروابط بين القبائل المتنافرة » وتأليف 
القلوب بالمصاهرة . وهى سماسة الداي الرشيد . وقد استوفننا هذا الموضوع 
وأعطناه ده م برام فكتانا ‏ نزهة الخاطر ‏ . 
م # انس 
عناصر الشخصية ومقوماتا ثلاثة : 
الخلق , والخلق , والذهنة . 
كل عظم من عظماء التارييخ م تمكن لنا دراسته - مهما بعد زمنه عن 
زماننا - مى عره فناصفة خلقته , وأخلاقه » وذهنيته , وهذمكابا تعرف 


من أقوال العظم وأفعاله « وما وصهه 4 معاصروه : 





على, ظ« لدمى 


روث التكفن العقددة أحاديت؟: ثيرة من طرق ##تلفه عن خمسه عشر 
حابياً ف وصف 5200 : 

فمارواه أنس بن مالك : ١‏ انهكان ليس بالطويل اليائن , ولا بالقصير 
وكان إذا ماثى الطوال طالهم . وإن جالسهم كانت كتفه أعلى من جميعهم , 
وأنه كان لامالا بيض الامبق - أى الشديد البياض الالى من الخمرة والنور 
00 الادم أ الغندد السمرة ى و أنه كان أننضا ا 00 حمرة » 


ولا بالجعد القطط ولا بالسيط , . 

ومن حديك أنس ومطابقة الرواة الصحابيين لروايته . ومنهم هند 
ن أنى هالة - وهو رييب النى يزتيي؛ - وكان وتصافاً مشهوراً , نمل أن 
النى عدا :كان صحبح البدن مكتمل الفتوة لم تصبه أعر اض ااشيخوخة 
وقد بلغ اثالث والستين وها ف انمه من الشعر الابيض غير عشربن شعرة » 
خيوية غدده يلا بقيت على قوتما 

ومن وصف هند بن أنى هالة وغيره ره لشية النى حمد جريب نعل أ نهل تصيه 
الشيخوخة فى أى مظبر من مظاهر حيويته . فقد أجمعوا على أن النى مدأ 
جز كان إذا مشى يتكفأ ‏ أى مشى إلى قدام كالسفينة فى جريها - كأنما 
نحط من صبب , وانه إذا زال ‏ أى خطا ‏ زال قلعأخطوا تكفوٌاً ومثى 
هونأ ذريع المشية حين عثى - أى واسع الخطو » والتقلع هو رفع الرجل 
من الأرض بقوة وهمة - ومن صفة مشيته نعلانه تكن فيه خيلاء ولم يكن 
به ضعف » فصاحبي الخبلاء إذا مثى تايل كالغصن زهواً » أو يضرب 
الأرض بقدمه عتواً وبرفعيا ببطء تعالءاً 0 بجرها على الآرض صلفا , 
وصاح ب الضعف والخيلاء كلاهما بحر رجليه على الأرض جراً . وليس هذا 
ومثله من صفات النى هد عززوم: . 

«ا ريحب الم عوك الكنشن فاسان ترد بن اليا 
الحلم القادر على ضبط نفسه , واذاكان الرجل عريض الكتفين وغضويا 
فهو غير رحيب الصدر أبداً فا اجتممتا إلا توافر لصاحبهه) الحل 
وضبط النفس 

وعن على. لإئلا « لم يكن ينك بالمطيم - أى المنتفسم الوجه - 
وكان سهل الخدين غير تفع الوجنتين , ولا بالمكثم - أى المستدير الوجه 





0 اوفبخبر هندين أن.هالة + اذا التقت إلى أحة الفت معان أن 0 
التفت بكله - فإنالإلتفات بناحية من الوجه أو الجسم فيه معنى قلة الإهتهام , 
ول يكن من خلقه يزويي: عدم الاهنهام بمحدثه أباكانت مكانته . 

وجاء عن ابنه الحسن إلئلا د أنه زتعصة كان نا مفخما لذلا وجبه 
تلألا القمر للة البدر , أَناج الحواجب ء سواسغ فى غير قرن » بينهماعرق 
قرع التطب و اق العن لاقع ادن تماد ات ستدك الكل تيو ان الضداد 
والبطن. » . 

من هذهالصفات الشكلية للنى مد كزريئي: يتبين انهكان مترفعاً رفيعاً جميل 
الطلعة عن رن لقه النانى. :2 كله وود انق و نه هاده شه م بز 
من التنافر الذى تنو به عيون الناظر بن ٠‏ وفيه تناسق وتناسب تركيب تستملحه 
مشاعر الناس و>تذب الله من يلاقيه , فإذا سمعه اطمأنت نفسبة بايمان 
صوته وثيات نطقه.وبساطة مظبرة وصدق عبارته وأدائه . 

وكان 1 تكثر دهن رأسه وتسر يسم لخنيته . وكأن لاشارقه ى حضر 
ولا سفر سواكه ومشطه » وانهكان ينظر ف المرآة اذا سرح لحيته . 

ورأى رجلا" أْشعث الشءر فقال : « ما كان بجحد هذا مأ نظم به رأسه 9" 
ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال : ما ٠‏ كان جد هذا مايغسل به ثويه ». 

فهذا الجر ص منه عزرئه؛ على أن يكون القدوة الاشماعه ف تعليم النظافة 
وامحافظة على حنالمظبر و لياقةالحندام مع ماتيين من تناسق تكو ينه الجسمانى 
يعطى أروع صورة يب أن تكون لازءم أو رئيس القوم . فارن أحدا 
لانتصور زعما أعور َف أعرج أو بارز اايطن أو منحى الظبر أودغيرالرأس 
قصير القامة ضامراً أو ضيق الصدر عر يض الآ كتاف أو متبدل اللحم خشن 
المظرر .مبلبلا أو متأنقاً مسرفا. الى آخر الصفات الى تطعن على شخصية 


ماحها الشكلة + 

من هذا نستعرض الصفات اللقية للنى حمد صرركو فنعلم 1 تت السيرة 
ومنكتب الحديث أنه اجتمع له من ادق الانسانية العالية مالم تمع 
لسواه من عظاء التارييخ . فان عظة رجال التاريخ تقوم داكأ على جانب 
بعينه » فاليطش والتهور الذى يسمى شجاعة » والقسوة والاسراف ف القتل 
كانت أساس عظمة ه ولا كو وتسمور لك , ونابليون , والحب والشفقة كانت 
أساس عظمة بوذا النى , أما أن نحد عظمة تقوم على البطولة والشجاعة 
والحب والشفقة والعفو والحزم والتكليف والتيسير مثل ما ستق رأون فلا . 
نعم لا . ' ' 

لقدكان من خلقه صووي: أنلايشق على أصحايه , حتى أنه حين «تحدث 
كان حدئه لو غده الضاق الأخضاه بت أ انة لم يكن يدعم لخر وف ولااا-كيات 
ولااسرع ف قوله ‏ وكان يكرر مايقول ثلاثا حتى يستطيعوا أن يفهموا 
ويحفظوا ماقال . وكان ينها أن يشقوا على أنفسبم بالعبادات , أو بحرموا 
على أنفسبم ما أ<ل الله لهم مبالغة منبم فى التدين . وكان يأمى قواد جيوشه 
بالرفق فالسير يحيث يقدر عليه أضعفهم ويحفظ به قوا أقواهم ٠‏ وكان رحما 
بأصحابه » باراً بالانسانية كبا , صووراً على الآذى . 

روى أنه لما توفى يزؤيي: وقف عمر بن الخطاب يك ويقول : « بأى 
واععازسول أله لقد دعا أوح على قومه فقَال : « رب لاتذر على الأرض 
من الكافرين ديارا » ولو دعوت مثلها علينا لهلكنا من عند آخرنا ع فلقد 
وطىء ظبرك وأدىوجبكوكسرت رباعيتك فأبيت أن تقو لإلاخيراً فلات 

ه أللهم اغفر لقوى فانم لايعلءدون 8 
فهذا غاية الحم بل فوق غاياته » حل ؤسعة صدر , وعظمة نفس علي 


قدر حظ العظم او الز ع مقبا ان مكرن ردافتة وعطامتة: .وأا :ررفقة 
بالا نسانة وبره 0 فقدأصابت قريشاً سئة قدط . وكانواقى حر ب معه جززئط: 
جمع الاقوات وأرسلبا الى زعيمهم أى سفيان » فبل مع أن عثل هذا 
من محارب #اربيه . 

ويتجل رفقه بالإنسانية فى شريمته فيا يتعاق بالرق ٠‏ فإنه وصى 
الرقيق جمعاً لافرق ين مصدق به ومكاذب ه وجعل عق الرقءق غير قاصر 
على المسلمين من الآرقاء بل حق شايع لكل مرقوق . 

وهذا الذى جمع الأقوات فأرسلها الىقريش وهوعل إبادتهم أو تركهم 
تقتلهم الجاعة قدير , هو بعينه الذى مضع القردٌُ.ون عنه القوت قبل ذلك , 
وهو مع أصحاءه وأهله فى شعاب مكة , وتعاهدوا! ‏ العبد المعزوف فى 
التاريخ - عل أن يتركوه وأهله وأصحابه بموتون جوعا, وعلقوا د 
بالسكعبة وبع ذلك لم برم على سيا تهم بسوء بل أحسر ن اليهم . و 
الذى جاءه قاتل عمه حمزة ليسم - حمرة الذى كان أعر شياب با 
مكانة ولا ضريب له فيهم ٠‏ والذى قبل له وهو عائدمن صيده إن أبا جبل 
لطم مدا فضى الى الكعبة لفوره فلطم أيا جبل واستعد لحرب تقوم بينه 
وأتباعه من الشياب الذين ويزحمهم »2 و بين قوم أنى جبل , وحتى الرسول 
ونصره وأع ركليته ‏ جاءهقاتل حمزة. فعرف اأغضب فى وجبه » وللكنه 
لم يزد على أن حولوجبهعنه » ٠:‏ وقال اعرب عنى لاترينى وجبكء , وكان 
على أن يقتله قدير » وصاحب حق شرعى وعرفى ٠‏ 

وبروى من وجؤه عديدة أ نه عاد مع أصحابه منغزوة فأدركتهم 
القائلة فى واد كثير الغضاة , ذنزلوا ليستريحوا ونام رسول الله جنيب تحت 
تجرة علق بها سيفه » ونام أصحابه متفرقين , وإذا عنده أعرانى مشرك 


.اخترط سيف النى وقام على رأسه وهو نائم , فاتتبه النى:وإذا الأعرانى على 
زأمه وقد اخة مله وهو رقو لعن ناك فى م أقال اءالى ناكما ينيط 
السيف من يده فأخذه النى وقال من ممنعك منى فقال الأعراى ه كن خخير 
أخذ ء فعرض عليه الا مان بذروته فأنى مخلى النى مع ذلك سبيله ولو قتله لما 
كان إلا جازيا له بفعله . 
ولا بجبل أحد قرأ ثار سخ بعثة خمد ج121 ؛ وتاردخ العرب مافعل به 
أهل مكة , وما صبرا عليه وعلل أصحابه من أنواع الإيذاء » وانه كان 
بتحرق ألما لمايصيب أصحابه » صابراً على مايصيه هو , فاذافعل بعد أن 
قدر على التصاص منهم , وصار فيهم هين تم وسلطانهم والقائد الظافر بهم . 
فنتح مكافى حر ب التأديب الى أغلنها على قريش حين نقضت حليفتها - بنوبكر - 
عبدها مع خزاعة حلفاء النى فوقف-فيبم خطبرا قال : ٠‏ ماتظنون أن فاعل 
5 - وكان طبيعياً أن يظنوا انه معلق لمم المشانق , وهوص بالسيوف 
البواترتحز أعناقهم جزاء ماقدموا له منإسا آت ولرسالته من عقبات : و لمكنهم 
ومأعل مخاقه وعلو نفسيته ‏ قالوا نظن خيرآ وك 7ك وان كر 
ظفرت وقدرت فان عافبت فنحن أ<ق بالعقوءة وإن عفوت فأنتأهل العفو 
قال اذه .وأ 7 م الطلعاء ٠‏ وعفى عنهم هذه لقره عفوآ شاملا أفر ادم جمعا , 
وجرا مهم جميعاً . 
وكان حمد كر 85 زاهدا أو يكن فقيراً, فبو'ى مطاع شيايه نتجر فى 

أموال السيدة خد جه ْ ثم هو زوجما المتصرف فم علك , ثم وريثها 5 
ثم صاحب الفىء فى اهرب وك غنم غنائم كثيرة , واسكنه مع ذلك كان 
جوع بر 0 و إشبسع وما . وكان برناح الى هذه الما أو حة فى يضرع الى الله إذا 
جاع ( ويشكر ه أذا لمبسع . 
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أما كر مه فعليه لاف من الدلائل . وحسيك انه ربي منغناام الحرب 
خمس أسلاب الأمم التى غزاها وانتصر عليها » وهىكثيرة , ثم لم يشيع من 
خبز الشعير كأ اتفق الرواة عليه . 

ْ وهذا الس يساوى ثروة أعظم عرى فى عصره يإ أو يزيد كثيراً . 

وصفة الكرم فيه ضرورة للنبوة » لآن النفس التى تميل الى أسياب الترف 
- وهى مايوفره المال والثراء ‏ نفس ذلبلة أسيرة الاماق الكواذب 
الدنية » والمطامع الحقيرة المادية . 

أما النفس الزاهدة القورية على مطالب الحياة والمستغنية عن ضروراتها 
فبى النفس التى لانقهر ولا تغلب ولا يغرها شىء من غاءات انجد . 

فعلى هذا اليج » وبمثل هذءالنغمة أراد النى مد يتنيوي:أن يصوغالمسلمين 
ا أتعس المسل الذى تستعيده شهوة المال ويقبره حب الثروة , وما أشد 
>افاته لسيرة نبيه و بعده عن أصل من أصو ل الإسلام » وإن حج وصبل وصام 

وهذا النى الذى له فى قومه وأصحابه وأتباعه منزلة التقديى , كان 
بخصف ذعله وعط او ده » وحلب شاته ويعمل مايعمله الرجال ى يوتهم 
وذلك لتراضعه وزهده وعلو نفسه » وكان لايستنكف أن يمثى مع الارملة 
والمسكين والعيد حتّى يقضى لهم حاجاتهم , وكان يزور الانصار ويسل على 

أما دليل شجاعته فبو مقاتل فى حرب الفجار وعمره عشرون سنة 
وقوله : « وددتأن أقتل فى سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل , 

و لبك دايلا على شجاعته يفوق كل دليل , حين التق المسلءون وكفار 
فريش فى غزوة حنين » كان المسلمون يفوقون خصومهم عددا » فظن 
المسلءون أنهم غالبون وأيحبتهم كثرتهم » فوقعوا فىكين فانوزموا وثبت النى 


عمد ورروه: فى عشرة فقط من أصح<ا.ه » ومن الطبيى أنه نيت محارباً قوم 
بمة جيش كامل ول يثبت متفرجا ولا ثبت ليأخذ أسيرا أويقتل » وكان 
ثباته وإهابته بالمسلمينأن >تمعؤا اليه » داعياً الى تجمعهم ثمانتصارمم . وفى 
هذه الوقعة أصابه ا أذ كتين هو أبامغ الادلة على شجاعته ار ببة 
وعظمة قبادته » وهو موقف لوتعرض لله غيره من أبطال العالم لما نيت 
دقبقة كاملة بعده أو يقتل أو يؤسر . 

وباللجلة يمكن لمن شاء معرفة النى ججززتئاي: أن يراجع القرآن . فقدكان 
خلقه . برضاه ‏ رضى وسخطه يسخط , عليه ربه كيف عثى » وكيف ينام ش 
وكيف يارب » وكيف يسال وكيفية سائر الآداب الإجباعية يا زخرالقرآن 
بتفصيلها وتوضيحما . 


دهن النبى كر كلك 


رأى القراء من عرض صفاته الخلقية والأخلاقية , كيف انه يسموا 
على كل شخصيات التاريخ . 

ونحب قبل أن تكلم عن ذهنيته العظيمة المندرة أن نقول استطر ادا كلمة 
لابد منها . هى أن النى مدا يزؤيع: لافضل مجتمعه فى تكوين ذهنه , ولا 
فى أي صفة من صفاته النفسية الممتازة » فان مدا لم مخرج من مجتمع قوم 


8ه هفافا هد هاده فاو قاف قاو واو هدو هاعر و ود قاع ودف قا وا فد و واقد .د واوا .دار ها ٠.‏ ىا وقاقاعه فأقاع فد فاع ها فواعد د هشاع هد ود و هاه واد رار وان واف د يار و وها .ا واقا و وار وا عد اع زا قار مهدا لد ف قاع عد 5د امد 6 00 3 


فلاسفة كان فيبم نظراء أرسطو وأذلاطون » ولا بعث من جتمع قوم مؤمنين 
ولاهمن بين قوم أهل كستاب » ولاهن تمع كانت فيه بطولة كبطولة 

الإسكندر , فتكون بيئته قد منحته تلك الصفات 2 وم يكن له ممل ولا 
مرشد , فكل ميزاته إذن كانت له بالفطرة لا بالكسب , وفطرته هى التى 
عزلته عن شرك المرب وباعدت بينه وبين عباداتهم الوثئية » وعكفت به فى 
غار حراء للكشف ويتأمل . وما أحسن قول - كارليل الإنكلزى فيه - , 
كان عصر و وقوه حظا انا مدآ أصابه هذا الراك الور اختعله و أضناء 
ه نارأ مقدسة هادية » . 

لم مخاق الحطب الءابس الشهاب ال#مدى ٠‏ ولسكن الشباب خلق من 
الحطب ناراً وطهراً وتقوى . وما أحسن قول - كارليل - أيضباً فيه : 
, الحضيقة الكبرى هى أنه رجل صادق ونى مسل » . وما أبدع قن 
فلسوفالآلمان , وشاعره الا كبر جوت - عن شريعة عمد , ٠‏ إذا 
كان هذا هو الإسلام وكانا مسلءون » . 

ويعان أنا تاريخ النى حمد وروا إنه م يتأثي., خط أحد قبله » ولا 
انترسم منهاجا لعظم سبقه » ولا مضت شراعته على نسق الشر اسع القدعة 
فيكون مقلداً أو ناقلا” » بل جاء مجتمع متخرب فأقام قواعده على مبادىء 
الحق والخير والفضيلة » و لنفوس محطمة . فشاد فى جوانيها مجد الإنسانة 
النببلة . 

وا يحبا للذين إطعنون على النى عمد لازي , رجل مق من الجتمع الذى 
بعث اليه مفاسد الرق » ومفاسد الخر والرنا , ومفاسد الوثنية , ومن 
قومه وكل المؤمنين .رسالته ‏ من غير قومه - المجد الدولى , واللكرامة 
الشخصية , و نشر العدالة الصححة .و أقام مكارم الاختلاق بأجمن.هاتصورها 


جذور من حماة حمد جرييئاه! وه - 
أحلام الفلاسفه , وجاء كتابه بيتمجيد اله والتحريض على التعاون الإنساق 
والترغيس ف الاحسان ظ وترقمه 4 الروح 2 وتحريم مايؤذىالبشر فى أجس امهم 
أو معنويتهم » وبيان أحكام سياسة الانسانية ٠‏ ومدح الانبياء جميعاً بلا 
تفريق بين أحد منهم » وحدث الناس عن الغيب الآخر : القيامة والحشر 
والجزاء » ودعا الى الكرم والسخاء ‏ وكان قدوة فيها لقومه - والرفق 
والعفو » ومقابلة الإسائة بالاحسان , وعبة الله مع إجلاله . 
هذه هى مطالب القرآن ومقاصده » أفلا تشبد للداع الما باانبوة . 
نعود إلى اكلام عن العنصر الثالث من عناصر الشخصية المحمدية , 
وهو ذهنيه النى عمد جزرية وكان يكفينا أن نقول فىإثبات تفوقباعلى ا لآذهان 
جميعاً انها قاوم تكيدالءرب لدعوته , ويحقت وسائلهم وذكائهم اللامع المدبر 
لقَتله » وساست دولة اام ف عشرين سنه حى مات جَزيو؛ بعد ماحج 
معه فى حجة الوداعماءة و أريعة عشر ألفأمنالمسلمين . ولكئنا سنذكر وقايسع 
معينة من وقايعه الذهنية العديدة حيث لانطيل . 
حين اشتد أذى قريش لأصحابه أملثم بالحجرة الى الحبشة » لآرن ‏ 
ذهنيته رأت أن لقوة الإحتهال النفسية والجسدية حداً » وإن أذى قريش 
لمؤلاء المسلبين المستضعفين يتزايد . فأمرم بالهجرة حتى لايفتنهم المشركون 
عن دينهم ٠‏ واختار عقله القوى ماك الحبشة لآن ملكها كان من فر يق 
النصارى المؤمنين بجوة عيسى إير و يكن وله ا مؤ ين له وذلك التوافق 
ف المققق ف نان دام الحبشة و بين الفارين اليه بعقائدهم كفيل راحتهم وأمنهمء 
وذلك هر الذى كان عند ما كام دغاء المثس كين اانجاثى ى أن لم هو لاء 
المياجربن فناقشهم ٠‏ فلما عل بأم دعوة النى مد وانه ين ألوهة عيسى قاس 
على صدقه فى هذه صدقه فى غيرها , وعم أنه الذى بشرت .ه الاناجيل « 
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ل ار ا ل ا ال 


فأوسع لهم من رحابه » وأرسل الى النى الكرم رسالةكريمة » وآمن به 
ولقد صبل عليه النى صلاة جنازة الغائب يوم مات . 

حين اتتمرت قريش عامكر لما أبو جبل » وهو أن يجمعوا من كل 
قبيلة شيا » فيجمءون ماءة يفون عبل دار النى ينيع ذاذا ماخرج قتلوه 
قتلة رجل وأحد . أون ايحتو | عليه وهو نام فى فراشه فقتلوه فمتفرق دمه 
فى القبائل فترضى قومه بنو عبد مناف بقبول الدية . عل تخ بما مكروا 
إذ أوحاه الله تعالىاليه فأمر علا ينهد بالبقاء فى فراشه ملتفأبردته , ليطمئنوا 
على وجوده فى ببته » وأنهم مصبحوه بمكر هم السوء » وخرج عليهم فى الليل 
وقد عموأ عنه ,2 فلو لم يسعف ذهنه بفكرة ال مجرة و ثم أحكبا بترك بديل 
ملتف ببردته » لانتبهوا وهم يرقبونه فى نومه ألى عدم وجوده ٠‏ فلحقوا به 
قبل أن يخرج من طرقات مك 

وى سيرةاللنى مد كنؤياي: أروع من هذا الذى ذكرت وأبجد , ولكنها 
أمثلة تحضرق ٠‏ ولعلا تك الى التوجيه الى قراءة سيرته يهل وتكوين 
االكة لدى القارىء التى يستطبمع با دراسة مايقراً من السيرة » دراسة 
فلسفية , واستخراج دلالات مازخرت به الكتب سردا بدون أرنف 
نستخرج دلالته مئنه . 

أو تجعل الوقائسع والحوادث وسيلة الى تحليل الشخصية وتعليل فلسفة 
تمد وعيقريته فى تطبيق ما أوحى به اليه . فان من مايا الرسالة المحمدية , 
ان الرسول الاعظم علمها لأصحابه وخ رجهم فيها أساتذة فاقبين فاهمين . 

وصفوة القول يمكن لمن شاء معرفة النى عمد جتلؤبزي: أن يراجع القرآن 
فقدكان خلقه .رضاه برضى » وبسخطه يسخط . عليه رب هكيفية سائر الآداب 
الإجتاعبة والتحريض عل التعاون الانسانى » والترغيب ف الإحسان , 


0 رق فت ١‏ وتحريم مايؤذى البشر فى أجسامهم 7 معنويتهم » وبيان 
أحكام سياسة الإنسانية » والكرم والسخاء . والرفق والعفو » ومقابلة 
الاساءة بالاحسان .. 

وإف ادعو كن إنسان بريد جد و يطمح اليه أن قرأ ولوس 
ماوضعه النى عمد يززيي؛ من نظم ومثل عليا , لتتأثر بها مشاعره وخلائقه 
وها فى بين يدىالقارىء نرسم خطوطهافى فصول منكتابناهذا ( الشالث 
من الجواهر الروحية ) التدليل على خطر قدره » وسمو شرعه . 


م به على ل أن انكلو هيم 


من من الناس لايتطلب الحربة ويسعى [لببا ؟ ومن من الناس برضى 
أن «وصف بصفة العبودية - وفها منتهبى الذلة ‏ لمولى يتصرف فنه كا يشاء 
ويدخره لما بريد ؟ فلا غرو إذاما نفر منها كل من له ثىء من الشعور 
بالذات والإحساس بالكرامة . 

والواقع أن الناس جميعاً متعبدون لشهواتهم , مسخرون اتحقيق 
مائمليه عليهم نفوسهم المطروعة على اأشر وهم لايشعرون . 
أجل: من الناسمن هو مولع بحب المال حياً يأخذ عليه مشاعره فيجد فى طليه 
ويعمل عل جمعه بأىوسلة مها كافه الآم ؛ وهبما صادفه فى طريقه منمخاطر 
أنيسمس بدانق منه فى وجه بر أوعمل خير . وهو ف الننيجة سيتركه إذا مات 
ولن بأخدذ ملدسفة نا . ولو عقل أضَال هؤلاء لادركو| أنهم قد أضاعوا 
الوقت فى غير مصلحة وطلعوا من الحاة بغير كسب »: وهكدذا كل من يصرف 
أوقاته فى اتياع هراه ومالله عليه نفسه من أنو اع الملذات , بمعنون فى السير 
وراء عراطفهم وإشباع شهواتهم التى لاتدعوم إلا إلى لذة موقتة , و لعيم 
قصير الأمد . 

وااناس كابم عبيك لله الذى خلة,م ودذثهم ودعاهم الى طاعته ووعدمم 
بنته . ولكنهم لايشعرون بهذه العبودية ولا يحسون بلغ نعم الله علييم 


وحاجتهم اليه فلا حاولو ن الإتصال به وأداء واجب طاعته : بل رها نفروا 
من الإتصاف بها . والشعور بالعيودية لله وحده فى الواقع هو الحرية الذاتية 
لت يتطلمباكل عاق لكش.ف عن ناظره حجاب الغفلة فأدرك أنهلا نافع ولاضار 
إلا الله تعالى ع فلا يبغ أن يكون لاحد سلطان عليه سواه , و أن النفس 
إنما تدعو الى لذة فاننة . والله يدعو إلى جنة عرضها السهاوات والارض 
أعدت للءتقين . وأن الناس كاهم سواء لاتفاضل بينهم فى الحياة إلا بمقدار 
مانقدمونه من عل صالح بق ذكره ويظل أثره ويدوم نفعه . هذه 
الحقيقة إذا تجلت للعاقل لايسعه إلا أن يخلسع ع نكاهله نير الإستعراد لأى 
إنسان بل حتى لنفسه الت بين جنبيه , ودتجه بكليته الى اهذفن أوامرة. ؛ 
ويسعى لرضاه فلا يليث أن يذوق طعم حبه , ويحد أثر هديه . ويحس 
بالعناية الإ لمية وهى تؤيده فى كل عمل وتعينه على كل صعب . 

وهذا ماحصل ليل الله إإراهي لهذ عندما أنكر على قرمه عبادة 
الأوثان الى لاتنفع ولا تشفع ولا تغنى من الله شيئاً » وأخذ يبحث عن الله 
حتى عرفه » فوجد عنده اليقين والإطمثان فل يمأ عا سواه وعندئل 
وجد البرد والسلام فى ناره بدلا من الالام ٠‏ وشعر بنعمة الراحة فى اطجرة 
والسيالطة ين [ 1 مةدوية. بواعة ل له العطاء . وهذا ماحصل أيضأ لخللفته 
من لعده مد بن عبد الله واي فد أبت عليه نفسه الكر مة أن تدين لغير 
[آله واحد أ< س به فى نفسه وعرفه ,آلاثه . فتوجه الله بفكره » وبالغ 
قُْ حيه فيجر الناس من أجله . وضحى ؟لذاتالحماة ف سدله 6 وآثر الرضاء 
ما لاقاه من أذى قرمه على ماعرضرا عليه من المال والجاه , فأددوالله ونصره 
وأمده توضقه , فكان خأهم النييين إمافاً لئاس أجمعين : 

فلا غرو إذا فاخر يلاك لحدرديته أو لاه . وعمل با نقتضه تلك 
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العرودية من الطاعة - وأمس أصحابه ألا يتجاوزوها فى مديحبمله حمث قال . 
ه لاتطروقى م أطرت النصارى ان ميم اما أنا عند فقَولوا عبد الله » . 
حقاً ماأعظم هذه الكامة التى :دل على كال المءرفة والإعتراف عنتهى الذل 
والخضوع لله رب العالمين ٍ 

وكفاه را بهذا » وما عسانا أن مدحه بأكثر من هذا , ألابم إلا 
أنه رسول الله . والرسالة من الملوك تعطى للرسول قبمة المر سل , و تفرض 
تقدره واحترامه . فمايالك بالرسالة من قاهرالملوك ومالك المهاوات والارض 
ل العالين لاس أجمعين , أبعد هذا من نر وشرف . عيودية صادقة 
خالصة لله ,» ورسالة منه جل وعلا للناسكافة . ما أسعده هزنوي: . ببذين 
الشرفين العظ. مين والمقامين الرفيعين . ولا حل للزيادة على هذا » ٠‏ غير أنا - 
ونحن يصدد ذكر مقّامه وفضله ‏ نرى من واجينا أن:31؟ تعض .ماوضنه 
ألله به ع أوما وصف به نفسه من اب التحدث بنعمة الله عليه , ١‏ فالله يؤنى 
فضله من يشاء » . 

لم يكن عمد كززيئه: رسولا من الله الى الناس جرد التتليسغ سب , 
بل لقد عبد انه اليه بأى هداية الناس إلى مايتفعهم فى أمس دينهم ودنيام . 
قال تعالى : « وإنك لخيدئ الى صراط مستقم » وهدآ:ةالزاس ليست بالآاهر 
البسير » بلهى مبمة شاقة يعجر عنبا فطاحل الرجال , وأكار الحكماء . 
ولقد خول الله رسوله أن بحاهد فى هذا السبيل بكل ما آتاه من مال وجاه 
وسلاح : ١‏ باأيها الى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم » . . 
ولقد صدع رسول الله بهذه المبمة حكة فائقة , وشجاعة نادرة , جاهد فى 
الله حدق جباده , ا فى ذلك الحسنى والاطف عل الشدة والقوة . ومتدرعا 
بالصبر والحل ومكارم الأخلاق حتى بلغ غابته وأدى مبمته , ونشر دينه في 


الحافقين » ول يلجا الى استمال القوة فى فرض هدابته على الناس , بل كان 
يقول عند إيذاء قومه له : ٠‏ أللبم إهد قرى فإنهم لايعلدون » ولم يلجأ الى 
الحرب إلا دفاعا عن دينه ورد الآاذى عن قومه ع عملا بقول الله تعالى 
د وقاتلوافى سبيل الله الذين يقاتاونكم ولا نعتدوا إن الله لاحب المعتدين » 
ولقدأطرى الله رسوله وأثنىعليه بذكرفضائله من عدة نواح نلخص منهامايأفى: 
أولا : من الناحية الخلقية » إذ هى النقطة الأاساسية فى مقومات 
الإنسان , فقال له تعالى : ٠‏ وإنك لعلى خلق عظى » وهذه شهادة من الله 
لرسوله بأنه نال منتهبى ال-ككال البشرى فى هذا الياب الذى شمل جميع الال 
الجيدة . وهى شهادة مابعدها شهادة » ولم يسبق أن تفضل الله بمثلبا على 
أحد من رسله السابقين . 
ثانيأ : من الناحية العلميه , حيث شهد له جل ؤعلا بأنه هو المع الذى 
منحه العل بطر يق غير مكتسبة ولا مألوفة » بل فضلا منه وكرماً حيث قال : 
٠‏ وأندل الله عليك الكتاب والحسكمة وعلدك مالم تكن تعل . وكان فضل 
لله عليك عظماء ولم يكتف بهذا العل الذى منحه لنبيه بلإنه صرح جل وعلا 
بأن رسوله قد بلغ فى هذا الشأن مكانة تؤهله لآن يرى النفوس ويثقف العقول 
وعاؤها علا م تكن تعل به حيث قال ؟ «١‏ كا أرسلنا فيك5 رسولا من-كم يتساو 
عليكم آياتنا ويزكيكم ويلك السكيتاب والحسكمة , ويعدك مالم تكونوا تعلدون , 
ثالث : من الناحية التهذيية الروحية , حيث شهد له تعالى بالقدرة 
عل التأثير فى سامسيه وإنارة طريقهم فى الحياة حيث قال : « وإنك لتبدى 
الى صراط مستقم » . 
رابعاً , من الناحية الدينية , حيث أخبر الله رسوله بعظمة المبم-ة 
الملقاة على عاتقه م وهى انتشال الناس من ظلءات الجبل حقائق الأمود 
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وأصول الأشياء مما يؤدى الى الكفر بلله تعالى وإشراك غيره معه , وبيدد 
نور المقين يخالق بيع الموجودات المبسمن علل كفة القوى اللاطسة . وما 
فوق مستوى العقول البشرية حيث قال : «١‏ كتاب أنزلناه إليك لتخرج 
الناس من الظلءات الى الور بإذن بم الى صراط العز بز ميد 7" 

خامساً . من الناحية العملية » حيث أخبر الله رسوله بأنه لم يكن 
بريد من رسالته إلا بجرد إيصال الرحمة الى عياده . ولذا فن واجبه أن لا 
يضيق ذرعا فى هدايتهم » ولا يكل من دعوتهم فيتعجل الدعاء عليهم بالخراب 
والدمار إذاه خالفوا أمره و أبوا اتباع هديه . ما حصل من سرقه من الا نبياء 
بل عليه أن يعمل بكل الوسائل والطرق على إصلاح شأن العالى » واستحقاق 
الميع لا رحمة والرضوان حيث قال : ٠‏ وها أرسلناك إلا رحمة للعالمين » . 

سادساً : من الناحمة الشيخصية , حيث امتن الله عليه بأنه تعالى هو 
الذنى شرح صدره الإعان فلا يغلق أبداً . وأعانه على تحمل أعباء الرسالة فلا 
بششل أبداً » ودفم ذكره فى الخافقين فل يزل عالياً تردده الآالسن , و تخفق 
له ااقاوب إلى أن تقوم الساعة . 

وبلغ من سعر منزلة هذا الرسول عند الله ان اختصه جل وعلا بعدة 
من أيا جعلته بين الناس فى أعل مقام ٠‏ وأهاته لآن يول هزؤي: ١‏ أنا سيد 
ولد دم دوم القسامة ولا نخُرء وإذا كان هو سيدم يوم الةيامة قفوو سيدثم قَّ 
اللدنيا من باب أولى . » . وكان من أم تلك المزايا مايأتى ؛ 

١‏ - أن الله تبارك وتعالى جعل أول أركانالاسلام شبادة أن لا[ له إلا 
الله وأن حمداً رسول الله , نحيث لايعد مؤمنا بالله من لم يؤمن برسالته عن 
ربه فقال تعالى : « ما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا , 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسبم فى سبيل الله أولئك م الصادقون» وقال تعالى : 


وس ا 2 0 

؟ - أزالله تارك وتعالى قداعتير طاعة هذا الرسول طاعة له جل وعلا 
وببعته ببعة له حيت قال تعالى : ٠‏ من يطع الرسول فقد أطاع الله » ومن 
تولى فا أرسلناك عليهم حفيظا . وقال تعالى : « إن الذين يبايعونك إنما 
بايعون الله , يد الله فوق أيديرم » 

ع - أن الله تيارك وتعالى قد قرن بين طاعته وطاعة رسوله ع وأخير 
العباد أنب) على حد سواء , ثم أكد لهم أن طاعة هذا الرسول عوي»: هى 
سبيل الداية . وسبيل الرحمة , ومن موجيات دخول الجنة ح.ث قال تمالى : 
دقل أطعوا القه وأطيمو | الرسول ء فإن تولوا فاما عليه ماحمل وعليكم ماحملتم 
وإن تطيعوه تهتدوا . وما على الرسول إلا ابلاغ المبين » وقال أيضأ : 
« وأطيعوا الرسول لعل ترحمون . وقال : ٠‏ ومن سج الله ورسوله 
يدخله جنات ب#رى م 0 | الانبار ٠‏ ومن تَولى بعذيه عذابا أألما » بل أنه 
تعالى أوجب عل العماد الخضم فضوع لاحكامه والرضا بها سرأ وجبراً , وعدم 
التعرم منهأ حيث سول تعالى : «١‏ فلا وربك لايؤمنون حى حكو ك هما جر 
بينهم تعدو فُْ أنفسهم ويا مما قضرت و إسلموأ تسلما » 

5 0 لله بارك وتعالى قد أوجب على اا: ل ا 
واقتفاء سيرته حيث قال : « قل باأيا الناس إتى رسول الله إليكم جميعاً , 
الذى له ملك ااسهاوات والارض لا!” له إلا هو يى وعيت ٠‏ فأمنوا وألله 
ودسوله النى الى الذى ومن الله وكلءاته واتبعوه لعلك تهتدون 0 

ه - أن الله تارك وتعالى قد جعل من أدلة محبة الناس له واستحقاقهم 
ميته وغفرأنه تعالى لهم - - اتباعهم لرسوله حيث قال ٠ , ١‏ قل إن كنم 

تحبون الله فاتبعوق >بيم الله ويغفر لحم ذنوبكم والله غفور رحم » . 


4 - أن الله تبارك وتعالى أشار إلى ملغعظمته وعلو شأنه , حيث أقسم . 
بحمره يني دون باق الانبياء الكرام فقال : ٠‏ لعمرك إنهم لنى سكرتهم 
لخميو ري 6 + 

٠‏ - أن الله تيارك وتعالى قد قضى بليوته منذ خلق آدمم ورد عنه جزيوك: 
«كنت نيياً وآدم بين الماء والطين » وأخذ الله الميئاق على جميع الانبباء 
الذين سروه أن بوصوأ أقز امهم بالا مان به ولصرته 2 حمث قال تغال: : 
د وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آنيتك من كتاب وحكمة , ثم جاء؟. رسول 
مصدق للا مع لتؤمنن به واتنصرنه » قال | أأقررتم وأخذتم على ذم 
إصرى ؟ قالوا أقررنا ٠‏ قالذاشبدوا وأنا معكر من الشاهدين » وفعلا أيدت 
الرسل كلها هذا المثاق با أخبر الله به فى القرآن عن لسان عيسى فى قوله 
تعالى : «١‏ و إذ قال عيسى بن مرم , ابنى إسرائيل إلى رسول الله ابم مصدقاً 
لما سن بدى من التورأة . هشير رسول بأى من لعدى أععه جمد 
وقوله تعالى أيضأ : « الذين يتبعون الرسول النى الآ ىالذى بجدونه مكتو 1 
عندم ف التوراة والإنجيل يأمره بالمعروف و ينهاهم عن الممكر ويحل لمم الطيبات 
ويحرم عليب الخبائث , ويضع عنهم إصرم والأغلال التوكانت عليهم » فالذين 
مو اننا الور الذى أتزل معهأو ليك #المفلدون ‏ 
بل وأخبر جل جلاله بأن النصارى واليبود لايجحدون رسالته , لآنهم 
يعرفون هذا من كتتبهم » غيد أنكثيراً منرم يكفر به ويكم هذا المرض 
فى قلبه حيث قال , ٠.‏ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم , 
وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمرن » . 
م - أن الله تارك وتعالى الذى اختار أن يخاطب رسوله مومى فى 
الوادى المقدس من الارض قد تفضل فعبر عن عظمة رسوله خمد جزيوام: 


لو ا ا اواو ارام ينج و ا باك بك ان طق ون لوتأويو جى ‏ شل لعل ون ان جد دمحا وق لطر سقط مور و ةطوف و إل وت رفز" الويف الب شق الوا ااا حاو الف ل با وا ا ا ا 


إذ أمررق روحه وجسده ه ليلا من الس.جد 11 رأم الى الجدائض الى أ, رك 
حوله , ثم عرج به إلى السماء حيث عين موضع خطابه فوق السماواتالسبع 
ه عند سدرة المنتبى عندها جنة المأوى ٠‏ وهنالك رأى الرسول الأعظم من 
آنات ريه الكبرى مارأى . وإذ ذاك فرض الله عليه اأصلاة . فا أجله من 
مقام لم يبلسغ اليه أحد منالناس , وفيه دلالة عظمى عب ماناله النى جز من 
مكانة سامية فاقت الاولين والاخرين . 

4 - أن الله تارك وتعالى قد جعل دينه هو الدين المق الممصوم من 
الكذب والذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه حيث قال تعالى : 
د إنا أرسلتاك بالمق بشيراً ونذيراً » وقال أيضأ , ١‏ إنا من نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظرن 4 ؤاقال نهدا + لايأتهااياطل من بين هديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكم خين 6 

7 5 أنه تارك وتعالى قد أ كل بدينه شربعة إر إبرأهم 4 وجول تانينا 
لما سيقه من الديانات . وهو الحرج جع الو<يد الذى يبتدى به ولا يعول عل 
سوأهحيث قال : ٠‏ اليوم أكلت ل5 ديم وأتممت عليك نعمى ورضيت 
2 الإسلام : ٠ ٠‏ إن الدين عند الله الاسلام » « ومن يبتغ غير الاسلام 
دينا فآن يقيل منه وهو فى الاخرة من الخاسربن » . 

وكان من عظم تقديره تعالى لمكانة عبده ورسوله أن أحاطه يسياج 

ن العظمة والجلال , وأوجب له من مظاهر التبجيل والاحترام مايليق بمقامه 
لو و أمم ذلك مايق : 

١‏ - أنه تعالى أوجب عل الناس أن يتدأدبوا فى حضرته ولا .رفموا 
أصواتهم فوق صوته ينزي وأنذرم بأن ذلك يستدعى حرمانهم من واب 
أععالهم , حيث قال : «١‏ ياأيبا الذين آمنوا لاترفعوا أدواتكم فوق صوت 


الى 0# الجرء الثالث 


فاه ا لفاك جه لهو اها يقح عت ا و مرح بهد هد قد ها وخ وا ا تقر “وو أ لصا يف دقل ا شه هد حول لاخو و هن مها ف ود وميه هنا يي ع جيه كود ذه رفاح وركام" بقح لالد أ وو يلد مضه قا م ئها عو بهل" هل هي" ها مك وا هد و و ملع لوا و1 ول قد 4018 او و و به “و أن اموه ام هي 


النى و لاتبروا له بالقول هر بعكم لبعض . أن تحيط أعما! سّ وأتم 
لاتشعرون 3 إن الذن حضون أصوا نرم عيل رسو ولاللهأوائك ييار 
الله قلوببم للتقوى هم مخفرة وأجر عظم » 

؟ - أنه تعالى أم الناس بعدم ندانه باسمه مجرداً عن اللق ب كاق الناس 
مراعاة لواجب الاجلال والاحترام فى مخاطبته جزوييية حيث قال , « لاتجملوا 
دعاء الرسول بيذم كدعاء بعضك بعضأ ٠‏ وك ذلك ل يخاطره ربه ف القرآن إلا 
بقوله : ياأيها الرسول » ,اأيها النى . . . وجرى على هذا الصحابة (رضوان 
الله علييم مم بدعه أحد منههم إل عتل دالت ' 

" ب أنه تعالى أو جب عل الناه امتكذانه و مبأم الأمور وعدم الخروج 
عن طاعته 6 والنزول عيل إرادته :2 حمكث قال 00 إعا ال مؤمنون الذين أمئوأ 
بالله ورسؤله 7 وإذاكانوا موك على 7 جأمسع : يذهيوأ حى يستأذنوه 1 
إن الذين يستأذنونك أولتئك الذين يؤمنون ,الله ورسوله . فاذا استأذنوك 

5 - أن ألله تارك و لععان 5 وات عةول ججاعه من النساس جاو | 
لقابلة رسول ألله 1 « ولم يكن قد جلس فى بجلسه العام ظ فعمدوأً إلى 
أستهج اله ونادوه دمن خارج الجدار ُ( فأنترل ألله عل تبه مأددعو الى عدم 
الا كتراث م ( حيث قال له م أن الذين نادو نك من ورأء الحجرات 
أ كثرم لايعقلون . ولو أنهم صبروا حتّى تخرج اليهم لكان خي را لهم والله 
عفور لحم 7 5 

ه - أن الله تبارك وتعالى ندب لرائرى هذا النى الكرجم أن يطبروا 

- ويزكو هأ عكر أن ضدر بو الىالله بالصدقاتقيلالحظوة المثول 


فقدموا بين يدى وا ؟ صدقة ذلك خير ل وأطبر » فان لم تجدوا فان الله 
غفور رحم ٠»‏ . 

د - أن الله تبارك وتعالى قد انتزع الخوف من قلب رسوله كنتت 
وبشره فىكتاءه العزيز انه تعالى سيتولى حفظه وعصمته مما يديره خصومه له 
من القتل حيث قال : « والله يعصمك من النأس » . 

٠‏ - أن الله تارك وتعالى بالسغ فى تبديد خصومه وكل من يأفى بأمس أو 
لصدر مئه فى حقّه قولا يؤذيه أو يدير له المكائد , حيث قال , « إن 
الذين يؤذونالله ورسوله لعنهمالته فالدنيا والآخرة وأءد لمم عذاباً مبينا . 

م - أن الله تارك وتعالى قد أنزل شد غضبه على جماعة من |اناس لخطوا 
فى حقه يروم وقالوا عنه . إنه أذن - أى سماع لحكل مايال له جعل 
له جل جلاله هذا إوذاء لرسوله وقال فى كنتابه : « ومنهم الذين يؤذون النى 
ويمولون هو أذن ء قل أذن خير [-ك5 , يمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة 
للذين آمنوا منكم . والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب ألم 7 

4 - أن الله تيارك وتعالى قد بالسغ فى إجلال نبيه حتى حرم عل الذاس 
التزوج بنسائه » واعتبر هذا من إيذائه » حيث قال , ٠‏ وماكان ام أن 
تاذو زسو لء الله ع بولا أن تكد ا أزبو انه دن لغنة اذا ب اك ذا-كم كان 
عند الله عظما » . 

مه أذالتة تارك وهال حس اللملين عل لقال وواعب لفترية. : 
وهدد المتقاعسين منهم عن مؤازرته » وضرب طم مثلا بنصر الله له بقوله , 
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذهما فى 
الغار إذ يعَول اصاحيه لاتحزن إن الله معنا , فأنزل الله سكينتة عليه وأيده 


دوواد ل روهأ : وجعل كله الذين كغروا السفلى وكلية أله هو العلنا وألله 


. 
«٠ 


«قا ع مدا فوفد .دا هد هاف ود مدا هد مدا فد ود ها فا فاع مود م واوا هد هد" مدر و راو عد مدلاو ممم ع ت ملعتتل تلع لل لل للا الا للا ا لا ل ل ل ل للا الاو لل ال ار ا لل 1ل لاا 


١‏ - أن الله تارك وتعالى فق عل أساثه أن إسبطرن عامه بدلاطن 
وكيدهن حيث قال : « إن توما الى الله فقد صغت قلوبكم . وإن تظاهرا 
عليه ذفان الله هو مولاه وجيريل وصاحّ المؤمنين ؛ والم-لائكة بعد ذلك ظبير 
عسى ربه إن طلقكن أن بدله أزواجاً خيراً متكن , مسلبات مؤمنات قائتات 
تائيات عابدات سااحات ثييات وأكارا 1 

م أن الله تبارك ؤتعالى قد حفظه من خداع أعدانه حيث قال : « وإن 
ريدوا 5 بخدعوك فان حسيك الله . هو الذى أودك بنصره و ياو منين » . 

5 أن الله ى, ارك وتعالى قد بشره بدوام رضائه عليه : وعدم التخبل 
عنه فى المدنا و ان اخ راته خخير من د نرأه اله سيخطيه فنها مأبريد - 
يرضى حيث قال : « والضحى والليل إذا سجى ماودعك ربك وما قل . 
وللآخرة خير لك من الآولى ولسوف يعطبك ربك فترضى » . 

وصفوة القول حسه عفرا وشرفاً أن الله عر وجل قد أعلن للملا أنه 
تعالى قد صلى عليه هو وعاذتكتةاى. والضلةة ملة سمه وماد ور 
المؤمنين أن يكثروا من الصلاة والسلام عليه » فان من صلى عليه صلاة صلى 
الله عليه بها عشراً حيث يقول تعالى :« إن الله وملائكته يصلون على النى 
مايا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما ١‏ 


أسلون شر الدعوة عند حمد 54 د 


الوب سر المعغوة عم قمر كنا 


أقد “ملرسول ألله يزنئا!: لعد تم 57 مأبر يد من تكو بن دولة إسلاممة 
مباية الجانب » موفورة الكرامة . ومن تطبير البيت الحرام من الآوثان 
التىكانت منصوية بداخله وعلى جوانبه والتى من أجلها كان يؤمه الناس من 
مختلف الجرات لءؤدوا شعائر العمادة لتلكالالحةالتى يشركونها معالله » ويزعمون 
أنها تقر به اليه ل , وهى موجودة وقاعة هزالك . فلا هدمما الرسول عزنئاة: 
ونهى المؤمنين عن عبادة غير الله ل ينته غيرهم من ارتياد تلك الأما كن لإقامة 
طْوسهم المعتادة فيبا » وفى هذا مافيه من التحدى لرسول الله ودينه الحق . 
فالله جل وعلا عند ما انخذ له فى تلك المقعة المشرفة يمأ نجه ألمه من أراد 
عبادته » وجعله مثابة لقاصديه وأمنآ , عبد الى إبراهم وإسماعيل أن يطبر| 
ماحوله للطائفين والعا كفين والركسع السجود . ثم جاء المشركون فأقاموا لمم 
فى ذلكالييت أصتاماً عندوها من دونه وكان هذا منهم شركا ينافى التوحمد فإذا 
هدمت الأصنام فلا معنى ليقاء عبادتها من دون الله فى ذلك ال-كان . 

ولماكانت رسالة النى يزيت إ ما تقومعبل أساس ارب ةالو ثنية وعبادة 
لله وحده , فليس من المعقول أن يقر الشرك الله بأى صورة من الصور , 
وفى أى جبة من الجهات التى بسط عليها سلطانه . فكيف تهذىم نفسه أن 


يرى المشركين >جون الى مكة ؤيقيمون طق وسهم عل أى ومسمع مله 6 
وما هو السبيل الى منعهم من ذلك وقد أخذ على نفسه عبداً عاماً أن لايصد 
عن البيت أحداً جاءه . وأن لا يجعل أحداً يخاف فى الشهر الحرام ما كان 
بينه وبين بعض القمائل من العرب عوؤ دا خاصة الى آجال مسماة . 

وغير هذا فانه زروت اما دمل للناس كافه , ومن م مرادىء شر بعته 
حرية الرأى ؛ وعدم التعرض للناس بالاذى فى عقائدم وشعورم فكيف 
بكره الناس عل الإعان به وهو إلى جانب هذا أيضا مأمور أن ينفذ ماأم به 
جده ابراهم يِه مؤسس الشريعة الإسلامية ‏ . من تطبير بيته من كل مالا 
يصلم أن يكون 4و أره من الر جس الحسى -كالاصنام . وقد حصل وأزيلت 
والرجس المعو ىكعيادة غير الله وهذا مايجي أن يكون بتخصيص م لمن 
آمن به تعالى من الطائفين والعا كفين والركع السجود . وله كامل المق فى 
هذا من عدة وجوه «تلخص ما نتصوره منها فما بأنى . 

١‏ - لآن عبادة غير الله أمام بيت الله وعلى مرأى ومسمع من المؤمنين 
الذين لايدينون لغيره يعد تحدا لهم وجر ما لإحساسهم ومضايقة خحريتهم » 
وربما كان هذا سبي لتشكيك المسامين فى دينهم وتذكيرم بدين آبائهم 

؟ ‏ لآن النى يا نصفته رسولا من مالك اأسماء و ران عو 1 
نعيش فيبا ب من حقه أن بخصص منبا مايشاء لمن بريد وفما برآه . 

م - لآن النى يزئئص: بوصفه رسولا من الله اناس كافة من وأجبه أن 
ودأفع عن شعور 00 له ؤلحمى عقا ئدمم ورتخذ مابراه من الوسائل لهداية 
غيرثم الى مافيه مصاحتهم من سعادة الدين وخير الحياتين . 

ع - لآن النى زتيامة لكونه رسولا من قبل الله - المرلى لعباده ‏ من 
واجبه أن يستعمل جميع وسائل التربية لتقوجم اعوجاج الناس وإخضاعبم 
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5 9 شر زعة التى عزقبامة لاتقتصر على مجرد ال* الراك الدينية بل 
انها جمرعة من الاحكام الإلمية التى تنافى ما كان عليه المشركون من عادات 
وتقاليد بحب القضاء عليها كوأد البنات وارتكاب الموبقات . 

كل هذه أفكار ل تعرب عن رسول الله يزنع وقد تكون هى التى 
جالت دونه ؤدون أداء فريضة الحج فى عام تسع لما بينه وبين المشركين من 
العبود العامة والخاصة ولا يمكدنه أن يد عنها وينقضها . الى أن نزل عليه 
الرجى ما يسر خاطرة , ويهدىء باله » وحمله فى حل مما كارن بينه وبين 
المشركين عامة وخاصة يعد موعد محدد , ويأمه تعالى نسيع المث, كبن من 
دخول الحرم بعد ذلك العام حيث أنزلت عليه آبات من أوائل سورة التوبة 
هذا نصباأا : 
« براءة من الله ورسوله ال ىالذين عاهدتم من المشركينفسي-وا فى الارض 
أربعة أشهر واعلدوا أنى غير معجزى الله وأنالله خرى الكافرين » وأذان 
من الله ورسوله الى .النناس هوم الحم الاكبر أن الله برىء من المشركين » 
ورسوله فان تبتى فهو خي ركم وان توايتم م فاعلدرا أنك؟ غير معجزى الله وبشر 
الذين كفر وأ يمذاب ألم » الا الذم 00 المشركين ثم لم ينقصوك شيئاً 
والعاحورا عليم أحداً فأ فأمرأ الييم عبدثم الى هد ترم أن الله حب التقين , 
فاذا انسا اخالأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجد ومو خذوضواحصروم 
واقعدوا لم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الركاة عفلوا سبيلبم 
أن الله غفور رحم دخو ان اد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لايعليون , كيف يكون للمشركين 
عبد عند أبله وعند رسوله الا الذين عأهدحم عند المسجد الخرام ا استقاموا 
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لسك فاستقيموا للحم إن الله عب المتّين 2-2-7 يظمروأ علي لارقوا 
في إلا ولاذمة برضو نكم بأفواههم و تأنى قاو بهموأ كثرم فاسقون اشتروا 
بآنات الله ثمنأ قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعماون » لايرقبون 
فى مؤمن إلا ولا ذمة أوائك هم المعتدون , فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الركاة فاخوام فى الدين و نفصل الآبات لقوم يعلدون , وان نكشوا أمانهم 
من لعد عبدثم وطعنواق دينكم فقاتلوا أعة الكفر انهم لاايمان هم أعلهم 
يتبون » ألا تقاتلون قوماً نكثوا امانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدأو 
ول | 5 أتخشو نهم الله أحقَأن ”2 ان كنتم مؤمنين 7 قاتلوهم يعد بهم أبله 
بأيديكم وتخزثم وينصرك عليوم ولشدمهف صدور وم مو مئين ووذهب عيض 
فلو بم ويتوب الله على من يشاء والله عام 5 م » أم حسبتم أن تتركوا ولما 
يعم الله الذين جاهدوا من م ولم تخذوا من دون الله ولا رسوله ولا ال مو منين 
ولجة وألله حير ئ تعملون 1 ها كان للمشركين ارك تكهردا بن حدق ألله 
شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حيطت أعبالمم وفى النار هم خالدون , 
اما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآ ف الركاة ول 
مخش إلا الله فصى أوائك أن يكونوا من المهتدين , أجعلتم سقاية الحاج 
وعمارةالمسجدالحر امك نآهن بالله واليومالآخر وجاهد فى سيل الله لاإستوون: 
عند الله والته لايبدى القوم ااظالمين . ألذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى 
سبيل الله بأموالهم و أ نفسهم أعظم فويض كنك | لله أوائك م الغا ون : 
بش ثم د بهم بر حمه مئه ورضوآن وجنات لهم وها لعى عم « خالد.ن فسأ 
أيداً ان الله عنده أجر عظم ٠‏ ياأيهاالذين آمنوا لاتتخذوا آباءم واخوانكم 
أولياء ان استحبوا المكفر عل الإمان ومن يتوطهم منكم قأو لك همالظالمون , 
فل أذكارت باو وأَبناوم واخوانكم وأزواجكم وعشير نكم وأموال 


االسار ماسر تم لضت 
ورسوله وجباد فى سيله فتربصوا حتى يأنى الله بأمره واه لايبدى القوم 
الفاسقين » لقد نصر؟ الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين اذ أعبتكم كثرتكم 
قل تَغن ع: شِيئاً وضاقت عليكم الآأرض ما رحبت ثم وليتم مديرين » ثم 
أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنول جتودا لم تروها وءعذب 
الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ؛ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من 
يشآء والته غفور رحم ٠‏ ناأما الذين آمنوا إتما المشركون نجس فلا يقر نوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فروف يغنيكم الله من فضله إن 
شاء إن اله علم كيم » قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
بحخرمون ماحرم الله ورسوله ولا بديئون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 
حي يعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون . وقالت المهود عزير أبن الله وقالت 
النصارى المسيسح أن الله ذلك قولحم أفوأههم يضاهدؤن قول الذن كفروا من 
قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون . إتخذوا أحبارم ورهيانهم أدياباً من دون الله 
والمسيح ابن مرجم وما أمروا إلا ليعيدوا [ لبأ واحداً لاله إلا هو سبحانه 
عما يشركون , بريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأنى الله إلا أن يتم 
زوره ولوكره الكافرون , هو الذى أرسل رادو له بالهدى ودن المق ليظوره 
على الدين كله ولو كره المشركون . ياأيها الذين آمنوا إ نكثيراً من الاحمار 
والرهمان ليأ كاون أموال الناس بالباطسل ويصدون عن سبيل الله والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرم يعذاب أأم 1 
يوم يحمى عليها فى نار جبنم فتكوى با جباههم وجنوبهم وظهورم هذا 
ما كنزتم لانفسكم فذوةوا ما كنت تكنزون » إن عدة الشبور عند الله اثنا 
عشر شهرأ فىكتاب الله يوم خلق السهاوات والأرض منها أربعة حرم ذلك 


الدين القب فلا تظلموا فيبن أنفسكم وقاتلو! المشركين كافة كا يقاتلو نكم كافة . 
واعلموا أن الله مع المتقين » ما النسىء زيادة فى السكفر يظل به الذينكفروا 
أعمالهم و اله لايبدى القومالكاف رين ء باأيها الذين آمنوامالكمإذا قل لكم انفروا 
فى سبيل الله إثاقلم الى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فا متاع الحياة 
الدنيا فى الآخرة إلا قليل » إلا تنفرو! يعذ بسكم عذابا ألما ؤيستيدل قوم 
غيرك ولا تضروه شيأ والته علىكل شىء قدير ٠‏ إلا تنصروه فقّد نصره الله 
إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لات#حرن 
إن الله معنا فأئزل الله سكياته عليه وأبده نود لم تروها وجعل كبة الذين 
كفروا السفل وكلة الله هى العليا والله عزيز حكم » انفروا خفافاً وثقالا 
وجاهدوا بأموالكم وأتفس ف سيمل أللّه ذلكم خير كم ان كنتم تعلمون (٠‏ : 

وعندما تالت هذه الآءات المماركة ادر رسول ألله م ودعا علءا 
أمير المؤمنين نيتو وأمره أن بخرج الى مكة ويتلوها عب الناس يوم النحر 
اذا اجتمعواعنى , ترج على يها على ناقة رسو لالتهالعضياء وأذن ف الناس بم 
أمره الرسول . وتلا عليهم ما أ به من سورة التوبة . و عع بعد ذلك 
العام مشرك , ولم يطف عريان . 

قلنا إن النى كي قد امتنع عن الج فى عام تسع لآن المشركين 
من عدادة الله وحده , ولا إسةطيسع أن عذعهم من ذلك لما ذ كر نا من العبود 
الى بينه و بينهمالىأن أنز لاله هذه الاآيات من أوائل سورة التوبة فبادر بإرسال 
على كاهلا الى مكة وأمره أن يعلن ذلك على الناس فى يوم النحر . 


التوبة على الخصوص إنما أنزات فاتحة لعبد جديد من الدعوة الإسلامية الى 
بدأت فى مكة بالوعظ والإرشاد ثلاثة عشر عاماً » ثم تطورت فى المدينة الى 
تتفيذ أوامس الله بالحسكم بين الناس والدفاع عن كيان تلك الدولة الإسلامية 
الناشئة » ومعالجة الأمور بالسياسة واللين تارة والحزم طوراً والشدة 
ثارة أخرى : 

ولا آن الآوان لنشر الدعوة العامة على البشركافة بعثالرسول السكنتب 
والرسائل الىالماوك والامراء الذين هم زعماء الأمم وقادتها ودعاه الى الإسلام 
ورجهله الركن الاسام فى رسائله . 


2 كتابه ل هرقل « 


وكان فى مقدمة الملوك الذين وجه الرسول اليهم دعو نه هرقل - 
- أمير اطورالروم - «اعتباره ملك دولة من أ كبر الدول فى ذلكالحين » وكان 
على جانب من التدين والصلة بالله على دين المسيم حتى أنه نذر فى حربه مع 
الفرس أن بحم الى بي تالمقدس ماشيأ على قدميه شكراً لله إذا هو غابالفرس 
و أخ رجهم من بلاده ‏ ولذلك كنتب له الرسول خطابا ا كتق فيه يعجر د دعو نه 
الى الإسلام ووعده بشواب الله وحذره من تضاعف الاثم عليه فى حالة الرفض 
حيث قال : ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم - هن عمد رسول اله الى هر قل عظيم 
أاروم سلام على من اتبع اطدى . أما يعد أسل تسل يؤتك لّه أجرك م تين 
وإن تتول فإتما عليك أثم البريسين «١‏ وياأهل السكتاب تعالوا إلى كللة سوآء 
بيننا وبين ألا نعيد إلا الله ولانشرك به شيأ ولا بتخذ بعضنا بعضاً أرباباً 
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من دون الله فإن تولوا فقولوا اشودوا أنا مسامون .٠6‏ 

وبعث هذهالرسالة مع دحية بن 6 الكلى - الى عأملهر قلق بصرى 
الخارث بن ألى شمر الغساق - وعندما وصل الله أرسله يخطابه الى هرقل 
لماية له :ريدو ركان اق خرن برو تعض ل اطلرائة نال القدس لور اقم جيه فى 
مدينة ‏ إيليا - ( بيت المقدس ) وسلٍ اليه الخطاب وترجم له فلم جد فيه 
غير دعوة لله خالصة فأ كرم الرسول ورد عليه رد حسنا , ثم أخذ يستقصى 
عن أممره ويسأل عن خصومه حتى هدى الى أنى سفان وكان إِذ ذاك فى تلك 
المدينة ق جارة له ذاء به وسأله ا ل الصدق م وجه أله الاسئلة 
الاشيياهة ودب 

هرقل : إخبرنى عن هذأ الرجل الذى خرج بي نأظبرك بدعى مأتدعى. 
أبو سفيان . أيبا الملك مايبمك من أمره , إن شأنه دون مادلذك . 

مرتل : أنئنى عما أسئلك من شأنه ولا تزد . أبو سفيان , سل 
مابدا لك . هرقل : كيف كان ذسيه فييم , أ سفيان . هو فينا ذو 
نسب . هرقل , فهل قال هذا القول ما قط قله ظ . أبو سفبان 5 

هرقل , فب لكان من آنائه من ملك , أبو سفيان : لا . هرقل : 
فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفائهم » أبو سفيان : ضعفائهم » هرقل : 
أيزيدون أم ينقصون , أبو سفيان : بل يزيدون . هرقل : هل يرد 
أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه » أبو سفيان : لا . هرقل ؛ 
فل كنت تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال » أبو سفيان : لا . هرقل : 
هل يغدر . أبو سفيان . لا ٠‏ ونحن منه فى مدة لاندرى ماهو فاعل فسبا 
د قال أبو سفيان , ولم أتمكن من كلمة أدخل فيها شيئأ غير هذه الكلمة » 
هرقل : فبل قاتلتموه . أبو سفيان ؛ نعم . هرقل : فكب ف كان قتالسكم 
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إياه . أبو سفيان 0 يننا سجال شال منا ونتال منه . هرقل : فاذا 
يأك به , نو سقيان : يقول اعندوا الله ولا تشركر اةاقكا واتركوا 
مايقول أباوٌ 1 وبأمنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة . 

قال هرقل , للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيك ذو ذسب 
فكذلك الرسل بعث 2 لشت قومما خ وسألتك هل قال ا منسكم هلأ 
القول فذكرت أن لا فقلت لوكان أحد قال هذا القول قبله لقات رجل يتأمى 
بقول قبل قبله » وسألتك ه لكان من آنائّه من مللك ذذكرت أن لا فلو كان 
من أبأنه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبه » وسألتك هل كتتم تتيمونه 
بالكذب قبل أن يول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف انه لم يكن ليدع 
الكذب على الناس ويكذب عل الله » وسألتك أشراف الناس اتعوه أم 
ضعفاوْم فذكرت أن 3 اتبعوه وهم أتباع الرسل , وسألتك أيزيدون 
أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك م الإمان حتى يتم » وسألنك 
أبر تدأ حد سخطة لد ينه بعد أن يدخل فيه فلن" رت أنلاوكذلك أصحاي الرسل 
لاتغدر وسألتك 3 بأمرك فل كرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركواءه 
شيا وينهاك عن عبادة الآوثان ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف ذان كان 
ماتقول حأ فسيملك موضع قدى هاتين , وقدكنتأعل أنه خارج ول أكن 
أظن أنه م5 فلو أتى أعر أن اخلض الله العيسيف لقادى ولو كدق هن 
أغسلت قدميه انطلق لشأنك . 

قال أبو سفيان : تفرجت من عنده وأنا أضرب إحدى يدى بالاخر ى 
وأقول لقد بلسغ من أم هذا الرجل حتى أصبسم ملوك بتى الأصفر يهابونه 
فى سلطانهم بالشام وما زلت مرعويا من مد حّى أسلمت . 

ثم كنتب هرقل ‏ إلى صاحب له ف دومية وكان نظيره ف العمل مخبره بأمى 
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الكتاب الذى جاءه من التى حمد , وسار هو الى حمص وهناك وافاه الرد 
من صاحيه يوافقه فيه على رأيه ' جمع عضاء الروم فى مقصورة له وقال لهم 
بامعشر الروم هل لك فى الفلاح والرشد وأن ,ثبت ملكم فتايعوا هذا 
النى . ففروامئه وهرعوا الى الآبواب فدعام أ ن يفصحوأ باج واب فقالوا 
له أتدعونا أن نترك النصرانية ونصير عبيدا لأعرافى فلءا رأى نفرتهم وأيس 
هن عا نهم قال أبى قلت مقالىاختبر بها شدتكم عل - 5 فسجدوأ له ورضوا 
عنه . فيقى على دينه و لكيه م دقف مو تأ معاديا للإسلام إذ انه عندما كتب 
ألبه الحسارث بن أى شمر الغساق ‏ عامله بدمشق ‏ بعد ذلك يستأذنه حرب 
رسول ألله 1 م يأذن له ذلك وأعره أن تغافل عنك . 

وكذالعندما بلغه !نالنجاثى قدأسل ورفض أن يدفعله ما كانيدفعهلهمن 
الخراجليخضبهذلك حتى قالله _البتاق ‏ « أتدع عبد ك لاخر جلك خرجأ ويدين 
بدن غيرك دينا محدثأ » فأجايه هرقل بقوله : ه رجل رغب فى دين فاختاره 


لنفسه ماأصنع به والله لولا الظن ماسكى لصنءت كا صنع , . 
و كانه إل اطاوث الفسالى ) 


لم يكستف الرسول الاعظم بالكنتابة الى قيصر الروم - سب بل وجه 
دعوته فى نفس الوق تإلى ‏ الحارث الغسانى ا قيصر على دمشوّ قالشام إذ 
ذاك - يدعوه قيه الى الإإمان باللّه ليدوم له له ماسكه لما عليه من عدم تدينه , 
وأن همه ف الحياة لم يكن غير دوام ملكه وسلطانه على بنى قومه وهذا نص 
الخطان . 


و لس ,أن رحن الحم 00 
ار عل من أنبسة المدى ْ الله فإنى أدعوك لان تومن بالله وحده 

لاشر يك له ببقى ماك.ك ٠‏ وخم اناعم رياه مسع - شجاع بن وهب 
الاسدى ‏ فليا بلغه وسابهالخطات وقرأه ألْق به فى الآرض ثم قال من ينتزع 
ملك منى أنا سائر اليه ولوكان باليمن جثئته ٠.‏ وكتتب الى قيصر خيره عذيره 
وستأذنه بالسفر ألنه فأجابه بقوله لاتفعل وانته عنه واتتى بإلياء 0 أى بدت 
المقدس - ولما بلغ النى ينع ماقاله الحارث قال : ١‏ باد مامه ء 


وكاءة ال كرف 


لماكان الفرس من لايومنون ,الله ورسله وبزعمون أنه أنه لم يرسل لحم 
نى وكا نكسرى ملكهم متغطر سا متلا كتب له رسول الله جزؤيئي: خطايا 
يدعوه فنه إلى الإ يمان اله ورسله م باه والى قومه وبللقنه 
الشهادة ويلق عليه تبعة عدم إسلام قومه ح.ث قال . 

٠‏ بسم الله الرحمن الر<م, - من مد رسول الله الى كسرى عظم فار رس 
,. سلام على من |تسعالهدى وآمن بالله ورسله وأشهد أن لاله إلا الله وأى 
رسول الله الى الناس كافة لينذر من كان حياً : أسل تسل فإن نيف فعليك ثم 
الجوس .- أى أتباعه ‏ وختم الكتتاب وبعثه ممع -عبد الله بن حذافة 
السبمى - فلا وصل اليهالكنتاب أصابهااغرور فز قالكتاب وكتب الى باذان 
- أميره اليمن - أن ابعث الى هذا الرجل الذى بالحجاز رجلين من عندك 
جلدين يأتيانه به » فأطاع الآمر وأرسل من قبله رجلين من خيرة رجاله هما 


- بابويه وختوخسره ‏ فلما قدما على رسول الله بتههوية كله بابويه وقال : .إن - 
شاهنشاه ملكالملوك -كسرى - قدكتب الىالملك باذان يأمرهأن يبع شاليكمن 
يأئنه بك وقد بعثنى الك لتنطلق معى فإن فعلتكتب فنك الى ملكالملوك بمنعك 
ويكفه عنك , وإن أبيت فهو من قد علمت فبو مبالكك ومبلك قومك 
ومخرب بلادك . فأخبرها رسول الله بجننيئي: إن الله قد سلط على ملكهم 
ابنه - شيرويه ‏ فقتله فىليلة كذامن شور كذابعد مامضى من اللمل ذا وكذا 
ساعة , قال الواقدى : وهو مايوافق للة الثلاثاء عشرة من جمادى الاولى 
فى سنة سبع فى الساعة السادسة بعد غروب الشمس . فقالا له هل تدرى 
ماتقول إنا قد نقَمنا عليك ماهو أسر من هذا أفكتب عنك و خبر باذان بهذا 
قال لء أخبر اه ذلك عنى وقولا له إن ديى وسلطانى سي لسغ مابلمغ مإككسرى 
١ 57‏ الى منتهبى الخف والحافر , وقولا له إنك إن أسلمت أعطيتك ماتحت 
يديك وملكتك على قومك من الابقاع . فعادا الى باذان وأخيراه الخير 
فقال : سننظر ماقال فلئن كان حمّاً فلا شك انه لنى مرسل وان لم يكن فسرى 
رأينا فنه . وما لبث غير قليل حتّى جاءه كتاب شيرويه وهذا نصه . «١‏ أما 
بعد فإتى قد قتلت كسرى ول أقتله إلا غضبا لفارس لما كان يستحل من قتل 
أث_افهم وتجميرهم فى ثغورم فإذا جاءك كتانى هذا نفذ لى الطاعة ممن قبلك , 
وانظر الرجل الذىكان كسر 2 فهاليك فلا نيجه حَتى يأننك أن ى قيه ) 
وما انتبى باذان من تلاوة الكتاب حتّى اعترف محمد بالرسالة وأَسلٍ معه جم 
غفير من الفرس ٠‏ ودعا ابويه وقال له هل اشترط حمد غير الإسلام فقال 
لهلا . فكتب الى رسول الله باسلامه فولاه رسول اته يززيئية مخاليف 
اليمن وكانت عاصمة ملك صنعاء , و بقى حتى مات بعد حجة الوداع فولى 
رسول اللهابنه - شبر بن باذان بدله على صنعاء . ثم حققالله قول الرسول 
ب فلك انه المسلمين مل ككسرى وخزاتثنهم وأموالهم . 


)0 كتابه الى اموس 0 


لقّد كان من عن من وده اليم رسول ألله اا 0 الدعوة الى الإسلام 
كك المقوقس عظم القبط فُْ هور وأحعه - جرم بن ميناء ) و بالنظر لمأتو معه 
الرسول ساد 1 شعيه من الذكاء 2 ونور أليصيرة 0 وأنهم نافرون من 
حم الفرق ا قاسوه من عنت الآسرالفرعونية التى استعيدتهم أعواماً طويلة . 
ا كتف بدعوة عظيمهم الى الإسلام , بل وجه الدعوة الى قومه , وفصل لهم 
الإسلام ؛ وجوهر الدين الذى لدعو ألبه 2 وَأ كت بده ووس ا 
الاديان السهاوية فى مدأ التوحيد الخالص لله والنفور من ” أليه غيره من البشر 
وهذأ نص كتاءه : 

3 دم ألله الرحمق الرحبم ا من عيد ألله ورسوله مل الى ال موس 
عظم القيط سلاام عل من | تبسع المدى 3 أما لعل . فإنى ادعوك بدعاية الإسلام 
أسل تسل يؤتك الله أجرك مرتين فان توليت فعليك إثمكل القبط ٠‏ ياأهل 
الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكة أنلانع.دإلا الله ولا نشرك بدشياً 
ولاتخنذ لمضنا بعضا أ 5 أبأمن دو نالله ذفان تولوافقولوا اشيدوا أنا مس مون (٠‏ 
و لعد حم اامكتان أدمياه مع حاطب ابن أى بلتعة 2 ولا | بلبغ حاطب 
الامكتدوية ان الموقنى وليه الحطاك ١‏ ؟ عقيو الخيدى وق اء. واريكده 
لم يسم بالرسالة ول ينفها غير انه عمد الى استرضاء الرسول حيشكتب له جواباً 
يقول فيه ,.« محمد بن عبد اله منالمقوقس عظم القبط » سلام عليك أما بعد 


: افقد قرأ ت كتابك وفيمت هاذكرت فه وما تدعر الله وقد عليت أن نيا 

قد بقى وقد كنت أظن أنه يخرج بالشام . وسل الجواب الى حاطب وزوده 
ا كرامه خادة له وهدية أخرى الى رسول الله يززيئاي»: هى جاريتان من أجمل 
بنات مصر - مارية وأختها سيرين - و بغلة شهياء ومقدار من عل النحل . ولما 
عاد حاطب الى رسول الله وأخبره الخبر وقدم له الهدية , سر لآنه قد أدى 
واجبه من تبليغ الدعوة وكآأنهأدرك من بعثالهدية مايبشر بالنجاح , فاختص 
مادية لنفسه وأسلمت ودخخل بها وولدت له إبراهي . وأعطى أختها سيرين 
الى -حسان بن ثابت فو لدت له عبد الرحمن . 


وكتايه الى صاب اليهامة » 


وكان من كتب لهم رسول الله علنية: من الامراء ‏ هوذة هن على 
الحنق - أمير البمامة ‏ وهى بلدة على بعد ستة عشر مرحلة من مك 
وكان رجلا حاً لنفسه متكا عل الملك وال.لطان فوجه اليه رسول الله 
االكنّاب الانى : 

, بسم ألله ال رحمن الرحم من محمد رسول الله الى هوذة بن على : سلام 
على من اتبسع الهدى فاعل أن دينى سيظهر الى منتبى الخف والحافر فأسلم تسل 
وأجعل لك ماتحت بدك : وأرسلهاليه بعد ختمه بيد سليط بنعمر و العامرى - 
فلدا بلغه وقدمه اليه حسب النى شاعراً أو سلطانا فأخذ يساومه فى أص 
إسلامه ويريد منه أن يشاركه معه فى النبوة أو الحم , فكتب اليه مايأنى ؛ 


١‏ ماأحسن ما تدعو اليه وأجمله 0 شاعر قوى وخطيمهم والعرب تهاب 
مكاى فاجعل لى بعض الام أتبعك , فلءا عاد سليط الى الرسول يزاتة: 
وأبلغه الرد قال يزيض»: . ١‏ باد وباد مافى يده » وما ليث أن أباده الله 
وأسل أهل المامة , 


م 1 
2 تابه لامير النبدر.ن 6 


وكان يمن وجه اليبم الرسول ينزي الدعوة الى الإسلام ‏ المنذر بن 
ساوى التميمى - أميرالبحرين ‏ فاستجاب لدعوته واعتنق الإسلام » واسكننه 
كي ال ومو اله اياي إستفتيه فم| يصنعه بقومه 9 خليط من الجوس 
والبيود » ويسأله الرحمة بهم » فكتب اليه جهيي: مانصه : «١‏ بم الله 
ال رحمن الرحم افق حك وود ل ب يوية ملام عليك فاى 
أحمد اليك 0 الذى لا 21 له إلا هو شود أن لا | له إلا الله وأن ممداً 
عبده وزسو له أما بعد ا سر ام 
أنفسه وانه من رط لع رسيل و يسع أمرم فقد أطاعنى ومن نصم لهم فقد نصح 
٠ 14‏ وأن رسل قد أثنوا عليك خيراً وأنى قد شفعتكفىقومك فاترك للمسلمين 
ماأسليوا عله : وعفوت عن أهل الذنوب فاقهل منهع ٠‏ وانك مهما تصلم فلن 
نعزلك عن عملك ومن أقام على مودته أو جوسيته فعليه الجزية » وبعث 
بهذا الخطان بويع اماد بن الخصري - فلما سلمهاليه دعا قرمه وعرض عليهم 
الإسلام فدخل فيه من أحب ومنبم من حكرهه وبقى عل دنه ولمكنه 
دفع الجزية . 


د كتابه الى ملك جمان 6 


وكان من كتب لهم رسول الله عزني الدعوة الى الإسلام بصورة 
حازمة . وقوة متناهية - جيفر وعبد ابنا الجلندى - ماي بلاد عمان فى 
الخليسج الفارسى ‏ حي ثكتب لها كتاباً مخفلا من العثوان عثه م.يع ‏ عبرو 
بن العاص هذا نصه . 

و أما بعد فاتى أدعوكا بدعاية الإسلام أسلءا تسلءا فاتى رسول الله الى 
الناس كافة لانذر من كان حياً وحق القول على الكافرين » وإتا إن أقررتما 
بالإسلام وليتكما وإن أبَا أن تقرا بالإسلام فان مل-ك-كما زائل عنكها وخيل 
تل بساحتكا وتظهر نبو عبل ملسككا , فلما سل عمرو بن العاص ال-كيتاب 
الي الم يترددا ىقبو ل الاسلام وسألا عمرواً أن يعلمهها الاسلام » وأسلٍ معبما 
خلق كثير ووضعت الجزية على من لم يل . 

فلا ثم محمد جني إرسال المكتب الى الملوك والأمراء الذين ثم قادة 
الآمم . لم ببق إلا أن يتبسعالقول بالفعل ويضع حداً لجبل الجاهلين وجحود 
الجاحدين ويعان قدسية بيت ريه » ويصد المشركين عنه , و يعلن راية التوحيد 
وضرب بد من حديد على من يأى الانضواء نحت ظلها . فالناس كاهم عبيد 
الله الذين خلقهم وسواهم ومنحهم نعمة العقل ليبتدوا ببدايته » وأرسل لهم 
الرسل للدلالة عليه » وأنزل لهم القرآن دستوراً عالميأ كاملا جامما سكل 


ماهم فى حاجة اليه » فن واجبهم أن بنصاعوا جميماً البه » وينقادوا طواعية 


00 20 0 ل 
الله ورسوله أن يتلوكتايه , ويتبسع أحكامه , و جاهد بنفسه وماله فى 
سبل إعلاء كلبته » وإقامة شرعه » وحماية دينه . 

لقد صدع كزنيات: بتبليغ الرسالة ٠‏ وانتقل الهجرة الى المدينة لقيادة 
الآمة العربية » وسياسة الدولة الإسلامية » وجاء دور إخضاع العالم أجمع 
الى عيادة الله تعالى . فأوحى أللّه المه بأوائل سورة التوبة . فبو إذ يعلنبا 
على الناس لايقصد بها [إخضاعبم الى دينه الخاص , أو النزول على حكته , 
وإنما يأمرهم باستعال مواهيهمفىتبينالحقائق والإتصالبالته خالقهم » والرجوع 
ليه جل شأنه ليصلم أمرهم . ويحسن أ-و الهم . هو لابريد أن يستعبد الناس 
أو على عليهم سلطانه وإنما بريد أن مخاصهم من ربقة العبودية لغيرالته من تلك 
الالة النى لاتنفع ولا تشفع , ولا تغنى من الله شيا . يريد أن ررم من 
تلك القءود التى فرضها عليهم كبر أوْم ليملوا عليهم إرادتهم » و ليجعاوهم 
خاضعين لسلطانهم , و رحمتهم فى جميع الاحوال . وهو الى جانب هذا لا.ريد 
إلا أن يغرس روح أنحية بين كافة البشر و يجعلهم جمءاً أخوة لاتفاضل بينهم 
ولا تحاسد ولا ناغض . 

حقاً إنالناس أحرار , والاسلام قدكفل حريةالفردالىأقصى درجات 
الحرية المعقولة ٠‏ ولكن ليس معنى الحر بةالشخصيةأن يذهب الفرد فيتعدى 
على حقوق الغير و>رح إحساس الآخرين », بل لابد أن تكون تلك الحربة 
عن حدود قانون خاص , و إلا انقلي تالحر به الشخصيةالى فوضى عامة تؤدى 
الى إهلاك الناس بعضهم بعضأ » ومن أجل هذا أنزل الله القرآن دستوراً 
عامأ للبشر وجعل من أوائل سورة التوية مواد أساسة لرجوع الناس الى الله 
وقواعد إجمالية يبنى عليها طرق التعامل بينالمؤمنين الموحدين وغيرم مي 


المشركن. .هذا فان هق الراجب دراسة هذه المواد :دراسة واسعة :+ لنكون. 
عل نينة من أمرنا , وماجاء من عنده فى هذا الخصوص . وهذا يقتصينا 
شرح هذه الآبات الكريمة من سورة التوبة الى افتتحت ببراءة الله ورسوله 
من العبد الذى ثم بين الرسول والمشركين لتكث المشركين فيه إلا أناساً قليلين 
فأمر المسلمين بنذه الى الناكثين . وقد نظم ذلك بتشر يسع كيم تتلخص 
مواده فما بألى : 

د د فسحوا فى الآرض ء أيا المشركون «١‏ أربعة أشبر  »‏ هى 
شوال » وذو القعدة , وذو الحجة ؛ وعحرم ‏ آمنين على أنفسك لانتعرض 
ل المؤمنون خلالها بقتال ولا أذى » وأتم فى خلال هذه المدة بالخيار بين 
الدخول فى الاسلام , أو التعرض لاقتل والتتكيل إذا نتم أصردتم على 
الشرك والعدوان . 

؟- «١‏ ؤاعلدواا: نكم غير معجزى الله » فأتتم لاتستطيعون أن تنفذوا 
هن بين أرضه وسمائه , وهو سبحانه القادر على إرغام؟ عبل الخضوعلأوامره 
إذا أزافضق غير عاعة آل كن هنا )و كته تك 3 .- الاختمار 

لتحكموا عق ولك وتبدوا رأءي فى ترجيح الدخول فى السل أم !؛ ثار القتال فى 
الدنيا ودغول النار فالاخرة تتسحة لاشر ك الله ٠‏ أن الله مخزى 5-01 ( 
فى الدننا والأخرة . 

«١ +‏ وأذان » نداء بصوت جبورى يخترق الآذان مما ينيغى أن يعم 
ه من الله ورسوله الى الناس , أجمعين فى « يوم الحبج الاكبر » الذى اجتمع 
فيه الناس إذ ذاك على اختلاف عقائدمم ودياناتهم ليعل أجميع «١‏ أن الله برىء 
من المشركين ورسوله ٠‏ أى من عوودهم وكل اناف التوحيد فى أعالهم 
و معتقد| نهم وسائر الخرافات والعادات الجاهلية والضلال وغير ذلك ١‏ فإن 


تبت » عن ذلك واعتنقتم دين الاسلام الذى جاء به آخر الرسل من عند الله 
د فهو خير لم ء قى الدنيا والآخرة لآن هداية الاسلام هى سبيل السعادة 
: وإن توليتم وأعرضتم عن التؤية فاعليوا أف؟ غير معجزى الله » فهو 
القادر على أن 2 بالمصائب . ويحل بكم من البقم فى هذه الحياة الدنيا مالا 
قيل | به سوأء بأبدى المسلمين أ بتسليط لض على عض و إيقاع 0-5 
ا ه وبشردء» أمد أى توعد « الذين كفروا بعذاب َل 
سيناههم منه عما قر يب ١ ١‏ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوم شيئا 
و يظاهروا علب أحداً . من أعدائك فبؤلاء لاسبيل ل علييم ولا حق 
للك فى قتالهم ماداموا على عبدهم ممم « فأتموا البيم عبدمم إلى مدتهم » الى 
أعطيتموثم العبد عليها « إن الله يحب المتقين » الذين يراقبون الله فى امحافظة 
على العبد وعدم خفر الذمم , ومراءاة النظام والعدل التام . 

«١ - 4‏ فاذا افلخ الاشبر الحرم . الأرسع التى تركبتم لهم فيها حرية 
الاختيار ولم يدخلوا فىالاسلام عن عقيدة واقتناع عنادا واستمساكا بالباطل 
و برضوا بأخو تِ فيه , فم إذاً عاقون متمردون لإسبيل الى إخضاعبم 
لاوامر خالقهم إلا عن طريقالقوة و تم فى حل من دمائهم وي ب أن تنفذوا 

مأ أم زمرك وعدم به من العذاب' لالم د فاقتلوا المشركين حيث وجدعومم, 
سواء فى الخل أم فى الحرم « وخذوم اعرف ذا وار م ذلك «١‏ واحصروم ‏ 
اضربوأ عليهم نطاقاً من الحصار حتّى ينزلوأ على 5 اق ورسوله د واأقعدوأ 
له مكل مرصد » وتتبعوا جميع حركاتهم أثلا ينبسطوا فى البلاد واستعملوا 
كل الوسائل لإرغامهم على اتباع دين الله « فان تابوا » عن الشرك وذلك 
بالنطق بالشهادتين «١‏ وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة » الذين «مامن أمم فرائض 
الاسلام « عفلوا سبيلهم » واتركوا لحم حريتهم بالسكف عن القتال والحصار 


ال 0 ل رح لأبواخة 
الناس عا كسبوا هتى تابوا اليه وأنابوا . 

ه - «ه وإن أحدمن المشركين إستجارك » طلب منك أن تؤمنه على 
نفسه حتى يأوالك ويفهم منك حقمقة ماتدعو اليه لعله يقتنع بدينك «فأجره» 
واععمم له بالحضور أمنا على حياته « حتى » تحضر ؛ و« سمع كلام لله ثم 
أبلغه مأمنه » ليتدير فىأمره وختار مايراه ولا تحاولأن تفرض عليهالاسلام 
فرضا أو تستخلص منه الاعتراف تحت تأثير الضغط والخوف وهو فى بلادك 
ه ذلك » الآمر بإجارة المستجير من المشركين وتبليغهم مأمنهم « بأنهم قوم 
لايعلمون » لايدرون ماهو الايمان ومن حقهم أن يعلموا حقيقته ليعتنقوه 
عن عقيدة ويقين إذ لايك فيه مجرد التقليد وامجاملة . وبعد أن أم الله سرد 
هذه الاحكام شرع فى ذكر الأسباب الموجبة لها فقال : 

(أ) « كيف يكون اللشركين عبد عند الله » » « وعند رسوله » ولا 
ينكثونه مع وغرة صدورمم ؛ ولا وازع يحفزثم على الوفاء بالعبود وقد كانوأ 
عل الدوام حر باعلى عضوم والمماهداتالى ينهم | عاتمتر 5 نيعا للقوة والضعف 
وقلما بن القوى للضعيف ,5 حصل من يود المدينة ومن نقض بنى بكر ومن 
ناصرم من أكابر قريش لعب دالحديبية ٠‏ إلا الذين عاهدثم عندالمسجد الحرام» 
بعبد خاص لم ينقضوه ٠‏ فا استقاموا لك فاستقيموا لهم ٠‏ إذ لاوز أن 
يكون الغدر ونةض العبد من قبلك؟ ٠‏ إن الله يحب المتقين » الذين يراقبون 
الله ى حفظ عبودثم : 

( ب) ١‏ كيف يكون لللشركين  »‏ غير هؤلاء الذين جربتم وفاءم » 
عرد مشروع عند الله وهو سيحاأنه بعلم ماق نفو سهم والخال الممروف ملل 
أخلاقهم 8 أعم الهم ه وإن يظهروا عليكم» بقوتهم ٠‏ لا يرقبوا فيكم إلاولا 


ادمة . ولا بأخذم في شفقة ولارحة إذ لارابطة ولا علاقة يدك حملي 
على حي والعططف عليم وكل ماهتالك أنهم , راصو 58 بأفواههم (« عداملة 
وخداعا ف حا ضعفعم , وتأى قأو بهم 4 أن نخلص 5 الود أو حفظ 
5 أى عولد « وهولون بأ أسلتهم «( مالم ترضون 4 عنوم 0 ماليس 
فى قلو بهم 3 فم لك يعطوأ لكم العرودلم بقصدوأ البر بأ 0 وأ كثرم فأسقون «( 
لاتررعون عن اركاب الموبقات واستحلال الحرمات علدا فك.ف ينتظر 
متم أ براقوأ أله 2 أنفسهم حى هوأ لعروودثم : اشتروأ بأنات ألله» 0 
عل وجوب دو حمده ل ثمنا قأملا » من متاع هذه الديا الفاننه م عمل اغنى 
هو لاء قأيل الاضافه الى مأو عد ألله به عياده او منين 2 فصدوأ “6 عير ثم دوعن 
سد له ( ولم براعوا ماله علي,بم من فضل عظم خلة,م ود ورم ومأ محم من 
ساثر الم الى تقلبون .هأ ولا إشعرول بم فوله الموجودات جميعهأ حى هذه 
الخترعاتالتى يصنعو نها بأيديهمو ينعمون بالم تخرج عن خلقه لآنهالخالق لسائر 
المواد الأولية فمها 0 نم 6 ما كان أيعملون 0 لانه كفر م ؛ وجحود 
الاح ان » وهذا مالا طق أن نصدر من ذى عقل رسيك ومن أجل هذأ نرأهم 
, لاترقون ف مؤمن إلا ولا ذمة » إذ لاقرأية تقتضى الود ولا ذمه وجب 
الوفاء ٠‏ وذنب المؤمن فى نظرمكونه مؤمناً مخالف مام عليه من ضلال وإذا 
كان هذا شأنهم مع المؤمنين فلا شك أنهم يظهروا عليكم بالغلبة والس.لطارن 
لايرقبون فيكم إلا ولا ذمة » ولا يتحاشون عن ظلمكم واضطباد واافتك 
بكم « وأولئك هم المعتدون . على حدود الله الخارجون عن النظام العام , 
وما دامت العلة فى اعتدائهم وتجاوزم عليكم هى رسوخهم فى الشرك , 
وكراهتهم للؤيمان وأهله فلا سبل الى اتقاء أذام إلا بإرجاعهم عن كفرثم , 
وإدماجهم فيكم وحملهم على الإعتقاد معكم بضرورة الايمان بوحدانية الله 


, وأخلاص العبادة له فى السر والجهر « فان تابوا » الى الله عن شركهم ». 
وآمنوابوحدانية اله « وأقاموا الصلاة » الى تعبر عن تمام الطاعة والمخضوع 
ته والتى من شأنها أن تردع النفوس عن الفحشاء والمنكر «٠‏ وآتوا الركاة » 
أنتغاء م ضاة ألله الآرنابها من ذوى الحخاجة 2 فإخوانكم فى الدين « أى 
فصدور هذين الامن وهما , إقامة الصلاة , وإيتاء الركاة منهم دليل قائم 
عل أنهم ا أص<و| أخوة سكم لاحادم معكم ف الخمضوع وإخلااص 
العيادة لله التى تعبر عنها الصلاة . وفى رقة القلب والبر بالفقراء التى تعير عنبا 
الزكاة فيجب أمام هذا أن تبادلوهم الحب والاخلاص ٠‏ ونفصل الآبات » 
ونوردهاأ « د لقوم يعلدون » ماوراء ٠‏ ذلك من حكم وغاءأت «١‏ وان نكثوا 
أيمانهم من لعل تود ثم « بالتويه الى دخلوا با الا. باذ م وطعخوا فى 
دينكم «( أمأ عراف على شىء من أحكام ألنه الى وددت ف القر أن ٠‏ 
أو بذم الرسول أو الطعن فى رسسالته وما شاكلذلك ٠‏ فقاتلوا أ 2 الكفر» 
قادة أهله ع وحملة لوانه «انهم لا أعانلحم . ولا حرمة لعهوده التى أبرموها 
على عزعة النكث فيها . وخخص رؤساءهم بالذكر اذثم بلاشك المروجؤن مثل 
هذه الدعايات السيئة صد 1 1 عيرثم من السذج والعوام قلا رأى لم 
بسيو بجا م على مجرد العوام والغوغاء من 
طمن فى دينكم وتركوا القادة ٠‏ والعظياء القن زمولو هن وزراء النتان اها رتنا 
منهم أو لاتكم ماسمعتر منهم شيداً مع أنهم رأس الفساد الذين يحب قتالمم , ألا 
0 0 6 يه 3 وقد كان من 0 5 0 سم 
ا 00 بل واد 01 من للب © - 2 قر ا 


الرسول » حين تشاوروا كه بدار الندوة فى أمره وقيلهم الببود همرا 
بإخراجه من المديئة « وم بدأو 4 بالقتال :و أولعيرة »ىدان ل ١‏ 
بعد العم بنجاة العير الى كانوا قد خر جوا لانقاذها لانخصرف حى نستاصل 
مدا وأصحاءه , ونقم فى بدر أياماً نشرب الخر » وتعزف على رؤٌوسنا 
القيان ,ع ودذلك الحال فى أحد والختدق وغيرها فكل هذه الجروب لم تكن 
إلا بفعل القادة والرعماء وفى كلها كانو! هالبادئين فيها بقتتال المؤمنين فا يمنعكم 
أن تعارضوم وتصادموهم ١‏ أتخشونهم» أتتحاشون قتال القادة خشية منبم 
لانهم ذووا شوكة وقرة « فالله أدق أن تخشره » اذ هو مصدر جميع اللمقوى 
وصاحب الشوكة والسلطة الذى لايغلب « إنكتتم داشاو جنا فاده 
تعالى على كل شىء وأنه سبحانه وحده الذى منيم النصر لمن يشاء من عب اده 

ويدافع بقآوته عمن 01-0 أنتجع الذا ناس فى لقاء أعداء الله , وأقدرهم 
على نصرة دين الاق ١‏ قا: 5 عد بهم ألله, ٠‏ يذيقهم العذان الذى قدره عليهم 
جزأء كف رهم 1 بأيديكم : لتم ا مزوّن بكم ويستضعفو نكم ١‏ 
دلوق بكم أشد الاذى والءذاب « وتخزهم ف ذل ا دهن أو القري لق 
لم بقتل « وينصر؟ عليهم » بإخضاعبم الإعان الذى لم تقاتلوا إلا من أجلاه 
٠‏ ويشف صدور قوم مؤمنين , بعز الاسلام وما نالوه من نصر شامل هو 
غاية أمانيهم فى الحياة « ويذهب غيظ قلوبهم » لماكان من أو لتك من 
غدر وظل ابان سلطانهم وعظمتهم . ٠‏ ويتوب الله على من يثماء » التوية 
منهم ٠‏ والله علم » بهم من قبل ٠‏ حكم ٠‏ فى ترك الاختيار لارادتهم 
د أم حسيقم | أم تتركوا » أى وم أمر آخر > أن تتدبروا فيه وتحسبوا له 
حسايه ذاك نفس يضمن 2 م عدم عودتهم الى ناكم لكت عوودك 
والطعر. 1 ف دينكم » وصد الناس عنه 5 ه, ر دأبهم 07 0 ر الاسام فل 
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بد أن تقاتلوا و#اهدوا ١‏ زلا بعلم الله الذين جاهدوا م ١‏ » ف الله حق 
جباده « ولم «تخذوا مرر دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة » 
أىدون أن يكونمبطانةأو صلة قوبةبالمشركين أعداءالله ورسوله والمؤمنين - 
وهذا مايحب أن تتجرد نفوس؟ منه . فن الحكة قول من قال : 
إذا والى صديةقك من تعمادى قد عاداك وانقطع اكلام 

د والله خبير بما تعملون » أى >ميع أعالك الظاهرة والخفية فلا 
يغيب عنه من اتصالا؟؟ بأعدائه حتى ول وكانت عن حسن نية وهو أدرى يما 
دشأ عن تلك الصلة من أضرار . 

ج - ٠‏ ماكان!لشركين أن يعمروا مساجد الله » أى أنااسبب الثالث 
لعدم احترام عبود المشركين هوانه ليس من حةهم وهم عبلالشر كأن يتجمعوا 
فى المساجد التى خصصت تعرادة الله فضلا عن المسجد الحرام حال كر نهم 
٠‏ شاهدين على أنفسبهم بالكفر » بإشراك غيره منه وتكدذيب الرسول فهذا 
تناقض بين لامبرر له «١‏ أو لك » الذين يعيدون غير الله « حيطت أعبالبم » 
الى لم تكن خالصة لوجه الله فلا يحب أن يكونوامنها ( و ) قد حك عليبم من 
أله أنم « فى النار هم فيبا خالدون » جزاء على كغفرثم وشركبم د إعماء 
الذى ينبثى أن « يعمر مساجد الله » من اتصف بخمس صفات الآولى م : 
من آمن بالله » ولم يشرك به شيئا فهو فى حاجةلآن يكثر دعاؤه فى مساجده 
حيث قال تعالى : « وإن المساجد له فلا تدعوا ممع الله أحدا » . الصفة 
الثانية : ٠‏ واليوم الآخر . أى الذى آمن بصحة البعث وأن هنالك حياة 
أخرى فبم أحق إعارة المساجد طلا للنجاة فى ذلك اليوم . الصفة الثااثة : 
٠‏ وأقام الصلاة » فى أوقاتها المتكررة فلا >وز أن يضايقبم أحد من لايقيمم| 
الصفة الرابعة : « وآني الركاة » لمستحقيها فهناك يتعرف بهم وه صلما اليهم 


الصفة الخامسة , ١‏ ولم خش إلا لله » باعتقاده انه وحده الذاف.ع والضار 
ولذلك بخاص له الحب ء وحصر فيه الرجاء فن حقه أن يعتكف فى مساجده 
ويدم صاته الروحية به « فعسى أوائك , الجامعون ل+ذه الصفات الخنس 
, ايف يكو نوا من الموتدين » بسدى القرآن , المتيعين لسئة سيد الانام 
د أجعلتم سقاية الحاج » بالماء « وعمارةالمسجدالحرام , بالحراسة والأعمال 
الظاهرة أسابا نتخول ل5 حق الإقامة الى جوار بيته « كن آمن بالله واليوم 
الأخر وجاهد فى سبيل الله » عن خلوص نة » وصفاء سريرة » وتوجه 
الى الله وحده فهذا خطأ منكم فى التصور فهم « لايستوون عند الله ٠‏ فتلك 
أعمال اخترعتموها لتفاخروا بها الناس وهذه أعمال أم الله با » ووعد 
تقبلبا « والته لايبدى » الى الحق « القوم الظالمين» لانفسهم بعدم تطلبهم 
له أو بإعر اضهم عن الإصغاء اليهلعدم رغيتهم فيه . ثم بين ذلك بقوله تعالى . 
د الذينآمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسبمأعظم درجة 
عند الله » بما تكيدوا ابتغاء مرضاة الله من لام الحجرة والتضحية بالمال 
والشون واد لك هالفائزون » عندالله بالثواب ونيل الحسنى دون « يبشرم 
رمم ل رحمة منه ورضو ان » فى الدنيا عن أعماهم دوجنات» 
فى الآخرة ١‏ لهم فيها نعى مم , 0 لايشدل . عالدين فها أبداً » غير 
مهدد بن بالزوال « إن الله عنده » لامئثال هؤلاء د أجر عظم , لايصل 
اليه تصور الناس بعد فوناك فى الآخرة مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر . بل إن هنالك من الجر المعنوى مايكون أعظم إذة 
للنفس عند العقلاء هن جميع الاجور الى تمتع بها الناس بأجسامهم ٠‏ ذلك 
هو شرف القرب والرضا من مالك الماك الله رب العالمين , فو ذلك من الاذة 
العظمي مالا ينصوره في الناس إلا من حظي بعطف الملوك والامراء في هذه 
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الحماة فا بالك برضا الخالق العظم فى الدار الآخرة يوم لامال ينفع ولا ولد 
يشفع إلا من أنى لله بقلب سليم 
وبعد أن انتهى التشريسع الإ المشتمل على الآوام الخاصة بعدم 
احترام عبد المشركين » وضرورة إخضاعبم للإمان وذكر الأسباب الموجة 
اذلك أخذ ملى عب المؤمنين من النصائسم مايضمن لهم باتباعبم العرة والسلطان 
وهى تتلخص فما يأنى 
-١‏ عدم الثقة المشركين مطاقًاً ولوكانوا من أقانت امقر ببن هم حسث 
قال تعالى : « باأيما الذين آمنوا ء بالله ورسوله , لاتتخذوا آناءم وإخوانم , 
وهم بلا شك من أحب الناس اليكم « أولياء » تستتصرون بهم » وتعتمدون 
عليهم فى الشدائد « إن استحبوا اللكفر على الإيمان » أى ماداموا يخالفو نكم 
فى الدين , لان روابط الود الشخصية مباكانت قوية فانها لاتحمل الإذسان 
على تغيير مبدإه الذى يدين به . ولا تسوغ له أن يفصر الفا له فى العقيدة 
على نفسه التى يعتز بها . « ومن يتوطهم منكم » ويستنصر بهم بعد هذه الحقيقة 
الثابتة « فأولئك م الظالمون » لانفسهم بركونهم الى من لا بفبغى الركرن اليه 
فقد ينصر الرجل أباه عل أخنه ولكنه لامكن أن ينصر أحداً على نفسه . 
؟ - ريد القاب عن حبة غير الله ورسوله » وإيثار وجوب طاعتهم) 
عل ىكل شىء حيث قال تعالى : « قل » باحمد لمن أمن بك وصدق برسالتك 
عن ربك إذ كنتم قل عرفتم للَهحمَا : وأيقاتم أنه وحده الذى خاقكم ودذفكم 
فن واجبكم 7 تشعر وا نحوه بحب صادقلايدانى . وتخلصوا ف طاعةأوامره 
إخلاصاً لايقف فى طريقه أى عائق . وقد أمق رى أن أبلغكم بأنه ٠‏ إن 
كان آباؤم وأبناؤم وإخراتكم وأز. أجكم وعشير؟؟ كم وأموال اقترفتموها 
وتجارة تخشو نكسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد 


وجحود؟ لاحسانه « والله لاهدى ء الى معرفة مايا إيثار حيه وحب رسوله 
والجباد فى سببله عن كل شىء وما يترتب عبل ذلك من التاخى والتناصر وقوة 
الإصحاد « القوم الفاسقين » المتمرددن عن قبول هدايءة الله . المتجاوزين 
حدود أ|أشريعة ظ 

- الثقة |ا-كاملة ,الله , وترقب النصر من عنده دون أن يداخا-كم ثىء 
من الغرور بقوتكم حي قال تعالى . ٠‏ لقد نصرك الله فى مواطن كثيرة » 
أى اذكروا أن - لله للمؤمنين أعظم بكثير من ولاية غيره من الأقر بين : 
وتأبيده #الى لرسوله وللمؤمنين بالقوى المعنوية أعظم شأنا وأ 1 
لنصر من القوى الماديةكالكثرة العددية وما شا كاها فبوكتب سكم النصر 

فى مواقع ل تكونوا تأملون النصر فيها ٠‏ ويوم حنين إذ أجيتكم كثرككم , 

التى هى أء عظم من نصرة الآباء والإخوان والابناء التى تعلقون عليها بعض 
الام ف الخصر إذ قلتم أن نغاب أليوم عن قلة اخذاتم وتقبقرم فم ل 
عنكم و اتلك الك فو كنيكاً ' لاتصارك ول تفدك وم يتفعكم إذذاك مال 
0 , وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مديرين » لاتلوون 
على شىء «١‏ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلل المؤمنين » فل يخافوا من 
عدوم بل ثبتوا ثبوت الراسيات ٠‏ وأنزل » الله جنوداً » روحانية ,لم 
تروها » ولكنكم وجدتم أثرها فى نيل النصر ف الموقعة . الاس الذى 
يصورام كيف يؤيدالله بنصره من يشاء من عيادهالمتيعين ديه الواثةين بنصمره 
المتوكاين عليه . ٠‏ وعذب » الله ١‏ الذين كفروا ء فى تلك المعركة بالقتل 
والاسر والسى « وذلك جزاء السكافرين » باللّه المعتمدين عبلى محض فقوتم 
من دون الله 8 من رحمة الله تعالى مخلقه أنه يعد أن أهمس نبيه أن نذرهم 


بالقربص إذا مم م ورا تسدرها ديد له والجهاد فى سبيله على كل ثىء . 
وبعد أن ذ؟ ثم با كان هن نصره لهم عند اعمادم عليه : وخذلا نهم عند 
مااعتمدوا ع لالكثرة أخبر رسوله بأنه تعالى قد تجاوز عما يكون من تفاوت 
فى درجات الحب والتضحية فى سبيل الله والثقة به فقال ؛ « ثم يتوب الله من 
بعد ذلك » الإنذار » على من يشاء » من عبادهالذين قصر استعدادمم الفطرى 
عن بلوغ مستوى الكال النفسى , والطاعة التامة « والله غخمور »لا يصدر 
من الذنوب « رحمم » بعياده الذين برجون رحمته ومخافون عذأيه . 

؛ - إقصاء كل من لايؤمن بالنّه عن بيته ال رام ولو كان فى هذا الإقصاء 
ب مادية حيث قال تعالى : « باأيها الذين آمنوا » ,الله «١‏ إما المشركون 

» فى عقائدهم الراطلة وعبادتهم الفاسدة شأنهمكشآن النجاسات من 

0 تؤذى د ن جاورها , و 0 تلوثهم بحراثيمها « فلا 
ربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » أى فلا تكنرمم من ادو ل طن 
الخرم سواء للعيادة أو لين له لءود ! بعضبم أن 531 نيكم با 
٠‏ وإن خفتم عيلة » لقلة مواد المعيشة الى كانوا يصحبو نما ا معهم + فسوف 
يغنيكم الله ٠‏ فى المدتقيل ١‏ من فضله » الواسع ٠‏ اناشاءه بو زعا أعررءة 
إذا أراد شيئاً أن يقول لهكن فيكون . فن واجبكم أن تحصروا أملدكم 
فيه واتكالكم عليه دون بجرد الكسب والا سيأن الظاهرة « إن اقه علم » 
بها أنتم فى حاجة اليه ٠‏ كيم ٠‏ فما افترضه عليكم من منع المشركين من 
دخول المسجد الحرام فلو ل ت ىن فى ذلك مصلحة لما أمر الله .ذلك وهو 
القادر على أن يوفر رزقكم من طريق آخر 

ه - عدم [كر اه أه ل السكتاب مناليهود والنصارى على الإيمان والإكتفاء 
منهم فى حالة الرفض بدفسع الجزية للمؤمنين حيث قال تعالى , « قاتلوا الذين 
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لايؤمنون الله » أى إعاناً خالصاً من الشرك » وعبادة غيره معه ٠‏ ولا 
باليوم الآخر ٠»‏ الذى يبعث الله فيه الناس بشراً بأجسامهمم كانوا لينالوا 
ثوأبهم وعمابهم « ولا يرمون ماحرمالله ورسوله » فى شرعتهم أىلايلتزمون 
العمل بكل ماجاء به رسلهم » وما ثبت فى كتبهم فإن الله حرم عليهم الشحوم 
فأذابوها وباعوها وأ كلوا أممانها الى غير ذلك من ااتحر يف والتأويل 
وتقليد الأحمار والرهيان الذين اتخذوم أرباباً من دون لله . : ولا بديئون 
دين الحق » السكامل الآخير الذى حاء به خاتم النبيين مبينأ لما اختلفوا فيه 
من قبل « من الذين أوتوا الكتاب » الإ المىوهو مايشمل التوراة والإيجيل 
والزبور وغيرها « حتى يعطوا الجزية » ومى نوع من الخراج يضرب على 
الاشخاص مقابلحقن دمائهم وحمايتههم و الدفاع عنهم من غير تكليفهم بالتجند 

لقتال ى صفوف المؤمنين ٠‏ عن بد » أى قدرة وسعة فلا يظلءون ولا 
برهةون فهها , وم صاعرون يغ اضعوة لسيادتكم وحككم ده وس 
هولاء أهل الذمة وم ينداوون ف العدل , وكافة الحقوق الى تكون م 
مقتض ذمة الله ورسوله الى أن يسلموا فترفع عنهم هذهالجزية » ويصبحوا لمم 
مالنا وعليهم ماعلينا » ويتساوون معنا فى الحقوق , والواجبات ٠.‏ أما 
الذين بينهم وبين الم لمين عبد وميثاق يعترف به كل منهم باستقلال الآخر 
فيسمون أهل العبد والمعاهدين فبؤلاء يحب احترام عهودهم , وتحرم خيانتهم 
فيو اير ا ان القه تعالى لم يبسم لنا أن نفصر إخواننا المسلمين غير 
الخاضعين لحكمنا على المعاهدين من السكفار حيث قال ؛ « وإن استتصروم فى 
الدين فعليكم النصر إلاعلى قوم ينكم وبينهم ميشاق » وإما اكتق من أهل 
الذمة بأخذ الجزية فى حال رفضهم الإسلام دون المشركين لانم أه لكتتاب من 
الله لو رجعوا اليه قبل تحريقه , وتبديله » وتديروة » وتجردوا ععرن ‏ 


0 لاسر و سرام 
أن ينصاعوا اليه إذ م يعترفون بوجود الله وإما يخالفون المسامين فى مسأ لتين 
[ ثنتين لاثالث لها لايقرها عليهما دينهم من الاساس وقد وما الله فما يأتى : 

الآول : زعببم أن ننه ولدأ حيث قال تعالى , « وقالت اليهود عزير 
ابن الله » « وقالت النصارى المسيسم ابن الله » استناداً الى أن المسيكان 
«دعو الله بقوله : « ألى » ؤ؛فسرون هذه الابوة بأنه من طسعته وأنه أبنه 
الوحيد الأزلى فهو جرء منه والإسلام لايقر هذا بل يقول , إن الله تعالى 
اتدل ال ٠‏ صمد ى لم يلد ولم يولد ء ول يكن لهكفواً أحد » وإن عزيراً 
عبد الله ٠‏ وان عيسى بن مر عبد الله وكلمته ألقاها الى مرجم , وروح منه ع 
خلقه الله من غير أب , كا خلق آدم من غير أبوين »جرد أمره على غير 
سنته فى البشر التى تقتض التناسل والتوالد من اجتماع ماء الرجل والمرأة وفى 
هذا يقول القرآن , « إن مثل عيمى عند الله كثلآدم خلقه من تراب ثم قال 
له كن فيكون » وأنه لم يخرج عنكونه من طبةةالبشر كا قال تعالى : « ماالمسيح 
أبن مر يم إلا رسول قد خلت من قبلهالرسل وأمه صديقة كانا يأ كلا نالطعام» 
والمسلمون واليبود والنصارى متفةقون جميعاً على أن الله هو المتصرفف العالم 
وهو خالقه , ومديره وهو الذى أرسل الرسل . ليعرفوا الناس با برضيه 
وما لابرضيه من الأعمال وما لاجدال فيه أن المسيم إلا لم يدع لنفسه 
الألوهية وأنهكان يعترف بوحدانية الله ورسالته عنه حيث يقول فى إنجيل 
( يوحنا ) , « وهذهالحياة الابديةأن يعرفوك أن تال لهالحقيق وحدك ويسؤع 
المسيسالذى أرسلته » . ولم يدع المسيسم يِل الناس الى عبادته وعبادةأمه قط , 
ولم ينكر أحد أنه كان يدعو الى عبادة الله » والإخلاص له بصريح القول . 
فالقول بأن مخاطبة عيسى لله بلفظ « أى ٠‏ تقتضى أن نكون من طببعة الالهة 


أس لارقوه اله علص أمام لواقم و 8-- لبان من ود | ل 
الله ورسالته عنه . ولا ينبغى أن يقف فى طريقالإتحاد معالمسلمين على الإ يمان 
بوحدانة الله الواحد الاحد الذى ل يلد ول براد ولم يكن لهكفواً أحد . 
أنه تعالى لم يتخذ صاحية ولا ولدا » بل جب اعتقاد بطلان تلك الدعوة 
الزائفة الى لايسل بها العمل السلم ٠‏ إذ لوكان المسيح إبنا لله من طبيعة 
الإامة م بزعمون لما انتابته أحرال الخلوققن «١‏ ذلك قرلى » الذى قالوه 
فى عزير » والمسيح د بأفواههم ٠‏ فلا > ن لهم أن يتتصلوأ منه وهو قول 
بجرد عن البرهان أشه بالمبمل الذى مر فى الافواه « يضاهئُون ٠»‏ به « قول 
الذين كرو اع :1ت دهن قل م دقر الحري الذين تالر إن لم030 
بنات الله ١‏ قاتلهم الله أنى يؤفكون ٠‏ أى كيف يصرفون الناس عن حقيقة 
التوحمد و التنزيه للخالق الذى جاء به سائر الرسل الى الب-اطل الذى لا.رهان 
عليه . 

لثانية : إعتقادم أن لغير الله سلطاناً مع الله » وهذا أم لم يأت فى 
إنيلهم أيضأ , والإسلام ماجاء إلا لي<رر الناس من رق العبودية لغير الله . 
من لايضر ء ولا ينفع , ولا شفع وعولا يقن هن اللشينا > واخرية 
هى أقصى أماق الا نسان فى الحماة . فلو تدير المهود والنصارىالقرآن » وعرفوا 
حقيقة الاسلام لما ترددوا لحظة واحدة فى نبذ تلكالخرافات التى ليها عليهم 
فسأوستهم ٠‏ ورهيانهم ما لايقيله المقل , ولا يقره المنطق السام وقد 
أشار الله تءالى الى هذه النقطة بقوله . «١‏ إمخذوا أحبارم ورهبامهم أ واي : 
إعظمونه كتعظيمه , و>يونه كحيه , وينسبون الهم من التصرفات مالا شدر 
عليه غير الله » ويطيعونم ىكل ماياص دنهم به د من دون الله فإذا أحلوا 
لهم شيئأ إستحلاه » وإذا حرمرا عليهم شيئاً حرهوه . وإذا أمروم بدعاء 
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غير الله استجابوا لهم , وأطاعرثم . « والمسبيح بن مريم ٠‏ بأن جعلوه 
إبنأ لله : تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا . ولماكانت الربوبية تستلوم الالوهية 
الذات . إذ الرب هو الذى بجي أن يعبد وحده قال تعالى : « وما أمروا 
إلا ليعيدوا [لأ واحداً » لايطيعون فيالدين سواه إذ هو وحدهالذى يملك 
حق التحليل والتحريم « لاإ له إلا هو سبحانه » ننزهه ونقدسه ١‏ عنا 
يشركون ء معه أو من دونه من الانباء » والأحمار والرهبان « بريدون » 
أى النصارى واليهود « أن يطفئُوا نور الله » حجته الدالة على دعوة التوحيد 
الب جاءت بها جميع الانبياء والمرسلين من عند الله » وعل أنه ليس كثله ثىء 
لا ولد له ولا والد « بأفواههم » ما يتقولون من أقوال من شأنها أن تبعدهم 
عن الله » وتصدهم عن سبيله « ويأى الله إلا أن يتم زوده » ويظوره بوضوح 
بيعثة خاحم النبيين عمد صرتيمة الى الخلق أجمعين ٠‏ الذين فضح مم ؛ وقند 
أقرالهم ٠‏ وبين حقيقة مادما اليه من سبقه من المرسلين من وجوب إخلاص 
العمادة له » ونه الافكار : وخاطب الوجدان » وجاء بشريعة مدعمة بالدليل 
والبرهان تمنع الانسان من الخضوع للإنسان فضلا عن الآصنام والآوثان , 
وعادات تز النفوس وتطبرها » وتفك قيدها وتحررها » وتجعلبا تدرك 
ماما وما عليها . وتطبع فيها ماسكات الفضائل #تسضويا عن كل عرض 
زائل « ولوكره الكافرون » ذلك لأنه أظبر ك-ذبهم » وقضى عيبل سلطة 
أحبارهم ورهبانهم وحرمهم من منح العفو والمخفرة التى كانوا يمنحونها لحم , 
وبتقبلونها منهم بأفكارهم الضيقة . ثم قال تعالى : « هو الذى أرسل رسوله » 
مدا « بالمدى ء وهو القرآن « ودين الحق » وهو الاسلام » ليظهره 
على الدين كله » جميع الأديان اخالفة له بنسخه إياها ٠‏ ولو كره المشركون » 
ذلك ١‏ ياأيها الذين آمنرا » هل عليتم لماذا بريد أوائك القوم أن يطفئوا 
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زور ألله نأف وأهبم 0 ثيراً من الاحمار 0 7 بزعمون -5 
سلطة روحية يتحكمون مقتضاها فى رقاب السطاء » ا د ف 
استطاءتهم قبل الاعترافات بالذنوب . ومنم الشفاعة لمن يريدون , مقابل 
أموال يبتزونبها منهم » وإنهم لذلك ا أموال الناس بالاطل » 
بطريق غير مشروع , فهم لاعامكون الغفر ان حتى منوا به عليهم » ولا نفوذ 
لمم فى الآخرة حتى يستطيعوا أن يمنحوا جنة أو نار » وهم بعلمهم هذا 
سكوف مسلمكا غير شريف «١‏ ويصدون عن سيل الله » واتباع شر لعة 
خا النبيين عم بد خلو نه ف دوع من صدقبم أنهم قد كفوه ما أهمه من قبل ألله 
بما أخذوه من مال « والذين يكدنزون الذهب والفضة ولا ينفقو نبا فى سبيل 
ألله فبشرهم بعذاب ألم أعياف حان أن كثذ الذهب والفضه فى ذاته , وعدم 
إنفاقها فى سبيله جر مة يستحق مى تكبها شدة العذاب ما بالك يمن >معبا بغير 
طريق مشروع » وينفةها فى الصد عن سبيل الله ٠‏ يوم يحمى عليها » على 
تلك الامو ال التىكثرت , وم كوف ارهن الخرج بو الادرال ال عبت 
من حرام » وأنفقت فى الصد عن سبيل الله من باب أولى د فى نار جنم » 
الى أعدت للعذاب الال , فتكوى ببا جبأههم وجنو بهم وظوورم 2 ويمال 
لهم « هذا , المال «١‏ ما كنزتم لانفسك , وانفردم بماعه فى الدنيا مى 
عليكم اليو م » وأعد لعذا بكم ٠‏ فذوقوا » وبال ١‏ ماكتتم تكنزون , . 
> - الحافظة على ماسنه الله للشرور من أحكام وعدم تجاوز ذلك بنبديل 
أو تغيير فى أحكامه حيث قال : « إن عدة الشبور » التى تتألف منبها السنة 
القمرية « إثنا عشر شبراً » بدأ كل شبر عو لد هلاله الذى يمكن العل به 
الروية البصرية للأأميين والمتعلمين ف البدو والحضر على السواء ه فى كتابالته , 
الذى أثبت فيه نظام سير القمر وتقديره منازل , ليعل بذلك عدد السنين 


5 فا قفاوا ود عد واو واد فاع .دقار اوقا واو .دواع قاوا و هاه قاقد قفداوف قفاوف فا واد ع وا فداه عا فاع فاه قاع فا فاع فقاع و قفاوف وار دفار راف ود رد وا وا را و وا قاف راف و 


والحساب ١‏ يوم خلق السعاوات والأرض » فلا يمكن أن تختاف الأشهر , 
ولا تتغير أسماو ها « ومواعيدها ( وقضى ربك أن يكون 2 منهأ أربعة «( 
ثلاثة منم| سرد وهى 6 ذو القعدة 6 وذو المجة 6 وأرم ٠.‏ ووأحد فرد 
وهو رجب ٠ه‏ حرم ٠‏ أى حرم لَه القتال فيها على لسان إبراهم » واسماعيل 
منها « هو الدين القيم » الذى يدان لله به « فلا تظلموا فين ٠»‏ أى فى 
دشيو الحرم , أنفسك « عير 93 تنديل فى أحكامها أو نتباك حرمتبا 
« وقاتلوا المشركين » الذين لايعترفون حرمتها «١‏ كافة » أى جميعا فى جمبيع 
5 العام الاثنى عسشر » ََ يا تلو نك كافة «( أى كا بقاتلو 1 جمعاً فمبأ مقأ بلة 
بالمثل « واعلموا أن الله مع المتقين » الذين يخافون عواقب الخروج عن 
أحكام الله « إنما النبىء » أى تأخير حرمة بعض الاشهر الحرم الى غيرها 
ما كانت تفعله العرب فى الجاهلية إذا جاءهم شهر حرام وهم حار بون أحاوه 
وحرموأ مكانه قير اخ 0 زبادة «“ وإمعان 0 فى الكفر 2( لآنه حرم 
ماأحله الله , وتحليل ماحرمه الله فهو كفر آخر ضره الى شركبم , وأيضا 
قد عل القوم أنهم لورنيوا حسابهم على السنة القمرية لوقع حجهم تارة فى 
الصيف , وثارة ف اأشتاء وق هذا مشفة علييم « وإخلال بعصا رم الد نيوية 
آنه يؤدى الى إحجام الناس عن ز بار تهم بالتجارة إذا كان الح فىموم, الصيف فعمدوا 
الى اعترارالسنة الشمسية ولما كانت الس:ةالشمسيةزائدة عل السنةالقمرية بمقدار 
مين ا حتا جو | الى الكيسة وحصلهم بذاك مان : أسودهم| 5 أنبمكا نو يجعلون 
بعض السنخينثلاثة عشر شهر أ بسبب اجتماع تلك لز يادات . الثانى ‏ إنهكان ينتقل 
الحجة » و لعده فى ارم 7 وبعده فى صفر وهكذا فالدور حى يلتبى لعد 


عو سد وو لازن منه مر أحرى الذي المج ورور تلو عليه أمران : 
الزيادة فى عدد الشبور » وتأخير المرمةالخاصلة لشهر الى شبر آخر . وى 
هذا مافيه من الافتئات على الله والمدوان على -قوق الربوبية . إذ م بعماهم 
هذا شرعوا فى الد.ن بأهوائهم مالم يأذن به ألله . 

وهو وحده الذى يملك حق التحليل والتحرجم وتحديد أوقات العيادات 
وثم فُْ بنائهم العبادات على حساب الشمسى قد راعوأ مصالحوم الدنيوية . 
ولم يلاحظوا مافى مراعاة الحساب القمرى من حكة [ لمية , هى أن تدور 
يع الفصول على ثلاث الأشير الخرم فتؤدى العيادات بهذأ الدوران ف كل 
أجزاء السئة فن صام رمضان فى ثلاثين سنة يكون قد صام فى كل أجزاء السنة 
وكذلك الال فى تكرار الحج » ويترتب على هذا أن يد المؤمن لذة الصوم 
فى الشتاء ويصبر على آلامه فى ااصرف0 وينال الحساج من أجره على #لله 
آلام البرد فى حال الإحرام فى الششتاءما ينال الاجر على الصبر على حرارة 
الشدمس فى الصيف , وسوف يقدر الله له الاجر ف العبادات عل قدر المشقة 
د يظل به » أى بالعملالذى يصير بهالنسىء زيادة فى الكفر ٠‏ الذي ن كفرواء 
تابعيهم والأخذ بأقوالهم « يلونه عاما ويحرمونه عاما » أى يجعلهم يتلاعيون 
فى مواعيد “امل القتال وتحر عه بحسب تقديرهم «ليواطئوا عدة ماحرم ألله » 
أى حتى جعلوا عدد الاشهر الحرم أربعة مطابقة لماكان عليه الحال فى عبد 
إبراهم « زإنن لهم سوء أعالهم » هذه حيث ظنوها صواباً وحكة « واللهء 
من شأنه تعالمىو أحكامه « لا يهدى ,الى الحق واخير الصحيم ٠‏ القومالكافرين » 
له من لا يستليمون المدى منه متأثر بن بأدائهم متبعين شوو اتوم 1 
٠‏ - التهيؤ للقتال دائماً » والاستعداد فىكل وقت لاجاية داع الله . 
وقد عل الله أن بعضهم فى غزوة تبوك كان غير ميال فى سيره الىالقتال » متماطتاً 


فى السير فأراد الله جل وعلا أن ينتزع من قلوبهم ذلك » وأمرم بعدم القردد 
لحظة فى إجابة الآ حيث قال : « ياأيها الذين آمنوا مالم إذا قيل لك انفروا 
فى سبيل التهإثاقلتم الى الأرض » أى اعلوا أ لا أرضى بذلك منكم ١‏ أَرضْيتم 
بالحماة الدنيا » ولذتها الفانية الناقصة « من الآخرة » بدلا من سعادتهبا 
الكاملة الدامة ٠‏ ما متاع الحياة الدنيا » الذى تعجبون به ٠‏ فى الآخرة إلا 
قليل » لابرضى به عاقل ومن بالله واليوءالأخر , وقد شبه رسول الله جَزنهاة: 
نعييم الدنما بالاضافة إلى نه م الآخرة فى قلته فى نفسه . وزمنه يمن و ضع أصبعه 
فى اليم ثم أخجبا منه وقال فافظر بم ترجع : « إلا تنفرواء إذا دعا كم 
داعى الله الى الجباد فى سبيله « يعذبيم » الله « عذابأ ألماء فى الآخرة وى 
الدنيا حيث يجعلك ضعفاء أذلاء » مستعيدين » لحكام مستيدين » أوشعوب 
مستعمرين « ويستبدل » بم قوماً غير ٠‏ خيراً منكم « ولا تضروه 
ا ٠‏ بتثاقالكم عن طاعته ونصرة دينه » لآن الذى سمكوى بنار الذل إنما 
هو أَنتم , أمادينه فهز قادر على تأييده ونشره بمختلف الوسائل « واه على 
ية قدير » فلا يعجزه أن يرسل عليم من الوباء مايقضى به علي عن 
آخرك مىّ أراد . « إلا تنصروه » أى الرسول الذى استنف رك فى سيراه 
٠‏ فقد نصره الله » كنتب له تمالى النصر « إذ أخرجه الذين كفروا » 
نسبيوا فى خروجه من مك » وألجؤه اليه لما بيتوا فى دار الندوة قتله أو 
حبسه أو نفيه فأذن الله له بالمجرة . فباجر , ول يكن معه غير أنى بكر وكان 
هو « ثانى اثنين إذ هما فى الغار » ولم يكن معه ثىء من الرجال والعتاد « إذ 
يول » درن عل ذه يرنه » وبتصره له ١‏ لصاحيه  »‏ وهو وت 
عوبر أ قله شيا قرء رت الخوف واافزع والقلق ٠‏ م لاتحون إن الله معنا » 
بنصره ) ومعوتته 2 تأده » وحفظه ومد_ كن الله معه بنصرته التى 


ا فا يكون له أن يستسل للحرن والقلق . 
٠‏ فأنزل الله سكيتتة عليه » أى عل رسوله «و أيده » فى كل موضع ٠‏ نود 
لم تروها 1 ف بقوة غمسية غير ظاهرة ل _ وجعل » ألله و كيه لذت 
كفروا ( ل اجتمعوأ عليها واعتقدوا لضروره تنفمذها , السفلى 5 الحقيرة 
التى لاقممه لها غ0 وكلرة الله ( الى بريدها 7 0 00 العلا «( الى آآب 
وا وي !م ذو تديير عظم . 
- إجاية داعي اللهإلى الجاد فى سبيله بالنفس ء والمال حمث قال تعالى : 
1 0 2( عندما بعلن النفير العام 2 حفاداً وثقالا «( أى سواء كنم على 
الصفة التى يبخف عليكم الجهاد , أو على الصفة الى يثقل اي ا 
الاسيان ب الشخصيه 4 وأ موأ نيع فلا عدر ا فت ل أو ثقل . اللبم إلا 
أ ما تاهآ ام* ن الله كالمرض 0 وجاهدوا أعدائم الذن قاتلو : 1 فى سبل 
الطاغوت 0 أمواا -ك وأنفسك » عيدك القدرة 1 ؛ ومن فدر عل أحدمما 
دول الآخر 5 ألله عليه ما كان قدر ته منهأ « ف سييل » غاية 5 
هى إعلاء كلية « ألله » و لكر ديه وإقامه شرعه « والعمل أ بر صضية 
ذلك » الاستجابة لما أمثم به من.النفر والجهاد ٠‏ خير للك » فى الدنيا 
والآخرة , أما فالدنيا فلآن ذلك ما يرهبأعدائكم , وحملهم على |-ترامكم 
ويجعا كم موضع المماية 2 والعزة فى جميع الأوقات . وأمافى الآخرة فلات 
تفذثم أواص الله » وأها: تم أنفسكم لنبسل االعزة اكه مهأ أللّه ل 30 الى 
يريدم أن تتلسيوا با 17 لاون وسقائق المود ييز انان لافرض 
علي أ مأ إلا إذاكان ' فيه 5-5 6 » رسعادةم ٠‏ وألله سبحأنه وتعالى أعل 5 


« تعليق عل براءة » 


لئنكانت معاهدة الحديبية فتحأ هبيناأ سياسياً من الله لنبيه كززئم؛ فإن 
ماأوحى به تعالى اليه من سورة براءة لينذر به المشركين يوم الج الا كبر , 
لبعد فضلا عظما منه على عبده إذ وضع له الآسس الى يحب أن تقوم عليبا 
دولته » وتصان بها شريعته » وتعاو فى الذافقين دعوته . وتسود بين الام 
أمته . فالله سبحانه قد أراد بالناس خيراً فاختار من بينهم رسلا يدلونهم عليه 
ويحببو نم البه وبدعو نهم لطاعته لبنالواحسن رضاه وعظم ثوأبه . وكان آخر 
أوليلك الريهيل د محمد بن عبد الله - 16ج الذى جاء بالحق بشيراً ونذيرآ 1 

وكانت مبمة هذا الرسول متجبة الى دعوة الناس الى معرفة الله , 
والإعتراف بوحدانيته » والتصديق برسالته عنه للعمل بما يدعوثم اليه من 
طاعته » وفق دستور خاص أوحى به اليه رب العزة وهو «١‏ القرآن » نظام 
كامل وضعه الله على وفق مايعليه أزلا من أحوال خلقه مما يصلم شؤو نهم 
يضمن سعادتهم » وهناءهم فى هذه الحياة الدنيا » وفى الآخرة الى ميت 
عليب أخبارها وهو تمالىأعل بهاوبما أعده فيها من نعم مقم للطائعين , وعذاب 
أليم للمكذين . 

ولقدكان حجر الزاوية فها يدعو اليه الرسول هو العقيدة بوجود الله 
لفان الكادن :ها سام عن علد دعن ملريزق روسلة: هن امون سيوس ونين 
حسوسة , وأحكام واضحة الغايةأو غير واضحة . ومن أجل هذا عمل رسول الله 


و او امو هماه بو ويا ها عو ناكو 3ه لو ارو ال ها ضع له أو أ هاوعد لاك 
ونون أن ها واي اه و 4 © ماتخو 8 لهاي بهذا ان بهن نه لو ا كأ ود اله 7 أكون بوك أو أ أن قر أ راوث هن ادرو قر هأ 88 عمف ها و ف هلد له ور وش ود ون" و 16 بو اودر كفوايه واد بعد اخمر ‏ وااح و إلا با ج //50 


اق على تثبيت العقيدة 200 أمن به 0 - و 
١‏ نفو سهم واشقلطة بدماثهم ٠‏ وأصبحوا ولا قوة فى العالم تستطيسع أن 
تزحزحهم عنبا . 

لقد آمن المؤمنون بوجود الله فاتججبوا اليه وأدركوا مباسغ فضله وكرمه 
عليهم فأحبوه وصدقوا برسالةرسوله فاتبعوه ووجدوا الخير فىتعاليمه فرغيوأ 
أن يعم الناس أجمعين . والإسلام عقيدة ثابتة فى قلوب المؤمنين بأنبم على 
حق وانهم قد اكتشفوا العلاج الوحيد لصلاح العالم , وتنقيته من الشرور 
والآثام والسمو به الى أرق درجات الكال . فلا بد لحم من أن يتمسكو! بوذه 
العقيدة وأن يدافعوا عنها وأن يعملوا على نشرها لا لمصاحتهم الشخصية بل 
لبعم النور وتسود الفضيلة , ويعيش الناس فى هناء دام . و هيدا لذلك أمس 
رسول الله جني علياً أمير المؤمنين يق أن يذسع عل الناس مايأى : 

١‏ « لايدخل الجن ةكافر » ومعنى هذا أن يعل الميسع أن رضا الله لاينال 
بعد اليوم إلا باتباع دين الإسلام فن أراد أن ينال رضاه الذى هو وسيلة 
لدخولالنة فعليه باتباع رسوله ) تمد بن عمد الله ) 1 . 

؟ ١‏ لايح بعدالعام مشرك » ومعنى هذا أن مكة قد خلصت من الأوثان 
وخصت ألمؤمنين فيجب أن لاددنو منها كل من يعيد غير الله . 

١ +‏ لايطوف بالبيت عريان » ومعنى هذا , القضاء على عادات الجاها.ة 
وأن الفضيلة م التى بحب أن تسود بعد اليوم فى تلك الرقعة المقدسة . 

؛ « منكان له عند رسول الله يززئت: عبد فهو الى مدته » ومعنى هذا 
أنه لاهوادة فىدين الله وإما تحترم العبود الى مدتها . 

وأيد الله رسوله عبل هذه الآسس بإنزال سورة براءة فسارع باتتداب 
على يلا لإعلانها على الناس أجمعين . ففمما يأمم الله عباده المؤمنين بأن 


داقر عن عدي الى قو طليا عراتيم كل ندرا بن آرة ,وأ 

#تاتلوا كل من يقف فى وجه تلك العقيدة بتز سيفها أو الطعن فيها أو حار بتها 
من أوئك المشركين الذين لايؤمنون باله ولا باليوم الآخر حتى مخضعوا 
للإسلام ويعتنقوا مرادته ولا قبل منهم غير ذلك لعدة اينات نلخص 
فليا مانا 

0ت لا نالشرك الذىكان عليهالزاس عند قيأم رسول أله عزنئاه: «الدعوة 
الى الله كان يعبر عن منتهبى الجبل والضلال ويتناى مع كر أمةالإنسنانية وشرفبا 
فلا يننى أن يترك أنصاره وشأنيم , يعبدون من دون الله أحجاراً لاتمقل 
ولا تى ولا تضر ولا تنفع . 

؟ - لأنهكان الى جانب الشرك جموعة من العادات والتةّالمدالتى تنفر منبا 
الإنمانة ع :وتران انقوس و تتفس مترا !لأ يوان كالطرون أملم انان عراة 
فى الطواف بالبيت , وكوأد البنات , وهضم حقوق المرأة ومساواتها بسقط 
المتاع » وانتشار امو بقات والاستخفاف بالارواح , والاعتداء على الخ بات 

وأ كل الآموال بالباطل » والغرور بالنفس والقبائل الى غير ذلك من 

الأمود الى يحب على كل عاقل أن يحاربها ويزيل أثرها من الوجؤد . 

م - لآن معارضة هؤلاء للإسلام إنما هى م_جبة الى جوهر العقيدة التى 
فى أغل شىء عند المؤمن 

- لآن وجوده خطر يهدد الاسلام بفتنة الناس فيه وثورتهم عليه 
ف يوم من الايام . 

ف د لآن أنه تعمالل العليم بالسرائر قد أخبر نببه ى القرأآن أنبم ة ققوم 
لاخبد هم ولا مثاق وانهم لاب فبون فى مؤمن إلا ولا ذمة , وقد يدام منهم 
فعلا فى معاملتهم البؤمين من قل غيرارا .. 
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أما غير هؤلاء من أهل اللكدتاب الذين آمنوا بالله وكتنه المنزلة على 
درمسى وعسى و يعترفوا برسالة حمد جريية » وأبوا أن يتقباوا هداية 
الاسلام » وما جاء بهمن تصحيح لما أدخل علىكتهم من تحر يف و تبديل , 
فقد أوجب الله قتالهم حتى يعترفوا بالاسلام ديناً من عند الله ؛ وعندئذ يسم 
لمم بالاقامة بين المسلمين فى ديار الاسلام » لآنهم أقرب الى الاسلام من غيرهم 
على أن يدفعوا للدولة الاسلامية الجزية المستطاعة لقاء إعفائهم من تكاليف 
الجهاد معيم فى سبل الله . وقد أنزل الله تعالى فى شأنهم وى مراعاة البى بهم 
والقسط معبم ومع أمثالهم من السكفار الذين لم يتعرضوا للإسلام يحرب ولا 
للمسامين بأذى . قوله تعاللى : « 0 أن بجعل ل بينم وبين الذين عاديتم 
منهم مودة والله قدير والله غفور رحم » لاينها ؟ الله عن الذين لم يقاتاوم فى 
الدين ول : خر جو من ديار؟ أن تتروم وتقسطوا البهم إن الله حب 5 
إأعا بام الله عن الذين قاتلوك فى الدين 57 رجوك من ديارم وظاهرو 
عل إخراجم أن تولومم ومن ,تولهم فأو لتك م الظالمون » . 

وقفل الله باب الحرم فى وجوه كلا الفريقين إحتراماً لشعور المؤمنين ‏ 
وصيانة لهم من أذى تلك العقائد الفاسدة , والعمادات النكرة . والعادات 
المستقبحة . فكانت تلك الاأبات من براءة ثورة على الممادىء الهدامة والظل 
والفساة عم ومتادا حد يدبأ وضع دون تسرب الفحش وااضلال الى رفن 
البقاع » فسكأن له ل امود فى صدر الإسلام : 

ول يكد يذاع ذلك المتدور الإ الى على الناس حتى امتنع المشركون 
والكفار من أدتياد تلك البقعة الطاهرة من تلقاء أنفسهم » ومن غير حاجة 
الى صدم عنها القوة . وان شر الخير فى الافاق فأقلت الوؤود على رسول الله 
لاي من كل حدب ع يعلنون دخو شوق الإسلام ٠‏ ويطلءو ن من لمهم 


فى دن الله » ومن بين أولئك وفود من المشركين » ووفود من أهل اللكنتاب 
فلا يحدون من رسول اله جززيع: إلا مايزيدم إعانا ناما بالته » وتصديقاً 
برسالته . وقد أقر الرسولكل من جاءه من الآمراء فى إمارته على قومه , 
وقد سعى ذلك العام عام الوفود لتهافتهم على الدخول فى دين الإسلام . وأوفد 
رسول الله يززيئات: - معاذ بن جيل - الى أهل اليمن أيعلمهم الدين ٠‏ ويفقههم 
فيه » وكانت وصيته له قوله يزيا , « سر ولا تعس ء لإشر ولا تنفر » 
وإنك ستقدم على قوم يسألو نك مفتاح الجنة . فقل شهادة أن لا [ له إلا الله 
وحده لاشريك له » . 

ءفد - خالد بن الولمد ‏ الى قبائل جر ان وهى مقاطعة من 
اليمن - يدعوها الى الإسلام , فلا بلغبم دعام الى الإسلام فأسلموا ؛ وبعثوا 
وفدآ إلى رسول الله عزميام: يعلنون إسلامهم . وهك_ذا أناشر الإسلام فْ 
الجزيرة العربية » وخضع المشركون للدين المق من غير إراقة دماء دون أن 
بجد الرسول حاجة الى تنفيذ ماتوعدمم به من القتال فى سورة براءة . 

هذا هو العدل ؛ وهذا هو المنطق الصحيح . ولا اعتراض على هذا . 
فالاديان التى سيقت لم تأت بمثل هذا الحكم , والرسل السابقون [نما جاوًا 
نشعو بهم فقط ولم يؤموا من الله بتعمم الدعوة الى الناس كافة . خللاف 
دين الاسلام فقدجاء به خام الرسل للناس كافة » وأمى باتباع ماجاء فى أول 
براءة فل بقصد الرسول ذلك ولم بحاول قط أن يكره الناس على أن يكونوا 
مؤمنين . 

ومن الغري ب أن نسمع فى عصرنا هذا من يتهمالاسلام بالتعصبالاعى 
ومصادرةالحرية الشخصية , وبتخذ من هذهالابات دابلاع ل القسوة وأنهفر ض 
عل الناس بالقوة . وهو كا قدمناوكا ستقر أبعيد عن ذلك كل البعدإذ التعصب 


الذي عله سامون ماهو إلا تمصب ذاق فق المقيدة لما برونه قا الاشك 
فيه , ولا شر منه . كالدين , والفضائل الانسانية » ورغية صادقة فى هداية 
الناس اليه بالحسكة والموعظة الحسنة . ؤليس معنى هذا أن المسل يكره غير 
المسل لآنه على غير دينه بل إنه يرجو له الهداية , ويتخذكل الوسائل لإنارة 
طريقه فى الحماة لما يقره الى ريه » وينفعة فى الماة الدنيا والآخرة . وهذه 
سيرة الرسول كلها ناطقة بأنه يجززيئينة لم يراجم قوم فى ديارم بسلاحه أدعوتهم 
الى الاسلام بل إنه فرق فى المعاملة بين المشرك الذى لايعترف بوجود الله 
خالق الأرض والسماء , وبين اللكافر من أهل الكتاب الذى يزعم أنه يؤمن 
الله , ويحمد فى اعتقاده عندما اتصل بعليه من أحكام دينه عن طرق أو لئك 
الذين نقلوه اليه بعد مئّات السنين حرفا مشوشا . وقد بدلوا فبه وغيروا , 
وأدخلوا فيه مالس منه . 
وعند ما جاءثم الرسول ( مد ) يززباي|: من عند الله مصحد| لما ورد فى 
كتبيم , وهاديا الى الحق أعرضوا عنه » وسدوا آذانهم عن معاع ماجاء به 
وأذلك ماهم كفاراً أى جاحدين معاندين لآنهم لايبحثون عن الدايل فا قدم 
البيم ٠‏ ولا بذعنون للحجة إذا قامت عليهم ٠‏ مندفعين إلى هذا عجر د التمسك 
بماكان عليه آباؤمم . وتقليدم فى ذلك تقليداً أعى . وحسبهم فى ذلك أن 
يقولوا إنا تومن بالله 5ا تؤمنون » ونوحده كا توحدون ء ونصلل "ا تصلون ‏ 
وكل ماهنالك أنا نقدس عسى وأمه » ونتخذهما شفعاء انا لديه » ونعظم 
أولياءه من رجال الدين . ونتوسل اليهم ليتوسلوا اليه . وقد أم الله رسوله 
أن مخاطب هؤلاء بقوله : « قل باأيها الكافرون لاأعيد ماتعيدون ولا تم 
عادون ماأعيد 4 أ أن الا له الذى تزعمءون كم تعيدونه ليس هو الذى 
أعبده لانم إنما تعبدون [للا له ولد وأنا أعبد [لاً منزهاً عن ذلك «١‏ ولا 
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أت عابدون ماأعيد » أى ولستم بعابدين [لمى الحا العادل الذى لايتقرب 
الله إلا بإخلاص التوحيد ٠»‏ والعمل الصاح و- هأ هم الذى تعيدونه فإنم 
تعتقدون أنه حانى وجامل وول أن عأيد مأعيد م » أى ولسيت عيادى 
كعيادتكم , ولا نتم عابدون ما أعرد 1 َك لاعبادتكم كعيادق : فديادق 
خااصة لله وحده . وعبادتكم مشوبة بالشرك مصحوية بالغفلة عن الله « لكم 
دينكم ولى دين » أى لامشاركة بين ما أدعوا اليه » وما أتتر عليه . 

وماكانالأمم والشعوبالتى تدعىالحرية والدمقراطية اليوم » وتحارب 
الششيوعية فىكل مكان باعتبارها مبادىء هدامة للنظام الاقتصادى القائم أن 
تنتقد الاسلام إذا هو عمل على محارية مبادىء الشرك الدامة , وفى مقدمتها 
الشيوعية مر قبل مات اأسنين . 

وما كان بكو ن للدول الى تقم الحضارة وتحمى الآداب , وتحرم العراء 
على فريق من الناس فى اها كن عاضا أن عقن الاسلام الذى وضسع 
أساس الحضارة » وحرم عل المشركين أن يطوفوا بالبيت الحرام عرايا 
منذ جر الاسلام . ومأ يكون لام دكا تلك الدولة العظمى الى أمنت بأض رأر 
الخذر خاربتها » ولم تستطع القضاء عليها أن تنكر على الاسلام ترا قبل 
مئات السئين ,. وجاحه فى تنفير الناس منه . 

وما يكون للدولة الانكليزية , والآلمانية التى أدركت مضار البغاء 
العلنى خاربته وأوصدت أبوابه . أن تتكر على الاسلام تحربمه لزنا قبل مئات 
السنين ونجاحه فى حر عه , وإبادة جراششمه . 

وأخيراً فا يكون لدول العالم جميعها وهى تشكو من تطاحن الناس 
على المادة » وما ترتب عليها من تنازع الر أسمالية مسع غيرها ننيجة انتشار 
الريا بين الناس , أن تعيب على الاسلام تحر يمه للربا » وصد الناس عنه 


وقد نحم فى ذلك بما غرسه فى القلوب من تعاطف وتعاون ورحمة الانمان 
بأخيه الانسان يوم كان المسلءون يتبعونه . 
وليس أمام البشر اليوم طريقاً مخلصون به مما يعانونه غير اتباع 


شريعة ‏ محمد بن..عبد الله خاتم النبين . 


عليه ح.اتها ( و بفخر .١‏ أبناوّها وكل أهة تجرد أناوّها عن الاخلاق 
الفاضلة ا اعوط أخلاقبا لاتقوم لأ قاعة ( ول رفع لا ذكر بين الام . 
ذلك لا نالاخلاق هى الوازع النفسى فى الانسان الذى يدعوهالىالخير ويصده 
عن البشر . وحركات الجوارح من تأثير هافى الخاطر , وأعمال الظاهر دليل 
على ماتكنه السرائر كا يقول الشاعر : 
وما هذه الافمال إلا مظاهر تترجم عما قد تكن الضمائر 
وكين أفعال الافسان يعرف كنبه « و تفضيح حقيقته ووس حلقه 1 
وههيما تكن عند أامرىء من خامقة وإن خالا ين عل الئاس لعلم 
فإذا حسنت أخلاقالناس حسنت أعبالهم وطابت عشرتهم » وأنصفوا 
ل أنفسبم فل يتجاوزوا حدودم , ولم يعتدوا على غيرثم . وإذا ساءت 
أخلاقهم ساءت تصرفاتهم » وتعددت مساوئهم » ونفر منهم أقرب الناس 
الييم » وفسد بذلك امجتمع الذى يعيشون فيه . ومن أجل هذا أنزل الله 
الحنتن » وأرسل الرسل لمداية الناس تدرأ الى مكارم الاخلاق , بعد 
أن كانوا يعيشون على الفطرة لاوازع لهم يدفعهم الى الخير وينهاهم عن الشر . 


خاء كل رسول يبذب أخلاق أمته وفق مداركهم , ويخاطهم عل قدر عقوهم 
بحسب ماتقتضه أطوار التربمة التى أسسما الله تعالى لتربية عباده فعندما كانوا 
كالاطفال بعقولهم القاصرة . أرسل لحم رسلا تستدرجبوالمعبادة الله بالأمور 
المادية وتخوفهم خوارق العادات , لردعبم عن الامور الدنيئة ليستقم أمرم 
وتصلسم أحوالهم . 

حي إذا بلغت السلالة البشرية رشدها » وتكامل عقلبا » وارتقتمداركها 
أرسل الله خاتم الرسل والنبيين ( حمد بن عبد الله ) ياي للذأخذ بيد الإنسان 
الى كال الخلق عن طريق استخدام العقل لمعر فة حقائق الآشياء , وأحوال 
سائر الموجودات الى تنتهى الى الله خالق,م-ا ومسيرها . لعل فى هذه المع فة 
مايجذب النفوس الى اله وحملما على اتباع أوامه واجتناب نواهيه , فنستقم 
الاخلاق , 0007 الاعمال » ولعدس الناس فى هناء دأءم 

جاء الرسو ل الآ كرم ( ممد ) ينهيي: وأعلن على رؤٌّؤس الاشهاد قوله : 
« إعثت لام مكار مالاخلاق » فكانت الاخلاقالحسنة روسالع.اداتاتى جاء 
بها » وأفضل القر بات التى دعا اليبا , وكانت هى من أجمل صفاته اللارزةالتى 
وصفه الله تعالى بها فىكتايه السكريم حيث قال , ٠‏ وإنك لعلى خلق عظم » 

ومن المعلوم أن المراد بالخلق : الصورة الباطنية للإنسانك أن المراد 
بالخلق : الصورة الظاهرة له . فإذا قبل فلان حسن الخلق والخلق فعناه أنه 
حسن الظاهر والباطن . وقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان مركياً , من 
جسد مدرك بالبصرء و نفس مدركة بالبصيرة . و لكلمنهم) هيئةوصورةإماقبيحة 
وإما جميلة . ولاشك أن ما كان مدركا بالبصيرة أعظم ماهو مدرك بالبصر 
وأذلك عظم الله أمره فأضافه اليه حيث قال , ٠‏ إقى خالق بشراً من طين فإذا 


سنو فنك و نفخت مه من دو حي فقو | له سأجدبن « فأشّار بذاك الى أن السد 
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منسوب الى الطين » والروح الى رب العالمين . 

فأما هيئة الج.م الظاهرة فيمكن الى بحسنها وجمالها بمجرد النظر اليبا 
وأماهيئة النفس الراطنة فلا يمكن معرقتب! وحسنبا وقبحيها إلا ١‏ . 
من أعمالها الظاهرة باعتيارها فى مصدر الفكر , وهى الى تبيمن على أعما 
الجوارح . فاكان من الأافعال مموداً دل على نفس طيبة , وخلق حسن 
والعكس بالعكس . ولي سكل عمل الإنسان يدل على حقيقة نفسه , بل إنما 
الذى يدل عليرا هو العمل الذى يصدر بسبولة وبسير عل وئيرة واحدة ومن 
غير حاجة الى تفكير وروية.. وأما الافعال التى تصدر بتكلف وعل سبيل 
الشذوذع أو بعد تردد وترو فلا بصم أن تكون دليلا عل حقيقة نفس 
الإنسان . فن يصدر منه بذل امال هثلا عل سبيل الشذوذ لظرف خاص 
لاتال , أن من خلقه السخاء لآنه قد يقصدالر باء » أو تحت تأثير أمن آخخر 
ومن تكلف السكرت فى حالة الغضب لايقال عنه انه حلم الطبسع لآنه قد 
يكون مكرها عليه . 

وهذا قباس على الصورة الظاهرة للإنسان , فإنه لس الحم بجمال 
الخاقة إلا إذا بجلى ذلك فيبا » وهى فى حالتها الطببعية دون أ ن تتطرق الها 
بد التجسل والتحسين , كذاك لايشترط فى إثيات صفةالنفس من حسن أو 
قبسم , وجود فعل هاف الظاهر لآنه قد تست الصفة ف النفس لعدم تبي أسابها كأن 
يكون الرجل جواداً ولكينه ل يحد على أحد لعدم وجود ما>ود به . 

ولا يكن لإثيات صفة امال فىالصورةالظاهرة للإنسان وجود الحسن 
فى عضو دون آخر بل لابد من وجود الحسن فىكل عضو من الاعضاء مسسع 
تناسب وتناسق فى الأجزاء ليت بذلك جمال الكل ولهذا قيل فى حقيقة اجمال 
إنه تناسب الاعضاء . وكذا الحال فى الصورة :الياطنة فلا بدهمن توفر الحسن 


فى جميع القوى النفسية حتى يتم بذلك حسن الخاق . وقد جعل الله فى الباطن 
أربسع قرات , وهى قوة العقل ٠‏ قوة النفس» قوة الشهوة , قرة الارادة . 
أما قوة العقل : لفسنها وصلاحها فى أن تصير بحيث يسبل معها [دراك الفرق 
سن الصدق والكني ف الاقوال , وين الحق واللاطل فى الاعتقادات ٠‏ 
وبيناجميل والقبيس ف الآفعال فإذا صلحت هذهالقوةأثمرتالحكمة ‏ والحكة ‏ 
أساس الاخلاق المسنة » وهى الى قال الله تعالى عنها : « ومن يوت المدكة 
فقد أو خيراً كثير! » وقال ابن عباس فى تفسيره : لقوله تعالى : « و لقّد 
آتينا لتهان الحكمة  »‏ يعنى العقل والفبم والفطنة من غير نبوة - . 
وأما قوة النفس : طسنيا فى إصلاحيها حتى نحص ل كفبا عن الخوف 
وقضاء وطر الغضب + ويسمى ذاك بالشجاعة . وأما قوة الشبوة : نبا 
أن تكون قابلةالضغط والانسجام : وتسمى عندئذ بالعفة . وأما قوةالارادة : 
خسنها أن تكون خاضعة للحكمة . منفذة لأوامها . متمشية مع الشرع ‏ 
قادرة على ضبط قوب النفس والشهوة , وتسمى هذه الال بالعدل . 
وحالة التناسس فى هذه القوى هى درجة الاءتدال فى الكل . فأى 

ماقرة من هذوالقوى #اوز فبها الحسن حدالاعتدال انقليت الى ضده مر 
السوء على حد قولحم « إذا اشتد البياض صار برصا » ٠‏ وإذا زاد الثىء عن 
حده استحال الى ضده » ثلا حالةالاءعتدال فى قوة النفس الغاضية تسمى شاعة 
وحلا فإن مالت عن حد الاعتدال الى طرف الزيادة يسمى تهوداً , وإن 
مالت إلى الضعف والنقصان يسمى جدنا وخوراً . وحالة الاعتدال فى القوة 
الشهوانة تسمى فضيلة وعفة ‏ فإن مالت الى الزيادة يسمى شرها » وإِن مالت 
الى النقصان يسمى جموداً وبلادة » وااطرفان رذيلتان مذمومتان . كأ قمل : 

٠‏ كلا طز فى قصد الآمور ذمم »ا اء. 
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وما الاعتدال فى قوة الارادة فيسمى عدلا » وليس له طرفا زبادة 
أو نقصان . وإنا يقابله ثشىء واحد هوا جور إلا أنه قد بكو نللعدل طرفان 
متغايران , باعتيار ماله ونقصانه , وباءتيار ظووره فى وصفه الحقيق وىغير 
وصفه بأن يسمى عدلا . وبالاضافة وهو جور فى الحقيقة وذلككةوهم 
٠‏ المساواة فى الظل عدل » . كذلك الحال فى الحكمة التى هى ثمرة العقل 
ليس لها طرفا زءادة أو نقصان وللكنهإذا أفرط فى استعالها لللأغر | ضالفاسدة 
تسر اذك تيتا وان عفنت قرة العقل اغتين ذلك لبا ع .و إذا اشن 
الضعف كان قنو عا 

و الا مال فإن من اعتدال هزهالفصو لالاربعة :_المسمة . والشجاعة 
والعفة » والعدل ‏ تصدر الاخلاق اجميلة كاها . فإن من اعتدال قوة العقل 
يحصل حسن التديير وجودة الذهن , وثقافة الرأى , وإصابة الظن » والتفطن 
لدقائق الاعمال وخفايا آفات النفوس . ومن إفراطها يصدر المكر والخداع , 
ومن تفر يطبا يصدر ال+جنون . وأما خلقالشجاعة فيصدر عنهالكرم والنجدة 
والشوامة » وكسر النفس والاحتمال والحل والثيات » وكظم الغيظ والوقار 
والتودد الى الناس . وأما إفراطها وهو التهور فيصدر منه الصلف والبذخ , 
والتكبر والعجب2 وأما تفريطها فيصدر دنه الموانة والذلة » والجزع وصغر 
النفس . وأما خاق العفة فيصدر عنه السخاء والحماء » والصبر والمساعحة 
والقناعة والورع واللطافة والظرف وقلة الطمع . وأما مله الى الافراط أو 
التفريط فبحصل منه الحرص والشدة والوقاحة والرياء والتمذير و التقتير 
والعيث والملق والحسد والثماتة والتذال للأغنماء واحتقار الفقراء . 

قد بلغ الرسول.( مد ) يززئ؛ الاعتدال فى كل شىء , واتصف جميع 
صفات السكال , ودعا الى ذلك بأقواله وأعماله , وما أنزل عليه م نكتاب 


وشريعة كاها دائرة حول هذا الباب . حتى لقد عرف الله المؤمن الصادق 
الايمان بأنه هو ذلك الذى تتوفر فيه تلك القوات الاأربع , قوة العقل 
وقوة النفس وقوة الشهوة وقوة الارادة حمث قال : «٠‏ إتما المؤمنون الذين 
آمنوا بالقه ورسله ثم ل يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سبيل التهأولتك 
مم الصادقؤن ء . فالا يمان بالته ورسله لايكون إلا بقوةالعقل . وعدمالارتياب 
هو نتبجة قوة.الارادة . وامجاهدة بالنفس هى الشجاعة التى تؤدى الى إصلاح 
قو ةالنفس وكفها عن الخوف . وامجاهدة بالمال هى العفةااتى تخضعشهوةالنفس 
وتجعلها قابلة للضغط والانسجام . وأشار القرآن الى أن الخلق الحسن هو 
الاعتدال فىكل هذه القوى » وإن المل الى أحد الجانبين مذموم . بما وصنف 
به سبحانه السخاء أنه وسط بين طرف التبذير والتقتير حيث قال : « والذين 
إذا أنفقوا لل يسرفوا ول يقتروا وكان بين ذلك قواما » وقال , «ولا تجعل 
يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطراكل البدط » . وما وصف به شهوة الطعام 
من الاعتدال دون الشره والجود حيث قال : « كاوا واشربوا ولا تسرفوا 
إنه لاحب المسزفين » .: وماوصف به الخضب حيث قال , ٠‏ أشداء على 
الكفار رحماء بينهم » إشارة الىأن للشدة موضعاً » وللرحمة مثلبا » فليس 
الكال فى الشدة بكل حال . ولا فى الرحمة بككل حال . وأمثال هذه التعاليم 
الااللحية فى التربية الا خلاقية كثيرة فى القرآن السكر 5 

وأما فى السنة خسبنا ماثبت عن أخلاقه يبي من أنه كان أحل الناس 
وأتّجمهم وأعدلهم وأعفهم ‏ وكان أسخى الناس وأبرمم , وأ كثرمم حياء 
وتواضعاً . وأنه كان يخدم أهله ويقطع اللحم معهم ولا يستكبر عن المشى مع 
الا“رملة والمسكين . ويغضب اربه ولاإغضب لنفسه » و ينفذ الهق ولو على 
أهله » ويقبل معذرة المعتذر , ولابحقد على أحد , ولا بجازى بالسيئة السيئة 


قال افق لين ؛ والذىبعثه بالحق ماقال لىفى ثىء قط كر هيه 4 فعلته 
ولا أمق.بأم فتواننت فيه فعاتينى عليه , فإن عاتينى أحد من أهله قال : 
دعوه فلو قدر على ثىء كان . وكان جزنباي؛ يكرم من يدخل عليه حتى ربا 
بسط ثويه لمن قار.ه . وكان يؤثر الداخل عله بالوسادة التى تحته فإن أفى 
أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل . وما استعفاه أحد حتى ظن أنه أ كرم الناس 
عنده حتّى يعطى كل من جاس اليه نصييه من وجبه » وكان أبعد الناس غضيا 
وأسرعبم رضا , وأرأف الاس للناس ع وكان أكثر الناس تسيا و ضكا 
فى.وجوه أكتاءه وتعجاً نما يعجرون منه . 

قال له رجل يوماً : « بارسول الله أله يبحب مكارم الأخلاق , قال 
لي : والذى نفسى سده لايدخل الجنة إلا حسن الاخلاق ' واه رجل 
عن حسن الخلق فتلا قوله تعالى . ٠‏ خذ العفو وام بالمعروف وأعرض 
لاد للدي قر ل من قطعك , وتعطى من حرمك : 
وتعفو عمن ظلمك ٠‏ . وقال يززيع: : « أثقل مايوضع ف المزان يوم القيامة 
تقرى الله وحسن الخلق . . وجاء رجل اليه كي من بين ,يديه فقال : 
بازسول الله ما الدين قال : « حسن الخلق , فأتاه من قبل ينه فقال : بارسول 
الله ما الددن ؟ فقال , ه حسن الخلق ء ثم أتاه من.قبل شماله فقال : بارسول 
الله ما الدين ؟ فقال , «.حسن 2 » ثم أتاممن ورائه فقال , يارسول 
اله ما الدين ؟ فالتفت اليه وقال : « أما تفقه هو أن لاتغضب » . وقيل 
بارسول الله ما الشؤم ؟ قال : « سوء الخلق » وقال رجل أوصنى بارسول 
الله : فقال : « إتق الله حيث كانت . قال : زدى قال ٠‏ خالط الداس 
مخلق حنمن » . وسئل كز: أى الاعمال أفضل قال : حسن الخلق . 


وقيل بارسول الله أى لحو مئين أفضل إما مانأ قال : « أحسنهم خلقاً » وقال 
كا . « |1 .| ن تسعوا الناس بأموالك؟ ع فسعوم بسط الوجه وحسن 
الاق » وقال أيضاً . « سوء الخلق يفسد العمل "ا يفسد الل العسل » 
وقال يزيم : ٠‏ إن أحبكم الى أحاسنكم أخلاقا » وقال « إن حشن الخلق 
ليذيب الخطيئة كا تذيب الشمس الجليد » وقال « من سعادة المرء حسر:نى 
الخلق » الى غير ذلك من الاحاديث اتى لاتخصى فى هذا الياب 

قال مء_اذ بن جيل 4 وهات رسول الله جزنوم: فقال : « بامعاذ 
أوصيك بتقوى الله , وصدق الحديث . ووفاء العبد, وأداء الآمانه ع 
وترك الخيانة » ورحمة اليتمم » وحفظ الجار , وكظم الغفظ , وخفض 
الجناح » وبذل السلام ء ولين الكلام , ولزوم الإيمان , والتفقه فى 
القرآن » وحب الآخرة » والجزع من الحساب : وحسن العمل ع وعبادة 
المريض ٠‏ والإسراع فى حوائج الأرامل والضعفاء » وقول الحق . وأنباك 
أن نشتم سلا + أو كدي صيياذها ع أو تضدق ذا 1 أرراتفطئن 
أمام عادلاً » . 

وهذه كلها تحض على طب الارواح , ومعالجة أمراض النفوس لإصلاح 
حالة امجتمع . ولما كان القرآن مشتملا عل العقائد الصحيحة , والاآداب 
العالئة وأصول التشرسع الإجتماى والمدنى , فقد عاج به الرسول أمة عر بقة 
فى الشقاق وحية الجاملة , عريقة فى الجبل والامية ودذائل الوثنة . فشفيت 
واقدك. :وتنليث الكنات والحكة » وسادت الآمم من بدو وحضر . 
مع أنهكان أمياً لم يتعل شيا من العلوم , ولم يمارس سياسة الشعوب . ومما 
ساعده على ذلك هو أن القرآن السكريم له أساوب خاص ف المداية لا يمكن 
إلا أن بسم بهكل ذى عقل سلم كبناء العقائد على البراهين العقلية والكونية , 


' وبناء الأحكام الآدبية والعليية على قواعد المصالح وجلب المنافع » ودفسع ‏ 
المضار والمفاسد » وكيبان أن لللكون سنناً مضطردة تجرى علماعو المه العاقلة 
وغير العاقلة . وكالحث عل النظر فى الاكوان والتدير فى أحوال بنى الإنسان 
لحصول العم والمعرفة مما فى ذلك من الحم والآسرار التى مرتقى بها العقل ع 

وتنفتح أمامه السيل لادراك النافع والضار . فقامت بذلك الحجة على من 
شاهد أو يشاهد تلك الآنات . وجعل الله القرآن آبة كيرى لاثشات رسالة 
خحأئم النبسين دون أن يكون اشخصه أى دخل فى ذل كإلا جرد التبليغ والتذبيه 
والانذار والقرغيب . كا صير آناته دعوة لى الحق قائمة دامة لاتنقطع لقوم 
يعقاون من عبده يزنك الى يوم الدين . 

عل أساس هذه التعاليم رى سول الله امن وجعلهم فق | نون النافن 
أخلاقا » وأكرمبم ثمائلا » وأصفام نفوساً , وأفضلهم عملا بعد أن 
كانوا من أسوء الناس طاعا » وأشدم سواد صحيفه . ثم خلف من يعدم 
خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشوواة » وعنوا بالمادءات . فانخطت تفوسهم 
عن السكال , وأصابهم ماأصابهم من الذل والانحلال . حتى غدوا مثلا سيئاً 
يصور الاسلام على غير حقيقته , و يعد به عن جوهره وغابته . وهكذا 
ترى العالم اليوم بأسره يقاسى أنواعاً من المشاكل الاقتصادية » ويتطاحن مع 
بعضه فى سبيل الحصول علل مطاليه المادية دون أن بوفق الى حل يضمن 
السعادة و السلام 

وإن فى تعالم الاسلام التى أنزلت على ( حمد ) هوم للناس كافة,والتى 
تدعو ألى حسن الخلق والكوال الانساى ماشير لم الطريق . ويشخص لم 
الداء » وبرفع عنهم أسياب البلاء فبل من متعظ ؟؟ . 


ف به 


اقدكان يسرنا أن تون الاخلاق شنشنة المتعلمين . ولكن كثيراً 
فالرق غو هذا ...قال أحت امقر قلق :ما إن غتى. المتذلين 0 أخلاما 
من المتعلمين » وليس لهذا من سبب سوى أنهم لم بأخذوا قسطأ من العلل 
الصحيح , ول يتزودوا من الأخلاق الفاضلة » لآن القوى الموهوبة إن لم 
بأخذ بزمامها قائد الاخلاق الفاضلة كانت 5 لات الشرور » فن كان ذا جاه 
وكرمت أخلاقه استخدم جاهه فى مساعدةالضعفاء » وقضاء حاجاتال#تاجين » 
وإذا ساءت أخلاق ذى الجاه توصل به الى الشر , كذلك من أعط المال 
إنكان حسن الاخلاق » بذله فى صنوف الخير » وإن كان شريراً ابتاع به 
شرا » والكاتب إذا لم يكن أمينأ كانت معرفته الكتابة وسيلة يمكنه من 
تزوير العةود والوثائق , وإبقاع الناس فى المشا كل , والحداد إذا لم يكن 
أميناً اشترك ممع اللصوص وصنسع م المفاتيسم التى تساعدم عل السرقة , 
والفتاة المتعلمة إن لم تكنكر مة الاخلاق » فإنها لاتجنى من تعلمها سوى الخلاعة 
٠‏ والخروج عل الاخلاق والاداب المرعنة , وكان ضررها أ كبر إذا تولت 
مرنة التعللم . والمدره إذا لم يكن صادًا أضل القاضى » وضيع الحقوق , 
وساعده على أكل أموال الناس بالباطل ‏ وهل جرا , 


. 
د امثلةمن تقائصنا الللقية » 


١‏ - من النقص الخلق أن يضحك الوالد عند ماع السب والفحش من 
طفله فرحا بقدرته على النطق . جاهلا أنه خير للولد أن يكون أبك: من 
أن يكون ساباً 


00 انتقص الخاق احتقار الأعمال الحرة كالزراعة والصاعة 
والتجارة , وكثير من قطءوا بعض مراحل التعليم بترفعءون عن مزاولة هذه 
الحرف . 

م - ومن النقص الاق احتقا ركثير من عاداتنا القديمة وإنكانت حسنة 
والتعلق بالعادات الغربية وإن كانت سيئة . 

؛ - ومن النقص الخلق الانغاس فى الترف ومحاكاة الفقير الغنى . 

ه - ومن النقص الخلق تطلع الشميان الى الزوجات الغنيات وإن كر 
وضيعات الاخلاق » وتطلع الشابات الى الازواج الاغنياء وإن كانوا 
فاسدين الاخلاق . 

- ومن النقص الخلق أن نرى نصرة العدالة ضعيفة » فالرجل يشبد 
ألزور وحاف الممينالغموس إرضاءاً لنفسه أو صديقه ويعتبر ذلك ديتا له 
يسترد عند الحاجة » والمدره يعرف أن موكله ظالم مجرم ومع ذلك يدافسع 
عنه ويعتبر ذلك مهارة . وكدذلك هن يعرف حمَمِقَة امن يكم الشهادة 
ويتؤزارى عن الانظار . 

٠‏ - ومن النقص الخلق أن نرى القراء يقبلون على الروايات الهزاية 
الممقوتة ويضردون صفحاً عن السكتتب الة 

م - ومن النقص الخلق أن نرى موظف الكومة يأخذ راتبه من مال 
الامة ليخدمم! . ولكنه ينسى واجبه ويترفع عن خدمة أفرادها . وكثيراً 
مايبتم بشؤونه الخاصة ويهمل واجبه فيعطل مصال الناس ٠‏ بل قد يتخ 
هذا الى إسخ تخد آم مم أز ه كزه المسكوى ف قضاء مأرنه المعينة . 

1 - ومن النقص الخلق تكدر الموظف عند اق اله الى جهة نائية 
لا لسبب غير أنها نائية , ويتتحل الأعذار , وبوسط الكبر اء لإلغاء النقل 


مع أنه برى الآاجاف يضريون فى الارض ٠»‏ ويتجشمون الصعاب . 

نت ومن النقص !لاق الامتعاض من ماع الق ومقّت قائله » والاطمئنان 
الى أهل الباطل والنفاق والرياء . 

6 ومن النقص الخاق إزدراء ا معتدم بديئه الح_افظ على شه‎ - ١ 
وتقّرس المستخفين والمستهترين »2 وتكرجم الزنادقة والملحدين . هذه بعض‎ 
عيوبنا الخلقيه , ولكنهام ترى معاول امحلال وانحلال ولا دخل للعلم‎ 
فيها » بل القسم الأاكبر منبا يتفشى فى الطرقات المتعلمة . وقد أخذنا على‎ 
أنفسنا بأن تجمع فى كتابناهذا  الجواهر الروحية  من الآراء‎ 
الخلقية بين ماارتضاه فلاسفة الغرب فى >وثهم » وبين ماذهب اليه حكناء‎ 
الشرق فى مو لفاتهم » مستضيئين فى ذلك بنبر أ سكتاب الله تعالى , ومسترشدين‎ 
بسنة رسوله يزؤتتية: وماكان لنا أن نحيد عن فلسفة الخلق » ووصف أقوم‎ 
' . الطرق الى تكوينه وتزكيته‎ 

لان فلاسفة الغرب - وَإن بحثواعن أممات الفضائل ‏ ولسكنهم لم ينوا 
مناطا . ولم يضعوا لما حدا فاصلا بين ما يحقق الفضيلة وما 
لاحققبا : فإنهم لم يذكروا متعلق العفة , ولا عن أى شىء تكون , 
ولا مقدارها الذى إذا تجاوزه المرء وقع فى الفجور , وك-ذلك الحل لم يذكروا 
موأقعه ومقداره , وأبن تسن وأبن شبح 5 وكذلك الشجاعة . 

وأما الدين الاسلاى فقد بين ذلك غاية البيان » وفصله أحسن تفصيل 
فى غير موضع من القرآن الكريم . وحسبنا فى هذا المقام أن نذكر آية من 
القرآن اللكريم جمعت قواعد الأخلاق . وحددتها أدق تحديد ‏ قال تءالى 
7 فل إما درم رف الفوا<حش مأ ظور منم-أ وما بطن والام والبى عير 
الح , وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً . وأن تقولوا عل الله ما لا 


؟ - ومن النقص الخاق احتقار الاعمال الحرة كالزراعة والصناعة 
والتجارة , وكثير من قطءوا بعض ماحل التعليم يترفءون عن مزاولة هذه 
الحرف . 

م« - ومن النقص الاق احتقا ركثير من عاداتنا القديمة وإنكانت حسنة 
والتعلق بالعادات الغربية وإن كانت سيئة . 

؛ - ومن النقص الخلق الانهاس فى الترف و محاكاة الفقير الغنى . 

ه - ومن النقص الخلق تطلع الششيان الى الزوجات الغنيات وإن كرن ‏ 
وضيعات الاخلاق » وتطلع الشابات الى الازواج الاغنياء وإن كانوا 
فاسدين الاخلاق 1 

+ - ومن النقص الخلق أن نرى نصرة العدالة ضعيفة » ذالرجل يشيد 
ألزور وحاف الممينالغموس إرضاءاً لنفسه أو صديقه ويعتبر ذلك ديتا له 
يسترد عند الحاجة » والمدرهٍ يعرف أن موكله ظالم مجرم ومع ذلك يدافسع 
عنه ويءتبر ذلك مهار ة . وكذلك من يعرف حةمقة | لاص و بكم اأشهادة 
وتؤزارى عن الانظار . 

٠‏ - ومن النقص الخلق أن نرى القراء يلون على الروايات الهزلية 
الممقوتة ويضربون صفحاً عن السكتب القيمة . 

م - ومن النقص الخلق أن نرى موظف الحكومة يأخذ راتبه من مال 
الامة ليخدمها . ولكنه ينسى واجبه ويترفع عن خدمة أفرادها . وكثيراً 
ميتم إشؤونه الخاصة ويهمل وأجبه فيعطل مصال الناس » بل قد يتخطى 
هذا الى إستخدام مكزه الحسكوى فى قضاء مأريه المعينة . 

1 - ومن النقص الخلق تكدر الموظف عند اقاله الى جهة نائية 
لا لسبب غير أنها نائية , ويتتحل الأعذار , وبوسط الكبراء لإلغاء النقل 


مك رك الاي وقوه ل لايس + افير لساب . 

٠‏ - ومنالنقص للق الامتعاض من ماع الحق ومقت قائله » والاطمئنان 
الى أهل الباطل والنفاق والرياء . 

, ومن النقص الخلق إزدراء المعتدم بديئه المحافظ على شعائره‎ - ١١ 
وتقريب المستخفين والمستهترين » وتكرم الزنادقة والملحدين . هذه بعض‎ 
عيوبنا الخلقيه » ولكنهاما ترى معاول اضمحلال وانحلال ولا دخل للعلم‎ 
فيها » بل القسم الاكبر منبا يتفشى فى الطرقات المتعلية . وقد أخذنا على‎ 
أنفسنا بأن نجمع فى كتابف اهذا  الجواهر الروحية  من الاراء‎ 
الخلقية بين ماارتضاه فلاسفة الغرب فى يحرثهم » وبين ماذهب اليه حكناء‎ 
مستضيئين فى ذلك بنبر اس كتاب الله تعالى , ومسترشدين‎ ٠ الشرق فى مو لفاتهم‎ 
بسنة رسوله يزؤتية: وماكان لنا أن نحيد عن فلسفة الخلق , ووصف أقوم‎ 
: ألط رق ألى تكو ينه وتزكيته‎ 

لآن فلاسفة الغرب - وَإِن حثو م تالفضائل ‏ وا سكنيم 1 سئوا 
مناطا . ولم يضعءوا لما حداً فاصلا بين ما يحقق الفضيلة وما 
لاحقة,-ا : فإنهم لم بذ روأ متعلق المفة , ولا عن أى ثىء تكون 
ولا مقدارها الذى إذا تجاوزه المرء وقع فى الفجور , وك-ذلك الحلٍ ل يذكروا 
مواقعه ومقداره , وأين يحسن وأين يقبح وك ذلك الشجاعة . 
وأما الدين الاسلاى فقد بسن ذلك 5 البيان وفصله أحسن تفصيل 
فىغير موضع من القرآن الكريم . وحسبنا فى هذا المقام أن نذكر آية من 
القرآن اللكريم جمعت قواعد الأخلاق , وحددتها أدق تحديد , قال تءالى 
, قل إبما حرم رف الفوا<ش ما ظور منما وما بطن والام والبى بغير 
الحقي , و أن تشركوا بالله مال ينزل به سلطاناً . وأن تقولوا عل الله ما لا 


اتعلون . فبذه الأنواعالأرية الى حرمها القران المكرم ترجأ مطلقا م يي 
منبا شيئاً الاحد من الخلق » ولا فى حال من الأ<وال » ولاكذلك المتة 
والدم ولحم الخنزير مثلا , فإنها تحرم فى حال وتياح فى حال ٠‏ وأما تلك 
الاربعة فبى محرمة دائاً : فالفواحش مرتطة بالشهوة , واعتدال قوة 
الشهوة فى اجتناب هذه الفواحش » واليغى بغير الحق مرتيط بالغضب »2 
واعتدال القوة الغضبية فى اجتناب البغى . والشرك بالله ظ-م عظم » بل هو 
الظم على الاطلاق وهو مناف للعدل والعلم ةله تعال. :كود انوي 
تشركوا بالله مالم ينزل به سلطداناً » متضمن تحريم أصل الظل فى حق الله , 
وذلك ستدى إجاب العدل فى حقه , وهو عمادته وؤحده لاشريك له »2 
فإن النفس لها قرتان : - العلسة والعملية , وعمل الانسان ا+تمارى تأبسع 
لآزافةة نوكل إراذةاطوا عراف + وهر أماعراه لذاته وزو أها عاد لخيره 
ينتهى الى الراد لذاته . والقوة العملة تستدعى أنيكر رن للنفس مقصد 
تكل بتحققه , فإنكان ذلك المقصد مضمحلا فاناً » زالت الارادةيزواله 
ول يك للنفس مقصد غيره , ففاتها أعظم سعادتها وفلاحها . ولذلك 
وجب أرن ككون مقصد النفس الذى كل بتحققه والاحتفاظ 
به وإيثاره باقساً لايفنى ولا .زول » وليس ذلك إلا الله وحده . ذلك 
ماينطوى عليه قوله تعالى : « وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً » . 
أوردنا هذا لبيانأن فلاسفةالغرب لم يوفقوا الى فبم ذلك عند السكلام 
على كال النفس » وإتما جعلوا كلها فىاعتدال قو الشهوة والغضب , ومعلوم 
أن الشهوة جلب ماينفع البدن ويبق النوع ٠‏ والغضب دفسع مايضر البدن ع 
ولس ف ذاك تحديد اليطلوب , ولا بان للمقدار ايوب . بل هو وقوف 
الاخلاق عند حد العلم بها زعما منهم أن مجر د العلم بواكاف فىال النفس . 


السو الخلق عند عمد جزرئس: ١١07‏ 


وذلك خطأ من وجوه كشيرة : 

١‏ - منها أن ماذكروه فى كال القوة العملية إنما غايته إصلاح البدن الذى 
هو أداة النفس . ولم يذكروا كال النفس الارادى والعمل بانحية والخذرف 
وال جاه 

؟ - ومنها أن كال النفس ف العم والارادة . لامجرد العم . فإن مجرد 
العلى ليْس بكمالالنفس مالم تكن مريدة حية إن لاسعادة لما إلا .إرادته وعيته . 

ع - ومتها أن كال النفس ورقبها الروح المسنفاد من الرسل ( صاوات 
الله وسلامه علييم ) » ليس ذا أثر ظاهر عندم 

5 ومنها أنهم أخطأم التوفيق فى حوثهم الإلهية لعجزثم عن تحديد 
الفضائل تحديداً يحول بينهم ويأخذ >جزتهم عن التورط فى الرسغ وتتكب 
جادة الحق . 

من أجل هذا توخينا ألا نورد إلا المستحسن من آرائهم » والمرضى 
من مذ أهبهم ٠‏ لكون ذلك أعم فائدة وأوفر عائدة . 

والله سرحانهالمسؤول والمرغوباليه والمأمول أن هل هذا ال.ك.تاب 
عالضا ارحعية. ون أن وسدناءفق شرون امنا سات أعالنا ,. 


و الملسمة الللفية ( 


تعر يفبا 


هى عل يبحث عن السإن الخلقية التى حرى عليها العالم ويتخذها معياراً 
توزن به أعمال البشر وأقوالهم وأحوالهم فى معاشهم ومعادهم . وبين لهم 


م همه نه موسهسهةووههوس مهس ممم وموهوهممسه دم مع ةمهو وده و هسه وهس هم هيه سهمم يس مه مهو هسه ههووه هوهي و ومن جسم مهمه مه هو مه هي سي هيو م م ههه سههوهة مو هوهي همهمهموهيدن و هوي هم وهو موه مو سمممي نو مم مويو و ومممممم ر ونث نيدية مدر 


كيف يحب أن يعيشوا لاكيف يعيشون » وطذا أسماه بعضهم عل مايجب , 
وعنوا بذلك القواعد التى بحب أن يسير الانسان على مقتضاها لتم لنفسه 
ماهى جديرة به من الكال والرفعة » وتباسغ ماهى حربة من الخير . وكذلك 
ببحث فى نزعات بنى الانسان ونزغاته » وما اعتادوه من الاعمال والأقوال 
ويكشف الغطاء عن حَمَْةَتى اير والشر . والغاية التى يعد الدنو منها قربا 
من الآاول والبعد منها قربا من الأخر . ولماكان مبحث الخير هو الغابة الى 
ينشدها الخلق غلا بعضهم فءرف عل الأخلاق بأنه عل الخير والارشاد اليه . 


0 مو دوع أفاسفة ال1خلمية « 


موضوعبا , أعمال بى الانسان الاختيارية الصادرة عن قصد وروية 
نفر جت الاعمال التى لاسلطان للإرادة عليها كالتنفس وما وهناك 
أعمال شببهة بالاعمال الاختيارية والاعمال الاضطرارية فيلتبس أمرها على 
غير الناقد البصير , ولذلك وجب أن نكشف الغطاء ا 5200 با 
تدرج والمثل خير موضح : من الناس من اعتاد أن ببب من نومه وهو حالم 
فنأفى من الأاعمال خيرها وشرها ٠‏ فربا أنقذ طفلا كاد يبوى من النافذة , 
أو أحرق منزلا . أفنحك على عمله خلقياً بأنه خير فى الحال الأول وشر فى 
الحال الثانية ؟ ومنهم من ابتلى بالسهو والنسيان » فتفوته أعمال كان حقاً 
عليه أن يعملبا : فربما عل أن جماعة يأتمرون بتدمير مصنع : أو نسف قطار 
فيهم| خل قكثير اتتقاما من رب المصنع , أو حا غاثم فى القطار » “م نسى 
كعادته أن ينبه على درء البلية » أفتلق عليه التبعة » ويح عليه بأنه شريك 


خاقياً للجناة فى جرعتهم ؟ ومنهم من ابتلى >دة الخلق . وسرعة الغضب 
بحيث لايستطيع الصبر على سماع كلة تؤلمه , أو إشارة تؤذيه أإذا أكثر من 
الإختلاف الى الآندية وغشيان المجالس ٠‏ تلق عله التبعة » ويؤاخذ على 
بوادره , وإن كانت خارجة من إرادته ؟ 
الحق أن أعءالهم جميعا فى الآمثلة الثلاثة مؤاخذون عليها خلقياً » لآن 
قواعد الاخلاق توجب أن بحتاط المرء لدرء شر الحالات التى يكون فيبا 
مسلوب الارادة , فالنائ>م والساهى فى المثالين الاو لين عليهما تبعة اهمال اتخاذ 
الخيطة والحذر . والغضب ف الال الثالث لاوبرىء صاحبه مناللوموالمؤاخذة, 
لآن له مندوحة عن الخصام والتنازع » بانكخافه عن التردد إلى اجالس الى 
هى عادة مثار المراء ومياءة الخصام . 
قال الفخر الرازى فى تفسير قوله تءالى : « ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا 

أو أخطأنا » ماملخصه ان العقل > بالعفو عن الناسى لآانه لايحوز تكليف 
مالايطاق . وقد جاء السمع مؤيداً لذلك , تمد قال رسول الله يويم: : 
« دفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما ١_تكر‏ هواعليه » فإذا كان النسيان فى يحل 
العفو قطعأ ٠‏ عقلا وشرعا , ثا ممنى طلب العفو عنه فى الدءاء ؟ و>اب 
عن ذلك بأن النسيان منه مايعذر صاحيه ففه ومئه مالايمذر » ألا ترى أن 
من رأى دمأ ف ثوىه فأخر إزالته الىأن ثسى فصلى وهو علل ثوبه عد مقصآ 
إذ كانت تلزمه الممادرة الى إزالته , وأما إذا ل بره فى ثوبه فانه يعذر فيه . 
ومن رى صيدا فُْ مو ضع فأصاب إنساناً » فقّد وين مث يعم الراى 
أنه يصيب ذلك الصيد أو غيره » فإذا رى و :حرز كأن ويا . أما اذا 
لم تكن أمارات الغلط ظاهرة م رى وأصاب إنساناً . كان هاهذا معذورا . 


وصفوة القول : إن الناس يؤاخذون فى ترك التحفظ قصداً وعمداً . 


ولقد ألم الفراق الى ذلك فى - إحياته - [ذ يقول : ف ينظر الإناناق 
وجه حسن فيميل اليه ميلا ضعيفاً , لوتبعه وعمل بمقتضاه فداوم عل النظر 
والمجالسة وانخالطه وا لحاورة , لتأ كد ميله حتى يخرج من أمى اختياره فلا 
يقدر على النزوع عنه , وكان حقأ عليه أن يفطم نفسه ابتداءاً , ويزجر ميله 
دفعا لباوغه حالا يصيسم فيها مسلوب الارادة » وما ذلك منجيه مرنى. 
اللوم والتبعة » . 

خدير بالعاقل ألا يغفل عن >اسبة نفسه , ومراقبة حركاتها وسكناتها 
وما عساه أن يتأصل فيها من العادات الذميمة» وحذرهامغية الاهمال , حتى 
لايسبل عليها مارفة العمل السبىء فتصبم عادة لازمة والتق من كان أشد 
حاسية لنفسه من سلطان غاشم » ومن شريك حيس .. 


,) أعم الأخلاق نظر ىُ أم ملي 6 


جاء فى ( الخلق الكامل ) : ٠‏ ذهب بعض الفلاسفة الخلقيين وثم 
النفعيون الى أن عم الاخلاق عمل ووزعيوا أنه يمكن تحديد غاية معينة يجب 
أن يسعى اليها الناس جميعاً هى فى عرفهم : أن يال جل الناس أ كبر قسط 
من الناءة ع وأنه يحب عل الخلقيين أن يبتكروا خير الوسائل ابلوغ هذا 
المقصد , كا بحب عل الاطباء أن ينقيوا عن أمثل الطرق الى توفير أسباب 
الصحة وتحصيلبا . 

وذهب اممهور الى أنه نظرى وعنو! بذلك أنه يصور امل الخلق الذى 
عن ان يحتذى , والقواعد النى يحب العمل بها محاولة بلوغ هذا المثل , 


إن تناوله البحث أحمانافما لدى الناس من المواضعات والعادات » استحساناً 
واستيجاناً » وفما طرأ عليها من التبدل والتغير , افنئات منه على غل الاجماع 
الباحث فى تمكوين اجاءات ‏ وتدرج نحياتها . والذى هو من العاوم الواقعة 
اللاحثة فى الأمور الثابتة فهم يرون أن مثل عل الاخلاق ,كثل عل امال 
فعل امال لاببحث إلا فى تصوير المثل الكامل للجال . وليس منه البحث فى 
وسائل تحصيله » وكذلك عل الأخلاق لاينقب فى رأىاجهور إلا عن إماطة 
اللثام عن طبيعة المثل الكامل » لما يحب أن يكون عليه الناس فى أحو المم 


5 أعرالمم ش 
أمن يدرس الفلسفة الاقية يصير ذا خلق ؟ 
قال الشيخ محى الدين العرلى فىكدتايه ‏ فلسفة الاخلاق ‏ : ه أهم منرايا 
دراسة الاخلاق مايأق , - 

١‏ - إنها تين ماالخلق وماعلته . وما أنواعه . ومهاالمرضى منه 
المغموط صاحهه المتخلق به , وماالمشنوء الممقوت فاعله المتسى به . ليسترشد 
بذلك من كانت له همة تسمو الى مياراة أهل الفضل , ونفس أبة تذبو عن 
مساواة أهل الدناءة والنقص . 

د وتدل عا طري قالإزداض الموة عن أ تواعة والتدرب يه و تكن 
الذموم منها و نيه ؛» حتى يصير المرئاض نه ديدناً وعادة وسجية » برتدى به 
من نشمأ عل الأخلاق السيئة وألفها »وجرى عل العادات الردية وأنس بها . 

١‏ - وتصف الإنسان||-كامل الموذب الاخلاق , والحيط يجميع المناقب 
اخيلة , وطريقته النى يصل بها الى ااسكال ٠‏ وما يحفظ عليه الكال ليشتاق 


الى نك من تشوق الى ألر تيه العاءا , وحن الى أ <دذاثه من أستشرف الى 
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الغاية القصوى . 

2 تذميه من كانت له عروب قد التبسءت علبمه وهو مع ذلك يظبر له 
انه فى غاية الكال» فإن من هذه حاله إذا تكرر عليه ذكر الاخلاق المكرؤهة 
تمقظ لما فيه من ذلك وأنف واجتهد فى اطراحه . 

و - إذا تصفسالاخلاق احمودة من كان متصفا بأ كثرها فافداً لبعضها , 
أنبرى للتخلق ما هو فاقد له ؤتاقت نفسه الى الاحاطة جميعها . 

5 - وتحث المبذب الاخلاق , الجامع الاسن على الاستمرأر على سير ته 
والاصرار عل طريقته » إذا م بسمعه ذكر الخلائق اجميلة » والمناقب 
النفيسة ورأى أن تلك هى عاداته وسجاياه . 

٠‏ - دراسة عل الاخلاق تكسب صاحبها القدرة على تمحيص الاعمال 
ونقدها » وتتديرها <ق قدرها » دون أن بخضع فج كه ال الفنه أو عاد 
أ تأثر بحم الزمان والمكان . 

م - وبها تقوى الارادة على عمل الخير . وساوك السنن القو م2 
وتنشط العزعة للبضى فى سبمل الفضيلة , واتخاذها نبراساً فى أعمالها . 

رأنا . والح قأن مثل الخاق فىتلقينه قواعدالعم , و توضيح مباحثه كثل 
الطبيب » يتعرف الداء ويصف الدواء فالطبي ب لايستطيع أنيستأصل جرئثومة 
المرض إذا أهمل المريض نصيحته وإرشاده . وكذلك ملقنالفاسفة اللقية 
ومين مزاباها » ليس فى مقدوره أن عل من يأخذؤن عنه » أو يقرأون 
كتابه أخياراً صلحاء » إذام خالفوا قواعد عليه , وانصرفوا عن الجرى 
على سنته ومذهبه « أفرأيت من اتخذ [لمه هواه » وأضله الله على عل , 
وختر على سمعه وقلبه , وجعل على بصره غشاوة , ثن يهديه من بعد الله 


أفلا 0 ون »© ٠‏ 


أجل إنالمواعظ الحسنة . وقواعد التبذيب البينة ٠‏ قد تبعث العزاثم 
فى بعض الآحايين على القيام بصا الأعمال . وجلائل الفعال » فالموعظة 
كا شال : جند من جنود الله تعالى » ومثلها مثل الطين يضرب به على الجدار 
إن استمسك نفع » وإن وقع أثر . من أجل ذلك استدعى الرشيد ‏ منصور 
ان عار لبعظه ٠‏ فقال له : عظنى وأوجز , فقال : « .اأمير المؤمنين هل 
أحد أحب اليك من نفسك ؟ قال : لا ء قال : إن أردت ألا تسىء الى 
من تحب فافعل » . ودخل مالك بن أنس وابن طاووس ع لأنى جعفر المنصور 
و بدن ودىه أنطاع قد بسطت » وجلادون أيديهم السيوف 000 الاعناق 
فأومأ البما بالجلوس + خلينا + فأطرق نهنا طويلا » “م رفع وا عقيو التقيف 
الى ان طاووس وقال له : حدثتى عن أبيك . قال : سمعت أفى يقول : 
قال رسول اقه يوي : ٠‏ إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أشرك: 
الله فى مله » فأدخل عليه الجور فى حككه , فأمسك أبو جعفر ساعة <تى 
أسود مابيننا وبينه » فضممت ثيانى مخافة أن يناما ثىء من دم ابن طاووس . 
م قال : يابن طاووس , ناولنى هذه الدواة , فأمسسك عنه ؛ فقال : ما يمنعك 
أن تناولنيبا , قال , أخاف أن تكتب بها معصية , فأ كرن شريكك فبا 
فلما مع ذلك قال , قوما عنى . فقال ابن طاووس , ذلك ما كنا نبغى » . 
وكذلك العم إذا تغلغل فى النفوس أو رثها البأس والاقدام » وكساها --لة 
العظمة واليقين ,» سد أن المتخلقين ما يعلدون هالآقاون قدىأ وحدثا ؛ ومن 
أجل ذلك قال على أمير المؤمنين ويد , ٠‏ إنما زهد الناس فى طلب العلل ؛ 
لما يرون من قلة انتفاع من عل با عل » . 

وها نحن أولاء نرى الناس يتاون الكنتب السماوية ويسمعون الهم 
الخلقية ٠‏ ثم خلو من حليه التقوى وطابسع الهدى لا تلنيهم بدالمراقية ولا 


تكفبم خيفة الحاسبة » فهم لدعائم الأخلاق مضيعون , ولدواى الفساد . 
والبوى مطبعون » جاء فى التوراة « الر جل الحسكم فى عز » وجاء فىالسكتان 
المقدس... 5 بدو أن يفعل الناس بكم د 1 تم أيضا بم هكذا ء 
وجاء فيه أيضأ « وأتتم جميعاً أخوة + 0 الكريم 8 
المؤمنون أخوة» ١‏ ولا تحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون » « ولا تنسوا 
الفضل يكم ٠‏ « وتعاونوا على البر والتقوى » وجاء فى الحديث الشرريف 
#الازين أحراعق هن لآخه ماضن القنية +:.. 

فبل أقيمت مع هذا شريعة الإنصاف , وهدمت دعا الاستعراد أليس 
الناس يكره بعضبم بعضا » ويتربص به الدوائر ؟ أليس سيف البنى. مصلتا 

وشيطان العدوان والهرب مستيقظأ ؟ حقاً لقد صدق صاحب كيلة ودمنة , 
إذ يقول عل لسان برزويه . إناقد نرى الرمان مدير شان رس ون 
و الصدق قد نزعت من أأنأاس ع فأصبح ما كان عزيزآ فده مفقودآً و 
وهموجو ا وجؤده ,2 وان الخير أصبح ذا بلا » والشر اضرا 
وكأن الفهم قد زالت سيله ٠»‏ وكآن اقول تم وأقبل الباطل تابعه ؛ 
وكآن اتباع الهوى وإضاعة الحكم , أصبم باله-كام موكلا وأصبح المظاوم 
بالحيف مقراً , والظالم بنفسه مستطيلا , وكأن الحرص أصبيم فاغرا فاه 
من كل جيه كلتق نادف فدونا وني بر كان الرضا أصبح بولا 2 
وكأن الأشرار يقصدون السياء صعودا :.وكأن الأخمار نريدون بطن الآرض 
نزولا » فأصحت المروءة مقذوفا بها من أعلى شرف الى أسفل درك , 
ضحت الداءة مكنة بو أصبم السلطان متنقلا عن أهل الفضل » الى 
اهل اللقضن ع وكان الفنا'عددلة مسرو اقول ففعنيت وات 
وأظورت السيئات . 
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« وسيلة تو الكاق » 


اهو 


م 


الاخلاق غرائز كاهنة تظبر بالإختيار وتقبر بالإضطرار . وللنفس 
أخلاق تحدث عنها بالطبع » وطا أفعال تصدر عنها بالإرادة فهها ضربارن. 
أخلاق الذات ٠.وأفعأل‏ الإرادة . والإنسان مطروع على أخلاق قلءا حمد 
جمبعها أو ذم سائرها , .وإتما الغالب أن بعضبا مود وبعضها مذموم . فتعذر 
لهذا التعليل أن تستكمل فضائل الاخلاق طبعا وغريزة » ولورم لاجله أن 
يتخللها رذائل الاخلاق طبعا وغريزة . فصارتالاخلاق غير منفكة فى جملة 
الطبع وغريزة الفطرة عن فضائل محمودة ورذائل مذمومة . وإذا استقر 
ذلك فالسعيد من غليت فضائله على رذائله » فقدر بوفور الفضائل على قبر 
الرذائل » وسل من شين النقص , وسعد بفضيلة الفضل . فالانسان أولى 
بالعطف والتشجيع على الفضائل المكتسبة . لانها مستفادة بفعله » دون 
الفضائل المطروعة وإن حمدت فيه لوجودها بغير فعله . ومن القبيم أن تحرز 
المرء من أغذية البدن إتقاء الضرر ولا يعنى بتهذيب أخلاقه ومداواتها بلعم 
الذى هو غذاوٌها صو نالسلامتها » وإذاكنا نعنى >ميع أعضاء البدن وخاصة 
بالاشرف منبا فالخرى أن نعنى بأجزاء النفس وخاصة بالاشرف منهبا 
- وهوالعقل ‏ . 

وكا أن الامراض الى تعرض للبدن إن لم يعلم الطييب انبا بام تمكن 


ع ع ا ا ل 2 م 
الانسان انه أخطأ وأراد ألا يعود ثانا فلينظر أ ىأصل فى نفسه حدث ذلك 
عنه فيحتال فى إزالته . وبعد فلو ل يكن الى تغير الاخلاق سبيل ماكارن 
الأقاويل التى أودعتها المسكماء كتيها فى استصلاح الاخلاق معنى . إذ لابرجى 
لم نفع ولا جدوى . وكذلك 1 يكن للواعظ الى يقصد با ذوو الاخلاق 
الذميمة من الاشرار معنى إذا لم نطمع اتام عما ثم عليه من الشر 
ولذلك كانت وسائل تقوم الخلق هى : 

-١‏ يحب أولا أن نحصى الاخلاق خلقاً خلقأ ونحصى الافعال الناشئة 
عن خلق خلق . ومن بعد ذلك ننظر أى خلق تجد أتفسا عليه .. وهل 
ذلك الخاق الذى اتفق لنا منذ أول أمرنا جميل أوقبيح ؟ والسبيل الىالوقوف 
عل ذلك أن تتأمل أى فعل إذا فعلناه لقنا من ذلك الفعل لذة » وأى فعل 
إذا فعلناه نتأذى به ٠‏ فإذا وقفنا عليه نظرنا الىذلك الفعل : أهو فمل يصدر 
عن الخاق اميل أم هو صادر عن الخلق القبيم ؟ فإذا كان ذلك عن خلق جميل 
قلنا إن لنا خلقا جميلا فى تلك الوجبة » وإنكان ذلك عن خلق قبيح قلنا إن 
نا خاما قحأ من هذه الوجبة ٠‏ فيهذأ الوجه نقف على الخلق الذى نصادف 
أنفسناعليه , أى خلق هو ؟ و أنالطيب ميّى وقف على حالالبدن نظر 
فإن كانت الا ال التى صادفه عله مهأ حال الصحة احتال ى حفظبا على الدن : « 
وإنكان مايصادف عليه ادن ال سقم أعمل الحملة ف إزالته عنه - كذلك 
مى صادفنا أنفستا على خلق جميل احتلنا فى حفظه , وإن صادفناها على خاق 
قبيح استعملنا ال حيلة فى إزالته عنها » فإن الخلق القبم سقم تفسانى ؛ فيشغى 
أن نحتذى فى إزالة أسقام النفس حذو الطبيب فى إزالةأسقام البدن » ثم ننظر 
بعد ذلك الخاق القييم الذى صادفنا أنفسنا عليه . أهو من جبه أل يادة أو 


النقصان ؟ وكا أن الطييب أيضأ متّى صادف البدن رفن 2 رآأرةأو 000 رده 
الى التوسط من الحرارة بحسب الوسط الحدود فى صناعة الطب كذلك متى 
صادفنا أنفسنا على الزبادة أو النقصان فىالاخلاق رددناها الى الوسط الحدود 
'فى هذا الكتاب . 

وكيا كن الوةر فت من اول وهلة على الوسط عسراً جد التمسنا ال+ملة 
فى وقف الإنسان عليه أو عل القرب منه جداً : وذلك أن ننظر الخلق 
الحاصل لنا : فإن كان من حيث الزيادة أو النقصان عودنا أنفسنا مباشرة 
الضد ونديم ذلك زماناحتى تحقق الوسط . 

5 وأن يرتاض الانسان بمكارم الاخلاق ومحاسنها و ينزه عن مسأو بها 
ومقايحما » ويأخذ فى جميع أحواله بقوانين الأضائل » عادلا فى أفعاله عن 
طرق الرذائل , وأن ن نجعل :قصده [ كستساب كل شممة سلممة من المعاب » 
ويصرف همته فى إتتناء كل خلة كر بمة خالصة من اأشوائب », وأن بذل جيده 
فى اجتنابكل خصلة مكروهة » ويستنفد وسعه فى اطراح كل خلة مذمومة 
حتّى حوز الكال بتبذس خلائقه 2 ويكتسى حلل اجمال يدماثة شمائله , 
فإنه إذا حاسب نفسه , وأجاد فكره ‏ عل أن الضرر فى مساوى الاخلاق 
أ كثر من النفع , وأن الذى يعده نفماً , وليس نفعاً عل الحقيقة ‏ هو 
سير جدآ غير باق ولا مدتمر 2 أن هذا اليسير الذى يعده تفعماً لاي 
بالضرر السكثير والعار الداثم المتصل . 

وبعم افيا أن الشر والخيث لايعقان إلا الشر ويوحشان منه 
الناسن ::- لتر أن من تشرر قصدهااناس بالشر واستعدوا لاذيته , واحترزوا 
مئه وحرموا نفعه » وحظروا عليه وجوه الخير ؟ 

وصفوة القول أن السبيل الى اعتاق الإنسان الأاخلاق الحمودة 


واستعالها » واجتناب المذمومة وإممالها ثلاثة أمور , 

الاو ل - يتمميز القوة الناطقة بأحوال ثلاثة : بمداومة الإطلاع على 

كتب الاخلاق والسياسات والعمل بها » وبتدقيق النظر فى العاوم العقلمة 

والبحث عنها » وبالتدرج الى استعال العادات اجميلة وترك ضدها . 

الثالى - بقهر القوة الشبوانة بأحوال ثلاثة : بأن يبحتب مجالسة 
السفباء والخلعاء والنساء والارذال , وبأن يكدثر مجالسةالزهاد وذوىالإجتباد 
والورع » وبأن يتحرى اجميل من رغبانه فيحققه . 

الثالث - بتعديل القوة الغضبية بأحوال ثلاثة : بأن يذكر المؤذىأن 
لو كان هو المؤؤّذى هل كان مختار د كانه أم شفر مئه ؟ ون در مأشيده 
من طيش غيره فلا برضاه لنفسه عند الغضي » وبأن يكسر سورة الغضب 
الرفق » ويستعمله على تعديل القوة الشهوانية فقط . 

لاجرم أن ملاك الام فى تهذيب الأخلاق هو تقوية العقل ومكينه 
من السيطرة عل القوانين الغضبية واابهيمية » وخير السبل الى تقوية العقل 
معالجة العلوم العقلية » فإن الإنسان إذا نظر فيبا » ودرس كتب الاخلاق 
والسير » وداوم عليها - تقظت نفسه , وانتعشت من خموها, وأحست 
فضائلها وأنفت من رذائلها » لانها إتما تضعف وتخفت إذا عدمت الفضائل 
والمناقب واستولت عليها الرذائل . وإذا ارتاض الإنسان بالعلوم العقلية ع 
شرفت نفسه وعظمت همته ع وقودت فكرتة , ومكن من نفسه + ولك 
من أخلاقه , وقدر على إصلاحبا , وأنقاد له طبعه » وسبل عليه تهذبه 
ومن لم يتمكرى من | كتساب العلوم العقلية فلي ذل جهده فى تدقيق 
الفكر » وبجاهدة النفس وتميز مابين عاداته القببحة واجمياة » لينظر 
أيه أجدى عليه » وأنفسع له , وأيهم) أحمد عاقبة » وأبق على الآيام . 


فكا ودب اللنين وتضلحها أرس» غيل الانهان ره من كل فضدلة 
غاتبا ونماءها 7 ولا اسع منبا بم دون الغايه 04 ولا يركى إلا بأرفسع 
درجة , فإنه إذا جعل ذلك غرضه كان حريا أن بتصف بالفضائل , 
و لسغ منهبا در 3 مره إن فاتته الدرجات الر شعسة . فأما أن قنسع 
بما دون الغاية فلا يأمن أن بقصر عن بلوغبا ويفوته المطلوب 5 


عه ١4٠‏ ده الجورء الثالئع 


و 
ط« ل هراف ١‏ لرعهر| هم وى مًِ اكلا 


للشريعة الإسلامية أهداف إجتاعية لابد أن تتحةق فى كل مجتمع » 
ولو بين الأحاد بعضهم مع بعض إذاجمعتهم بيئّة » ولو كان جواراً فى سفر , 
أوضارها قر كب أن اعتاعا عه ىأو اسان اضة اذ بج أو لقاء 
عابر . لا استقرار فيه . 

كا تتحقق هذه الأهداف ق اتهواف المستقية كاير ترمو اجتمسع 
الصغير , وامجتمع السكبير فى الآمة الواحدة . أو فى الآسرة الإذسانية كاما 
وإن الشريعة الإسلامية تتجه فى كل أحكامب ا الى تحقيق هذه الاهداف 
الاجماعة , وهى المقاصد العلا للشريعة الإسلامية , ذتّد جاءت لتكوين 
تمع فاضل يضم الأسرة الإنسانية كلها » قاصيها ودانيها » وابتدأت فانجيت 
اوتربية المسم ليكون عضواً فى مجتمع . والعبادات الاسلامية » والفضائل 
التى دعا اليها الاسلام تنجه نحو تحقيق هذهالأهداف وتوجيره اليها . 

فالعيادات شرعت لتهذيب النفوس »2 وترسه روح المساوأة ٠‏ ودوح 
الاجتماع الذى لاإعتداء فيه » وإذاكانت العادة لاتحةق تلك الأهداف . 
فهبى ليست عدادة » ولا يقلها الله » وهى تلب الذم لصاحبها . و لنضرب 
اذلك مثلا بالصلاة التى هى أوضم العيادات الشخصية , فقد وصفبا ال رآن 
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ال ركم بأنبأ تنبى عن الفحشاء 0 فقَال سبحانه : « إن الصلاة تنبى 
عن الفحشاء والمنكر » فإن لم تؤدالى هذه الغاية فهبى ليست تلك الصلاة المطلو به 
فإذاكان يصل ويأ كل مال الغير » فبى ليست الصلاة التى تنبى عن الفحشاء 
والمنكر , وهو محاسب عليمبا , والويل له من الله » ولذا قال سبحانه : 
« ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون , الذينمم يرأوؤن و عنعورن . 
الماعون ا عنعون الردكاة / بها العون من الغنى للفقير ‏ . 

والركاة تعاون إجتهاى بيعل للفقير حقَأ معلوماً فى أموال الغنى ع فبى 
تكليف إجتماعى خالص , ومصرفها إجتهاعى خالص », ونظامها فى امع 
والتوزسع لايذل الفقير » ولا بعل الغنى يشعر بءزته فوقه , ولذا قال 
الفقباء إن ولى الام هو الذى مجمعبا , وهوالذى برزعبا على مصارفها وقد 
قال النى يريخ : ١‏ خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم .٠‏ 

وَلقد جعل الاسلا مكفارات الذنوب تعاوناً إجتماعياً » فن أفطر فى 
رمضان فعليه فونه ف أذ صيام سستين فوم 00 إطعام ستين فيك : 
ومن قال لإ أته أنت حرام عل كظهر أى لايق ربها إلا إذا أعتق رقبة , 
أو صام ستين يوماً , أو أطعم ستين مسكينا . ومن حلف وحنث فى ,ينه 
كان عليه عتق رقة , أو إطعام عشرة مسا كين أو كسوتهم 

وهكذا تجد الكفارات للذنوب تعاوناً إجتماعياً , وكأن الذنب الذى 
يرتكب » أو التقصير فى عبادة هو اعتداء إجتهاعى , فلا يكفر الاعتداء 
الاجتاعى إلا تعاون إجتماعى يسد النقص وبزيل الخلل » ولقد اعتير كل 
عطاء للفقير مكفرا للسيئات » مطهر من المعاصى , ولذا قال يبوص . 
« الصدقة تطؤء المعصية , كا يطؤء الماء النار» . إذكل معصية ضؤلت أو 
كيرت 'أعلنت أو أخفيت تعد اعتداءآ اجتماعراً فلا تزول الابتعؤيض المجتمع 


فالكذب والنسمة والفة وغير ذلك من الآفات الاجباعة الى قد يق 
من الأشخاص من غير اكتشاف لما , أووضع رقابة مستمرة عليها هى معاصى 
اجتماعية , وبحب لتكفيرهاأن يتوب صاحرها , زيقلععنها ‏ وأنيقدم للمجتمع 
معونة بقدر ماقدم من أذى عل طاقته . ولقد حث الاسلام الأحاد فى سبيل 

تطبير المجتمع من المفاسد العانية على أمرين : 

أولما ‏ الحياء إذ هو أساس اللياقة فى المجتمعات فالحياء يوجب على 
المرء ألا يظر منه ماينفر منه الذوق الخاق السلم , ولقد قال النى زوجم : 
٠‏ لكل دين خلق , وخلق الاسلام الحياء » وقال يزي»: : « الحياء خير 
كله » وقال هوي ؛ ١‏ واذالم تستم فاصنع ناشقف ...وان أو لتك الذي 
تلقام واقع تين الطاويق ره أوتر كن معهم ميا عاما فترى فيهم مشية 
لابراعى فيها حق الغير » أو مجاسا ينافى الذوق واللدافة ‏ هؤلاء قد فقدوا 
الحماء » وأن هذه ال ميئات تدل على نفس غير متالفة مع امجتمع » واذاتر ف 
الحساء فى النفس كان الشخص من يألف ويؤلف », ولذا قال يزوئظ: . 
« المؤمن مألف . فلا خير فيمن لابألف ولا يؤإف » ولا بناء يقوم على 
أساس اجتهاعى سايم الاإذاكانت ناته جميعها متا لفة باسك بعضها فى بعض . 
الام الثانى - أن الاسلام فى سبي ل أن يكون المجتمع فى مظبره فاضلا 
أوجب أن تستر الجرام ولا تعلن . فلا تكشف أستار الجرائم أمام الملا من 
الناس ع وقد تنكون الءقوية علنية , ولكن الجرعة يحب ألا طن على 
الناس أمرها . لآن إعلانها يفسد الجو الخاق للاجتمع ٠‏ ويحعل الشر معلنا 
واعلانه يغرى بأتباعه » ويشيع فساده سن اللاس » فالفاحشة اذا أعلنت 
اتععت » وكل نفس تمل المها ٠‏ وتجد ماينمى ذلك الميل » وتأخذ مما أعلن 

سبيلا للتنفيذ » ولذلك اعتبر الاسلام من يرتتكب جر بمة ويعلنها قد ارتكب 


إى 
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جر بمتين . جر مة الارتكاب وجرعة الاعلان » ومن أعلن جر بمة عيره 
فقد شاركه فى إثم ماارتكب قدار ماأعلن . 

ولقد صاح عمد وزيجين: ببذه الحقيقة فقال , « أيها الناس من ارتتكب 
قثا هذه القاذورات فاستتر فهو فى ستتر الله , ومن أبدى صفحته أقنا 
عليه الحد » فالعقوبات المشدده فى الاسلام كاد تكون الإعلان لا لاصل 
الارتكاب , ولقد قال الى يزيئد: : ١‏ أن من أبعد الناس منازل عن الله 
يوم القيامة امجاهرين » قيل ومن ثم يارسول الله قال ذلك الذى يعمل بالليل 
وقد ستره الله عليه فيصيح ويقول فعلت كذا وكذا يكشف ستر الله » . 

وان فى سبيل تهذيب الأحاد أوجب أن يكون هناك رأى عام مبذب 
لاثم » بحث على الخير » وينهى عن الشر » يأمى بالمعروف وينهى عن 
المتكر , فإن الرأى العام له رقابة نفسية تجعل كل شرير ينطوى على نفسه فلا 
إظبر » وكل خير جب الإشاعة فى اعلان خيره , فلا مذب الاحادالا الرأى 
العام الفاضل ٠‏ ولا يفسد اجماعة الا الرأى العام الذى يتقاعد عن نصرة 
الفضيلة » ويترك الرذيلة تسير رافعة رأسها . 

ولذلك <شالاسلام على الام بالمءروف والنهىعن المنكر . فأوجب 
الا رشاد العام ليمتنع الضال عن ثمروره » بارشاد الفاضل وهدايته : و اتكون 
اجماعة فى فضيلة ظاهرة , ولقد اعتبر القرآن السكر مم الام بالمءروف والنبى 
عن المنكر عنوان الامة الفاضلة فقال تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمون بالمعمروف وتنهون عن المكر وتؤمنون الله » . 

| واعتبر اجماعة كاها تكون [ بم اذا سكت على الام وهو يسير رافعا 

رأسه , ولذلك اعتبرالته سبحانه وتعالى بنىاسرائيل اذ تركوا الام بالمعروف 
7 مين فقال تعالى : « لعن الذي نكفروا من بنى إسرائيل على لسان داوود 


ايض ار سر 

سكن اهاوق القن نها انوا مفعلينة + 

واعتبر الاسلام الا مين هدامين لسكل بناءاجتهاعى سلم » وأن الفضلاء 
اذا لم بأخذوا على أيديهم سقطوا جميعا فى الرذيلة » ووراء الرذيلة الحاوية 
الى لاتقوم بعدها لللامة قائمة إلا أن يغير اله سبحانه وتعالى حاها » ويبدل 
من أممها ٠‏ ولقد قال النى جزؤيئي: فى ذلك , .« مثل المدهن فى حدود مثل 
قوم استهموا فى سفينة » .فصار بعضبم فى أسفلبا » وبعضبم فى أعلاها , 
فكان الذى فى أسفلما بعر بالماء على الذى فى أعلاها » فتأذوا.ه . فأخذ 
فأسأ لعل ينقر أسفل السفينة » فأتوه فقالوا مالك قال تأذيتم ولا بدلى من 
الماء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونوا بأنفسهم . وان تركوه أهلكره 
وأهلكوا أنفسرم » . 

وإن هذا مثل يصور امجتمع فى محاربة الافات الخلقية والاجتاعية , 
ويبين أن الرشيد عليه أن يبدى الضال ٠‏ و أن العالم عليه أن يبين للجاهل , 
ولقد قال على أمير المؤمنين يها : ٠‏ لايسئل الجبلاء ل لم يتعلموا حتى 
يسثل العلماء 1 ل يعلموا » . 

ولقد بين الاسلام أن السكرت عن الآمس بالمعروف والنهى عن المذكر 
يؤدى الى تداير الآمة وتنايذها . ويقطع ماين أحادها .من روابيط الرحم 
والقرابة والجنسية والدين » وذلك لآن الام مفرق » والخير جامع موحد 
وما تفرقت اخاءات الا بسيادة الرذيلة فى جموعها » وعموم الظل لربوعبا . 
ولقد قال يزيت : « (تأمرن”بالمعروف ولتنبون عن المنكر » ولتأخذن 
على يدى الظالم » واتأطر'نه على الحق أطرا » أو ليضربن الله بقلوب بعضكم 


20203 وذلك لآن الذى رتك المماصى يعتدى » فإذا أهمل الاعتداء تفرقت 
الآامة » واضطرب حيل الآمور فيها » وصارت من غير روابط تربطها. 
ولاوحدة ت#جمعبها » وإنا لنزى ذلك واضا كل الوضوح 2 الأمم الى انبارت 
ف أول:ضدهة ف الحرن الآخير ة » فلقد قال زعم لاحداها : ٠‏ انها انبارت 
لفساد أخلاقها » وذهاب مكارم الاخلاق بين آحادها » . 


« الملاقات الاجماعية 4 


قانا إن الاساس الأول إبناء امجتمع هو الاخلاق الفاضلة وقد عسل 
الاسلام على تربيتها بالعرادات أولا » ثم بمنع ظهور الشرور وكتتمها ثانياً , 
ثم بتكوين رأى عام فاضل ثالتاً ' ولذلك حق للنى زنكةة أن شول : ١‏ اما 
بعت لأا مهم مكارم الاخلاق »وف هذا الحديثالنبوى إشارة ببنةالىأن مكارم 
الاخلاق هى دعوة النسين أجمعين ؛ وكل نبى سام فى بناء ذلك الصرح الشامخ 
الذى تتكون به الحضارات الانسانية العالية » ولقد جاء النى حمد جزنيوت: من 
بعدم » فأئم مابدأوا » وان الانحلال الاجتماعى فى هذا المالم اليوم » أنما 
وقع لان الفض.لة قد ذهبت فى علاقات الاحاد وف علاقات اجماعات » وى 
علاقات الدول » وانه لاإثتلاف بين جماعة » أ انه لاائتلاف بين الماعات 
فى أمة الا على بنيان من الفضائل . 

وإن الفضائل ايست هى التى تؤلف بين الأحاد فى الامة الواحدة » بل 
هى التى تاف أيضاً ين الامم » فإنه اذا غلبت فكرة العدالة الى هى قوام 


الاخلاق بين الدول فإن الحروب تحت والاحقاد تموت ٠‏ ولا يحك قانون 
( الغاية  )‏ 5 عبر بعض الساسة - وإنه اذا كانت الصداقاتالحقيقية ااتى 
تبني عبل الالف الروحى الفاضل هى التى تربط الدؤل . 6 تربط بين الآحاد 
فإنه بلا شك تت الروح المادية الشرسة التى تجعل الدول تنغالب على موارد 
المال . يا تتغالب الوحوش عل فراءسها » وتريد المال للغلب وللقبر 
ل لل نتفاع خيرأت الارض 1 

وإن امجتمع الذى ينظمه الإسلام يحكم بةواعد عامة . وهذه القواعد 
تعدو فى الاسرة وف اجماعات , وف الدولة وفى العلاقات الاإنسانة بن الناس 
مهما تختلف ألوانهم وأجناسهم وأديانهم , وهذه القواعد تتلخص ف الحافظة 
على اا-كر امة الإنسانية والعدالة بكل صورهاء والتعاو العام والمودة والرحمة 
بالانسانية والمصلحة » ودفع الفساد فى هذه الأرض . 


٠‏ - الكرامة الانسانية 


١‏ - إعتبر الاسلام الانسان أكرم من فى هذا الوجود , واختاره للخلافة 
فى الآرض » وسخر لهكل مافيها من جبال ووهاد وزرع وضرع »؛ بل سخر 
له مافى السهاوات وما فى الارض » وأعطاه من العم قدراً يستطيع أن يسخر 
لدكل مايقرب منه لمصلحة نفسه , وان النصوص الديذة القطعية لتذكر أن 
الملائمكة قالوا لرب العالمين عند ما اخختار أن يكون آدم وبنوه الخلفاء فى هذه 
الارض 0 تحمل فبها من يفسد فيهأ ويسفك الدماء وحن أسبعح حمدك 


ونقدس لك ء ققال التَهلحم , ١‏ إن أعل مالا تعلمرن , وعل آدم الأسماء 
كلها » ثم عر ضهم على الملائكة , فقال أنيؤنى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين , 
قالوا سبحانك لاعل لنا إلا ماعاءتنا إنك أنت العليم الحكىم . . وآدم بما علمه 
لله » أعلمهم بهذه الاسماء جميعاً » وليس ذلك العلل إلا الاستعداد الفطرى 
فى عق لكل إنسان لمعرفة حقائق الاشياء » والاسرار الكونة الى ببا 
يستطيع أن إسيطر على مافى هذا الوجود بما أعطاه اله تعالى من عل . 

فأول نكر للإنسانكان بإعطاءه تلكالقوة العقلية المسخرة للسكون ‏ 
وهو الذى تقتله بعوضة من بعوضة هذا الكون ٠‏ كا قال تعالى 0 وخلق 
الانسان ضعيفاً » . ولقد صرح القرآن بهذا التكريم المطلق فى قوله تعالى : 
« ولقد كرامنا بنى آدم وحملناهم فىالبر والبحر » ورزقناهم منالطيبات وفضاتنام 
على كثير من خلقنا تفضيلا » . 

لاحظ الاسلام هذه ال-كر امة الاذسانية وأن الانسان يستحقها يمقتضى 
كوته إنسانا لا للونه ع ولا لحنسه ولا لديئه ولا اكوته شر يفأ , أو ذاحسب 
أو ذا جاه , بل هى حق الانسانة ذاتها . 

ولذلككانت التعالم الاسلامية كاها تدور حول هذا القطب الذى يرى 
الى المحافظة على كرامة الانسان , فل يفرق الاسلام بين حر وعبد فى هذه 
الكرامة » وظهر ذلك فى أحكام جزئية كثيرة . 

)ا( منهأ أن الى مومه ار يألا نادى اسيك عبده ببأعيدى | إن 
يقول العبد مالك باسيدى ٠‏ بل يقول امالك فتاى وفتاى , وأن بشول 
العيد مولاى ع 7 أى صديقى الذى أواليه والضيره 5 

(ب) وأمص بأن يأكل العيد مما يأكله مالك , ويكسوه ما مكسو 
نه نفسه وأو لاده ع وقد قال بزويضة ١:‏ إخبر اتيك خبو لمك ماسكسك؟ الله إيام 


ولوشاء لملكبم إباى » أطعمومم ماتطعمون واكسوم مماتكسون » ولقد 
دخل عمر بن الخطاب عبل قوم من أهل مكة فوجدثم يأ كلون » ومواايهم - 
أى عبيدم - لايأكاون معهم , فخضب وأمتنع عن أن يأ كل معهم » وذكرهم 
أنه لاعرة لقوم لايأ كل مواليهم معبم . 
( ج ) ومنها أن النى عنؤتعة منع أن يضرب العبيد ‏ أو يظلموا . وقال 

1 : +« ومن لطم عيده فكفارته عتقه » ., 

رد ومنهسا أنه جعل للعبد حق الشكوى من سيده » ويخاصمه بين 
بدى القضاء إذا كلفه مالا يبطق , أو كيه فى أى أمى من الأمور .. 

(ه) ؤمنها أنه أوجب عل المالك نفقة ماوكه » ولو كان كلا 
ادها شنا .. 

وقد يقول قائل , أماكانالآولىأن بمنع الاسلامالرق مادامت السكر امة 
الانسانة حقأ ثابتأ لكل إنسان من غير نظر الى لون أو جنس أو دين , 
ونقول فى ذلك . 

إن القرآن السكرح لم يرد فيه نص يبيسم الرق . وإقرار الرق ثبت من 
كثرةأوامه بالعتق » ول شت أن النى ينزي أقر إنشاء رق علل حر ولافى 
حرب ولا فى سل » إن الرق الذى أنشأه الخلفاء فى الحروب من بعدهكان 
أعدم وجود نهى ٠‏ كا أنه ل توجد إجازة » وكان ذلك من قبيل المعاملة 
بالمثل فى الحروب ٠»‏ وهو تطبيق لقوله تعالى : « ثُن اعتدى علي فاعتدوا 
عليه بمثل مااعتدى عل واتقوا الله . واعلدوا أن الله مع المتقين » وقدكان 
الاعداء الذين يحاربونهم يسترقون , فكان من المعاملة بالمثل أن يسترقوا 
مثلبم » فإذا لم يسترقرا لايسوغ للمؤمنين أن يسترقرا , لآن ذلك يكون 
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على مصراعيه . فإذا حلف المسل بميناً وحنث وجب عليه عتق رقبة » وإذا. 
حرم إمرأته على نفسه وجب عليه عتق رقبة حتى يقربها » وإذا أفطر فى 
رمضان متعمداً وجب عليه عتق رقبة » وإذا قتل مؤمناً خطأ وجب عليه عتق 
رقة مؤمنة » وإذا لطم عبدهكانت الكفارة عتقه » وإذا اتفق العبد مسع 
سيده على أن يتركه يسعى حتى يكسب قيمته فيسامها اليه وجب عب السيد قبول 
ذلك . وجعل الإسلام فى «ص_ارف الصدقات مصرفا خاصا إشراء العبيد 
وإعتاقهم . وهكذا لونفذت هذه الآمور على وجبها مابقى رقيق الخروب 
ق ارق اك هو سنة . 
وإن الذين يعجبونكيف سكت الإسلام على الرق فل يلغه ابتداءاً » 

عليهم أن ينظروا الى أسرى الحروب الآخيرة وكيف يعاملون والى الآن لم 
يفك أسر الكثيرين منهم مع أن الحرب انتبت منذ أكثر من عشرين عام . 

؟ - ومن احترام الكرامة الانسانية إحترام النفس الانسانية من غير 
نظر الى دينها أو جنسبا » فنفس غير المسل على سواء فى المعاملة ممع نفس 
المسلم » يروى أنه مرت جنازة على النى يززيم: ذوقف لها , فقيل له إنبا 
جنازة يبودى ٠‏ فقأل النى السكريم ل 

ع - ومن ملاحظة السكرامة الانسانية ألا ينظر الى الآلوان » ولا أن 
عت الخرلاددى والتكاتوق ل اللضاءة او اانه يلبون: .و بكرن عز: 
المتحضرين أن يعلموا المبتدئين » ولا فضل لعربى عل يحم الا بالتقوى . 

ومن الكرامة الانسانية النسوية المطاقة بين بنى آدم فى التكرجم , لآنهم 
جميعاً متساوون فى هذا القدر الذى يستحق التكريم : وأين هذه المماملة 
الكرعة من معاملة الآوربيين للملونين » ومعاملة الأ مريكان للمنود اخمر . 
ومعاملتهم الى الآن للزنوج . 


- ولقدكرءاللهتعالىالانسان حأ وميتأء ففى الحياة أعطاه العرة والدكرامة , 
ولعد الوفاة أوجب تبيزه وتكفينه ظ ومنع المثلة فلا يشموه أى جزء من 
أجرائه بعد وفاته ء ولذا قال جرييةة : ١‏ إا 1 والمثلة » ولقدكان بعض 
أعداء التى جززيية عثل بقتلى المسلمين ول يعاملهم جزايئية بالمثل لانه ماكان 
يقائل انتقاما » بل كان يقاتل دفعاً للشر ومنعاً لللأذى وحفظاً للحرمات , 
فإذا قتل فى المبدان فقد ذهب أذاه , وأصبم أى تشويه يلحق جثته إهانة 
للإنسانة فى ذاتها . 

ه - وأن الاسلام سبي ل حمايةالسكر امة الانسانية منع الاكراه فى العقائد . 
وعمل على إزالة الفتنة فى الدين ‏ وكان أكثر القتال لتحترم الإرادة الانسانية 
وتحى العقائد الدينية من أن يضار أمروٌ فى دينه , ولذا قال سبحانه وتءالى : 
د لاإكراه فى الدن قد تبين الرشد من النغى » وغير المسلمين الذين كانوا 
يعيشون مع المسلمين كانوا لايضارون فى دنهم ولا فى أحوالهم الشخصية , 
وأمى المسلءين بتركهم وما يدينون . 

وفى سبيل احترام الكرامة الاذسانية أباح حرية الفكر وحرية القول 
إلا مايكون خادشا للناموس الاجتماعى العام منالقول غير الحسن » والعيارات 
الجارحة للحياء . 
وحرية العمل <ق للإنسان . فيمنع الإعتداء عليه مادام يعمل العمل 
المباح الذى يختاره » وكل مايريد الا أن بمنع غيره من عمل يوم به أو يحد 
من نشاط غيره بغير حق . 
- وغماية الكرامة الانسانية منع الولاة من أن يضربوا أحدا الا أن 
يكون ذلك > قضاق عادل » وفى سبيل تنفيذ ذلك. كان عير بن الخطاب 
يضرب الولاة الذين يفعاون ذلك مقدار هاضر بوا رعايام ', بل أنه فى هذا 
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ن العاص رى مسلما بالنفاق فشكا الرجل الى عمر , فأم بأن يعاقب عبرا 
بأن يضربه المشتوم ٠‏ وأصر الرجل على تولى العققاب حتى مك0 منه , 
ثم عفا . 


الءعدالة 


نريد م نالعدالة هنا بكل ماتشتمل عليه , وانه إذا كان لكل نظام شعار 
عاص به فشعار النظام الإسلاى العدالة المطلاقة » أو العدالة النسبية فى هذا 
الوجود ١‏ وقدكان عنوان الإسلام هو العدل , فعند ما سأل سائل عن كلمة 
جاأمعة لمعانى الاسلام تلا النى كلنيئة: قوله تعالى : « إن الله بأمس بالعدل 
والاحسان وإيتاء ذىالقرى وينهى عن الفحشاء واللكن والبغى يعظكم لعلكم 
تذكر“ون » والقسط شعار الديانات السماوية كابا » فقد قال سسحانه وتعالى 
: « لقد أرسلنا رسلنا باليينات وأنز لنا معهم ااسكتاب والمزان ليقوم الناس 
بالقسط وأنزانا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ٠‏ فالقسط بمقتضى هذا 
النص العام الشامل شريعة النييين أجمعين . 

بيد أنالعدالة تتنوع وتتفرع , وهى أساسفكل تنظم أحادى أوإجماى 
أو دولى ٠‏ فبى توزسع القوى الانسانة فى هذا الوجود » نحمث تسير كل 
قوة فى مسارها الذى ارتسمته ونبجته » حتى تلتق القوى الختلفة فى نبايتبا 
فى نقطة واحدة هى ركز القوى فى الامة , أو القوى فى الانسانة كابا , 


قريب من الكال ٠‏ أو على وجه يغاب فيه الخير المنتج , بدل الشر المفسد . 
وإن العدالة على هذا لما شعب : العدالة القانو نيه , والعدالة الاجماعة 
والعدالة الدولية ٠‏ 


العدالة القانونية . 

نقصد بالعدالة القانونية أن يكؤن الةانون يطبق على اجميع على سواء » 
لافرق بين غنى وفقير ولا لون ولون 2 ولا جنس وجنس »6 ولا دن 
ودين » ولا جاهل ومتعلم » بلاجميع أمام القانون سواء » فلا تفاضل بين 
الناس فى التطبيق القانونى , [ما التفاضل بالقيام بالفضائل الانسانية » ومن 
أحسن ماق رأت فى ذلك قول سعد زغلول , «١‏ إننا تتفاضل فها يننا , 

ولككنا أمام القالون سواه »هذا تلخيض عنبد: المكلة الاسلام فى العدالة 

القانو ننه : فأبو ذر صاحب رسول الله عزو أفضل م ن أعراف من أعراب 
اللادية مخلقه ودينه ) واأمكئه أمام القانون شاوى معه . 

ولقد صرح النى يَزنياي: بالمساواة أمام الاحكام الشرعية , فقال 
ا : « كاك لادم وأدم من ترأن , لافضل أعرنى على يجمى إلابالتقرى ', 
وقال يريت . « الناس سواسية كأسنان المشط » . 

ولقد شدد النى ينؤتت: فى تطبيق الاحكام الشرعية ومنع من أن يحانى 
الحسيب النسيب » ويظل الضعيف غير النسيب » وانه يرؤى فى هذا أن 
ام أة من قر رش سرقت عقب ندم مكة ' فأهم قريشأً أن مدأ سيقطع يدها 
وففذلك سبةالآبد على قساتها » فدفهوا الىالرسول ‏ أسامة بن زيد ع وكان 
حبه , مع انه ان عيده الذى أعتقه , فذهب الى النى يستشفع لما . فقال 


اله : أتشفع فى حد من حدود الله , ثم وقف بين الناس خطيراً » يقول ؛ 
: « هابال أقرام يشفعون فى حد من حدود الله , إتما هلك الذين من قبلكم 
أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه , وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد 
وأ الله لوأن فاطمة بنت عمد سرقت لقطعت يدها » . 

ولقد كانالصحابة من بعده يطيّون ذلكاانوع من العدالةأ كل تطبيق . 
وكان على كلا زقلا يصبح فى وسط الناس « القوى منكم عندى ضع.ف <تى أخذ 
الحقمنه والضعيف عندىقوىتى[خذا قله » وقد نفذ هذاالقولتنفي ذأ دقيقاً. 

وكان عمر إذا أمى أمراً أو نبى عن أمى أحضر بنيه وقال لمم : لد 
أمرت اناس اليوم بك-ذا . والله لاأوتى بمخالف إلا ضاعفت لهالعقاب» . 
ويروى عنه - ف معادلة الناس جميعاً بالمساوأة القانونة ‏ أن أميراً 
من أمراء الغساسنة كان يطوف بالبيت فوطء أزاره شاب من فزارة , فلطمه 
الآمير خدع أنفه » فذهب الفزارى الى عمر » وشكا الأمير اليه فأحضر 
عمر الآمير فقال له : القصاص أو يعفو عنك فقال : كيف وأنا أمير وهو 
سوقه , فقال عمر : لقد سوى بيك الإسلام فلا تفضله إلا بالتقوى , 
فأخذ الامير إسترط ضى الثشاب االأعراق ؛ / رض إلا بأن يلطم الآمير يا 
لطمه » وعلٍ أن عمر لاحالة سيمكن اللاعر أفى من القصاص ٠‏ ففر الى الروم 
واجد عن سدم ٠‏ ومأ أه عر ذلك , فإنه خير الإسلام 0 رج منه 
أأرف ل إعمر الامان قلو بهم 5 فالظم فر أهل الحق » والمدل يقرب ذؤى 
القلوب الطاهرة الى تنجه الى الحق تبتغيه » وهؤلاء مبا قل عددمم أوفر خيراً 
وأعظم 1 : وأنه لم يسو ف قط فى العفو به بين القوى والضءيف . بل نظر 
نظرة أخرى لم يسبق اليها نظام » ولم يلق به إلى الآن نظام » وذلك أنه 
بالنسبة للعقوبة قرر أن الجريمة تكبر من أجرم السكبير » والعقؤية تناسب 


ولقد وضح ذلك وضوحا تام بالنسبة لعقوبة العبيد وعقوبة الأحرار , 
فإنه جعل عقوية العبد بالنسية للعقوبات التى تقبل القسمة . عل النصف من 
عقوية الحر , ولذا إذا زنا الحر جلد مائة جلدة » وإذا زنا العيد جلد خمسين 
جلدة » وإذا شرب الحر خمراً جلد ثمانين , والعبد >لد أربعين » وكذلك 
الامة عقوبتها على النصف من عقوبة الهرة » ولقد قال تعالى فى ذلك , « فإذا 
أحصن فإن أتين بفاحشة فعليون نصف ماعل الحصنات من العذاب » . 

وإن القانونالروما قكان على عكس ذلك كماما , فالدتى منالعبد يوجب 
القنل » والوزنى من عضو الشيوخ يوجب غرامة مالية . وإن نظرة صغيرة 
تين أن حى الرومان ظل لاعدل معه , وحم الاسلام هو العدل الحقيق , 

ذلك لآن الجر بعة ف ذاتها هوأن نفسى , والعيد ميين عقتضى ملدكية رقيته 2 
ومن ين يسبل الهوان عليه » فن هبطت نفسه تتجه حو الإجرام , أما 
الكبير ذو الخطر والشأن فإنه لاهوان عنده » فارتكاب الجر بمة لايكون 
إلا باحدار شديد من مكانته الى مستوى ه.وط الجرعة ع فكانت الجر بمة 
منه أكبر خطراً وأعظم أثراً » وأوغل ف الإيذاء النفسى 'والاجتاعى . 
فلا شك أن زفى ذى الخطر حر دض أن دونه عليه , وز هن لآشآن أه 
لاحر ض أحداً » وهكذا كل الجر أثم , ولذلك كبرت الجرعة فى نظر 
الإسلام بكبر الجرم » وكبرت معبا العقوبة بكبره أيضأ . 

وإن ذلك سمواً فى التنظم القانونى لم يسم اليه الى الأن قانون ء» وإن 
أكثر القوانين , - وإن كانت تسير على أساس الماواة القانو نيةااتى لاتفاضل 
فيبا » نرى التطبيدق يتجه الى تصغير جراتم الكبراء , وتكبير جراثم 
الضعاف , ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


والإسلام ف العدالة القانونية أنى عبد لم يسق به قط . وذلك أن 
أكثر القوانين الحاضرة لاتعل الجر بمة من رئيس الدولة لها عقوية ٠‏ للانها 
لاتفرض أنه تقع منه جر بمة » والقوانين الوضيعة الى عبد قرريب كانت تعتبر 
ذات رئيس الدولة مصونة لا كمس , وترفعها !الى مرتة تشيه مرتبة المقدسين , 
وكانت عبارات بعض القضاة , ووكلاء النائب العام تعبر أحي انا بالذات 
المقدسة الى لا مس . 

وإذاكانت قد زالت تلك الماسكية التي كانت تفر ض لنفسها نوعا مر 
التقديس . فإنه لم زل أثرها فإنذات رئيس الدولة الأعلى مازالت محوطة 
بذلك الحق إن لم يكن من فص القانون ٠‏ فن الواقع ف ذاته . 

ولقد برىء الإسلام منكل هذا ٠‏ فإن الفقباء قد أجمعوا على أن1ن ‏ 
الولاة والإمام الاعظم مؤاخذون ف الآقضية كدائر الناس . لافرق بينهم 
وين أحد من الناس , فإذا قتلو! إنسانا حق عليهم القتل إنكان بغير <ق ء 
وإذا أكلوا مالا بالباطل حق على القاضى أن يأ بأخذه منهم » لافرق بين 
الإمام الاعظم الذى هو الخليفة وبين أحد من الناس إذا ارتكب جرعة , 
وإن قيامه على شّؤون الدولة لايعفيه من الءّاب . 

وقد يقول قائ لكيف ينفذ عليه القضاء الحم , أو كيف م عليه , 
وهو الذى ولاه القضاء ومكدنه من السلطان ؛ وقد أجانس عن ذلك بعض 
الفقهاء إجابة حكيمة » فقّد قالو! : إنالقاضى إذا تولى ققد ضار نائيا عر 
جمهور الناس ليوزع العدل بينهم وليس نائيا عن الحا 1 الذى ولاه , إذ لست 
تولية الحا.؟ إلا بمكمينا لمن عنده أهلية القضاء العدل العفيف من سلطان القضاء 
كا يمكن الاستاذ من إلقاء درسه » وهو فى ذلك ليس ناما فى هذا الإلقاء 


عن ولى إلا مر . 
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هذه نظرات سريعة الىالعدالة القانو نية والةضائية ف الإسلام غير فارقة 
بين الطوائف الدينية . فغير الملم الذى يعيش مع المسلمين تطبق عليه الاحكام 
الى تطيق عل المسلمين » بلا فرق بينهها بأى وجه من وجره التفرة-ة إلا 
مايتعلق بأحو الهم الشخصية فى الزواج والطلاق . فإنه يطبق عليهم فيها أحكام 
دنهم الذنى ارتضوا » وذلك لان هناك أ بن حكمان العلاقة بينم وبين 
المسلدين . أولها ‏ أن لهم ما للسلمين وعليهم ماعلييم , وهذه تقتضى 
تطبيق الأحكام التى تنظم التعامل » وتوزع العدالة » يا يعامل المسامين على 
سواء . والثانى - أننا أمنا بتركهم وما يدينون ؛ فلا يصح لل أن يتعرض 
لهم فى عبادة » ولا فى ز واج أو طلاق ٠‏ لآن هذه النظم مشتقة من الدين, 
فكان من مراعاة المرية الدينية أن يتركوا , يتولون شؤونها بأنفسهم . 


العدالة الإجماعة : 

يقضى هذا النوع من العدالةأن يعم شكل واحد ف اجماعةالءيشةاللكر بمة 
غير روم ولا منوع . وأن يمكن من استغلال مواهبه با يفيد شخصه , 
وبا يمد اجماعة , ويكثر إنتاجها . 

وليست العدالة الاجماعية موجبةالغاء الفقر فى هذا الوجود » بل هى 
توجب تخفيف ويلاته النفسبة والمادية ٠‏ فلا يحقد عل الغنى فمكون الخراب 
ولا يحرم من القوت واللكساء والايواء , فتضيسع قوى عاملةكان: يمكن أن 
تعمل , وتدر على الماعة بعملها خيراً » وتدفع عنها وعن نفسها ضرأ . 

وذلك لآن الفقر فى ذاته لا«قيل الو من الوجود ., ولا يزال الناس 
مختلفين فقراً وغنى الى أن يرث الله الارض ومن عليها , ولا يمكن أن يزول 


الفقر من الوجود إلا إذا اتهدت القوى » واتحدت أسياب الرزق ؛ واتحدت 
الأجواء المادية والفكرية الى تظل المنتجيين » وان الناس فى ذلك متفاوتون 
فى قوام تفاوتاً كيراً ر :وإذاك وروة: عن النى از أنه قال , «١‏ الناس 
كابل , مائة لاتجد فيها راحلة » . فالممتازون امتيازاً مطل قا فى تفكيرهم 
وقوأهم بشكل عام نادرون » و م أعلى القمة » ومن دونا أو سع منها قليلا 
ثم ينسع المقدار كلما قاربنا الح » وسطم الادض , و بذلك يتبين أرن 
الانسانية كشكل هرى متدرج ف الآر تفاع 5 أضيقه ايه اسمن 
و ااسكة أدنات + 

وإنه لو اتحدت القوىالإنناجية عند كل إنسان فى اجماعة , ذإنه لامكن 
أن تاتحد انيات الثزوة » فقّد دوجد عند شخص من الأاسباب ما لا بوجد 
عند غيره , كأن يكون ذا من الممنين ماليس اذلك . 

وعل فرض إتحاد القوى واتحاد الأساب , فإن الاتتاج ليس مؤكدا 
إذا اتخذت كل أسراءه وتوافرت القوى العاملة المنتجة » فقّد بحدت أن توجد 
كارثة لهذا فلا ينجو ماله » ويسلٍ لهذا إنتاجه » ومثل رجال الاعمال فى 
النتائج لأعمالهم , كمثل الزراع يتحدون فى الزدع والسهاد وحياطة الزرع من 
كل آفة , ولسكن حدث مالس ف الحسيان بالنسية لاحدم » فمحدث لمن 
هو قريب من النبر الجارى فيضان على أر ضه ينجو منه اليعيد 00 تمكن 
من النجاة بزرعه قل أن يطفى عليه فيكون من ا زرعه له فضل من المال 
ومن غرق زرعه يصيبه القل . 

اعتبر الإسلام لهذا أن الفقر والغنى حقيةتان ثابتتان » وقر_ر انهها من 
طميعة ذل كالوجودالا نسانى, ولقد قرر الّرآن!!- رم هذه الحقيقة التابتة 
فقد قال تعالى : « تحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحاة الدنيا, و سكن الإسلام 


موه وحم وعوا واو وع يه ود واو ونور وسر ونون ويك وس هددويو وب وتو وتف و و #© قاقد .د واو وا قار هد و وه واو را هد ف قافاد ف قافا عه ورد وف فده دوادو وقد فاه تفاع عد قاع قفا فد فاع تا هد واه ود فد رد واو اواو را واف را وتو هس 


مع ذلك لم يجعل الطبقات بسبب الغنى ٠‏ فليس ف الاسلام نظام الطبقات . 
كارأنا م تطبيق الاحكام الاسلامية ف العدالة القانو ذمة وقد عمل عيل ألا 
يستعل غنى عل فقير لغناه » ذقد قرر أن الفضل عند الله بااتقوى » وأرنف 
الرفعة بالعمل الصالح ٠‏ واذلك يقول #زييي: : « إن الله لاينظر الى صورك 
0 : ولقدكانت أعمال النى نكا تنجه الى 
أن يكون الناس طيقات لسكل طبقة معاملة ونظام » فاقدكان بمنع التعالى 
الزسى وقدكان ذلك هو الذى يتخذ ؤالعرب للتساى ؛ وبروى أن بعض 
الصحاية عير آخر بأمه » فقال له النى جووم: ١ ٠:‏ أعيرته بأمه ؛ إنك أمرقٌ 
فيك جاهلية » . روف انان ف أجاهل أنت » وقد قال يرشواط: : 
« ليس منا من دعا الى عصبية » وكل ذلك لتكون اماعة الاسلامية كلها منديحة 
و لتندمج فى غيرها من ين الانسان . 

ولقدكانالكام فى سبيل حو ااطبقات يؤ ثرو الضعفاءالفضلاء بتقريمهم 
اليبم » ولذلك روى انهاستأذن على عر بنالخطاب بلال الحبثى وأبو سفيان 
مع نفر من كار قريش » فدخل الى عمر الواقف على بابه يقول بالإساب 
أبو سفيان وبلال » فغضب عير , لأنه قدم أبا سفيان على بلال فى الذكر 
وقال له قل باللاب بلال وأبو سفيان » وأذن لبلال وم يأذن لأنى سفيان . 

ول يله منع الطبقات منع عمركيا رقريش من أن ,أ نهبرا الى الأقاليي 
اسكيلا يكونوا فيها طبقة أشراف يتحكون فى الناس باسم السلطان . 

وقد عمل الاسلام على يحو نظامالطبققات من النفوس بالعياداتالاسلامية 
فق الصلاة يف الفقير جوار الغنى جمعهما ا خضوع للديان » ويدّولان معا 
٠‏ الله أكبر » ليشعروا جميعاً بالتضامن وقوة الله وجيروته , وف الج 
محتي كل الفروق الاجتماعية بين الاجناس والآلوان , والفقراء والاغنياء, 


ل ابيع يكونوت فى نباففالته تال فق يتهالخرام علابس واحدة منالقطن : 
وهكذا كل العبادات الاسلامية تتجه نحو تربية القلوب على المساواة بلا ميعز 
بين فقير وغنى 7 لسوتي وين اشتلس. + بل أجميع أمام الخلاق العلم على 
سو أء كا بدأ م سيحانه وتعالل . 
إعترف الاسلام بالحقيقة الواقعة » وهى أن الناس عن منهم الثرى وهمنهم 
الفقير » وقد عاب الفقر ؛ ومنعه من أن يذل صاحيه , و الطبقات الى 
تقطع الجماعة , وتلقى بالحقد فى نفس الفقير : ووراء الحقد التمرد على اانظام 
السرقات والاختلاس والاغتصاب , وقطع الطرق ٠‏ وقد ند الام الى 
قلب النظام الاجتماعى كاه رأسا على عقب . 
وطرق علاج الفق ركانت على نواح كثيرة منها : 
( أ ) تمكينكل قرى من أن يعمل بإعداد أسباب العمل , فإن لم يكن 
قادراً على عمل ذى خطر فى نظر الناس أولم . مكن منه » كان عليه أن يعمل 
بده . وقد جمع النبى يني العمل اليدوى , ولذلك قال عزوو ٠ ٠‏ ما أكل 
ابن آدم طعاماً خيراً من عمل يده . وان نى الله داود كان يأكل من عمل 
1 فى الله داود بالذات » لأنه كان قائداً عظم| » ولانه كان ملكا 
ذا أسلطانة دو حت يدو خر ائع لقو لت او لخن مترانها رك عابو اهلك المتو روفن 
ما كانت عليه غضاضة فها بأخن »وأدكته أثر أن بأ كل من عمل يده , لينال 
ذلك الكدب الطيب الذى هو خي ركسب . 
ولقد جاء رجل الى النى ا يطلب منه صدقة من بيت المال , 
فوجده النى جززيية قوءا قادراً , فل يدطه مالا ينفق منه , ولكن 0 
له فأسأ وأعطاه إياها ليحتطب بها . ويأ كل من عل بده . وقد حث الى 
5 الافوياء على العمل . وروى عنه انه قال , « لان محتطب أحدك 8 


د ان 0000 
ولقد حث النى يلؤيا؛ عل العمل البدوى وكرمه كيلا تكون غضاضة 
وليكثر الهال الذين يعملون ‏ و الصناع الذين يصنعون بأيديهم ويراقبورنف 
أدوات الصناعة الكبرى . وإن العمران يحتاج الييم , ولا يستغنى عنهم فلو 
نغفرت اجماعة كاها م الاعال اأمدوية ماقام عمرآن ء ولا شيك بنمان » ومأ 
انتظمت صناءات » وإن تكرجم العمل اليدوى كان فى الحديث الاول منسع 
الناس من أن حتقر بعضهم بعضأ فلا تكون طبقة عاملة تنال الاحتقار , 

وأخرى غير عاملة تنال التقدير والاعتيار . 

( ب ) ومن علاج الفقر فى الاسلام تهيئة الفرص بأ يمكر 5 
موهية من الا : تتفاع موهته على قدر طاقته , فلقد قرر ذقهاء الاسلام أن كل 
مايقوم عليه العمران من هندسة وطب وفلم الارض ٠‏ وإقامة المصانع , 
والجباد فى سبل اله تعالى دفعأ للأذى وحماية لالحوزة - واجب عل الامدٌ , 
وهو واجب عل وجه الخصوص عل من كان قادراً بالفغل على واحد مر 
هذه الأمرر » وواجب على العموم على الآمة متمثلة إرادتها فى ولى أمرها 
والقا مين على شؤونها » ووجومها على العموم من قسيل الكشف عن ذوى 
المواهم من بين شيابها » وتوسسدكل أ لمن هو أهل له » واللكشف عن 
أحاب المواهب بتهرئة الفرص لكل ذى موهبة من أن تظبر موهته . ولقد 
قرر بعض فقهاء المسلمين أن السبيل لتهيئة الفرص للجميسع هو أن يكورن ‏ 
التعلم درجات : فالتعلم فى المرحلة الآولى يكون لللأمة كاها » ومن كانت 
عنده || مكفاية الحقيقية لان تقل الى المر حلة الثاننه اتتقل اليها » ومن وقفت 
به موأهيه عند ال مر حلة الآولى » وقف عند 7 حتاج اليه العمران » مر 
هؤلاء يكون العاملون بأيديهم فالأرض وف المتاجر » وف الصناءات اليدوية 


وفى إدارة ب بأرديهم وو ع الكما 2 الى مدارك فنة عالية . 
وإذا قطعت المرحلة الثانية . فنهم من تكون عنده الكفاءة لآن نتجه 
الى المرحلة الاخيرة حيث يكو نالتفئن فى عل منالعلوم ‏ أو التخصص فى قبادة 
الجبوش » أو العكوف على إقامة العدل بين الناس » وغير ذلك مما لاتقوم 
اماغة إلا متخصصين فيه » ومن قصرت همته عن تجاوز المر-لة الثانة , 
فإنه يقف فى موضع تحتاج الامة فيه الى من يكون على هذمااشا كاة , فالعمران 
يحتأج الى من يقيدون الحساب ؛ وبحصون الاعمال ؛ ويحتاج الى صناع فنيين 
براقبون المصانسع » وو ذلك مما لايكنى فيه التعلم فى المر-لة الأول . 
وإنه اذا اتبسع ذلك النظام تهيأت الفرص لكل إنسان , وكشفت 

المواهب » ولميوسد أمس لغير أهله , ولا يطلب الجليل من الأعمال مر 
ليست عنده الك مايه له . 

(ج) ومن علاج الفقر تسهيل أسياب الحاة للعاجزين عن الكسب 2 
فإنه إذا كان قد مك العامل من أن يعمل » ؤكل ذى موهية من أن مكقن 
مؤهيته ؛ فإن هذاك ش.وخا أقعدم تقل المو نم 0 يعملوا » وذسساء 
أضعفتون انو توق عن أن خرجن الى الحياة عاملات كادحات , ويّاى ذقدوا 
العائل » فكان حقاً على الإسلام أن يرتب لهؤلاء أسباب الحياة » وقد فعل 
ولم يقصر , فقّد قال رسول الله يزغي: : « من ترك مالا فلورثته ومن ترك 
كلك ذالى” وع ل (أى من عوت عن مالفانه بوذع عبلىورلته ) ومن ترك اخخاض] 
كان يعوطم , ولا مال ينفقون منه فإن حمداللكر ريم قالإنه يؤول اليه , و نفةته 
عليه », و[ بما كان اليتيم يؤول اليه » لآن اليتاى قوة المستقبل » إذا قامت 
الدولة بحق رعايتهم » وأعطتهم العناية التى تجعل من كل ينيم رجلا عاملا 
وهو على النى 00 دن نفقته تكون بتدابير من أحكام الإسلام وقد دبر 


الإسلام سد حاجة المتاجين من أبواب ثلاثة تتلاق فلا تجمل لفقير عجن . 

حاجةهة 0 لسك . 

١‏ - وأولى هذه الينابيسع بيت المال . فإ نكل موارد بيت امال للفقير 
حق فيها بحب أن يعطى منها باتتظام . 

؟ - الركاة فإنها يبتدأ من الصرف منها للفقراء والمسا كين وأبناء السبيل 
الذين انقطعوا عن أمو الهم . وكانوا فى أماكن لامورد لحم فيها » فيحق على 
بيت المال أن يعطيهم من مال الركاة . 

+ - فى نظام نفقات الآقارب ٠‏ فإن الإسلام أوجب على القريب الغنى 


4 0 داه العاجز 5 


العدالة الدواية : 

تقوم العلاقة بين المسلمين وغيرهم على أساس من المودة إبتداءاً ولذلك 
قال تعالى , « لاينهاك اله عن الذين لم يقاتلوم فىالدين ولم خر جوم من . 
ديار أن تبرومم وتقسطوا اليهم » إن الله يحب المقسطين , [ما ينها ك الله 
عن الذين قاتلو؟ فى الدين وأخرجو؟ من دبارم أن تولوهم ٠‏ ومن يتوطهم 
فأولئتك م الظالمون 5 

فالمودة ههى أساس العلاقات الإنسانة دائمأ ما سنيين » وللكن إذاكانت 
العداوة ووقعت الحروب واشتجرت السيوف أو لم تشتجر , فإن العدالة 
تكون هى الفيصل الحا » فعلى المسلمين أن يعدلوا مب تكن درجة العداؤة 
ولذلك قال تعالى , ٠‏ ولا بحرهة:كم شنان قوم على أن لاتعدلوا » إعداوا 
هو أقرب للتقوى » - أى لابحملك بغضكم الشنديد لقوم على أن لا تعدلوا 


وك او اأو و لإ ها حو عقا ل ضف يذ لها يه هل بهد الو هليه" لاجس يو هر عحاول يقد أو ف لفو ا الود وام 
موك حير الها ايه اها ولق امونه د اود قز الو با وا صو هدكو هوا ها ها جو هاه هد أكون ايه به 9ه" يف12 هرد هدظ هر ها" يا بهل مل كرو نهل يواح دو “ها صما 7ه" لوا له 8 الو يهال نه سي" أو أ بق لذ ركفا قل قلا ا بور عا #اكوا أو 8 را ماوع افد 8 8 أو 


فبهم . فالعدالة حق. مقدس قرروالله تعالى يشترك فمهالولى معالعدو » ولذلك 
إذا اعتدو ا كان قانونالعدالة وجب رد الإعتداء مثله من غير شطط , ولذلك 
قال تعالى : « ثن اعتدى علي فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى علِم واتقوا الله 
واعلبوا أن الندمع المتقين » وإذالم يعتدوالم يكن للمسلمين حق القتال إلا إذا 
علموأ أنبم يعدون العدة » وبأخذون الآاهة فإنه لايسوع الإسلام للمسلمين 
عندئذ أن ينتظروا حتى ينقضوا عليهم » بل عليهم أن يعاجلومم قبل أرن ‏ 
بدأوم ٠‏ وخير الدفاع ماكان وما إن ظورت واضحة إمارات الاعتداء . 

وإنه فى سبيل تحقيق العدالة الدولية أوجب الاسلام الوفاء بالعود إذا 
عد عبد مع أعدأئهم » ولذا قال سيحانه وتعالى : « وأوذوا العيد إن العيد 
كان مسولا » ولقد أشار الاسلام الى أن الوفاء بالعبد فى ذاته قوة , ولذا 
شدد فى وجويه . وهذه أبة من أبات الوفاء بالعبد صرعة فى كل «دذا » فقد 
قال تعالى : ٠‏ وأو فر| لعهد الله إذا عأهد”م ولا تنقضوا الاعان بعد تو كيدها 
وقد جعلتم الله عليكم كفيلا » ولا تكونر! كالتى نقضت غزرها من بعد قوة 
أنكاثاً » تتخذون أعانكم دخلا بكم . أن تكونوا أمة هى أربى منأمة , 
ما يباوم الله به , وليبينن | يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ٠‏ ولو شآء 
ألله لجع لم أمة واحدة و يكن «ضل من يشاء » و لبدى من يشاء , ولتسألن 
عما كنتم تعماون , ولا تتخذوا مانم دخلا بيذم فنزل قدم بعد ثبوتهبا 
وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله , ول عذاب عظى , . 

وإن هذا النص يدل عل ثلاثة أمور : 

أوهها ‏ أن العبد الذى يرئق هو عبد ته تعالى فن ينقضه » فإنما 
ينقض عبد الله تعالى . 


أ ف ديا حا ونع مك ع ها م م دع نا ع ا احا ها عاج إن جا اهدي اعدو احا أ أله هع ايه ع عا ع ماك امات اك هو اه دعا عا بد واه ع عم كوا واه لطا أ وهات ورا ها لب ميم دك داع وده د اطااه هاعلاعاي وان وداه 2 وها هلاه احا ما دهده جا طن واه كوو عد و واي هق داعأو نات فاه هه 


ينقضه حال احمقاء الى تغول غزلا ثم تنقضه أ: 0 5 أى أحذة أ صعيرة ح 
وذكر 0 الك 44 زلل للدم لعل لبو ته 4 فالعررد بيت للسلم : وف السلم 
لوف ونان باركس نال لز اكات امقر ٠‏ 

وثالثئها - أنه لايصم أن تكو نكثرة الآرض » وكثرة السلطان سب 
فى الغدر » ولذاك ذكر بواعث الغدر الاطلة » فقال : «٠‏ أن تكون أمة هى 
أرى من أمة ( أ ى أكثر عددأ ل ا 

وإن هذا الر؟ تلك دل ف الوفاء بالعيد هو ىق ذاته عدالة ل العو د فبا 

اسم الحقوق وتوزيعما: وهى5 شولالقا وول (ششر لعه التعأقد ). فالوقاء بم 

تطبيق للعدالة النسبية الى اشتمل عليها » وإنه لامخالف العهد لتوهم النكث من 
جا نبهم : 1 م أن يكون الاستعداد وود الاهرة من العدو سبباً فى ذاه 
للنقض إلا أن تثبت نية الخيانة وتقوم الإمارات عليها » ولقدروى أرنف 
المؤمئين شكوا الى النى عززئقة إستعداد المشركين بعد صلم الحدسة » فقال 
1 : « وفوأ لهم واستعمنوأ ألله عليوم 6 

ولسكن إذا فأفرك إمارات الخمانة 4 وظورر ت بوادرها وجب 9 يذيك 
الييم عهدثم ويعلنوا يذلك , وهذا مادل عليه قوله تعالى غم وإما حاون دمن 
قوم حمانة فانيذ الييم عل سوأء «( أى برد ألييم عودثم 7 ويعلنون ذلك ٠‏ 


م التعاون الانسابي 


قال الله تعالى 00 وتعاونوا على البر والتقوى» ولا تعاونوا على الام 


والعدوان » . وهذا مبدأ عام فىكل امجتمعات الاسلامية » فالأحاد يحب أن 
سعاونوأ إعضهم مع إعضهم قُّ دفعالكرب وق الشدائد » وق جلاب المصاح 
فالنى ينزي يقول : «٠‏ ألله فى عون العيد مادام العيد فى عون أخيه » ولقد 
58 أنه ينزي قال : « من فرج عن هل كربة م نكرب الدنيا فرج الله 
عنهكربة من كرب الأخرة » فالتعاون فى جلب الخير ودفع الخير أعن مز 
فى الحقائق الاسلامية : 

وَإِنَ التعاون شت ف الامرة » فالعلاقة بين الروجين تقوم علىالتعاون 
المطلق فى قطع هذه الحياة » والمرأة هى السكن والظل من حرور هذه الحياة 
وهو لا الحانى , هى منة الموامى فى الشندائد » وهو المتحمل لهذه الشدائد , 
وهما يتعاو نان فىرعاية تل كالثمرة الت أودعها اللهتعالى وه ىالاولاد - ينشماً نهم 
زنشأة أة صالة طيية وبر بمان ف. بهم دوح الاثتلاف الاجتاء 0-0 ونمنهمقر قَقْ 
اجتمع تألف وتؤاف 0 

وإذا تجاوز المؤمن أسرته وجد نوعا آخر من التعاون » وهو التعاون 
مع جيرانه » فعليه أن يرعاهم ودراسيهم ويعاونهم ف الخير وفدفع الشر . ولا 
يكون منة لهم إلا مايكون به صلاح ألم ء ولقد اعتبر النى يزنيئية إيذاء 
الجار مخالفاً للإعان ع ولذا قال يريودة: : ١‏ والله لا«ؤمن , والله لايؤمن 
والله لايؤمن » قيل من بارسول الله قال ذلك الذى لايأمن جاره بوائقه .- 
أى لايؤمن أسباب الآذى الذى تأت اليه منه ‏ » وان ذلك يشمل الجار فى 
الدار , والجار فى المزرعة , والجار فى المركي فى سفر . ولقد قرن الله 
تعالى الاحسان الىالوالدين والاقارب بعمادةالله » وقرن الا<سان الىالأقارن 
بالاحسان الىالجار فقال تعالى , « واعيدوا الله ولا تشركوا به شيا ؤبالوالدين 
إحساناً وبذى اللقربى واليتااى والمساكين وابن السبيل والجار ذى القرنى , 
والجار الجنب , والصاحب بالجتب واين السيل » . والجار الجنب هو اجاور 


اك فى مسكتك ؛ أو فى أى سبب من أسباب المجاورة والجار ( ذو الجنب )- 
أى الذى بحاور من بجاورك , 7 حتى لقد اعتبر من الجيران من «تجاورو ن 
الى حد الأربعين أو يزيدون . وان الاحسان الى الجار يكون بأنواع شت 
أدناها منع الآذى عنه , وأعلاها مشاركته فى السراء والضراء . والتعاون 
الكامل فى استغلال الآموال والاتتفاع بها . وإن هذا المعنى ينسع . حتى 
يصل الى التعاون بسن زداع المنطقة الواحدة وتجار السوق الواحدة , وبذلك 
بتجمع الجتمع الصغير على أساس من التعاون السام . 
ولقدأوصالنى الجار وشددالايصاء اليه حتى لقد قال : « مازال 
جبر ثيل يوصين بالجاد حتى ظننت أنه سيورثه » وإن هذه الوصية وأسعة ى 
معناها حتى تصل الى تكو ين المجتمع الصغير كا أشرنا 
وإنالجارالذى يتمتع بهذهالحةوقهوالجاربوصف كونه جاراً وإنساناً ‏ 
لافرق فى ذلك بين جار مسلم وغير مس » وقريب وغير قريب» إلا أرن ‏ 
المسل له مع حق الجرار ح قالاسلام , والقريب له مع <ق الجوار .<قالقراية 
واذاك ورد فى بعض الأثار عن ابن عباس أن النى جزنتيعن: قسم الجيران الى 
ثلاثة أقسام , جار مسلم ذو رحم 0 0 الاسلاء » وحق 
القرابة . وجار مسلٍ له <ق 5 وار و<ق الاسلام . وجار مشرك 
له دق الجوار . 
وإذا تجاوزنا الجيران الذين يتكون منبم امجتمعالصغير . وجدنا امجتمع 
الكبير فى الآمة » ووجدنا التعاون أساس بنيانه تتاو نكل طوائفه فى 
جوودها الختلفة ٠‏ لتتلاق تلك الجبودا تلفة عند ما يرفع شأن الآمة , ويعلى 
قدرها » وكأن تلك الجوود أنهار مختلفة تلتق عند مصب واحد لايذهب فيه 
الماء هدراً بل تنتيج الخصب و أطيب الثهار . فككل طائفة قوة فى ذاتها , فهرة 


الصناع قوة ٠‏ وميرة الزراع قوة متعاونة , والعلداء يمدون اجميسع بالمعارف 
وهك ذا 'تعمل هذه القوى متعاونة متضافرة . 

وقد ذكرنا عند الكلام فى العدالة الاجتهاعية كيف تتضافر قوة الامة 
لنبيئة الفرص لكل ذى موهبة من أن تظهر وترلى وتنتج » وإن ذلك بلا 
شك تعاون وتضافر على اير ش 

وإن تعاون الآمة ا يكون فى المادءات يكون ف الممنويات ٠‏ فيجب 
أن يعمل ابجميع على منع الظل وحماية الفضيلة . ولقد ورد أن النى 82هع: : 
, قالأنصر أخاك ظالماً أو اوها ؛ قالواهذا المظلومفك م ننصر الظالم بارسول 
الله قال أن عنعه من ااظم ». ولقد نفد ل النى > ا كير تعاون أدنى ومادى 
فى الماعة بعقد الاخاء الذى عمّده بين المماجر.ن والانصار ؤبين 5 





بعضهم مع بعض والأنصار بعضهم مع بعض » وكان لذلك الحلف قوة حتى 
لقدكان سبيا للتوارث قبل أن ينظم القرآن أحكام المواريث تنظيمه الخالد الى 
يوم القيامة ولم يكتف بذلك ٠‏ بل عقد منذ حل المدينة بين اليبود والمسلمين 
بالمواثيقالتى عقدهاء و لكنبم نكثوا فى أعانهم وأرادوا أن يضربوا المسامين 
من ظهورم » فردالتهتعالىكيدم فى “ورم . وإنالاسلام بلغ حدآمنالتعاون 
اجماعة ل تبلغه شريعة من قبله ولا من بعده . لقَد جعل التعاون ىق أذاء 
الديبون واحدا وقد جعل ذلك مصرفا من مصارف الركاة ؛ فقّد جعل من هذه 
المصارف سد الديون عن الدائنين الذين يحروا عن وفاء ديون اقترضوها فى 
غير إسراف ولا سفه » بل إنه من هذا المصرف تسدد الديون التى تحملبا 
أصحابها فى سبيل الصلم بين الناس . ولو كانوا قادرين على أدائهاء لآن هؤلاء 
قاموا بأم إجتماعى ٠‏ فتتحمل الدولة الآداء بالنيابة عنهم ولو كانوا قادرين . 
وإنه بروى فى ذلك أن عامل الصدقات بإفريقية شكا إلى عمر بن عيد العزيز 
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أنه لايد فقيراً يعطره من الصدقات ٠‏ وابيت ذال" الطند قات ماوت .ة 034 
أنه سكد الدين عن المديين . فسدد , ّم شك اليه 9 فى بدت مال الصدقات 
فضلاء فكتب اليه إشتر رقايا واعتقها . 

ولئنانتقلنامن الآمة الى الماعة الإنسانية نجدأنه يجب أن يكو -التعاون 
أساس الإجتاع الانسانى , ولذا قال تعالى ٠١‏ باأيها الناس إناخلقنا كم منذكر 
وأنى وجعلناك شعو با وقبائل لتعارفوا إن أكرمك؟ عند'الله أتقا؟ » فأساس 
العلاقات الدولية هوالتعارف . ومع التعارف يكون التعاون على الخير , ولقد 
اعتبر الإسلام بنى الإنسان أمة واحدة كأن يحب أن تتعاورن » واسكنها 
اختلفت » ومع اختلافها يحب أن تتلا فى ناحية التعاون الإنساق العام . 
وقد قال تعالى : «كان النأس أمة وا<دة ففعث الله الندين مبشرين ومنذرين, 
وأنزل معهم الكتاب بالق وا إنزان ليحك بين الناس فما اختلفوا فيه , وما 
اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جائتهم البينات بغياً ينهم » . 

ولقد نفذ النى كزوجية مبدأ الإتحاد الدولى عندما هاجر الى المدينة , 
فقد عقد "ا أ مانأ ممع المبود الذين كانوا بجاورونه عبداً كان ناته التعاون 
بينم وبين المسامين قى دفسع الاعداء وإقامة المق ف مإسدى فى عرف 
العصر - بالتعصايش السلى - ولسكتهم نقضوا عبودهم التى عاهدوا 
البى عليباما دكرنا , فنالوا مخبة ذلك با أنزل الله ببم مرى عقاب على 
بد النبى و أكهايه : 

١‏ اق سقد | لاهن اسن القبائل القرية لا عاد تبان انان اميل 
المعاى الانسانة » وكان >يذ كل تعاون على الخير خ ومنع كل تعاون على 
الشر » ولقد ذهب الكى مكة حاجاً , فعل أن قريش تريد منعه , فد يد المسسالمة 
اليم وهو يؤل : « لودعتنى الى أم فيه رفعة للبيت الحرام لأجيتهم .٠‏ 


٠6٠5_‏ ولقدتيان دعل التعاون عل حاب الضعيف ردقم القوى » والقد 
حضر - وهو شاب ف العشرين من تمر ات جلدا لقريش عقد فى دار عيد 
الله.ن جدعان -تعاقد فيه رجالات من قر يش لينصر نالضعيف عل الهو كا دمن 
ذلك مرو رأ ظور ت آأثاره فى الإ لام ؛ فقد قآأل جزنيض؛ بعد أن استقر 
الإسلام فالمدينة : ٠‏ لقد حضرت بدار عبدالته بن جدعان حلفا : ماسرن به 
حمر النعم » ولو دعيت به فى الإسلام لآجبت ٠‏ . 

وقد يقول قائل : كيف يكون الإسلام قد وضع مبدأ اهرب وخاض 
النى جززيي وصحابته غمارها » ومع ذلك يقّرر أن أساس العلاقة الإذسانية 
مى التعاون بين بنىالإنسان » وإن الجواب عن ذلك : أن هذهال+ر ب العادلةهى 
فق قبل التعاون 4و حدق عر انها + قلينين التعاون على الام والعدوان . 
إئما هو تعاون على البر والتتقوى , وامحافظة على اللكرامة الإنسانة » وأن 
الاسلام ماسل سنا على طالب حق ٠»‏ وما اعتدى على اق > فاسكن كن 
اعتداء غاثم عليه وكان ملوك أرهقوا رعاياهم » وضيقوا عليهم ومنعوثم أن 
يصل الييم نور الحق , وقتلوا من أمنوا بالق الذى أدركوه والدين الذى 
ارتضوا , فكان قانون التعاون , أن يرد كيد الظم » وأن يرفع عن تلك 
الثنعوب المنكوبة حك الطغاة من نير العبودية والاسترقاق ‏ وقدكانت الحرب 
لذلك » وإن السكوت فى هذه الخال ليس من التعاؤن , بل والحرب العادلة 
هى من التعاون , لأنها منع للفتنة فى الدين » ولانها تمكين المضطبدين من 
أن تسموأ سيم الجرية ,2 ٠)‏ ولذلك قال سيدانه . "كن للذن شاتلون ل بأنهم 
ظليواء وأن الله على نصرثم لقدير » , ١‏ ولولا دفع الله الناس لعضهم لبعض 
هدمت صو أمع و بيسع وصلوات ومساجد «ذكر 7 اشكثير أ ٠‏ وأمنصرن 
الله من ينصره إن الله لقوى عزيز » . 
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وبهذا ينين أن هذه الحروب الى تولاها مد جزوبوم: وتزلاها من قله 
مومى وداود وسلمان كأن الغرض مهنبا التعاون على الحق اه لولاها 
ماقامت عبادة فى الأرض ع فتهدم البيسع د فاك 
والبوةاات والمشاخة جنوه ماك الملات ن 
وإن كلد الحرب إذا ذكرت قف عص, 25 1 رأب والدمار 
واستياءة الحرمات . ونشر الفساد والانحلال والانطلاق من كل الروابط 
الانسانية , حتى أنه ليؤخذ جرائرها الأمن فى سريه , والحامل لسيفه »2 
لافرق بينهها فى شىء . وأنه لابلم منها الذرارى الضعاف ٠‏ ولا الزداع 
الذين يفلحون الأرض » بل أن ويلاتها تعم ولا تخص » ,يكون التدمير فى 
مو بع البرء وموجع أأسقم على 08 واحكن حروب الندين والضديقين 
والششهداء والصالحي نكانت حروباً فاضلة تظالها التقوى » فلا يقتل إلا من 
يقائل بنفسه أو بتد بيره » أما الزراع والعال فلا تمتد اليهم يد بأذى , ولذلك 
يقول يزه لجيوشه : «١‏ سيروا على بركة الله لاتقتلوا وليداً ولا إممرأة 
ولا عسسفا » - والعسيف هو العامل الاجير ‏ ولقد كان المسلدون يدعون 
المالتعاون بالمعاهدة يعقدونها معهم » أو بالاسلام يرتضونه ديناً متارين 
لامكرهين » ولذلك كانوا إذا اضطروا الى مباجمة دولة ‏ منعاً لآن يعتدى 
علييم دعوها الى إحدى خصال ثلاث , أما الاسلام , وأما المبد , 
وأما الفتال . وليس العبد فى ذاته إلا تعاوناً على التعايش السلى ‏ 5 يعبر 
ساسة هذا العصر وكتابه - . وكان أولوا الآمى يشددون فى حمل قوادم على 
تكرار هذه الدعوة كليا ساروا الى بلد وأحاطوا به . 
ولقد حدث أنه عندما أفارت جموش المسلدين على ه صفد  »‏ من 
أعمال سمر قند ‏ لم يدعهم القائد الى إحدى هذه الخصال الثلاث » فشكوا الى 


كتتانى هذا فأجلس لم القاضى فلينظر فى أمهم ٠‏ فإن قضى لهم » فأخرج 
العرب من معسكر 0 » وقد قضى القاضى لهل سمرقند , وخرجت الجيوش 


الاسلاصة من اليلاد الى اناو لبت عايهم لبمعر ض القائك هذه الضال من جل لل 
4ح|فة بو الوذه 


اعتبر الاسنلام أساس العلاقات الانسانية كاها الرحمة والمودة . فالمودة 
الانسانة قانون شامل لكل العلافات الانسانية » ولقد اعتبرها الصلة التى 
تر بط كل من فى هذه الآرض من نى الانسان سواء أكانوا متصلين بالشخص 
مقتضى روابط الاسرة زوجمة أوقرابة - أم كانوأ متصلين به 5 الجوار 
أمكان اللقاء فى امجتمسع الصغير أو الكبير , أو فى امجتمع الانسان العام 
ولذلك اعتير ٠‏ اللنى ايه شعار الاسلام السلام » وإطعام الطعام ٠‏ فمّد 
سئل صهيية عن أحسن الاسلام .فال , ٠‏ أخسن الاسلام أن تطعم 
الطغام عق أن تقرأ السلام على من عرفت ا تمرف ء لق عللى المسلم 
ان يلقى السلام على من عرفه ومن لم يعرف » لياق اليه بلمودة , 
ولستدر مودلةه . 

ولقد اعتبر سبحانه أشد مايفعله العناد والج<ود أنه يقطع المودة التى 
أمى الله سبحانه وآعالى نوصلبا , فقّد قال تعالى فى شأن الجاحدين , « والذين 
ينقضون عبد الله من بعد ميثاقه ويقطءون 5 ألله به أن يوصل ويفسدون 
في الآرض , أولئك عليم اللعنة ولحم سوء الدار , , 


000 و إن المودة تك الآسرة ع ولا رابطة أقوى منها فى الآسرة , فالنظم ‏ 
والقوانين مهما تكن موثقة محكمة لاتحم الآسرة , ولذا قال سبحانه ١:‏ ومن 
آناته أن خاق 1م من أ نفس أز وآنا لتيكيو | اليها وجعل نكم مودة ورحمة , 
وقال فى الارتياط القدسى الذى ير بط بين الزوجين , « هن لباس لم وأتم 
لباس لن » وإذا لم تشد المودة بين الآسرة تقطعت أوصالحا , فإذا عدمت 
المودة بين الروجين كان الواجب إنهاء العلاقة الزوجية ٠‏ إن لم يكن سبيل الى 
إعادة المودة و الرحمة بينهها . 

وجعل المودة أساس العلاقة بين الاق باء بعضهم مسع لعض ء فعلى 
القريب أن يصل قريبه بالمودة » وإن حاول قريبه أن يقطعبا - وصلما ؛ 
ولذا قال جنجم: . « من أراد منكم أن يبارك له فى رزقه » ووينسأ له فى عمره 
فليصل رحمه » وض بأن يصل المؤمن رحمه عند القطبعة فقال عرنومة : 
٠‏ ليس الواصل بالمسكافىء [نما الواصل من يصل رحمه عند القطرءة » . 

وما نهى الله سبحانه وتعالى عن الشرك . وأم بالوحدانة إلا قرن 
بهما الاحسان الى الاقر بين والى ذوى القرلى ٠‏ وانقف عند أبة واحدة من 
8ه ]لا اه مواق زر لناتداك 4ه وا عقو | شولا تدر 1 وكيا : 
وبالوالدءن إحساناً وبذى القرفى والمتاى والمساكين وان السببل , والجار 
فى ارقي واعان الحنى ى والمائي :التي وان الستسدل. :ونا 
ملكت أعا لك ء. 

وإن وقفة قصيرة عند هذهالاية تكشف لاعن دعوة الى مجتمع متو اد 
تربط المودة والاحسان آحاده » تبتدىء ,الاحسان الى أقرب الناس اليه , 
“م بالاحسان يمن سيكونون قوة فى المجتمع إن ارتيطوا بالمودة . والق المجتمع 
الهم بها , وهم اليتائى الذين فقدو | كافلهم وداعيبم » ثم بالجيران » ثم بامجتمع 


الانسانق كله مثلا فى ابن السبيل الذى انقطع به الطريق , ولا مأوى له . 
وإن الناظر فى القرآن|ادكر 95 جده قد شدد فىيالايصاء باليتاى , ثما من 
آبة ذكر فيها الاحسان إلاكان لليتيم حظ كبير فيها » وحث النى جلاكية على 
كرام اليتيم » واعتير من يكرم اليتيم ويكفله له منزلة النبيين , ولذا قال 
ا أن وكافل اليتيم فى الجنة هكذا درو أشاد ذم أصابعه الى انما 
فىمنزل فى الجنة واحد » وبادك يززيئي: كل بيت يكرم فيه يتم , فقال : 
د خير بيت ف المسلمين بيت فيه تيم حسن أليه , وشر بيت ف المسلمين بيت 
فمه شيم يساء اليه » . 
وقد يول قائل لماذاحشالاسلام على [كراماليتيم هك-ذا , والجواب 
عن ذلك أنه خصه بالاحسان والرحمة , لآن اليتيم فقد الراعى الذى يكلؤه 
- وهو أبوه - وقدكان أبواه يربيان فيه روح الائتلاف بالجاعة البى يعيش 
فيها , إذ أنهها بفيض انان والعطف الآبوى . كاذنا يثيران فيه نوازع الرحمة 
بغيره » وبإبثارهما له بيعثان فيه حب الارثار بطسعة الحا كأة ع ذإذا لم تعض 
عن ذلك بالكلاءة الرحيمة العاطفة من يتصلون به خرج نافراً من الناس ع 
لانحس بأنه تر بطه بهم جامعة مودة ورحمة » فينظر اليهم نظر الذائف الحذر 
أو نظر العدو المتربص , وكلاهما لايجعل فيه قوة عاملة » وف الثانية تكون 
منه قوة هادمة , فأكش الذين و كرون جراكم ف اجتمع من الذين حسدون 
بالنفرة منه , لآنهم منبوذون لم يذوقوا الرحمة من غيرهم , فنظروا الى الجتمع 
نظرة عداوة لامودة فيها » إذ أنهم يحسون بأنه لفظهم ابتداءاً » فل يرحمره 
ما لفظهم . واليتائى عرضة اذلك . .فكان حقا على الجتمع أن يحميهم ؛ 
وى 7 اطف الالفة فيوم بالمودة يلقى اليم بها , ولقد قال جزريت؛ : ١‏ من 
سم رأس تيم 1 عسحه الا لله كان أه بكل شعرة كر عامها دده نوبي اك + .: 
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وإن المودة ليست واجة ,النسمة لابناء الامة الواحدة » بل هى واجبة 
لليخالفين فى الدين ماداموا لم يعتدوا على المسلمين » ول يعادوهم » ولقد بين 
الله سيحانه وتءالى تلك القيقة ‏ وهى القانون العام فى معاملة المؤمنين لغير م 
: « إتما ينها ؟ اله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين » ولم يخرجوك من دارم 
أن تبروم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين . إما ينهاك الله عن الذين 
قاتلوم فى الدين وأخرجوك من دبارم أن تولوهم , ومن يتولهم فأولئك 
م الظالمون » . 

فالبر ثابت للمؤمن ولغير المؤمن مادام ل يعتد عليه ول يظل . 

وإنه فى مدة الحديبية بلسغ النى لوي أن قريشاً نزلت بم جاتحة , 
فأرسل - مسع حاطب بن ألى باتعة ‏ خمسمائة دينار الى أنى سفيان بن <رب 
ليشترى بابرأ ويوزعبها عل فقراء قريش فالمودة ثابتة حتى المشركين . 

وإنه فى أثناء الحرب تنقطع المودة معالمقاتلين فقط , أما غير المقاتلين 
من لم يشتركوا فى القتال بأى نوع من أنواع الإشتراك . فانه لاتقطع المودة 
بينهم وبين المسامين إن قامت أسياب المودة » ولذلك لا منع قيام الحربْ من 
وجود مستأمنين من تجار الدولة الحاربة , والمستأمنون ثم الذين يقيمون فى 
الدولة الإسلامة مدة معلومة لقصد الاتجار . 

والخلاصة أن الاسلام لايقطع المودة فى أثناء الحرب إلا مع المقاتلين 
بالفعل أو من هم رأى فى القتال » أما غير فإنه يفر ض أنه لارأى لمم فى 
الاعتداء » ولذلك لايضارون , ولا تنقطع عنهم امو دة والرحمة , وبسيب هذا 
نبى 7 فى الحرب عن قتل النساء والذرية والشيوخ الفانين » ومن 
لارأى لهم فى القتال » كا نبى عن قتل العسفاء - وهم العال والزراع وغيرم 
من عامة الشعوب الذين لايقاتلون وقد يكو نرن وقود القتال > . 


وإذا كانتالمودة هى إلرابطة و تر بط بين الانسان >ىالاسلام ؤسائر 
الأديان فإن الرحمة تنبعث منها » وهى تلازمها . ولذلك كانت الرحمة قانوناً 
اسلامياً واجب الاتباع ٠‏ ولقد قال جزويئيين , , لاتتزع الرحمة الا من شي » 
وقال عزروم: : «١‏ الراحمون برحمهم الرحمن إرحموا من فى الأرض ب رمم 
من ف الجا عد 

وليست الرحمة التى يطلبها الاسلام هى تلك الشفقة الشخصية فقط , 
بل إن رحمة الاسلام تشمل ذلك . وتشمل الرحمة بالعامة » وهى مقصد 
الاسلام الأعلى . ولذلك قال تعالى : « وما أرءلناك إلا رحمة للعالمين » 
ولقد أكثر النى صرت من الحث على الرحمة , فقال بعض الصحاية : 
يادسول الله إنا ترحم أزواجنا وأولادنا , فقال ينهي : ماهذا ماأريد : 
إما أريد رحمة العامة . 

ورحمة العامة التىمى مقصد الاسلام الأعلى - توجب إقامة العدل , 
ولذلك نرى أن العدل فى أدق معناه هو من الرحمة , فإن الرحمة ,اجماءة 
توجب أن ينتصف للبظلوم من الظالم » وان القصاص هو من الرحمة الدالية 
ولذا قال سبحانه وتءالى : ه ولك فى القصاص حياة ياأولى الالياب » وإذا 
كان القصاص فيه حاة سعيدة هادثة يأمن الشخص فبها على نفسه وولده , 
فإن ذلك من الرحمة . 

ولم يكتف الاسلام بوضع أسس الرحمة والرأفة بالانسان حتى رأى 
أن الحيوان أَيضأ جدير بالرفق والرأفة والرحمة » لآن له روحا . ولآن له 
نفسأ تألم وتأذى وتحس با بحسه الانسان من 3 وااضغط , بينها الانساننة ‏ 
حتّى فى العصر الحديث - لاترى للحيوان نصييا من الرفق » أو حظاً من 
أل حمة . وقد استفاضت الاحادث من اللا سلام تدعوا الى ال حمة بالحيوان 
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وتأمين راحته . 

وأول ماأعلن ميادئه فى مجالالرفق بالحيوان » أن قرر أن عالم الحيوان 
كعالم الانسان له خصائصه وطائعه وشعوره : « ومامن دابة فى الارض ولا 
طائر يطير ي>ناحيه إلا أمم أمثال؟ , . فله حق الرفق وال رحمةكحق الانسسان 
٠‏ الراحمون بر حمهم الرحمن ». « من أعطى الرفق فقّد أعطى حظه من خير 
الدنيا والآخرة ٠‏ . بل إن الرحمة بالحيوان قد تدخل صاحبها الجنة » . 
د بنها رجل عشى بطريق إذ اشتد عليه العطش , فوجد برا فنزل فيها , 
فشرب ثم خرج , فإذاكاب يلبث يأ كل الثرى من العطش فقال الرجل : 
لقد بلغ هذا الكلب من العطاش مثل الذى كان بلغ منى , فنزل البثر ثلا 
خحمه ماء م أمدا كا بفيه <َتى رق فسق الكلى ع فشكر الله تءالى له فغفر له 
قالوا بارسول الله , وان لنا فى ابهائم لأجرأ ؟ فقال : فىكل ذات كبد رطبة 
أجر » . ”ا أن القسوة على الميوان تدخل النار ه دخلت امرأة النار فى 
هرة ربطتها فلل تطعمها ولم تدعها تأ كل من خشاش الآارض » . 

وتمضى الشريعة الاسلامية فى تشرسع الرحمة بالحيوان » قتحرم المكث 
طويلا على ظهره وهو واقف » قال جه , « لاتتخذوا ظهور دوابم 
كراسى » . وترم إجاعته وتعريضه للضعف والحزال , فقدمر” يزبات»: 
ببعير قد اصق ظبره ببطنه فقال كرؤيية . « اتقوا الله فى هذه الببام المعجمة 
فاركيوها صالحة وكاوها صالحة , . ما ترم إرهاقه بالحممل فوف ما تحمل 5 
دخل رسول الله كي بستاناً لرجل من الانصار فإذا فيه جمل » فليا رأى 
انى حن وذرفت عبناه ع فأتاه رسول الله جزهيايل: فسيم دموعه , ثم قال : 
من صاحب هذا امل ؟ فقال صاحبه , أنا بارسول أله ع فقال له جرروم 
أفلا تتق الله فى هذه الببيمة الى ملكك الله إياها , فإنه شكا إلى أنك تجيعه 


وتدئيه » . كا تحزم التلبى به فى الصيد ٠‏ من قتل عصفوراً عيئاعب الى الله 
يوم القيامة يقول : يارب إن فلانا قتلنى عبثأ ولم يقتلنى منفعة » . واتخاذه 
هرما لتعلم الاصاية » فقّد « لعن رسول الله من اتخل شيا فيه يه الروح غر ا + 
وتنبى عن التحريش بين الحيوانات , ووسمبا فى وجوهها بالكى والناد ( أى 
كيها لتعلم من بين الحو انات الاخر ) فقده مثر الرسول عبل حمار قد وسم فى 
وجبه » فقال . ١‏ لعن الله الذى وسعه » , 
أما إذاكان الحيوان ما يؤكل » فإن الرحمة به أن تحد الشفرة ويسق 
المناء براح بعد ألذ: بم قبل السلخ « إن الله 5 تب الاحسان على كل شىء 
فأ إن تلم حرا القتلة ع وإذا ع فأحسنو| الذححة و ليح حل شف ر نه 
وليرح ذبيحته »ع بل أن اضجاع الحيوان للذح قبل إحداد الشفرة قسوة 
لاتجوز » أضجع رجل م وهو نحد شفرته , ذال له 11 . 
«أتريد أن متها موانات هال أحوفت 1 رتك قبل أن تضجعبا » ماأروع 
هذه أأر حمة بال .وآن وأباسغ دلا لتها على روح الاسسلام النيلة ورأفته 
ورقته باليوارن . 


ب الصاحة و دشع الفساد 


كل إجفاغ يفيه لضان زا ةا ب وكتهائ الود 106 لصون أل 
هله الغاية ظ والغاية الانسانة العالمة هم فعل الخير ونب ليق 6 وما من 


ججاءة. ناضلة الا فلت اللين ساعن احتاعيا + :و الا بعاد عن الث اعتضير 
اعادها . وللكن ماهو الخير ؟ وما هوالشر ؟وماهوالمزان الذى به وثمين 
الوكين الى :8 (قاد شاف الغلناء رق الك اندها وبحد كا + والقد انفقو | 
فى القدم والحديث على أن الممزان الخلق لايختلف فى عصر منالعصور عنه فى 
الآخر » قد تختلف الجرئيات فى الموزونات ولسكن لايختلف المزان ولا 
تختلف الكليات , أللهم إلا أن يقال إن قواعد الحساب أو الهندسة صميحة فى 
بعض الا<وال باطلة فى بعضها » وكذلك مقياس اللق واللاطل لاختلف . 

ولسكن اختلف الفلاسفة من أقدم العصور فى حقيق-ة اابزان الذى 
يمكن أن يكون ضابطأ للقيم الخلقية لآفمال العباد . ففريق قال ٠:‏ إرنف 
المقماس هو الكل المطلق » وفريق قال : « إن أصول الفضائل الأربعة. 
المعرفة » العدالة , الشسجاعة , العفة » وفريق قال , « إن المقاس هو المعرفة 
الصحصحة » وفريق قال : « إن المقياس هو الاعتدال فالفضيلة وسط بين 
ولتي 

والمذهب الذى راج فى العصور الاخيرة » واعتبر أساس للقوانين 
الحاضرة , كا اعتبر أساساً لكل مجتمع فاضل هو مذهب المنفعة » وهو أن 
تكون الفضبلة أو الخير هو الام الذى يكون فيه كن نضع مكن لا كبر 
عدد من الناس . 

ولقدقرر هذا المذعب ف العصور الاخيرة الفياس وفان الإ نكليزيان 
( بنتام ) وأعتبره أصلا للةوانين .2 وميزانا للخير والشر ٠‏ 59-506 
استوارت ميل ) واعتبره ميزان الأخلاق » والإجتماع الفاضل . 

و[المنفعةالتى تقر رأساساً للإجتاع هى اللذة المعنويةوالسية , واللذة 
العاجلة والأجلة , فليست الهوى النفسى . ولسكنها اللذات الخالية من المفاسد 


والتى تق طويلا ؛ والتى يلاحظ فيها الحاضر والمستقبل . وأسل اللذات فى 
هذا ما كان معنويا إذا كان فيه نفع للآخرين ع ويقو لف هذأ المقام ( جون 
استوارت ميل ) فى رسالة المنفعة . «١‏ إن من التبل أن يقدر الإ نسان على 
التخل عن نصيه من السعادة » وللكن هذه التضحية لابد أن تكون لغاية ع 
اننا لست غارة انقننيا تيو ان قل إن قايقيا" السعادة تن ييل فيه أرق يترا 
وهو الفضيلة » فإنا نسأل هل يمكن أن بأتى اليطل أو الراهد ببذه التضحية , 
انل يعتقد أنها توفر على من عداه تضجية مثلبا » وهل يمكن أن بأتها لوظن 
أن تركه لسعادة نفسه لابأنى بشمرة لإنسان آخر » و[تما يجعل نصيبه من الحماة 
مثل نصيبه منها! إ نكل الشرف الذى يناله من حرمون أنفسهم اذات الحياة , 
إما يكون إذا كان هذا الحرمان سببأ لتمتعالآخر ين بسعادتهم من هذه الدنيا . 
أما من يحرم نفسيكه لاى سيب آخر فلا يستدق ا من الا<تر أم لعم مكن | 
يكون دليلا على قدرة الإنسان عل العمل . ولسكنه من غير شك لايكون 
مثالا لما ينغى أن يعمل . إنه مما يرجع الى نقص الدنيا وضعف نظامما . 
إن أحسن طريق يكن الإنسان أن يلك الى مساعدة غيره من السعادة هو 
تضحية سعادته تضحية تامة » ولكن مادامت الدنا فى هذا اانقص فإلى أقرر 
أن الإستعداد لتلك التضحية أكير فضيلة يمكن أن توجد فى الإنسارن 
هكذا جاء فى رسالة المنفعة - ترجمة الاستاذ عمد عاطف بركات 
( باشا ) . 

وننتهى من هذه اللمحات الفلسفيةالى أن الغاية من كل بناء إجتهاعى 
خلق هى المصاحة أو منفعة الجموع , وليست المنفعة مرادفة للبوى , لآن 
الموى قد يكون إنحرافا نفسيأ » ومجاوية الأنانية الشخصية , وبهذا يكون 
منافضاً المنفعة , لآن المنفعة المتصودة فى الاخلاق كم نوهنا هى المنفعة الي 


 ثك‎ [ كار ديد ف الناه الاجتاى ا كير فد مكن » وفى فى‎ ١ موده‎ ٠ 
أحواها إيثاراً » وليست أثرة شخصية . وفوق ذلك فإن الآهواء والنزعات‎ 
الشخصية هى التى تفك وحدة امجتمع , بينما المنفعة بهذا المعنى الإجتهاعى تدعمه‎ 
وتقوى الروابط فيه , وبحس كل امرىء فه بأنه بعيش لغيره أكثر مما‎ 
» يعيش انفسه . وبأن حياته ولذاته فى أن بحا الجتمع حياة سعيدة هنيئة‎ 
. قد توافرت فمها لكل إنسان سعادة حقيقبة‎ 

وإن الاستقراء أثبت أن الآسس الاجتماعية فى الاحكام القرآ نية 
تقوم على المصاحة لآ كير عدد من يظلوم اجتمع بأكبر متّدار من السعادة 
الحسية والروحية ودفع بوائق الشر » وقد استطاع فقباء الاسلام أن يردوا 
أصؤل المصا الاجتماعية|لى خمسة أمور تجب المخافظة علبها » حتى تقوم 
العلاقات الاجتماعية على أكل وجه , وحتى يتجه امجتمع بكل قواه الى أسل 
غاية » وتلك الامور السة هى : «١‏ حفظ النفس , وحفظ العقل , وحفظ 
النسل , وحفظ الدين » وحفظ المال . . وإن انحصار المصالم فى هذه 
الأمور النسة لآن الدنيا بنيت عليها » ولآن كل مجتمع فاضل يحب أن عل 
غايته العاما المحافظة عليها » وإن قرى اجتمع تتتجه الى المحافظة عليها وتحقيقها ع 
ودفع الآفات الاجتماعية التى تعرض مصاحة من هذه المصالح للضرر , ولذلك 
حرص الشرع .الاسلاى على أمرين : 

أحدهما جلب المنفعة لآ كير عدد يمكن ف اجتمع . وثانيهما دفع الضرر 
وقرر أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة إذا تساوت المنفعة مع الضرر , 
أولم يكن تفاوت واضم بينهما » واذا غلبت المصلحة على الضرد بقدر كبير 
واضح قدمت المصاحة ع لان منعمى أ يعد ق ذاته 00 كيرا » والضزر 
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والمحافظة على:النفس : هى الحافظة عل الحياة العزيزة الكرية » ويدخل 
فيبا منع الاعتداء على النفس أو الاطراف أو أى جزء من أجزاء الجسم » 
كا بدخل فمه امحافظة عل السمعة واللكرامة , والابتعاد عن مواطن الاهانة . 
ومن المحافظة عل النفس , الحافظة على الرية الشخصية . وحرية العمل » 
وحرية الفكر والرأى والاعتقاد » وحرية الاقامة والاتتقال » وغير ذلك 
ما تعد ال4ربة فيه من مدّومات الحياة الاذساننة الورة التى تزاول نشاطم-ا فى 
دائرة الجتمع الفاضل » وإن الشارع الاسلاى والقوانين العادلة قد وضعت 
عقوبات لخاية النفس » ومظاهر الكرامة فا إذ أنه من الواجب الاجتهاعى 
منع الاعتداء على النفس فى أى مظهر من مظاهرها الت بيناها . بيد أرن ‏ 
الاعتداء عليهابتفاوتو عل ذلك يح بأن توضععةوبات بمقدارذاكالتفاوت, 
فالاعتداء على الحياة ذاتهسا عقو بته أشد الءمّر بات , لآنه لاسبيل لدفعه فى 
امجتمع إلا بتشديد العقاب » ولذلك قال الله تعالى , ٠‏ ولكم فى القصاص 
حماة » وما يكون اعتداء على أم تثبت معه الحاة » ؤلكن لاتكون فى عرة 
بل تكون فى ضيقكا الاعتداء على ااسكرامة بالسب أو الرى بأس يتناف مع 
الإخلاق الفاضلة كالرى بالزفى فإن عقوبته تنكون دون الآولى لآن الابذاء 
فيبا أقل الاجتمع , ولآن دفعها لايحتاج الى قدركبير من العقاب .. 
وامحافظة على العقل : هى المحافظة عليه من أن :اله آفة تمل صاحبه 
عبتأ على اجتمع و ومصدر شر وأذى ' 
وامحافظة على العقل تتجه الى نواح ثلاث : أولاها - أن يكون كل 
عضو من أعضاء امجتمع سلما يمده بعناصر الخير والنفع » فإن عق لكل 
إنسان ليس حا غالفا لصاحيه ٠‏ بل هو باعتباره لبئة فى صرح ذلك الجتمع 
بتولى بعقله السلى سداد خلل فيه , فكان حقاً على الجتمع كله أن يتولى العمل 


عل سلامة ذلك العقل الذى بعد عتصر ا ا 0 

الناحية الثانية ‏ أن من يعرض عقله للآفات يكون هو عبئّأ على الداعة 
كا أشرنا » فل يفقد امجتمع عنصراً عاملا فقط , بل إن من يفقد عقله يكون 
عبتأ ثقيلا ٠»‏ وأن من حق المجتمع لهذا أن يحافظ على عقل كل شخص افظة 
تمنع من أن تزيد الأعياء والتكاليف لماية البناء الإجتماعى . 

والناحية الثالثة ‏ أن من يصاب عقله يتعدى أذاه ولا سبيل لدفع ذلك 
الاذى المتو قع عند نزول آفة العمل إلا ,المححافظة عليه » ومن عكل شخص ما 
يؤدى الى الآذى . 

ومن أجل ذلك حرم الإسلام الخر » وكل مامن أنه أن يؤثر فى 
المقل تأثيرها , فكل أنواع الخدرات ‏ سواء أ كانت مشرو بات » أم كانت 
غير مشروبات - رمة فى الاسلام » ووضع للمخدرات عقاباً شديداً , 
لأنبا فوقأنها تفسد العقول فى الجتمع تقطع حبال المودة فيه . ومثلها فى ذلك 
الميسر . ولذلك اجتمع تحريها فى آية واحدة . قال تعالى , « [نما اخثر 
والميسر وا لانصاب والاز لام رجس من عمل الشيطان فاجتنيوهلءل> تفلحون , 
« ما بريد الشيطان أن يوقع بين العداوة والبغضاء فى اخر والميس . ويصدم 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أَنْتم 5500 

ومثل اخخر فى هذا مثل تلك الخدرات الشائعة 5 نوهئنا , ولا عاب 
لخر الذى قرره الاسلام . والقوانين الحاضرة تعاقب على الخدرات كالحشيشة 
والآفيون . ولا تعاقب عبل الغذر . فل تكن منطقية » إذ تعاقب على أحد 
المثلين , وتترك الآخر يعب الناس منه عبا . وهذا مخالف المقررات العقلية 
فق أن ماشت لاحد الثلين ثبت للآخر . 

وامحافظة على الن.ل : وهى المحافظة على النوع الاذسانى , بحيث تكون 


الأجال الانساية قد ربيت عل أساس التأ لف الاجتماى وملاحظة حو الفير 
وأن يكون الجيل قويأ فى جسمه وفى عقله وفى دينه وفى خلقه ٠‏ وإن ذلك 
لاكون إلا إذا رى الطفل بين أبويه » وإلا إذا كان لكل ولد كالىء تحمبه 
ويحنو عليه ويرعاه ٠‏ وإن هذا يقتضى بلا ديب تنظم الزواج تنظما يكتفل 
نسلا قوياً » ويكفل رعابة أبوية تترنى فمماكل العواطف الانسانة ااتى تكون 
الآلفة الاججهاعمة , وتبتدىء تلك الآلفة فى محط الآسرة , 5 وى الل 
حرط ابجماعة , 5 تتعدى الى الانسانية كما . فتفسع لان الانسان حيدث 
كان وأين يكون . 

ولذلك نظم الاسلام أحكام الزواج , وح الحياة الزوجية » ومنع 
الاعتداء عليها بأى نوع من أنواع الاعتداء , وإن امحافظة عل النسل اقنضت 
منع اعتداء على الاعراض سواء أ كان بالفاحشة ترتكب . أمكان بالقذف 
بالزنى » إذ من شأنه إشاعة الفاحشة فى المجتمع الفاضل فتفسده , لآرن ‏ 
الفاحشةاعتداء على الآمانة الانسانية التى أودعبا اللهتءالى جسم الرجل واارأة , 
ليكون منها النسل والتوالد الذى بمنع فناء الجنس البشرى ٠‏ وبجمله يعيش 
عيشة هنيئة سهبلة فكثر النسل ويقوى , والنسل فى ذانه ثروة وقوة » فهو 
«وجد الثروة » والثروة لاتوجده . 

ولا يكونالاسل قويأ كثيراً إذا كان أساس العلاقة بين الرجل وار أة 
غير الرواج الذى ياركه الدين , ويستظل بظله . 

ولذلك شدد الشارعالاسلاى فى عقو بةالزنى . وأشد الزتى زف الزوج 
أو الزوجة , لآانه اعتداء مباشر على النسل » ولا سبيل الى التساهل فه ع 
ودؤن هذا عقاب الزنى من غير المتزوجين , وما عاقب الاسلام على الرى 
عاقب أيضا على مايكون ذريعة اليه » وعما يثير الشبه . وعما بحرض على 


القدى »قياف الدن يعون الناسن الى + وجل عتوة ذلك اين جل 

أى أقل من عقوية الزى نفسه بعشرين جلدة , وهذا لآن التراى بالزتى وهتك 
الاعراض بالقول يؤدى الى إشاعة الفاحشة فى المجتمع الفاضل ع وهكذا 
عمل الاسلام عبل حماية انسل والنسب » وحماية امجتمع فى تلك الرذيلة التى 
يغضب لا أهل السماء وأهل الارض . 

والمحافظة عل الدين , تكون بحاية العقائد من الدعايات المادمة , 
والانحلال الدينى » أباكان الدين , فإنه من المقررات الاسلامية أن من له 
دين ولو الجوسية غير من لادينله . وذلك لآن الدين رابط روحى , وحصن 
نفسى ملع المتدين من أن «تردى فى يَؤُذى ويضرأو يقطع الالفة الاججماعية 
ولاأن التدين خاصة الانسان » وإذا كان خاصة الانسان لغايته حماية لا'قدس 
المعاتى الانسانية » وأشرف الحقائق فى هذا الوجود هو صلة انلوق بالخالق 
وهو النور المنبعث من أبن الارض الى السماء » فكان لابد من حمايته , وأن 
تتوافر حرية الاعتقاد ما قال تعالى , ٠‏ لا [كرأه فى الدين قد تمين الرشد من 
الى » ولقد اعتبرت الفتئة فى الدين أشد من القتل فن أرهق إممءاً ففتنه فى 
دينه كون كقتله أو أشد , لا" نه أصاءه فى أقدس مافى الانسان ‏ وهو 
التدين الحر - و لذا قال تعالى فى الفتنة فى الدين : ١‏ والفتنة أشد من القتل » 

وامحافظة على المال , تكون بنع الاعتداء عليه بالسرقة أو الخصب 
وأ كل أموال الناس بالباطل » ومنع الرشوة والتغرير والنصب والاحتيال؛ 
وامحافظة على المال م تكون بذلك تكون بالعملعلى تنميته » وتوزيعه بالعدل 
واحافظة على إتتاج ما.شمر ويزيد فى ثروة اجماعة والاحاد من غير شطط ولا 
حيف . وتكون احافظة على المال بوضعه فى الا يدى القوية التى تستطيسع 
حمايته وتلميتها ٠‏ 


وقد وضعتالعقوباتالراجرةالمانعة للإعتداء على الا موال , وكانت 
متبة بترتيب قوة الاعتداء فوضع للسرقة أقسى عاب , لا نها ضياع للبال 
حيث لايمكن الاثيات , إذ أن السارق يأخذ خفية حيث لايطلع أحد ويبروع 
الأمنين » ويلقى بالهلع فى نفوس الناس ٠‏ وإن هذا الترويسع ذاته يستحق 
عقاا وضياع المال ذاته يستحق العقاب الاول » وليست العبرة بقيمة 
ماسرق » ا العبرة بمقدار ماأنز ل بالناس من فرع ٠‏ ودوزالسرقة الاغتصاب 
لان الاغتصاب أخذ للمال علنا » وأخذ المال علنا يمكن أن يحرى فيه 
الاثبات ؛ فلا يضيع أصل المال حيث يكن اثياته » واسترداده » ويل 
هذا الغصب . ثم الغش والخديءة » لان ذلك وإن كان أكلا لمال الناس 
بالاطل الإرادة الخدوعة دخل فى ضياعه , فكان حمَأ على الرجل أن بحتاط 
لنفسه . وهكذا نجد الجراءم تتفاوت عقدار قوة الاعتداء ٠‏ ومع تفاوتبا 
تغاوت العقاب . 

هذه مى المصالح التى اعتبرها الاسلام غاية من غايات الاجتماع السكبرى 
وى لاتتحقق إلا إذا كان لا حام من القانون الرادع » والا"حكام الراجرة 
ولذلك كان لابد للمجتمع فى الاسلام عن عقوبات صارمة رادعة ‏ وقد بذيت 
المقوبات فى الاسلام على أساس دفع الفساد , كا بنى التحليل والتحريم فى 
الإسلام على أساس مصلحة الاعة الفاضلة . 

وإنه من المقررات الثابتة أن اله تعالى لم يخلق شيئاً ضاراً ضرراً محضاً 
ولا شيئأ نافعاً نفعأ محضاً , وإما العبرة بالغالب فا غليت المصلحة الماعة ففه 
طالب الشمار ع له ؛ وما غلب الضرر الاجماى فيه منعه الشمارع : 

هذه مى إشارة موجزةالى الاهدافاتى قصداليها الاسلام ليكون مجتمعاً 
فاضلا تحكمه الفضيلة » وتؤلف بين آحاده وتر بطها >بل الله القوى المتين . 


وإن هذه الاداف تدخل كل بناء اجتياى . فتدخل فى جد 
بعضهم مع بعض مهما تختلف أجناسهم , وأقاليمهم » وألوانهم . إذأنبا 
نظم الحياة الفاضلة وقواننها . 
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نظا" الو عهانّ عضر قرر كمه 
ب 


هذه السكرة الارضية البتّى نعيش عل ظبرها أحماء » ونرمس ف بطنها 
أمواتاً , وكل ما فيها وما عليها وما يحخيط بها وما يخرج منها من السكائنات 
من الاممات الأربمع , - الماء والتراب والنار والحواء - والمواليد الثلاث : 
اجماد والحيوان والنبات - كل هذه الحقائق يجميع أصنافها وأنواعبا , 
ومختلف أشخاصها كابا قد تكونت من أجزاء متغايرة وعناصر مختلفة » أنضم 
بعضبا ألى عض , وأمتزج بعضما ببعض , على نسية مخصوصة ووضع خاص 
حتّى صارت حقيقة نوعية لها آثارها الخاصة وخخواصبها المتعينه » هذا شر , 
وهذا حجر » وهذا إنسان . 

ولكل واحد من تلك الموجودات العينية فساد وصلاح . ونقص 
وكال, وصلاح كل موجود هو عدارة عن ترتىالآثر المقصود منه .و+حصول 
الغاية التى خلق من أجلبا » والأمرة المتوخاة فيه » وفساده عدارة عن تخلف 
ذلك الاثر , وعدم حصول تلك الغاية منه , فصلاح الررع مثلا أن يشمر 
الثمر الجيد والحب الذى يطلبمن مثله , وصلاح المسك بأن تفوح منهالرامحة 
الطببة , وإذالى تكن له تلك الرانحة فبو فاسد . 

وإذاتعمقنا ف البحث ودققنا النظر فى الأسباب والعلل لانحد علة الفساد 


وسبب الصلاح فى تلك الكائنات سوى مايرجعالىأم واحد, فصلاح الثىء 
5-07 ه المطلوب دنه [نا ينشأ من استجاع أجزائه وانضمام بعضبا الى 
إعض » وأرتماطها على نسبة خاصة ووضع معين , إرتباطا يجعل تلك الاجزاء 
المتغاارة شيأ واحداً ذات أثر واحد , فإذا زادت تلك الاجزاء أو نقصت 
أو اختل وضعها الخاض وتركيبها المدين » فافخل ذلك التركيب » وتفككت 
تلك الاجراء , فبناك بأ الفساد وتتلاثى الحق.قة » ويفوت الآثر المقصود 
منها » فرجع الصلاح فى الحقيقة فىكل السكائنات الى الوحدة والإنضيام , 
ومرجع الفساد الى النفرق والإنقسام ٠‏ 

ولو نظرنا بالنظرة الآولى الاشياء الى يعترضبا الفساد ؛ مثل الفا كبة 
واللحم ونظائرها . لانجد فسادها إلا من جبة انحلالها ورخاوتها وتفكك 
أجزائها » وماكان صلاحبا إلا من جبة تماسك أجزائها وشدة ارتياطيا 
وصلاتها . 

وهكدذا يتمشىالقول فى هذا امكل الإنسانى بالنظر الىكل فرد منه فإن 
كدته وصلاحهليس إلا عبارة عن استججاعأجزائه المقومة له على تركيب خاص 
فلو زادت أو نقصت أو اختل ذلك التركيب والوضع , وتفك.كت الحجيرات 
الى نكون منزيا لمه ودمه , جاء الفساد وعرض المرض وتسر بت الى جسده 
العلة . واستجاعه لاأجزاثه بال مر تّةالمعينة له نستوجب وحدة حةيقمة, بوحدة 
المس والادراك والتعقل » وهذه الوحدة تستوجب تبادل المنفعة بين 
الاعضاء . 

ومثل ماقلناه فى الفرد يأنى القول فى المجموع ‏ أعنى به الآمة التى 
تألف من الافراد » وكل فرد فإما هو جزء من أجزائها , فإن صلاحنا 


بالضرودة [عاهو بانضمام َف ادها وشدةارتباط بعضمابيعضارتباطا يستوجب 


و أ او و أ الو اوج ع و و حو أ اب ال ل ةن ليح او ميديو وتاي دو مساج وال واو لاقيو تماقا يرن او مدنا رمتو لتقي بن شك اا ا ا ا كو ل رات االو و دويز ا ل ما 


لدت مه لكسث بعودحال | تجموع 5200 نفسه ‏ لَه روحواحدة 
وحس واحد » حتى لوضريت العين أو الاأنف أو اليد أحست كل الاعضاء 
الآلى » وإذا ابتبجت العين بمنظر حسن ابتبيج البدنكله » وهكذا إذا انتعش 
الا انف بر ائمة علمة انتعش كل البدن » وكذلك المنافع متبادلة بين الاعضاء 
فاليد تخدم العين وتحامى عنها . وكذلك العين تخدم البد ما مخدم سائر الاعضاء 
فإذا ترادلت المنافع وصاركل واحد من الاعضاء خادماً لسائرها , فالكل قائم 
خدمة الكل , فبناك اليدن الصحيح السوى الصاح القوى ٠‏ الذى لاا شرب 
البه شىء من الفساد . 

أما إذا فسد بعض الأعضاء انقطعت علاقته من الباق وزال الاثر 
المقصود منه من منفعة البدن وخدمتة : ورعا سرى فساده الى غيره وكار:.ى 
الواجب قطعه ٠‏ ظ 

هذا حا لالإنسان فرداً » وعل هذا القياسحاله مجتمعاً » فإذا ارتبطت 
أفراد الامة بعضبا ببعض ارتباطا يوجب لها الوحدة القيقية تعيش بروح 
واحدة وترى الى هدف واحد ؛ وتكون عثابة الجسد الواحد الصالح الصحيح 
الذى يسعى كل فردمن امجموع خدمة امجموع وإذا نام فرد اميك جميع 
أفراده » كاقال رسول الطداية عمد عيريسة: : ١‏ المؤمن من المؤمن كا لعضو 
من الجسد إذا تألم عضو أصيب سائر الجسد بالسور والنى » هناك تصير الامة 
أفرادها كأنها بنيان مرصوص ٠‏ قتتضاعف القوة وتتوحد , ولا يتسرب 
اليها ثىء من الفساد , وتدرء الاخطار والكوارث عنها بفضل قوتما المجتمعة 
وصارت أمة صحة حمة صالحة قوية , لما مجدها وكانها » وعزها وشأنما . 
أها إذاكانكل فرد قد انقطعت علاقته من امجموع وزال ذلكالر بط وتمزقت 
تك الو حدة » وصار كل فرد ‏ فضلا عن أنه يشتغل لنفسه » ويعمل بفرده 
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وإسعى هدم أخنه والاضرار به وخرأيه ٠»‏ فقّد خرب بيت ا ميسع وأنهدم 
صرح الامة من أساسه وهو على رأسه » ففسدت الامة بأجمعها . وزال عنبا 
كل عز وماسكة , ووقعت فى أسوء الها-كة , وأصيحت فريسة للذئاب وطعمة 
الكلاب ‏ ”ا أصيحنا نشاهد كل هذا بأعيئنا 9 

م أن الفساد الذى هو الإخلال والتفكيك إما ينشأما كسبت أيدى 
الناس من عدوان بعضبم على بعض » وحب الغلبة والإستيثار الناشن كله من 
الجبل بصالم الفرد وصال المجموع » وإن صا المجموع هو صا الفرد . 

الفساد هو أن يصبمكل إنسان لايهمه إلا أمى نفسه ء ولا يبالى بما 
أصاب أغاه أو صديقه أو جاره أو رحمه ‏ ولا بواسيه فى سرآء ولا ضراء 
بهذا ومثله يظبر مغزى قوله تعالى , ٠‏ ظهر الفساد فى البر والحر »مر 
تقاطع الامة الواحدة وتفككها , وبغض بعضها لبعض فعندها ‏ يذيقبم 
الله بعض ماعماو| - فتر تفع البركات ٠‏ وتنقطسع الخيرات , وينزل البلاء 
و>حجب الدعاء » ؤحدس غنث السماء ‏ وفى الحديث : «١‏ إذا رضى الله عن 
قوم أنزل عليهم المطر فى وقته وجعل المال فى سمحائهم . واستعمل عليهم 
خيارهم » و إذا سخط علييم حبس المطر عنهم أو أنزله فى غير وقته , وجعل 
المال فى بخحلائهم , واستعمل عليهم شرارمم ٠»‏ إذا فصلاح الامة 
حاله حال سائر الموجودات وال-كائناتالحيوية . وكل ما عبل الكرة الارضية 
إذا اجتمعت تكو نصالحةف1لبتمع » ولا يكون صلاحها إلا بتضامنماوا نضمامما 
بحيث تعيش بروح واحدة تنبادل منافعها كتتبادل أعضاء الجسد الواحد والكل 
نخدم الكل - قال أمير المؤمنين على تتلا : ٠‏ ألا لابعدلن أحد؟ عن القرآية 
أو العشيرة برى بها الخصاصة أن يسدها بالذى لابزيده إن أمسك ولا ينقصه 


إن أهلبك » ومن بفيض يده عن عشير 4 فإعا قيض 7 عموم بد و أاحدة 


وتقبض منهم عنه أند لثيرة » . إذا مددت بدك الى قومك فقّد مدت اليك 
منهم ألف يد » وإذا قيضتها قبضت عنك منهم ألف يد » فكل وأحد يشت 
بد وأحدة خير ننه أو يشتغل ألف يد ؟ ولعل الى هذا أيضا الاشاره 
فى الحديث المشهور «١‏ يد الله مع اجماعة » . إذا اتفقت الآمة وأحب بعضها 
بعضا كانكل واحد منها تشتغل له الايدى اللسكثيرة » واذا تقاطعت فكل 
واحد منها تشتغل فى تقطيعه الايدى الكثيرة . وه: اك الدمار والوار 
وخراب الديار . 

العرب كانت من أقدم الآمم تجاراً » وأعظمها آثاراً » وأشدها بأسأً 
وأبعدها فى التاريخ ذكراً , وأسماها عفرأ » وكانت لم فى الجاهلية مزايا 
عالية وأخلاق سامية قلما يحصل مثلبا فى أمة من الامم  ,‏ الوفاء والاباء , 
وحماية الذمار وحفظ الجار » وإ كرام الضيف وصدق الحديث , والقناعة 
والبساطة , الى كثير من أمثال ذلك  .‏ وأفضل ماامتازوا به من الصضفات 
الحسنة صفتان هما من أمبات مكارم الاخلاق  ٠‏ الجود والشجاعة » وإن 
شئت فقل الاستهانة بالعزيزين ( النفس والمال ) . ولكن هل نفعبا 
ثىء من تلكالمزايا الفاضلة والسجايا الكاملة ؟كلا بل كان بأسها بينها » وقوتما 
وبالا" عليها ء فكان أكبر شاغر لها الحروب المستمرة بينهاء فكانت وقايعبا 
الشبيرة وحروبا الكبير ة لاتحصى , وقد بلغ توالى الحرب فيها وتفاخرها 
بالسى والسلل » والغار ة وإراقة الدماء بغير حق وعلى غير قاعدة ؤقانون 
الى فوق مايتصوره العقل » وما يقشعر له الوجدان من الجبل فى الحمججة فى 
وأد البنات وقتل الآولاد ٠‏ ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق » وعسادة 
الاؤثان وتأليه الاحجارالتى يصنعونها بأيديهم ويعبدو نها ‏ فبل كانت الشجاعة 
والسكرم نفمتهم شيئأ أو جمعت لمم شملا ١‏ أو وحدت لهم كبة ؟ بل كانوأ 


حيت يقتل الاح أخاه , والوك أباه , والمشيرة الواحدة ينها روب كثيرة” 
ومازالوا «تخبطون ف حنادس الظلم والظلبات , وقتلالاولاد والعشيرة 
فكانت أمة فاسدة , وشعياً مبعثراً , وقوة متفرقة , الى أن لطفت بهم 
العناية الالهية » ونظرتهم عين الرحمة » فابتعئت الهم ذلك المصلم الالى 
والطبيب الرياق , والناصيم الشفيق فصدع فيهم بدعوة الحق , فوحد كيتهم 
وجمع قوتهم » وطبرهم من عبادة الآصنام ورجس الأوثان » وغسل عنهم 
درن الاحقاد والاضخان حتّى صح فيهم قوله تعالى : « واذكروا ذعمة الله 
عليك إذ كنم أعداءاً فألف بين قاو بم قأصب<تم بتحيثة اخدو انا وكنتم عل شفا 
حفرة من انار فَأَنقَذَكم منها » . 
نعم صدع يم بدعوة المق وجاهد وتحمل الاذى ف سبيل إصلاح 
الامه العر به حتّى وحدت وتوحدت ؛ وحدت ربها , وتوحدت فم بينها 
ونفم فيهأ من احياة روحا جديدة فأصي<وا جسداً واحدآ بروح واد ؛ 
برهمون الى هدف واد , إذا أصيب فرد وأحد بأذى م له يسع ذالك 
الجسد ‏ وهو جموع الامة ‏ فا كان بأيسر من أن ملسكوا العالم بأجمعه بتلك 
الروح الطية - روح الوحدة والإ لاف - النى تحققت ينوم » خاوًا 
عدهشات العقول - حروبهم التى كانو! يتحاربون فيها بينهم جماوها على 
الأعداء » فكان الواحد يقابل ألف . 
غزوة بدركان المسلبون مم رجلا فى مقابل مايزيد عل الا "لف من. 
جيابرة قريش » مع ما كانوا عليه من القوة والسلاح , وهؤلاء عندمم 
دون يعير أ وفرشان » ومع ذلك فى يوم واحد فى موقف واحد كسروم 
تلك الكسرة الشنيعة » وقتلوا سبءين وأسروا سبعين , والإسلام يومئذابن 


سنتين » ثم أخذوا بهذه الوتيرة » وبهذه القوة حتى بلغوا مابلغوا . 


ممم ممه وعمممةوممن من مءنومونس ومن نمس من ووءموثلنءعدءدمديده 
و 0 ان ارد ماه داه ماك ل حم م اماه لاق مدة دنه لادلة كنا سه تق تسق طباه عام قل اق لان حرفل ده ست ما أ داه قرع فار رمع مامه رع عع اع قرع ع سمي وام و 0 


حورت الإوفوك كان المدلبون ميم 2 من رومانا ومن 
الثشام ألف ألف من المشركين » ومعهم ملوك الافرتج » فكان كل واحد 
من المسلمين يقابل ثلاثة آلاف من المشركين حتى غلبوم فى سنة ١١‏ ه . 

وفى عين تلك السنة يحاربون من طرف الشمام القياصرة » ومن طرف 
العراق فى القادسية يحاربون الا كاسرة . 

فكذاكانت فوة الاسلام » لا نهم أصبحوا فى روح واحدة ترى 
لغرض واحد . ولسكن ل نبق هذه الروح على تلك الخحالة » حتى أصبحت 
تضعف وتتضائل » وتأتى عليها العوامل ا غرقة والسموم القتالة » الى أن 
أصيح المسلمون على هذا الحال الذى نراهم عليه . 

الاسلام هو الذى هذب تلك الاخلاق , وجعل تلك الروح صخرة 
إيمان ويقين . 

كل من سبر غود التاريخ ووقف على الحقائق , يعم أن قام سلفنا 
الأماثل ووقوفبمف وجوه الآامم اختافة » فزعزعوا كل عرش ووثن وصايب 
وعابد جل » لم يكن باسم الأباء والاجداد » ولا باسم العرويةكلا وحاشا , 
إما ملكوا ذلك باسم الدين وأحكامه , كانوا يسيرون 3 مناهب القرآن 
وخططه وتعاليمه . 

لم يكن للعرب قبل الإسلام تعالٍ م تستطيع إنقساذم من تغلب الروم 
والفرس والزنج بج » حتّى من الله عليم كرفت أ نبيانه 2 110 جام 
بشريعة تكفل أن تملك با سعادة الدارين ؛ وأنقذت العرب حتى دانت لما 
الآمم واستولوا على أكثر أقطار الع الم , لابسيوفهم فإن سيوف أعدائهم 
كانت أمضى وأ كثر , وكانت للعرب تلك السيوف قبل الإسلام فلم تجردإلا 
عليهم » إذكان بأسهم بينهم شديد وم لسو ام أذلاءكالعبيد بل نش ريعتتهالتىجاء 
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بها سيد البشر , ولم يكن لهم نظيرها قبل الإسلام » ولا لسرام من الام 
مايدانيها من الاحكام ٠‏ وبذلك داست خيوهم الصين من المشرق , واننبت 
الى جيال فر نسا من المغرب » وأصيم العرفى الواحد >كالقطر السكبير بدينه 
لابسيفه » وأهل القطر منقادون لآامه طوعا ورغءة لاخوفا ورهة . 
هذا قتيبة بن مسل الباهل قد خطب أيام ولايته على خراسان فقال ؛ 
٠‏ باأهل خراسان انسبوتى تجدونى عراق الآمم والمولد والرأى والحوى 
5 » وقد أصبحت, فما ترون من الامن والعافة ‏ قد فتهم الله لم البلاد 
: تمن سيل-كم ٠‏ فالضعيئة ضع من مو الى مخ بغير جواز , فاحمدوا الله 
ل العافة » واسألوه الشكر والمزيد » . 
وهل أوصله الى خر اسان وولاه عليها إلا سكم بالدين الإسلاتى , 
والتزامه باحكام الشرع لابين » و إلا فقدكان للعرب قبل الإسلام من هو أعظم 
من قتيبة نفسأ , ول يكن بحل بالوصول الى العراق إلا واؤداً على كسرى 
مستّجد با منه جذاجب بن زرارة وان ا خرن أومكيلا مسوقا الى ساور ذى 
الأكتاف - كب تيم وعبد قيس - ولماجاء الإسلام مضى ذلك العرنى 
ابا ممدوحا محبوباً مأسوفا عل قتله من 





واليأوحا كما مرغوبا فيه . هم 
عدوه ووليه . 

نعم إن قتيبة العراى العرى الل لم يكتف بلك خراسان وأمانها حتى 
صارت الضعينة تسير من مرو الى بلخ بلا جواز بل ساقته ال همة العر بية وحدها 
لا بل احمية الدينية والتعالم الاسلامة معها ٠‏ بل الإسلام وحده هو الذى 
حدى بعراقينا الششهم الباسل الىفتح ( كاشغر وبلاد الصين ) . انظر جمل 
ماجرى له فى ذلك 35 بأخذك العجب وفيه للمسلم الآن ذكرى وعبر . 

سار قتيية الى ) كاشغر ) وحمل مع الناس عيا لا تهم ليضعهم إسمر قند . 
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وفى هذامنالإعان والثمّة والإطمئنان مايستغنى ع نالوصف , فإنه كان يرىكل 
بلد له ماك أم لى عله . ولما عبر النبر استعمل رجلا على معبر النهر 
ليمنع م برجع إلا بجواز منه تمسكا ما يقوله القرآن من حرمة الفرار عند 
الحف مبهما كان العدو » وهو قوله تعالى : « باأبا الذين آمنوا إذا ليم 
الذن كفروا ا فلا.تولوهم الادبار ومن بوهم ورمئُذ ديره ققد باء بغضب 
من الله ورسوله الآية » . وهذا الحم أساس الفتعم والظفر 

كم مضى الى ( فرغانة ) - وى اليوم بيسد الر وهات اوهل أل 
شعت عصام من يسهل الطريق الى ١‏ كاشغر ( وى أدى مدائن الصين . 
ولعث جيشا مع ( كبير بن فلان ) الى ( كاشغر ) ففتحها وغم ووس الأسراء 
وأوغل حتى بلغ قربأ من عاصمة الصين ومقر مالكهم , فكتب اليه ملك 
الصبن أن أزحمث الي رجلا شر م خبر َّ عن وعن د 8 ٠‏ فانتخ قتسة 
عشرة من رجاله متصفين بصفات الإسلام لابصفات العروبة فقط  :‏ أى 
لم جمال وألسن وءمّل وبأس وصلاح - . 

ذالجال صفة بدنية ندل على الخير بتعلم الإسلام ٠‏ إذقد قال رسول 
الله يريم: ؛ + ماحسن الله صورة إمرء إلا أراد به خيراً » وقال يزووم: . 
« اطلبوا الخير عند حسان الوجوه ٠‏ وقال جززاية , « أعظم النساء بركة 
أحسنون وها : 

وها الالبين: فبها تقوم الحجة الالغة ويظبر المق بدلالة الاسلام : 

إذ قد ببى أساس الدين على القرآن المبين ٠‏ وهواللسان العرفى والفصيم ال-كمم 
والآيات القرآنية ااتى تدعو الى الفصاحة وأأبيئة والدعرة ,الكمة اللو عظلة 
الحسنة ,» والجدال بالتى هى أحدن كثيرة فى القرآن |١‏ 5 

وأما العقل هر أ ساس اير والظفر بدلالة الاسلام . وما خاطب الله 
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البشر فىكتابه العزيز إلا به » ولادل على آياته إلا أهله » فقال : ١‏ لقوم 
يعقلون » ١‏ لقوم يتفكرون » ١‏ لآولى النبى ٠‏ « أولم يتفكروا فى خلق 
السهاوات والارض » «٠‏ الذين يتفكرون فى خلق السهاوات والآرض » الى 
غير ذلك من الابات الشريفة . 

والبأس صفة إسلامية , أم الله تعالى بالتمسك بها عل لسان نبيه فى 
كتابه » إذ يول : « أشداء على الكفار رحماء بينهم » ويقول : ه وليجدوا 
فم غاظة ٠‏ ويقول : ٠‏ واغلظ عليهم » وغير ذلك من الآبات . 

والصلاح قوام الاسلام » وقد قرن الرآن به الابمان فى أ كثر آياته 
فقَال : « الذي نآمنوا وعملوا الصالحات » وقال : د إن أريد إلا الاصلاح 
ها امتظييف يو قال بورود نو أصلدز انج بواقال لاوجو لز سوا فى لضن 
بعد إصلاحها » و'لآيات فى ذلك أكثر من جميع الاحكام . 

وإنما اختار عراقنا وعر بينا هذه الصفات لمؤلاء الرجال » أراد أن 
بمثل الاسلام فى سفرائه » ويصف الدين الحنيف برؤية رسله » ولم يكن 
للعروبة بدون الدين فى نفسه وقع ( وما هى لولا الدين حتّى عل » ولو كان 
لها مثال لمثلث قبل الاسلام ؛ ولى يكانف ع راقينا المؤمن وعر بينا المسلم بتمثيل 
الاسلام فى صفات الرجال حتى عمد الى أزيائهم فل فيها الدين الحنيف» أ 
لسفر انه بعدة حسنة ومتاع حسن منالخزىوالوشى وغير ذلكوخيول حسنة. 
و يكن ذلك إتباعا العرو بهء بل امتشالا لقوله تعالى : « وأعدوا لهم 
م|استطعتم من قوة ومن رباط الخيل نرهيون به عدو الله وعدوم » ولقوله 
تعالى . « خذوا زينتكم عند كل مسجد » ولقوله تعالى : « من حرم زينة 
الله الثى أخرج لعياده والطيبات من الرزق ٠‏ وغير ذلك من الآبات اسكريعة 

أراد أن يظبر بهذا الزى لك الصين سطوة الاسلام لاعروبة . وكان 


فى سفرائه - هيزة بن مشمرج الكلاى - فقال لحم : ٠‏ إذا دخلتم على ملك 
الصين فاخبروه أنى قد حلفت أن لا أنصرف حتى أطأ بلادهم وأختم ما وكهم 
- أى أسعهم ميم الآسر - وأجى خراجبم » فساروا وعليهم هبيرة , فاءا 
قدمو| عليوم دعام ملك الصبن ع فعز موأ على أ يظاوزوا ماأعر ألله نه الاسلام 
فى مختاف الأحوال » فلسوا ثيابا بيضأ تحتها الغلائل و تطييو! ولسوا النعال 
والاردية » وفى هذا الرى جمال الاسلام وأريحيته وزيئته » فدخلوا به على 
الملك وعنده عظاء قومه , فلما جلسوا لم يكلمهم الملك ولا أحد ممن عنده 
فنبضوا , فقال الملك لقومه : كيف رأَيتم هؤلاء , فقالوا : رأنا قوما 
ماهم إلا نساء مايق منا أحد إلا اتتشر ماعنده » فلما كان الغد دعام أيضاً , 
فلبسوا الوثى والعاثم الخز والمطارف ٠‏ وغدوا عليه , وى هذا الرى هيه 
الاسلام وغناه » فلءا دخلوا عليه قيل لمم ارجعوا , فقال الملك لأصحابه ؛ 
كيف رأَيتم هذه الحيئة » فقالوا هذه أشبه بهرئة الرجال من تلك . فليا كان 
اليوم الثالث دعام أيضأ فأخذوا أهية الحرب وشدوا.س لاحم ٠‏ ولبدوا 
الييض والمغافر » وأخذوا السيوف والرماح والقسى وركبوا , فنظر الييم 
ملك الصين فرآى مثل الجبل . فلما دنوا ركزوا رماحهم وأقبلوا مشمرين , 
فقيل لحم أرجعوا فركبو! خيولهم وأخذوا رماحهم ودفموا خيلهم كأنهم 
بتطاردون » فقال الملك لاصحابه كيف ترونهم . قالوا مارأيدا شل 
هؤلاء أبداً . 
بذلك أظهر مسلءونا ماللإسلام من مختلف الاحوال , فا ملكت أمة 
جميع هايازم من وسائل الحياة إلا سادت وشرفت » وصلحت وأصلحت , 
رأفة ورحمة وجمال وزيئة فى محلبا » وكال وهيبة وحكمة وعزة فى موقمبا 


وباس وشدة وسسالة وسطوة فى موردها . وهذاهر الاسلام لعيئه ؛ و تلك 
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تعالممه 7 ول يكن للدر و بة وحدها م.4ك شبىء قبل الاسلام ( وهذأ هو شعار 
حكن قوم تليننا الحدق النجل على أقتبا نلين الحدىدا 


طوع أيدى الضياء تقتادنا العيس ونقتاد فى الروب الآسو د 

فترانا لدى الكريهة أحراراً وفى السم للحسان عبيدا 
وقال آخر 

معة العبيد من المشوع عليهموا لله إن متهم الأسحار 

وإذاترجلت الضحى شبدت لحم بيض القواضب أنهم أحرار 


ومن رجع الى الآبات القرآنية » والاحاديث النبوية » وجد الشريعة 
الاسلامية قد استقرت جميع حاجات البشر واستوفرت منها » فوضعت لكل 
حكاً متينا يكفل بانجازه على أحسن الوجؤه . وعرفاسر فىأنالمم فى صدر 
الاسلام كان داعا باسلا فى مرادين الوغى , وقاضياً فاضلا فى دكة القضاء ؛ 
وساعياً ماهراً فى جادة الأموال » وحا كأ بارعا فى سياسة الملك وعمران 
البلاد » وهكدذا كان يف المسل الواحد فىكل مقام من الشؤون النوعية 
والاشخصية . كانه اما خلق له وتخصص فنه . حتى نبخ فى المسلمين منالقواد 
وادفراء وأدباباصنايع والعلداء منكان ول يزل غرة واضحة فى جبين الدهر. 
0 ساد 6 وانبسط بالعدل.سلطانهم فى أ كثر أقط.ار الآرض . 
وكل آمة بلغ أفرادها م العم والحكة هذا المبلع تسود جميع جميع الأمم لاحالة . 

وقد مدل ذلك سفراء قتيبة فى حركاتهم وأزيائهم فى 5 اثلاث , 
وأبانوا عملا أنهم على كل شىء قادرون ؛ وف جميع الأعمال ماهرون. , 
فيستحيل أن يخلب سلطانهم , أو ينوا فى حرب أمةٍ . 

ولقد عرف ملك الصين ذلك منوم » فإنه لععث البهم لعل الايام الثلاث 


أن ابعثو ا لي زعيمم فعدوا اليه هميرة وصبرع » فقال له . قد رأيتم 
عظم ملكي :و إن لدين أحن 6ظ فى ‏ وأتف ف بندى عازلة ب ف 
كن . وإنى سائلك عن أم فإن لم تصدقوى قتلتكمع قال سل . 
هلم صنعتم بزيكم اليوم الأول والثائى والثالث ماصنعتم » . قال ؛ 0 
اليوم الاول فلياسنا فى أهلنا » وأما اليوم الثاى فزينا إذا أمنا أراقا ظ 
ف أها الثالثك فز ه دنا لعدونا » . قال املك : «١‏ ها ايده ارم دهم رمه 
وهنا أبن المللك أن قرما هذا شأ: نم لايغليون كين أنهة أخين د 
ليعل مبلغ عقيدتهم فى أمم وإخلاصهم فى عملهم , فقال , ه قولوا لماح 
ينصرف فإنى قد عرفت قلة أصحابه » وإلا بعثت البك؟ من يباكم , 
وهنا أظمر المسلمون من اايسالة والثيات مادهش له لي الملك ) إذقالر ١‏ 
كيف يكون قليل الاكواب من 5 ل خمله فى بلادك وأخرهاف منابتالرتون. 
وأما تخويفك إبانا بالقتل فإن لنا آجالا إذا حضرت فأكرمها القتل » ولسنا 
نكرهه ولا نخافه » وقد حلف صاحينا أن لابخصرف حىّ «طأ أر ضح وتم 
ملو 0-1 و تعطواالجزية . 
وهذه السجية والعقيدة هى - الأمدم ٠‏ فإنه الذى عل المسلممين أن 
لكل أجل كتابا, وإنه لن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها « وإذا جاء أجلهم 
فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ٠ ٠»‏ ينما 5 ونو | يدركم الموت ولو 
كنت فى بروج مشيدة » وإن الشهداء ليسوا بأموات « بل أحماء عند دبهم 
برزفون فرحين ما ١‏ تاهم ألله من فضله ٠‏ فأفضل الموت هو القتل ؛ وفى الحرب 
إحدى الحسنيين . إما أفضل الموت أو النصرة والغلية . 
وإذا رسخت هذه العقيدة فى نفو سأمة سادت وسعدت وعر سلطانما 
وهيبات أن نذل أو تغلب ؛ وما من أمة خافت الموت ورهيت منه إلا ذلت 


وه" لس الجرء الثالث 


:زهانك وسافيا أعدائيا | سقو ران و ديت فوسيا لمصلحة أعاتيا ي. 

بمكنت هذه العقيدة فى نفوس المسليين بفضل الاسلام , وكانت 
العروية خلواً منها قبله , وبا ساد المسلبون وسعدوا . 

ولم يبب قنيبة العرافى الملم أن يباجم بلادالصين وأهلها أ كثر مرنى 
أدبعاثةألف ألف بحيش لايزيد على عشرين ألف مقّاتل أ كثرم منالموالى . 

ولهذه العقيدة الراسخة اضطرب ملك الصين , ول يحد بدأ من أن 
بمد يد الصلم وطرم الخضوع إلى قنية . وعنل أن الملم إذا قال فعل » وإذا 
حلف فلا بد أن يشفعل . 

وهذا من تعاام الاسلام وأ-د أسباب السيادة ٠‏ فتوصل الملك يحيلة 
لئلا يحنث الملم 2 ينه » - وهو يعلم أن للم لاحنث - فقال : إنا مخرجه 
من مله , نبعث تراب أرضنا قيطأه ؛ ونبعث أيه بيعض أبنائنا فيختهوم ظ 
أى إسموم ميم ا والعيودية - ولبعث اليه جزية برضاهأ 2 فيعث 
اليه ببدية وأربعة غليان من أبناء ملوكبم » ثم أجاز الرسل فأحسن . فقدموا 
عل قتيية » ونظر قتيية الى قلة أصحاءه وبعد بملكة الصين و نقصان العدة 
وكثرة العدو وزءادة عدته وعدده » فأراد المبلة ليستعد لمك الصين . فقيل 
الجزية » وختم الغلمان وردهم ووطأ التراب . وفى ذلك يقول سوارين عبد 
المك الساولى : 

لاعيب فى الوفد الذين بعثتيم للصين إذ سادكوا سبيل المنبسج 
كسرو ا|الجفو نعل القذى خرف الردى حاشا الكريم هبيرة بن مشمرج 
أدى رسا0تك الى استدعيته فأتاك مم1 حنث اليمين بمخرج 

وعاد قتيبة ليستعد الى غزوا الصين وامتلاكها ثانية , ولم يكن بحسب 

أن يعوقه عنها عائق , فهل تمكن من ذلك ؟ كلا ! لم يتمكن قتيبة من غزو 


الصين وامتلا كبا ثانية لا لور فى عزمه 0 فىرأيه , فإنه كان من 
أصوب القادة رأيأ » وأ<وطبم وأمهرثم فى سوق الجيش » إذن فا منعه 
من فتحبا وتسخيرها ؟ 

نعم إن شهوات أمة كانت واقفة بالمرصاد أمام الفتتم الإسلاى , تقتل 
القواد الذين أهلتهم الروح الاسلامية لتسخير الأمم 

ومن متيعى الشووات الذى وقف لقتيية - سلمان بن عبد المك - فإ 
قتيبة رآى مافى سلمان من عدم صلاحيته للخلافة » وغاض سلوان صلاحية 
قتيبة وعر بيته وإسلاميته » فبم بعزله »ثم أو عز بقتله » فقتل فى خراسان 
ونحت منهالصين : وخسره و خسرها العالم الإسلاى ؛ وبعث برأسه ورؤٌّوس 
أهله ‏ وهى أحد عشر رأساً ‏ الى سليهان بن عبد المك ‏ فى الشام . فكان 
هذا جزاء أم ةلع راقينا المسم عن فتوحانه وهذه خيانة أميةللءرب والإسلام . 
وهل أمية إلا الغدرة الفجرة . أتباع الشهوات , ودعاة الأباطيل » ومحاة 
الحق ومحيوا الاضاليل . 

ولما قتل قتيبة قال رجل من أهل خراسان : يامعشر العرب قتلتم 
قتيبة واللّه لوكان منا فات لجملئاه فى تابوت فكنا أنستسق به و استفتح نه إذا 
غزونا . وقال الأصبب.د : قتلتم قتيبة ويزيد بن المهاب » وهما سيدا العرب 
فقيل له أيبماكان أعظم عند وأهيب , فقال لو كان قتبية بأقصى حجر فى 
الغرب مكيلا » ويزيد معنا فى بلادنا وال علينا لكان قتيبة أهيب فى صدورم 
وأعظم من بزيد . 

وقال الفرزدقف ف رثاته : 

أنتتنى ورحلى فى المدينة وقمة لآل تميم أقمدت كل قائم 
وقال عبد الرحمن بن جمانة الباهلى ير ثيه : 


كأن أب حفض قتيبة لم يسر)20 بحيش الى جيش ول يعل منبر 
5 تخفقالراءات والجيش حوله ‏ وقوفو ميشبدلهالناسعسكر | 
دعته المنايا فاستجاب لربه 2 وراحالى الجنات عنواً مطهرا 
فا رزء الإاسلام بعد حمد عثل أى حفص فبكنه عبر رأ 
شبد العدو الخ راسانى ١‏ والرئيس المناوء ‏ الاصبهيد ‏ هذه الشهبادة 
الصادقة لهذا العراق العرب الملم . وشهد له المواليان - الفرزدق التمييى , 
وابن جمانة الاهل ‏ . وهل سبب ذلك إلا مسعه بالدين الإسلاتى . 
أجل قتلت أمية مفخرة من مفاخر العراق ٠‏ وقائداً من قواد الإسلام , 
وخسر العراق والاسلام بسبب ذلك أعر أبنائه . تفعل أمية هذا بالعرب 
والعراق والاسلام ) ومع ذلك ذإن الفتوحات الاسلامية. ل تزل تؤداد نوها 
فيوماً . لقوة التعالم الاسلامية وحسن إدارتها . 
وإن قتلت أمة القواد الفاتين تحتكل حجر ومدر , وأبادت الرجال 
المصلحين فى جميع الأقطار » لاسمافى العراق ٠‏ وما ذلك إلا لآن التعسال 
الاسلامية » والاحكام القرعية و نرق مك الماكرين, وعداوة اللعدين” ٠‏ 
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أو ل حادث حدثفالبشرية منذ جر يومبا الأول ومبدأ تارضخها القديم 
أن قتل ربع العالم ربعه 6 حيث قتل أبن أدم أخاه 6 ومن ذلك اليوم ايف 
اليشربة ثانن | لما وتعاف عا_لا واعقاناً 3 ويعادى ولعددى بعضمأ عل 
بعض » وف كل يوم يزة* شر الشر ويتفاقم اليلاء ٠‏ وتعظم الرزية ؛ على ذلك 
تعاقنت الأ.يام وسافت الدهورر ومصضت القرون ونسلت الاحقاب , وإذا 
الشر واستحكيت العصبية . و بق العالم يسود فيه التراغض والتحاسد والتنا كر 
لاشىء فيه من التراحم والتوادد 1 نيهم إستعول فير ثم ( وفويهم يفتر س 
ضعيفهم حضوم منوم دق صاحيه » ويشرب كل واحد منهم دم أخه ٠.‏ 
واسكن الغاية .الأزلية جلت بركاتها لم تزل تشفق عبل هذا الخلوق التعيس 
فترسل أله رسلامما لين . ورجالاصا لينو مصاحين ( وأطياء ماهر بن » نبياً بعد 
وو ليأإثر ولى ؛ وصاحاتلو صاع ٠‏ ببدون وبرشدون , ويعاجلونو يعالجون 
فم بنفع فى البشر إلا ماشذ وندر » والشر على ما كان عليه . 
أبعت العناية نوحاً - وهو شيخ الآنبياء وأب الرسل - عفساطبهم 
بلغتهم 3 وأبلغ فى الدعوة وأقام عمر أ ما وهلا ار 0 فير 1 
وج أرأ| ع داعياً الى الصلاح والاصلاح ( 0 تؤثر فيهم 1 ٍ وكان عاقية 
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كل ذلك الطوفان » وما استجاب له وا معه إلا نفر قليل . 

"م جاء داهم » وثلاه إ#ق ويعقوب , *م جاء مومسى - وهو بطل 
الأننياء » والقوى الآمين - إعتضد بالمعجزات الباهرات » هن العصا وفاق 
اليم وأمثالها » فكانت ننيجة بنى إسرائيل أن قالوا له « إذهب أنت وربك 
فقائلا إنا هرنا قاعدون » و أعظم من ذلك عبادة العجل والتخيط أربعين سنة 
ف التبسه , 

كم آل الآمرالى عيسى ‏ الذىيدعونه بالخلص - فأرادأن يخلص البشرية 
من رذائلم! فلم يفلح ول يصنع شيا . وأصحت أمتهاليوم شر أممالعالم وأشدها 
ف القسوة والظل » ثمكانعاقبة أمره الصلب . 

كل ذلك والبشرية يتفاقم شرها , ويتعاظم ناكوها + إلى أن تفعت 
العناية يوه رتها ا -كنونة » واطيفتما الخزونة , أرسل البها الحسكم الاعلى 
والطبيب الآلى الذى مافوقه طبيب , أرسل اليها سيد الرسل - حمد بن عيد 
ألله مزتواطة وش< خص دائها ودوائها ٠‏ وعرف العلاج الشانى لما والدواء الناجع 
القاطع لجر ثومة أمراضها , عرف أن الداء العضال والمرض القتال ٠‏ إتما 
هو ااتفرقة الناشئة من توغل الأنانيات والعصبيات » الباعثة على التفاخر ثم 
التنافر , فصرخ الوحى عبل لسانه « ياأيها الناس إنا خلقنا م من ذ 
وجعلنا 5 شعو با وقبائل لتعارفوا إن أ كرمى عند الله أتقام ١‏ واعتصموا 
حبل الله جميعاً ولا تفرقوأ » 5 زاد وأوضم البيان فال . ٠‏ الناس كام 
لدم وآدم من تراب لافضل لعرنى على #ٌمى إلا بالنقوى » وقال « ليس 
و من دعا الىمعصبية 5 يءنى لانذر إعجصة علىءر به ولا هند به ولا تركية- 
إما الفخر بالعمل الصالل والمزايا الطببة » الفخر بالفضيلة واجتناب الرذيلة . 

لذا كانت شريعته خاعمة الشرايسع ودنه أ كل الآديان . كأن ينادى ف 


كل لوجتم : آنا الناى أمارالدى ننس عد يدهان؟ أن توا الجن سر 
تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى نجتمعوا وأن تجتمعوا حتى تحابوا» 9 مضى على ذلك 
كوه الكرام » فساروا على خططه ومنامجبه واحداً بمد واحد » فكانوا 
إخوانا على صفاء حتى خاضوا البحار وملكوا الأقطار , وهم أعراب بادية 
لادرس ولاهمدرسة » ولاكتاب ولا مكتبة » فتقدموا ذلك التقدم الباهر 
وبجحوا ذلك النجاح الزاهر , كل ذلك بقّوة الإيمان وعدة الوحدة والإتفاق 
ونبذ التفاخر والإختلاف , حتى أخذوا بقرق الشمس مشرقها ومغربها , 
يقول أمير المؤمنين على يَقِو . « أي الناس الزموا السواد الاعظم فإن يد 
الله مع الجماعة , و إيا م والفرقة فإن الشاذ من الناس للشيطان » ما أرن ‏ 
الشاذ من الم للذئب ». | ' 
فرض لازم وحم واجب على كل مسلم أن لاي سأل إنسانا إلا عن 
الشبادتين , عن جامعة لا إله' إلا الله تمد رسول الله , فإن وجدها لايسأل 
عن شىء إعدها . وكان المسلءون أيام الفتوح والتوغل ف البحار والأمصار إذا 
سئل أحدم عن نسبه وقبيلته » وقيل له من أبوك يقول : 
أن الاخلدء لاأضه ل مواة. '[ذ! افتخووا فين أ مم 
أعرزنا وأض” ا عدم النقة الله » وإنا لانعتقد اعتقاد اليقين بجزاء 
ولا حساب ولاكتاب » وأن مصيرنا إلى الله » وأن الآمو ركبا ببده وفى 
مشيئته » وقد جعلرا منوطة بأسيا با . 
أمم الغرب على الغالب أيضاً ليس لها ذلك الاعتقاد » للكن كبرت 
نفوسهم وتعاظمت همتهم , فانبعثوا الى الأعمال الجدية لنيل العر والشرف 
وبذلك تغلبوا علينا » ونن مضافا الى لزوم طلب تلكالمعالى والعر الذى كان 
لأبائنا تعتقد بالجزاء ودينونة الحق فى دار القرار » وكاها روادع وبواعث 


يحب أن تنافهنا ل.ل شنا .. وتهديي أخلاقنا .:. واسترداد تراث سلفنا ».. 
الذى ماسكوه بالخاجم منهم والدماء بدل الحجارة والماء . 

أجدادنا العرب جاوًا الى الخليفة ‏ عمر بن الطاب - بتجان كسرى 
وحلله وعرشه , وفها من ال+واهر والياقرت مابخطف الابصار ويدهش 
الافكار َ فتعجب الخايفة من ذاك وقال . « إن أمة تؤدى مثل هذا ولا 
تخون شيئاً منه لآمة أمينة يوشك أن تغلب على سائر الأمم -" 

كانرا يؤمذون على تلك النفائس العظيمة » وحن اليوم لانؤتمن على 
أعراض إخواننا ولا على أم الهم , ولا على شىء منهم , ذخو نهم فى كل شىء 
ويرى كل واحد منا أخاه بالعظاتم ويقذفه بالفضاييع . من غير ذنب ولا 
جناية » ذهب المتاع و بقيت الخصرمة والنزاع . 

أيها الناس الوعاظ والذاكرون والخطباء يخوفو:؟ من نار جهنم فى 
الآخرة » ومن أغلالها وسعيرها , وسلاسلبا وحماتم-ا وعقاربها » وأنا 
أحذر؟ من نار جهنم ف الدنيا ‏ هى نار العداوة والبغضاء . تلك نار الله الموقدة 
التى تطلع على الآفئدة » نار العداوة فى الدنيا هى التى 'تتكون منبا نار جبنم 
فى الآخرة . 

الماتم هى التى تصير فى القبر عقارب وأفاعى. , الضغائن والاحقاد هى 
السكاكين التى قطعتم ومرةتم وجعاتكم طعمة الأغيار , هذه الاخلاق الذميمة 
فى الدنيا هى نار جنر ف الآخرة » هذه الا خلاق الرذيلة التى تبعثنا على الأفغال 
الذميمة المنطوية فينا تظبر فى يوم الحشر حيات وعقارب » وأغلال وسلاسل 
تكون أطواقا فى أعناقنا تقول جل شأنه : « ذوقوا ما كتم تعملون » . 

الآمم ما تتال السعادة يحلائل الأعمال , وما أئيت أمة إلا من قبل 
العمل ؛ والعمل لايصلح إلا إذا بنى على الءقيدة والاخ لاص فى إجراء 


. القوانين والشرايسع التى تحث على صالم الأعمال » ورب أمة فتحت البسلاد 
وسادت ولم تكن لها شرايع وقرانين فاضلة » وللكنها سرعان مازال مللكبا 
وانتهى سلطانها » فالسيف لايستطيعأن يسخر القلوب وإن خضعت له الرقاب 
والتعاليم الفاضلة المبنية على مكارم الاخلاق فى التى لك القلوب , ويمكنبا 
أن تسيط. على العام بأسره دون مشقة ولا عناء . 

ملك المسليون بالدين وأحكامه جميسع وسائل الرق والح-كمة والعمران 
والعلم » ومن تمك بالاحكام المتينة والاخلاص ملككل ثىء ولم إعوزه ثنىء 
فله القو ة والسلاح , والسطوة والسلطان ؛ واملك والبلاد » كل ذلك منوط 
بالاحكام والشر اسع والعقيدة » ومن 1 سك بشريعة قوعة ذهب سلطانه 
وملا عه و5 وعزه ممما كان : إذ لاحافظ إذلك إلا الشرايع والاحكام 
القوية , فبى القوة لاغير » جاء الاسلام بهذه القوة - أعنى قوة الأحكام 
والشراييع - فتمسك بها العرب » ولم يكن لهم ثىء فلكوا كل ثثىء » ولم 
يستطع أعدائهم منوم تزع شىء ء إلا انتزاع الدين , دعوم عنه وانتزعوأ 
منرم كل * وى وأحاوم دار البوار ٠‏ 

القوة والفتح للإسلام والدين لا للعروية , فلا يخدع الس يون ععرن ‏ 
دينبم فيذاوا. 

هذا موسى بن نصير اللخمى - ولخم قبلة عراقة بل م ملوك الهيرة , 
فالمنذر بن ماء السماء ملك الحيرة لى والعراق لخى ‏ فتهم بلاد الاندلس و اذا 
قتحبا ؟ هل فتحها بالعروية أو بالدين ؟ 

ولي عرأقينا المسلم يلاد - إفريقما 5 وفتم بلاد البرير 0 وار 
منهم مأ ألف » وعامهم القرآن و أسل منهم خلق كثير وحسن إسلامم » 
ورجع من طنجة الى - إفريقيا والقيروان - كن كأن معه من العرب ». وم 


ممع بأسر فى الاسلام كأسر موسى بن لصير و 1 له جيش قط و ترد 
له راية قط . وفتح زعوان وهوارة وزثانة وكتجاسة: ورسحوها و السدوسن 
الأقص ومبورقة وقلعة ارساق . وكان عبد الملك بن مرؤان كارها لتولية 
موسى مسع كل فتوحاته . 

ولماعاد استعمل على طنجة - وأعمالها واليأهو مولاه ‏ طارق 
بن زياد البربرى - ٠‏ ول يبق عنده إلا قليل من العرب لتعابم القرآن ٠‏ وما 
أسرع مائمسك البرير بالدين وحسن إسلامهم . 

ولماوئق هومى بن نصير بدين البري ركتب الى عامله - طارق بن 
زياد أمره أن يعبر البحر الى بلاد الاندلس - فعبر البحر وصعد الجيل 
المعروف اليوم بل - طارق ‏ صعد طارق الجبل ومعه اثنى عشر ألف 
من البربر الم لممين » ول يكن معه من العرب إلا القدر البسير » ولسكن روح 
الاسلام كانت ترفرف على رؤوسهبم » وأحكامه قد مكنت من نفوسهم : 
فكانوا مسلمين لاعر باولا بريرا . 

قف طارق ابر برى الم بأم موسى بن نصير العراقالمل » فى جبل 
طارق من بلاد الانداس ٠‏ والدين رائده والإخلاص قائده , والامان هاديه 
والتوكل حاديه , والثقة تسوقه , فأم بإحراق السفن التى عبر با البحر أياساً 
لجيشه من الفرار » وحرض أصحابه على لقتال با فى الدين المين مرن. 
الح والأسرار والا حكام . 

وقف طارق خخطياً فى أصحابه , مد الله وأثى عليه ماهو أهله ع 
ثم حث المسلبين على الجهاد ورغيهم فى الشبادة ‏ ثم قال , « أيها”الناس أبن 
المفر والبحر من وراك والعدو أمامكم فليس لى والته إلا الصدق والصبر , 
واعلموا أتم فى هذه الجزيرة أضيع من الايتام فى مأدية الام » وقد استقبلكم 


عدو ييشهالجرار أسلحته وأقراته موفودة 'وأتم لاوذد سكم غير سيوفكم 
ولا أقوات 3 إلا ماتستخلصونه من أيدى أعدائ؟ , وان امتدت بكم 
الا ايام على افتقارم ول تتنجروا لم ع ذهبت ربكم وتعرضت القسلوب 
رعبها من الجر أة علي » فادفعوا عن أنفسك خذلان هذه العاقبة من أممك 
عمناجزة هذه الطاعية فشك أ لقت به ليم مدونته الخصنة , وكآان رودر يك 2 
ملك الاندلس ب قل قصد الوم لسيعين ألفأً كامل العدة والعدد ٠‏ وخرج 
من مدينته - طليطلة ‏ الحصنة الى الصحراء » والى ذلك يشير طارق بقوله , 
« وإن إتتهاز الفرصة فيه لممكن ام إن سمحتم بأنفسك الموت » وإ أحذرك 
أ ما 0 عله شجوة و لا حادم عل خطةآر خ*خص متاع فا النفوس أبدأ فمهأ 
نفسى , واعلموا أنكم إن صبرم على الا شق قليلا استمتعتم الاارفه الآلن 
طويلا ؛ فلا ترغيوا بأنفسك عن نفسى فما حظك فيه أوفر من حظى - لا نهم 
كأنوا أ<رارا وكان عبداً رقأ لسكنه مسلم - الى أن قال : والله ولى اتحادم 
على مايكون الكم ذكر ف الدارين . واعلموا أنى أول مجيب الى مادعو تم 
اليه » وإنى عند ملت المعين جامل بنفسى على طاغية القوم - وهو رودريك 
ملك الاندلس - فقاتله إن شاء الله تعالى ذاحملو! معى فإن هلكت بعده فقّد 
كفيتك أم هون يدوزم بطل عاقل تسندون أمرم اليه , وإن هادكت قبل 
وصولى اليه فاخلفوق فى عزيتى » واحملوا بأنفسكم عليه واكنفوا المهم من 
فتدم هذه الجزيرة بقتله فإنهم بعده خذلون » . 
هذا ريض طارق فى خطبته » وليس فيه إلا روح إسلامية قوية , 
وعزيمة إعان ثبنت عليها جوانحه , ل يءوزه القوت لآنه كان يرى له ولجيشه 
أقوانا كثيرة بيد عدوه , ولم يكن ينه وبينبا حاجز » ول ترهبهكثرة العدو 
لآنه كان معتقداً أن الله ولى إنجاده ؤنصره . وإن فى ذلك مايكون له ولجيشه 


5-0-0 الجوء الثالثك 
أعلى ذكر فى الدارين . ول يهب الموت لآنهكان راغا فى الشبادة ساعاً بنفسه - 

للموت, وم خش الخذلان والمغلوبية لانه كان متمسكا بالصدق والصير , وم 
تزلزل عقيدته لآنهكان مخلصاً للإسلام غير مراء . ول يبخل بنفسه على الفضيلة 
والشرف » ول برغب فى الحياة دون أصحابه , ولقد كان شعاره «١‏ إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم أن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون » . 

ببذه العقيدة برز غلامالعرب ومولاهم الى ملكالإفر تج وجيشه الجرار 
غير هياب ولا وكل , وعل عقيدته أصحابه البرير المسلدءون إذقالوا له قد 
قطعنا الآمال مما خالف ماعرمت عليه . فقصدوا مناخ رودريك وكان فى 
مقسع من الارض . ولما ترآى امعان لم ترهب المسلمين كثرة جيش الإف رتم 
وقبة الملك المكللة بالجواهر المصفحة بالذهب , فبجموا عليهم وأزاحوثم عن 
أماكنهم , و-خلص الملكالى طارق فضربه بالسيف على رأسه فمَتله على سريره 
وم تقف هزعة الإف رج على موضع بل سليؤا جميع البلاد . 

ولما سمع موسى بن نصير بذالك عبر الى الاندلس ولق بمولاه طادق 
فأماحه الجريرة » وقال طارق : ٠‏ أيها الأمير والله لا أرجع عن قصدى 
هذا مالم أنته الى البحر امحيط وأخوض فيه بفرسى ٠»‏ . وكان يرى أن ذلك 
منتبى الأرض »ء وكانت العرب تحسب أن ذلك البحر هو البحر الشمال» وهو 
نحت بنات النعش . فل يزل طارق يفتم ومومى معه الى أن بلغ جليقيا - 
وهى على ساحل اابحر الوط فى ما كانوا يحسبون ثم عاد . 

ملك الإسلام بأحكامه بلاد الاندلس » ولم يكن له فيهبا ثبىء 
سوى الأحكام والشرايمع والعقيدة الثابتة » إذلم يكن فى الجيش عرفى» ولم 
يكن للعرب فى الانداس سلاح ولاقوة إلا قوة الدين » فالجيش بربرى , 


والستلاحبر برىوالقائذ ربرى ع الا والمطلق المطاع.هو الإسلام » وهو الذى 
فتسللعربهذه الفتو-العظام ‏ وكان واسطتما الرجلالعر اق اللكريم - موسى بن 
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م يقتصر الاسلام وأحكامه على نجاة العرب قتّط . بل جعل عبيدهم 
وموالييم ملوك العالم ؛ وصارأمراء المسلمين يهبون مالك ملو كالافر تج لعبيدم 
فى مدة قصيرة » إذكان فتهم الاندلس سنة اثنتين وتسعين للبجرة . 

ملك المسلمون بالاسلام وأحكامه كل شىء , وأحل الاسلام عبيد 
العرب محل ماوك الافرسم , وسعى بالعرب الى مقام ل يصل اليه أحد مرنى 
الآمم من كان قبليم . 

جاء موسى بن نصير بتيجان ملوك الاف رتح وأسر انهم وأموالحم ومائدة 
عظيمة يقال لها مائدة سلمان إلى الوليد بن عرد الملك الأموى ‏ مبشراً 
متم أغنى وأجمل مالك العالى ذلك اليوم ٠‏ ومعه ثلاثون ملسكا من ماواك 
الافرئج بتيجانهم و<لليم , وحمل معة من الاموال مالم يرى المتليوز:. 
نضيرها . 

ولسكن فلينظر قار السكريم اذا جزى ‏ الوليد ‏ مرسىعن فتوحاته 
العظيمة التى لم يسبق لحا مثيل » كان جزاءه لما وصلالىالشامأن أقامه ‏ سلمان 
بن عبد الملك. - ف الشمس يومأ كاملا فى يوم صائف شديد الحر » وكان 
مريضأ » وهو بدين سمين شي خكبير حتى خر منشنراً عليه , وأمى به فسجن 
وبق مسجونا فى الشام مدة الى أن خرج - سلمان حاجأ فاستصحبه معه الى 
الح مودو بأ وقتله فى طردقه ودفن بوادى ‏ القرى - 

ولماوقف مومى بين بدى سامان شتمه وجفاه وقال له . «١‏ والله 
لفان عددك » و لآفرقن جمعك , و لابدددن مالك . ولا ضمن منك ماكان 
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برفعه غيرى » ولما سقط مومى مثا عله كان ع, عير بن عيد الءزيز ا 
حاطرا فال مغ مأ ص فى يوم كان أعذا م عمدى ولا كه بت فمه أ كبر مرلا1_. 
ذاك أليوم ا و مون الثييم دورمى وما كان عليه مر لعل أثره 2 
سبمل ألله ٠‏ وما فتيم الله على يديه ع ' / 

أمية لم يتوذبوا بتهذيب الدين بدلوا نعمة الله كفراً » وأحلوا قومهم 
دار الروار » وقتلوا القادة الفاتحين ظلءاً , حتى أنز ل الله تعالى فيهم ٠‏ م 3 
الى الذين بدلوأ تعمة الله كفر ا واوا فومهم دار الووار جم يصاونبا 
و سس القرار 6)؟ هه 

لم تقف عداو أميةللءرب والإسلام فى قتلبمالفاتحينالعظام » وانتهاكهم 

حرماتهم عند هذا الجد , فإن 5 سلمان 5 لم يشفه فعله موسى » بل ساقته 
لرواثة وعلنه ال اتتكايه فاهو أذ اد 5 وأمض , مما قرح 
قاب كل عر لى مسلم الى هذا أليوم . 

فإن همومى بن نصير لما وفد الى الوليد ‏ استعمل علل الآندلس 
ولده 35 عبد العز بز 5 فضيطيا وسدد أمورها وحى تُغورها / واقتتحى 
إمارته مدان بدت لول أبيه ظ وكان خيراً فأضل" تق صامأ نباره قَاماً لمله 1 
ولسكن 3 سلمان بن عيد املك أراد عازاته بعد أن سخط على أببه ك5 
جازأ والده 1 فرعث الى الجند فُْ وله « فد خلو| علمه وهر ف ا كراب وقد 
0 وبق قرأ الفاحة وسورةالواقعة فضر لوه بالسيوف ضرية واحدة 
وأخذوا راهة فسيروه 55 الى سلمان 5 فى الشام . 

هذه كانت جنا بأت أممة ومعاماتهي دمع الفاحين من أبطال العرر ب 4 
ولولا جناية - سلمان - هذه لأصبحت أورياكاها بيد المسلمين ع ولاأسلموا 
وحسن إسلامهم 6 أسل البربر » ولنجت البشربة من شرورم بفضل التعالم 
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الإسلامية , ولما بل بهم العالم و 50 الى الآن 0 شفا جرف الملكة 
من ظلييم . 

لم يكن مومى بن نصير عند الاموين ذنب إلاكونه عراق الرأى بما 
تعليه من أبه . فإن والده نصير كان على حرس - معأاوية ؛ ن ألى سفيان - 
ومنزلته عنده مكينة ٠‏ ولما خرج معاوية لقتال على إإلئلا ترج مع 9 
نصير - فخضب عليه معاوية فى ذلك فقال له نصير ل يمكنى أن أشكرك بكفر 
ن هر أولى منك بشكرى . قال ومن هو ؟ قال الله عز وجل , قال ؤكيف؟ 
قال لا أعدم هذا . فأطرق معاوية ملا “م قال مكلف الام 

وكان دهاء معاوية وكماسته مانعاً عن أن بحرم نصيراً . لءا وك | لاص 
أغرار بنى مروان أخذوا ينتقمون من العراققن ىكل ا يلون قادة 
العرب وا مين تحت كل حجر ومدر » خسروا أولئك القادة وأحلوا 
قومهم دار البوار . كان مومى بن نصير بأ لآل رسول الله عززكي: فكان 
هذا أعظم ذنبه على كثرة فتوحانه العظيمة بحيث لم يعل فاتح فى العالم كوسى 
فى قصر مدته , ول يكن جزائه من أمية إلا قتله وقتل ولده . 

ا - سلمان بن عبد الملك ‏ الى عمر بن عبد العزيز ‏ فقال ؛ 
ذإو هنااب قدا مرمى بن نين , ففعث تمر إلى موسى بن نصير يول ٠‏ 
بابن تصير إلى أحيك لأدبمع : الواحدة بعد أثرك فى سبمل أللّه وجهادك 
لعدو الله . والثانية حبك لآل محمد يروي الى أن قال وقد سمعت أمير 
المؤمنين يقول ؛ « إنه صاليك غداً فأصدر عبدك » وانظر ماأنت ناظر فيه 
من أم لك ٠‏ فقال له موسى : قد فعلت ولما أصبح موسى اغتسل وتحط 
وداح وهو لايشك فى الصاب . 

هذه أفمال أمية مسع الفساتحين ورجال الدين , وما الذى يحجر 


. أمية عن تنفيذ رغياتها وشهواتها أحجر الدين وم أعدائه الألداء . وهل كانت - 
أعمالهم إلا حربا للدين , أم يحجز الوفاء والصدق , وهل قامت دولتهم 
[لا على الغدر والخيانة» ”م يننا عن ذلك حال معاوية ( لسع ) مس عالحسن 
سبط الرسول » . فإن الحسن بإثِلٍ هاتنازل لمعاوية إلا على شروط عديدة 
فلما دخل معاوية الكوفة وافترع منبرها قال , وكل شرط شرطته للحسن 
فهو تحت قلنى . 
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أصول التعالم وقواعد التكاليف الآولية ثلاثة : 

أولما الع : وهو أول تكللف كافت به البشر » وأول ماأوجيه ألله 
تعالى عليهم ليرفع عنهم رذيلة الجبل المتوغلة فيهم . 

نعم أول تكليف على الإنسان أن يكون عالأ ولا يبق جاهلا . 

ثانيها , أن يعمل بعليه وإلا ثا الفائدة بعليه ؟ العلل بلا عل ليس 
يقال كالشجر بلا تمر , بل الشجر الذى يثمر را مرا » بلاء ووبال ‏ 
قال أمير المؤمنين على ,نهو , « العالم بخير عمله مثل الجاهل المتحير المستغرق 
فى جبله » بل الحجة عليه ألزم واابلية عليه أعظم وهو عند الته ألوم » . وقال 
يي من حكمه الرائعة ) : ٠‏ ياجابر قوام الدنيا بأربعة : عالم يستعمل 

علله , وجاهل لايدتنكف أن يتعلم , وغنى لابيخل اله » وفقير لاببيع 
آخرته بدنياه - فإذا لم يستعمل العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم ٠‏ وإذا 
استتكف الجاهل أن يتعم بخل الفى, ماله , وإذا يخل الغنى بماله باع الفقير 
آخرته بدنياه ففسد العام لق أن فساد العالم وعدم استعاله لعليه هو 
السبب الآاخير لفساد العالم بل السبب الوحيد - . 

ثالثبا , أن بعلم غيره . وإلا لأبطلت فائدة التكاليف و >صل التبذيب 
والتثقيف . ولو لم يحب تعلم الغير لبقيت الناس خاملة جاهلة » محرومة من 
كرامة العم وششرف المعرفة . فكل إنسان يحب عليه أن يعل ويعمل ويعلم . 
إلا أن التعلبم موكول الى العلماء لآنهم القادة والسادة » وعليهم المعول فى 


| تبذيب الا“خلاق وتركية النفوس . والتعلم فرض عتم عليهم . وما أخذ . 

الله على الجهال أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلل أن يعاءوا . 

دعأثم السعادة فى الأمم ثلاث : تعلم العلياء » وعمل الامة , وعدل 
الحكومة , فإذا قا مكل واحد من هؤلاء بواجبه عمر تالبلاد وسعدتالعباد . 
العلماء إذا قاموا بوظائفهم فعملوا بعامهم وعلءوا غيرهم » ورشدوا ونصحوا 
وأخلصوا لله فى أعمالهم ٠‏ ( فطوى لحم وحسن مآب ) فقدكتيوا فى ديوان 
الله من الأمناء والسعداء الأمنين » وإن لم يعملوأ أو ل يعلموا ء فتعساً لهم 
وقد كتتيوا فى ديوان الله من الأشقياء الخائنين » فإن العلم وديعة الله عند العلماء 
ءلم والعمل . لا للإستطالة واللكبرياء » والجدل والمراء . والعجب والرياء 

والامة إذا تعلمت وعملت وقبلت نصاتح العلماء وإرشادم » فقد أحرزت 

حظها من السعادة , وانقادت لما أزعة ايو : 

والحسكومة إذا قامت بواجها. نحو الاآمة , وأخلصت الاصلحة , 
ونصحت للرعية » فبشرها باللفوز والنجاح وااظبور والفلاح . 

الح-كومة أجراء للشعب تأكل م ن كد عينه وعرق جبينه , فالواجب 
عليها أن تخدم الشعب بإخلاص , ولا تتطاول عليه » ولا تجحف به » ولا 
تزاحمه حى فى بلغة معاشه ولقمة قوته . وأن تقب فيه موازين العدل والقسط. 
الواجب أن تخلص الدولة فى خدمة الرعية وتنقاد الرعية للدولة ,, وتخضع 
لقوانينها العادلة . 

يقول أمير المؤمنين على ,قد « إن أعظم ماافترض الله سبحانه من 
الحقوق <ق الوالى على الرعية , وحق الرعية على الوالى » فريضة فرضها الله 
سبحانه سكل ع ىكل ٠‏ نظاماً لإلفتهم » وعزً لدينهم » فليست تصلح الرعية 
(لابصلاح الولاة , ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية » فإذا أدت الرعية 


بوط ع قاع عع ها جه وعد هخ عدي ع يه له لهاج له وضع يه هك هالو و ع واه ها عاج هه اه غ81 و هه ره اه 2 ره يغاي عه يموع وهات انام به ولاه بج هع عن :جاه جح ع اع ين عد م هجاح اجاج لان جنا ع عع ع اماع عر تاه بلاج عو هدع ع و اه الو راوع ع معان جمدم واو هيه 8 6 88ت 5959م 


الى الوالى حقه » وأدىالو الى اليبا حقها , عر الحق بينهم وقامت مناهبجالدين 
واعتدات معالم العدل » وجرت على أذلالها السئن » قصلم بذلك الزمان 
وطمع فى بقاء الدولة » ويسست مطامع الاأعداء . وإذا غليت الرعية واليها 
واخدت الوالى برعيته ) اختلفت هنالك اادكامة » وظوررت معالم الجور و 
وكثر الادغال فى الدين تر ألم محاج السين ؛ فعمل بالحموى , وعطلت 
الاحكام » وكثرت علل النفوس , فلا يستوحشن لعظم حق عطل » ولا 
لعظ مم باطل فعل » فبنالك :ذل الا “ران وتغن الا شرار 2" 

وهذا اوها اداه الله » فإنه تعالى بريدأن تعن مأ بينم عرى|لصفاء 
وامجد حتى يكونوا يدا واحدة وقلاً واحداً » هنالك ترق امات 
ويعيش كل فرد من الجتمع عيشأ إجتماعياً هنيئاً ٠‏ لا كالحال الذى نحن 
منذ اليوم حيث أصبح كل فرد مئا يعيش عيشاً فرديا , والانسان مدى الم 
ويستحيل أن يعيش إنسان بانفراده , فإذا انفرد عن امجتمع وانقطع عنه 
فليس هو بإنسان ؛ بل وحش مزالو-حوش . 

نعم نحن فى صورة الظاهر جتمعون , وللكن ماأشد التباين مابين 
الانسان وأخنه ٠‏ وبين ألمرء وقرييه » وين الشخص قصانة 2 اسكذا 
لانجد شخصين متفقين على جامعة صحيحة ورأى واحد . فنحن حقيقة كا قال 
جل شأنه , « تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى » ولا تسعد أمة مادامت بهذا 
الخال أبداً . 

التشتت واخ: لاف الاراء والا اهواء ؛ وفقدان ازعم ٠‏ والقائدا نخلص 
الذى بجمع الا مة و4 تمع أليه » هو السبب الوحيد فى 0 الامة . 

إذا ماأراد الله إهلاك أمة رماها بنشتيت الموى والتخاذل 

ماوجدنا أمة صعدت الىأوج امجد فسعدت وهى متفرقة متخاذلة ما كان 


ذلك أبداً ولا يكون . كا أنه لايستقم أمى أمة بغير زعم قائد يقودها الى 
مناه الحدى وسيل الخير والا مم إما أن يكونها الزعيم » أو تكون الرعيم 
لها , والزعم ضرورة لها على كل حال . ومن حك العرب ومحاسنها العالية 
القدعة قول الا فذوه . 
لاتصلح الناس فوضى لاسرأة لهم ولاسراة إذا جهبالحم سادوا 

عليكم أيها الناس بالركون الى العلماء العاملين , فإنهم الرعماء لهذا الدين 
وعليك بالا خذ منهم »فإنهم بمعونةالحقلايقودو :ك إلا الىالهدى , ولايحماو نكم 
إلا على جناح النجاح » لعل ماحل بكم من النكيات والرزايا من بعض أسباب 
التجافى عنهم والتياعد.منهم , وإلا لعرفوكم أن هذا التخاذل يؤدى الى سوء 
العمواقف » وأنلامرة بهذه الخطة ع ولاسلامة فى هذا الطريق .“ 

إن كنتم تريدون سعادة , وتارضاً مجيداً واكان لاسلافم فلا سبيل 
الى ذلك إلا بالاقنداء بهم والاستضاءة بنورهم » والسعى وراء العمل النافسع 
والتخلق بالا أخلاق اللكر بمة . 

لاينال الشف وانجد.وعز الإستقتلال الصحيم » بالآمانى والأاباطيل ؛ 
أتحسيون أن الأجانب :بلغو! مابلغوا بمثل هذه الاحوال التى نحن عليها , قد 
أنى الله سيحانه أن جرى الأآمور إلا بأسيابباء» وأن توق اابيوت إلا 
أوايجا م بوعدل اقم و لفل بهو ملذك القول: زاتجا وج يوان النين 
للإنسان إلا ماسعى » . 

عودوا أيها المسلءون الى ما كانت عليه أسلافك من الاخلاق الكريمة 
والعفة والنزاهة » والصدق ف« القول والفعل » والسعى وداء العمل النافسع 
ومعرفة الوقت الثنين » نحن نقتل الوقت الذى هو عيارة عن عمرنا العزيز 
ضياعا فى الآباطيل . نصرفه فى كل رذيلة وكننا أن نكسب به كل شرف 
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أليس من الخسران أن اليا مر بلا نفع وتحسب من عمرى 
سوادنا الأعظم يصرف عامة وقته فى المقاهى والملافى » والسينما 
والمواخير , مسارح اللبو بالناس معمورة مغمورة , والمساجد ونوادى 
الع مبجورة » تجد تلك مكتضة بالخلايق ونوأذى العم ومعاهد الترسمة خالمة 
خاوية. ٠‏ أليس هذا ما يقرح قلب المؤمن الغيور » ويوقد فى فؤاد اللسلم 
شعلة الآمى والاسف ؟ 
العم العل أيه الناس فإنالعلى أول مبادىءالسعادة . ف الحديث «منأرادالدنيا 
فعليه بالعإومن أرادالآخرةفعليه بالعل , ومن أرادالذنياوالآخرةفعليه بالل » . 
أوليس من تحت هذه السهاه » ومن جذور هذه الترية » ومن سائل 
أثيرى جوى #ماء العراق انبعثت أشعة جل العلوم الإسلامية الى سائر الآفاق 
ونشأت أساطين العلل » وفطاحل المشاهير من رجاله . 
أوليست السكرفة ‏ وهى مدرسة على (ع )-كانت مطمحأنظار رجالات 
العالم ؛ واليها الحجرة وشد الرحال من كل حدبب وصوب ,, إزدهرت بثوادى 
لبر والادب ' وازدحمت عليما الوفود لارتشاف المم والمعارف. من منبلبا 
الهذب الزاخر » كان يقال لما رقبة.الإسلام ).. أوليس المر بد.فى ‏ البصرة - 
وهو أول معبد_ على إسلاى : ومدرسة كبرى تخرج.منه فطاجل علماء العر ببة 
ومؤؤسسوا العلوم الإسلامية . كأنى الاسود الدئلى مؤسس عل النحو ؛ والخليل 
بن أحمد مؤسس عل العروض وصاحب كتاب العين , ومسل بن معاذ مؤسس 
عل الصرف والبيان والمنطق ‏ أعنى المنطق الع رلى لا اليونانى ‏ هو لاء الفطاحل 
الثلاثةمم مؤسسوا علومالإسلام ‏ العلومالو يتوقف عليها فهم الكتاب والسنة 
ويسدق من ينابيعها نطف الادب : 


من تربةالعراق نبعت العلوم , وتبرزتالأساطين , كسيبويه , والكساق 
والاصمى » والفراء , وخلف الآحمر وكثير من أَمئالهم . إذا فا بال هؤلاء 
الاخللاق تركوا تراق أو لتك الأسلاف : 

أجل : كان العراق مركز العلل , ومدرسته الوحيدة » ودار التربية 
والثقافة » قب لكونه مركز الجيش . 

كان العراق خدر الاسد الرابض » ومسجد المتنسك الصالح , ومدرسة 
المدرس الفقيه . 

فى العر ا قكان الإسلام كاه , وما الاسلام إلا السعادة والسلام , 
وفيه كانت العرؤبة » وليست العروية إلا بالإسلام . 

كان مركر الجيش فى - إفريقها - مملوءاً بالموالى والبرير الذين تشكل 
منهم جيش الاسلام هناك ٠‏ وكان جيش الشام خليطاً ليس فيه من الصحابة 
والعلءاء والقراءأ<د, وكان جيش العراق عر ببأخالصاً ليس فيه منالمو الى أحد 
وهو مضرى ؛ قيه الصحاءة والعلءاء والقراء والفةهاء والصلحاء » فالاسلام 
كله والعروبة كايا كنا فى العراق . 

"كنت امير المؤمنينعلى (ع ) الى أهل العراق فمأ كتتب :دو تم على 
مافيك من تخاذل وتواكل , خير منهم وأهدى سبيلا » ( أى من أهل الشام ) 
فيكم العلماء والحكماء والفةهاء وحملة القرآن والمتبجدون بالأسحار » والعباد 
والهاد فى الدنا وعمار المساجد وأهل تلاوة القرآن , أفلا تسخطون 
وتنقمون ينازءم الولابة عليكم سفمائك والآراذل والأشرار منكم ( نقسل 
ذلك ابن قتية فى الامامة والسياسة ) قاله بعد وصف جيش 
اشام بالفسق والجهل وكل سوء » "ا شهد معاوية بذلك مرارأ . هذا ماكان 
فى العراق فماذا عاملته أمية ؟ 


ك4 ص واس سج و ساس و جم جم اس جم ا باع يماج سا ع سا سه ع م اس ع ماس نخاس هج ساس سه هاه سه ع م م سام م م م م ص ماه سه ماه سه مام م مس اس هه م م ص م م م م ص م ماه م م مام اه هس م ساس هس هه م م ساس م ص ماو ساس م اي م واس م سه اس م ساس ساس م ساس ساس م سام م ماص ام م اه م م م ماه م ماه مام جاص ذه د 


أمة مدعأة الجفوة والقسوة + عدوة العلل والصلاح » داعية الشر 
والفساد » مبيدة العروبة والاسلام . رأت أمبة أن العراق لايم لما . 
ولا شقاد لشهواتها » إن فى العراق الاسلام والعروية وهى عدوتما اللدود . 

أمية شبوة وفساد وجهل , والعراق ورع وصلاح وعل » فبهما 
ددآن لاجتمعان : 

رأت أمية ذلك فصممت عل أن تبيد العراق » وتميت بذلك العروبة 
والاسلام » لتسلٍ لها شهواتها ولا يبق لها معارض . 

جاء - عيد الملك بن مروان - الى العراق بيش الشام , فقتل بن 
الثمام والعراق مصعب بن الزبير وخلقاً كثيراً من أهل العراق . ولعث بعد 
ذلك الى الحجاج بن بوسف القن بعهده عل العراقين ‏ الكوفة والبصرة - 
والحجاج؟ هو معروف سافك الدماء » منتبك الهرمات » كان يطرب إذا 
رأى أمامه دم مسلم عرى مسفوكا . ولاغرو فإن أمه - فارعة ‏ كانت 
نحت الحارث بنكادة - حك العرب - فطلقها » وكانت معروفة بالزنا , 
وى المتشببة بالصبيان » المتمنية لقَاهه فى حال السكر » وقصتها مسع عمر 
بن الخطاب فى نصر بن الحجاج معروفة مشهورة . فإن عمر سمعها ليسلا تَغنى 
بهذا البيت : 

هل من سبيل الى خمر فأشربها أم من سبيل الى نصر بن حجاج 

وألقصة مشبورة ٠‏ وظل الحجاج وفساده ا من بِغى أمه . كان 
يقول : ليس عندى شىء ألذ من سفك الدماء , لأنه ل يكن يأخذ ثدى أمه 
عند ولاديه» وولد مسو حالاد.ر له فألعقالدم وثقبله دير فالتقم ثدى أمه , 

وافق أو لشن جين النساء مع الرجال مربوطين بل واحد . قال 
عمرٍ بن عبد العزين , « كل أمة تأنى يوم القيامة بأهل الشر منها 
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ومن نأى بالحجاج فنفوق جميع الام » وإن عبد الملك قال بوماً للحجاج : 
ه لم ببق أحد لم يطلع على عيو بك فاذكر أنت عيوب نفسك ؟ قال الحجاج , 
إنى رجل لجوج , حقود . حسود . قال عبد الملك : مابينك وبين الشيطان 
من النسبة ؟ قال مارأ لى الشيطان إلا وختضعلي و أستل (٠‏ هذا ماورد فى 
تاريخ ابن الا ثير فى ذكر 25 الحجاج وشىء من سير نه - 

وم الحجاج دومأ (مخالد بن يزيد بن معاوية ) , فقاا. له رجل من هذا ؟ 
قال هذا عرو بن العاص . فقال الحجاج , واللّه لاأرضى أن أ كرون ابن 
العاص » أنا الذى قتلت ماءة ألف أو يزيدون ( 5 عن ابن الآثير ). قال 
القاضى ابن خلكان فى وفيات الاعيان بترجمة الحجاج , ( وان الاثير فى 
تارضخه ف الجرء الرابسع منالجادالثانى فى ذكر نسب الحجاج وشىء من سيرته ) : 
«بحث أهل الآثر والتاريخ فا أحصوا الصالحين الذين قتلهم الحجاج صيراً 
وأ كثرم من الصحابة والتابعين ». روى الدميرى فى حياة الحيوان يج ١‏ فى 
مادة ب تيس - : بترجمة الحجاج إنه قال بوم لكاتيه 78 عدة من قتانا 
فى التيمة » قال تمانون ألف ء» 

ولى عبد الملك بن مروان الحيجاج على العراق ٠‏ وأمره أن يحتال بقتل 
علمائه وصلحائه وفطاحل زعمائه فتوجه الحجاج ومعه ألفا رجل من مقائلة 
الشام , وأربعة لاف من أخلاط الناس , وتقدم بألفى رجل ٠‏ وتحرى 
دخول البصرة يوم ابجمعة فى حين أوان الصلاة. » فليا دنى من البصرة أمرهم 
أن ينفرقوا على أبواب المسجد على كل باب مأ دجل بأسيافهم تحت أرديتهم ( 
وعبد اليهم أن إذا سمعتم الجلبة فى داخل المسجد والوقيعة فيهم » فلا يخرجن 
خارج من باب المسجد حتى يسيقه رأسه الى الأرض . وكان المسجد له تمانية 


عش باب يدخل منها اليه . فافترق القوم عن الحجاج وبدروا الى الآبواب 


خلس | عندها مىتدبن أسيافهم نتظر ون الصلاة . ودخل الحجاج وبين دده 
مأة رجل , وخلفه مأة رجل , كل منهم مل ند ردائه وسيفه قد أفضى به 
الى داخلأز اره . فقال لهم[ ىإذا دخلت فسأ كامالقومفى خطبق وسبحصبونى 
فإذا أيتمونى قد وضعت عماهتى على ركبتى فضعوا أسيافكم فى رقابهم واستعينوا 
بالله وأصبروا إن الله مع الصابر بن . فلءا دخل المسجد وقد حانت الصلاة , 
فصعد المنبر وتهدد الناس وتوعدم وشتمهم ٠‏ خص.ه الناس ٠‏ وضع عمامته 
على ركيتيه » وكان له داخل المسجد جند كثير ءات السيوف تبرى الرقاب. 
فليا سمح الخارجون الكائنون على الآبواب وقيعة الداخلين ورأو | تسارع 
الناس إلى الخروج » تلقومم بالسيوف », فأردعوا الناس إلى جوف المس.جد 
ولم يتركوا خارجا بخرج » فقتل منهم بضع وسيعون ألفا ذلك اليوم » فسالت 
الدماء الى أبوابالمسجد والسكدك . وف المقتولي نكثير من الفقهاء والمتنسكين 
والمعتكفين فى المسجد والشيوخ والأاطفال , والحجاج لايالى بذلك بل 
يقول : دؤوس قد أينعت وحان قطافبا » وضرب الجزية عل العراقين ‏ 
فأخذها منهم كا تؤخذ من اليهود والنصارى . ( نقل هذه القصة ابن قتيبة فى 
الإمامة والسياسة فى أحوال الحجاج ) . 

لم تذته مظالم الحجاجعند هذا الحد . فإن سةك الدماء فىالكوفة وواسط 
وبعض بلاد اءران والحجاز مما ير الو أصفون عن شرحما وتفصيبلها , إن 
لجأ العر اقدون الى السيف تخاصاً من ظلِ بنى أمية , فوقءت <روب فى البصرة 
بين عبد الله بن الجارود , ومعه أشراف البصرة . وبين الحجاج ومعه أعوان 
ب 01 . وكان أنس بن مالك وهو من شيوخ الصحابة » وممن خدم 
النى 5 عشر سين فى أصحاب أن الجارود , فأسر وشفع فه قتيبة 
بن مسلم , ولما أحضر الى الحجاج قال له : لا أهلا ولا مرحباً أنت الذى 


قضيت عمراً طويلا فى الضلالة تنبع حينسا أبا تراب » وحينا ابن الزبير ع 
وشتمه وجفاه ملأ وتدده بالقتل . 

وبعد فتنة ابن الجارود لجأ العراقيون - من ظل بنى أمية ‏ الى صالح 
بل مسر ح » وكان رجلا معروفا بالصلاح والدين » وقد اصفر لونه من شدة 
الرياضة والعبادة » وكان له أتبا ع كثيرون يتعلمون منه القرآن والفقه » فلءا 
مع عظالم عبد املك قال انرا أعه : قد اننشر لظم وكش الظالمون » فاتفق 
القَوم بدفع الجائرين » فنوض بنفسه لذلك ودىى الناس الى جماد الظالمين من 
أمية » وقامت حروب بين بنى أمية وصالم قتل فيها خلق كثير , (منهم صالح 
بن مسرح ) , فقأم من بعده شيب اأشبباق - رئس بى شيبان - وهو من 
أصداب صالح ومعه العراقيون , وقعت بينه وبين بنى أمية حروب عظيمة 
فى المدائن » وفى غانقين » وف النبرؤان , وفى تكريت , وف الحيرة , 
وعلل أطراف اللكوفة , وفىأقاصى ولايةالموصل . وفى الانبار وخوزستان 
وثاوقن ونان عدا لأهواة , حيث هلك ششييب غرقا . وف فتنة 
الأزارقة قتل من العراقبين خلق عظم لا>صى عددمم . كل ذلك بسبب ظلم 

بق أمة تت أعداء العر والإسلام - ولم ,يقتصر ظلمهم وسفكهم للدماء فى 

المراق على هذاع فإنهم أ وأ العراقيين الى إمتشاق الحسام وحار بتهم لعل 
ذلك مع () عبد الرحمن بن محمد .ن الاشعث 

دعت الحجاج شهواته الى بلعث عيد إل رحمن بن مد بن الاشعث وال 
على سجستان وكرهان » ومعه جيش , ثمكتب اليه أن يقاتل حصوناً 
ويسفك دماءاً 6 ظ فأمتشع عيد الرحمن وفى جيشه حقد على أعمال سّ أمبة 
وكابم يحدثون أنفسهم بالتخلص من ولايتهم . 

جمع عبد الرحمن أححابه وفييم من شيوخ قريش . وأهل الصلاح 


والفتهاء والعلماء والزهاد والحفاظ والقراء والعباد » خلق كثير ٠‏ فيهم سعيد 
بن جبير - فقيه أهل الكوفة - وكميل بن زياد - من الصحابة والتابعين - 
وعيد الرحمن هن أى ليل » وعاص بن سعيد الشنعى فقيه أهل البصرة - 
المشكثير من أمثالهم , فأجمع أيهم على خلسع ولاية بنى أمية » وقالوا إن 
خلعها من أفضل أعمال البر ٠‏ وداأرت حروب بين عبد ال رحمن بن محمد بن 
القتسم اف الغر اقيق + ورين حكن بين أمنةاقناذة اجاج »فك ذبيا 
من دماء العر اقبين ماصرغت به أرضالكوفة » وأرض خوزستان والعراق - 
بن وأسط واليصرة - وكرمان وسجستان وغيرها » وت#اوز عدد الملى 
عشرات الالؤف من العراق.ين ؛ وطلب الحجاج المدد من الشام و و1 يستطع 
الوقوف أمام العراقيين إلا بالخديعة التى أنزت الى فرار عبد الر حمر الى 
خراسان وتفرق أحابه . وصار الحجاج يقت لكل من ظفر به من العراقيين» 
ويذيم صبراً كل من جيىء به من الأسرى حتى مل هز وأهل الشام منكثرة 
من قتل من أهل العراق . على مافى نفس الحجاج الخبيثة من الحب لسفك 
الدماء » ولم يكن يوم بر بالحجاج وجند بنى أمية إلا جبىء فيه بكثير من 
الاسرى فأ ص بضرب أعناقوم ٠‏ وك#كصن قوم من ألء راقمين فى فارس خاصرم 
أعوان لجع وأسروم وبعدوا الى الحجاج بوجهاء قريش منرم ع كحمد نْ 
سعد بن أنى وقاص ٠‏ وعمرو بن مومى التميعى . وغيرهما . فكتب الحجاج 
الى عيد الملك شافماً ف الاسرى فأنى عيد الملك » وتدد الحجاج و عه 
بقتل الأسرى و فضرب أعناقهم م ظ وفيرم ل بن زياد - وهو من 
اضعان وول الله وخاصة على فبدده بالقتل » وقال له . « ل أخييف أن 
أجد عليك سبيلا . فقال لهكميل : لاتصرف عن بأنيابك » ولا تبدر على 
بكلامك » فوالته مابق من عمرى إلا مث ل كوئل الغيار » . وكان شخاً كيرا 
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مهن الشكوال ننه بي عر له فضربت عذقه . وفاز بالشهادة عبد الرحمن 
بن أنى ليل الفقمه . وان اليحترى الطافى . وبشر بن المنذر بن الجارود 
وغيرثم من مشاهير رجال الإسلام . 

وق إسعيد بن جبير ‏ فيه أهل الكوفة وجرت بيئله وبين 
الحجاجمناظرة تقر حالقاوب .عاب فيها الحجاج على سعيدزهده وورعهوتةرأه, 
ولامه على عدم حك ولعبه » وأمس بالناى والعود فضرب العود ونفخ الناى , 
وسعيد ببكى . وقال للحجاج وهو يبكى ذكرتنى النفخة فى الناى النففى الصور . 
وأما مصرانالعود فهو هن نفس ستحشر معك يوم الحساب وأما هذا العود 
فهو من شجرة نبتت بق وقطعت بغير <ق . وشْمم الحجاج سعيداً وجفاه ‏ 
وأراه الذهب والفضة » والقطائف والجواهر » وقال لسعيد هذا لأآمير 
المؤمئين ‏ عيد الملك قال سعيد : هذا حسن إن شت بشرطه . قال الحجاج 
وما شرطه : قال أن تشترى له بما تجمع الآمن من الفرع الآ كبر يوم القيامة 
وإلا فإن كل مرضعة تذهل عنا أرضعت و تضع كل ذات حمل حملبا » ولا 
ينفعه إلا ماطاب منه . قال الحجاج وكأنه يسس من أن يخدعه بالمال , إذ 
هبوا به فاقتلوه . فال سعيد : أشبدك ياحجاج أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له وأن حمداً عبده ورسوله » أستحفظ-كين باحجاج حتى ألقاك . 
فليا أدر حك قال الحجاج , مايضحكك باسعيذ قال يحت من جر أتك 
على الله » وحل الله عليك . قال اضر بوا عنقه . قال سعيد حَتى أصلى ركعتين 
فاستقيل القبلة وهؤ يول : « وجبت وجهىللذى فطر السماوات والارض 
حيفاً مسلمأوما أنا من المشركين » . قال الحجاج : اصرفوه عن القبلة الى قبلة 
النصارى فإنه من -حز بهم ٠‏ فصرف عن القيلة » قال سعيد , « أينما تولوا 
فم وجه الله » فقال أكبوه لوجبه قال سعيد « منها خلقنا م وفيها نعيدم وهنها 


نخرجى تارة أخرى ٠‏ فقال اقتلوه , لجعلوا كلما قطعوا عر 0 صساح سعيد 
أشبد أن لا إله إلا الله . ولما قتل سعيد قال الحسن البصرى أللبم نت على 
فاسق ثقيف , والله لو أن من بين المشرق والمغرب اشتركوا فى قتله لسكبهم 
الله على وجوهبم ف النار . 

ول يفرغ الحجاج من قتل سعيد حتى خولط فى عله , وجعل يصيمح 
قيودناقيودنا - يعنى القيود التى كانت فى رجل سعيد . ومرض ترطييا 
أنتنت به ريحه» وأصابته الآكة فى بطنه ‏ فكان اللحم يشد بالخيوط ويدلى 
الى بطنه فيخررج عاطأ بالدود , والحجاج يستغيث ويضطرب , وقلبه يلتبب 
نار و بدنه مثلم ٠‏ حتى أن الكو انين كانت تضرم وتدى الى جلده حت يحترق 
وهو .رجف من شدة البرد . وأرسل الى الحسسن اإبصرى أن يدعر له وال 
الحسن لا أدعو هن لسغ بدماء أمة جمد . فقال الحجاج لا أريد أن يدعو لى 
بالعافية » نما أريد أن يدعو الله لنعجل مؤي فيرحنى من هذا العذان . 

هذه أمية » وهؤلاء عمالها , هتك ‏ عدد الملك بن مروان ‏ حرمة 
منسجد البصرة » وجعل ورم اجمعة يوم تفرق السكلمة , وبدل الصلاة ‏ وهى 
من أَهم العرادات ‏ بسفك دماء المصلحين والناسكين » وبيذلك ضاعت الجمة 
وحرم المسلدون فوائدها وحكتها ومصالحها الى هذا اليوم . 

جاء النى ينوي بالمعة الحفظ الإسلام : العروبة » فأبطاتها أمة , 
وبدات عز المسلمين 7 وء بأد نهم بقتلوم سر | 

وليست هذه أول حرمة اتتبكها - عبد الملك بن مروان - أن قتل 
العلياء صيراً . وفى المرب ب أعظم من انتباك حرمة المسجد . وأى أمة أقددت 
على قتل علمائها العاملين فنصيبها الذل والحوان ع والعار والنار . وال-اول 
ف دار اليوار ظ 
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سام تك دما علباء العراق ج.ءوشس أمية / حى أصييم العراق خاو من 
العلماءالذين سم انه وسطوته و - كك حرمة مساجدالمسلءين 3 وهى مظور 
الحر مة بميع الام - . قمل إنالذين قتلب الحجاج بسيفه دبر أفى العراقكانوا 
مأة وعشرين ألفأ » ولا يعل أحد عدد من قتلهم صبراً إلا علام الغهوب . 

وما مات الحجاج وجل ف ونه الخاص خمسون ألذأ ١‏ ثلاثون ألف 
رجل » وعشرون ألف إمرأة » وكانت جونه بلا سقف » والمسجو نون 
تحت العتهين والمطر : فأى ملم عرق برطى بهذأ : لون ألله د اععتك ذلك 
فر ضمت له . 

وأشنع مافعلته أمية هنك حرمة الكعبة وهدمبا . أرسل عبد الملك 
الحجاج بن «(وسشف ب لعل فتل دصءرب بن لز بير عل قتال أخه عيد ألله بن 
لز بير مك , خجاء الحجاج ونصب الميج: بق على أفى قبيس و نواحى مكةكابا 
قر تى حلي بالحجارة : فأشار عل أبن الز بير نفر من قر يش بطاب / الامان 
من عبد الماك ظ فأنى الدنية ؤقال : 

3 دحل على أمه 5 أسراء المت كل د وى عمماء من السكبر وقد 
بلغت من العمر مأة سنة ‏ فقال لها ياأماه أما ترين قد خذلنى الناس , وخذانى 
أهل بتى . فقالت بابى لايلعين بك صبيان بنى أمية عش كر عأ وم ت كرأ . 

و قائلأه ل انام حت قتل و قتل معهكثير من شيو فريش » » ولعث 
وفى هذه الوقعة هدمت اللكعبة التتى هى خف رالعروية » وا المنزلة العظمى 

عمل العرب قبل الإسلام : وق هدممأ ددست أممة عل العروية والإسلام جناية 
م يسبق اليها غير أمية . وفى قتل ملوك المسلمين وأسرم » وقتل الآسري 
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من السلمين والعلباء بالله والفقباء والمتنسكين والرهاد » وإهانة النساء » وعدم 
رعابة حرمة المساجد , وكل ماجاء به الإسلام » وإخافة المؤمنين فى حرم 
الله وغير ذلك من الجناباتالتىاقترفتها أمية ماحقّق عداوتها للعروبة والإسلام 
ودأبها على محوها من عام الوجود . لولا أرن الله تعالى أراد أن يظبر 
دنه ولوكره الكافرون 

هذه أممة وتلك عداوتها للإسلام والعروية, بل للبشرية عامة وللعراق 
خاصة , إذاً فا الذى حمل بعض شبابنا على الدعوة باسم أمية » زاعناً أنبا 
من الدين بمكان , وأنها نفر العروية» بل هى الءروية كامسا » أليست هذه 
خديعة الإستعار - إن اللبيب من الإشارة يفهم - أترى أن العرب تنجوا 
إذا اقتدت بأمية التى عدمت الكعمة والمساجد » وقتلت العلياء » وسكت 
دماء المسلمين فى الحرم الذى جعله الله تعالى أمنأ لمن دخله . فقال « ومن 
دخلهكان أمناً » . 
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أرأيت أمة من الآمم ل تكن شيأ مذكوراً ‏ ثم انشق عنها عماء العدم 
فإذا هى حمية كل واحد منهبا ران بل اسع االفام » قرى الاركان ,2 
شديد البنيان » عليها سياج من شدة البأس , وحيطها سور من منعة الهم , 
تخمد فى ساحاتها عاصفات النرازل » وتنحل بأيدى مديريا عقد المشا كل , 
كت فيها أفنان العزة بعد ماثيتت أصوطا ورسخت جذورها , وامتد ها 
السلطان عل البعيد عنها والدانى اليها » ونفذت منها الشو كة وعلت لها اللكلمة 
وكلت القوة , فاستعات أداما على الادان ؛ وسادت أخلاقرا وعاداتيا 
على ماكان من ذلك لسابقيها ومعاصريما . وأحست مشاعر سواها من المي 
أن لاسعادة إلا فى انتهاج منبجها وودود شريعتها ٠»‏ وصارت . وهى قليلة 
العدد ‏ كثيرة الساحات » كأنها للعالم روح مدبر وهو لها بدن عامل . 

وبعد هذا كاه وهى بناوّها , واتثر منظومها » وتفرقت فها الآهواء 
وانشقت العصى , وتدد ماكان مجتمعأ , وانحل ما كان منعقدأ » وانفصمت 
عرى التعاون وانقطعت روابط التعاضد . وانصرفت عزاتم أفرادها عما 
حفظ وجودها , ودار كل فى حيط شخصه المحدود بنهاءات بدنه ع لا يلمح 
فى مناظره بارقة من حةوقها الكللية والجرئية . 

هذا هو الذى بلسغ بالآمة مرضأ عجر عنه الطبيب الحاذق . بلسغ بها 
حداً أشرف بها عل الاك وطرحما على فراش الموت فريسة لكل عاد 
وطعمة لكل طاعم 1 


نعم رأ؛ ناكثيرأ من الأمم م تكن ثم نت ء وارتفعت ثم انحطت , 
وقويت ثم ضعفت 2 وعزت 9 ذلت ,» وصحت ثم رضت » ولسكن 
أليس لكل علة دواء . 

واأسفاه ماأصعب الداء وما أعر الدواء » وما أقل العارفين بطرق 
العلاج . كيف يمكن جمع اللكلمة بعد افتراقبا وهى لم تفترق إلالآرن كلا 
عكف على شأنه . 

نحن الذي نكنا تملك الدنيا أصبحنا ملوكين ولا ملك شيئاً من الدنا , 
أفليس هذا من أسوءالعار , لماذا كل هذا أتحسيون أن ذلك لقصور فى عقوانا 
أو نتقصفى جوارحنا ؛ أو خلل فى شىء من <واسنا .كلا وعزةالله , لانقص 
فينا حسب المواهب الفطرية , ولا زيادة لحم علينا » ولكنهم زادوا علينا 
فى الجد والنششاط ؛ والإستهانة ببذه الحياة . فى سبيل الشرف وطرح الفوارق 
الشخصية فأصبحت كل أمة منهم كشخص واحد » بهذا تفقوا علينا , وإلا 
فحن أدق فهها » وأرق طعا , وأسمى خلقاً وخلقاً » ومنا أخذوا وعلينا 
تظاهروا واستظبروا . 

أفليس بعد هذأ حرأم عاينا أن تعادى ا يعتدى ملم على مسلم و أو 
يتتابذ أخ مع أخيه . أو ليس من الحتم علينا أن ننتظم تحت راية واحدة 
ونكون إخواناً كا أراد الله تعالى منا أن نكون 

يمأ تتخوفه كثيرأ إهتهام رجال بزعمون ‏ - أنهم من البشر أومن 
المسليين - فى خاق العراقيل لتفريق الكامة فما بيننا » وإحداث المشكلات 
سيل الرحية ا ابيا م يسهاون: العو امل الفعالة فى فقا بو امازل 
الحدامة لتمزيتقها ٠‏ فيجب علر ينا أن نحترز منهم ]ا بأقرالهم . 

إن أعظم الدساس و أقل العلل علة النفاق » وإن المنافقين ) الآموبين) 


يزععون أنهم من المسلمين ع وأنهم منا » وهم بين ظهرانينا يسعون فى إحياط - 
مساعينا وغل أيدينا » ٠‏ إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار أو لتك يلعنهم 
لَه ويلعنهم اللاعنون فى قلو بهم مرض فزادم الله رضأ ولهم عذاب ألم ». 

فاحذروا أمية أيما الناس فإن لهافىكل زمن رجال » واحذرؤا دسائسبا 
فإنها التى أحلت قومها دار البوار . 
نسأله تعالى أن برد كيدها فى نحرها , «٠‏ والته أشد بأسأ وأشد تتكيلا » . 

أعمال أمية هى قتل الفاتحين العظام » وفقباء الإسلام » ؤهدم اللكعبة 
وإباحة بيت الله الحرام , وهدم المساجد » ومنع امات واججمعيات , و عزيق 
القرآن » ودفع حرمة النساء , وتعطيل الحد والاحكام . 

يقول علءاء الاجتماع : إن المعيات عنوان الآمة , وإن العائئة عنوان 
الجاعة , فلا تصلم أمة إلا إذا صلم جتمعها » ولا يصام الجتمع مالم يصلح 
نظام العائلة , وقد واظب الاسلام على هذين الآمرين فى جميسع احكامة: :, 
فجتمعاته من الصلوات الجامعة واجمعة والعيدين والحجج وغيرها من أفضل 
الجتمعات » ونظام العائلة فيه من زواج وطلاق وحسن معاشرة الزوجين » 
وتربية الآولاد » وحةو قكل على الآخر . وغير ذلك أفضل نظام عرفه 
البشر فى قانون العائلات إلى اليوم . 

وقد جدت أمية فى إبطال الجتمعات , وتعطيل المساجد واجمعات 2 
كا اجتهدت فى تريش نظام العائلة وحل عقد نظامها . 

أمية تحترم نظام العائلةالاسلامية » واستخفت بالأعراض , وتهاونت 
بالانساب , وأحلت العروية يسبب ذلك دار البوار . 

لم يعرف ازناد بن أبيه أب فادعى معاوية انه ابن أنى سفيان . وهذا 
أول استخفاف بالانساب و بنظام العائلة الاسلامية . 


الت زاود اسورد فى دهده محقم لاا لاه وإعظاها ها > إل 
اشتغالا ما ده المسلمين وحاق بهم فى هذه الاعصر من الظل والذل عماكان قد 
أصابهم فى سالف الأزمان والآعوام » وكنت أمى على تلك الفجائع المؤلمة 
والحوادث المؤسفة ‏ الى أحدثتها أمة - فأتلو قوله تعالى : « نلك أمة 
قد خلت لها ما كسيت وعلما ما ا كتسبت ولا تسألون عم ا كانوا يعملون » 
فكت أن علما مسرا قلا أشفل فكزض فيا فتؤثر على ٠‏ ولمكن حثنى 
على ذكرذلك جبل بعض المؤرخين منالمسامينفى عصرناهذاوغفاتهم عن ال+ق ‏ 
لكسروا أمة من العرب أو من الدين , وليست هى ,ا بزعبون . 

أمية خرىالعرب لوكانت منالعرب ؛ وأل ها بذلك برئتالعربمنأمية 
م أممة إلا عيد روى تيئأه عيك بين 6 هى عادة العربق الجاهلية من تببى 
الموالى والغلئان . وفى وسع القارىء أن يفسر التنكر الشديد منهم للعرب 
والإسلام فيرجعه الىهذا السب المدخول ء و>ك هذه الظاهرة يرى أنهم 
كانوا أعداء فى المداية والنهاية . 

فإن أمية شخصية غامضة السب » مشكوكة الإنتساب الى قريش », 
قامت حوله إمارات من حقنا أن نشير اليبا » ومن حقها أن تثير حفيظة 
الك وتيعد النسبة ٠‏ أو عبى الاقل تحوط النسب المدعى بسياج من الشرك 
والغمورض ٠‏ وف الرواة من يول , إنه ابن عبد روى تبناه عبد شمس ثم 
ألصق به , والعرف العرفى لاينكر مثل هذه البنوة ويتسامم فى هذا الإلصاق . 
والشواهد لا تخ على الباحث المتتيسع . 

ولعل فى قول أنى طالب ( ره ) مايسند هذهالشكوك ؛ ويرفسع درجتها 
حيث يقول من أبيات ٍ 


توالى علينِا موليان كلاهما إذا سئلا قالا إلى غيرنا الام 


أخض حص وضاءيدمين ولوفلا هما قذانا :مثلا تنيت اخخر ا 
قدمأً أبومم كان عبداً لجدنا بى أمة شبلاء جاش بها البحر 

فإن شأن الشاعر والخطيب فى موقف بان الحقائق . وفى مقام التحدى 
أن يدون ماهو معروف وملءوس فى عصره من حقائق . ومن اليلاهة أن 
تقول إن أبا طالب كان يلق الكلام إرسالا بدون ماروية » و لا ملك منطقه 

ولسانه فيطعن فى بنى عمه . - إن صح التعبير - فى أعز شىء ماك العرنى 

الصمم فالساعة ار جةالتى يشتد فهها الخصام والجدال بينالحاثم.ين و الآموه سس 
وتقا ل اننع قر تعلتن هذا الطلدى .نوردقي هذا القذفيع دو ليون 
عنده مايبرر ذلك . ومن الصءب جداً على أنى طالي أن يقف من خصمه 
العنيد هذا الموقف إذا لم يكن يرتكز على حقائقثابتة لاتقل الشك . ولايمكن 
أن يقف الأامويون من هذه الطعنة مكتوفى الايدى لاينسون ببنت شفة , 
ولا بدافءعون عن أسبهم لو لا أن الحقيقة يوم ذأ وؤضم من أن ا تتصل 
منها الآمويون ٠‏ ولم يصلنا منهم ثىء وفيهم من يفكر تفكيراً خبيثاً ٠»‏ وفييم 
من يعد للشر عدته . 

ولعل ماوصل الينا عن معاوية يقرر الشببة ‏ فإنهم حدثونا أن معأوية 
قال لولده يزيد : فاخر بن عمك , فقال عد الله بن جعءفر : بأى آبائك 
تفاخ رت أحرب الذىأجرناه » أم بأمية الذى ملكناه , أم بعيد شمس الذى 
كفلناه . قالوا فلم برد عليه وقال لولده يزيد . ياببى إناك ومنازعة نى هاشم 
فإنهم لا بجبلون ماعلموا ولا يد ميخضهم لم سيأ . وليس هذا با لاهس السير 
من شاب هاشعى بين يدى سلطان معاوية . 

ونرى شبخ الابطح فى شعره النمس طريقة فنية » قد يحد الدارسون 
للأدب فى هذه الطريقة ماحملبم على الإعتراف بد خالة هذا النسب » أفلا 


بحدون فى نصب ( بى ) على التخصيص أن المعنيين ثم بنو أمية , ويلاحظون 
معنى » أن تأنيث الإس, , وتأنيث الصفة » وإعادة الضمير مؤثا , يرى 
الى إستصغار هذا الإنسان الحقير » م إلحاق ذلك كله , بأن هذه السلعة 
( جاش بها البحر ) كان للتدليل على أن هذا الإنسانكان عيداً دومياً , وذلك 
لآن البحر ل يكن فى ذلك العصر ليجيش من السلع الآدمية بغير الرقيق من 
العبيد والإماء الذين يفد بهم النخاسون من بلاد الروم وغيرها . وأحسب 
أيضاً انهم بلاحظورن كبة ( شهلاء ) عويا رن بأن هذا العيد كان روما 
لآن الشبل زرقة ف العين , وهذه الزرقة من صفات العين الرومية , ولا 
تقصف بها العين العر بية . ولبن أثاركلام أنى طالب الشنك فى ذسب الأمر بين 
فإن فى كلام | بنه على ا ١‏ مأبزدد الشربة وشّوى الثنك فإنه كل أن معأوبة 
و لخن ميجر كالطلرق » ولا الصريم كاللصيق » إن فى كللة ١‏ اللصيق ) 
أسلوبا يجنم عن مألوف اللغة إذ ليس فى مألوفها معنى هذه اللفظة أظهر 
من اتتحال النسب ؛ وهى فى ذلك أصرح من دلالتها على أنه لصيق بالاسلام 
كا يؤيد ذلك مقابلتها بلفظ الصريم المقصود منه الصراحة فى النسب ليس إلا , 
وال ار م يدفع هذا الك إلا مارعا مال من 0 أة أمة به على منأة رة هاثم ع 
ونلاحظ أن هذه المنافرة مدسوسة » أو قدكان للدعاية الأموية سلطان فى 
8 ينها ويكاد يتضح طابمع الوضعع لو حا كنا التاريخ بشىء من الدقة 
والإمعان , فإنهم رووا أن هاثمأ وأمية توأمان , وذكروا أن هاثماً مات 
وله من العمر عشرين سنة ؛ وأوسع رواية انه مات عن خمس وعشرين سنة ؛ 
والروايتان تنطويان على أشناء كعيردة ٠‏ وتصور لنامقدار الدس , فتى تزوج 
عبد ثمس وود له أمية يوم مات هاثم ٠‏ ومتى كانت هذه المفاخرة » وهل 


يجوز لولد غرير لم يبلسغ العشر ا خر هاثماً سيد العر ب . وف 
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رواية أن هاثماً أسن من عبد مس , وإن تت الرواية فالشببة أقوى . 
أجل ولو أنصف اليزان » وتحررت المعايير لاستطاع المورخ أن مختبر هذا 
النسب ٠‏ وبرجعه الى أصله , ولكن الميزانكان بد السلطان . 

قد يكون هذا الرأى واك.ا ع وقد لابكون كذلك , .ويكون مال 
الريب فيه متسعاً , فإنى لاأريد أن أفرض عل قار هذا الرأى فرضاً , وما 
أضعه بين يديه وله الحم , واعل نطداق البجث العلى سيتسعأ كثر منهالآن 
فيكشف لنا القناع عن وجه هذه الحقيقة التاريخية . وسواء أ كان الششك فىأمية 
انه عشم ىأو روى » فإنالششك فى سلالةأمية ,كاد أن يكون واضا , وكفة 
ممزان الشدك نكاد أن ترجم ٠‏ وقد تتجاوز الشك الى اليقين أ و على الأقل 
الى الظن بدخالة سلالة أمة إذا خلت كفة الميزان من السياسة . وقد رووا 
أن دغفل الاسابة دخل على معأوبة اك ا به : ه سه انك 
قال نعم رأيته رجلا نبلا وضيئأ كأن فى وجبه نور الزموة قال أرأيت أمية 
قال لحم رأته رجلا ضسشلا متحثياً أععى بوده عمده ذكوان . قال مه ذلك 
ابه - أبو عمرو ‏ . قال أنتم تقولون ذلك أما قريش فم نكن تعترف 
إلا أنه عيده » . 

وحدثونا أن القلاح قال لمعاوية وقد سأله عن أمية , رأت أمة لعل 
ماذهب بصره يّوده عرد له من أهل صفورية يقال له ذكوان . فقال معاوية 
إنه ابنه ‏ أبو معيط ‏ . فقال القلاح هذا ثىء قلتموه وأنشد : 

سائانى معاوية بن هند لقيت أبا سلالة عبد ششمس 

فقلت له رأيت أباك شيخنا كير السن مضرويا بطمس 

يقود به أقيح عبد سوه فال بل ابنه ليزيل لبسى 

وذكر اليثم فى كنتاب - المثالب - : إن أبا عمرو كان عبدا لآمية 
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اسمه ذكوان فاستلحقه , . وهذا العيد 3-3 سلالة 3 ) وذلك أن أمية 
أنكم عرواً هذا زوجته .2 5-00 سن علبها وهو برأه . وقد 
يكون من الشدو أهد عل ذلك قول الفضل بن الع اس فى جواب الو لمد بن 
أنى معط . 
لا ا ال 05001 
كا اتصلت بنت امار بأمبا. وتنسى أناها إذ تساى أولو الفخر 

وقد استعرض حسان بن ثابت - شاعر الى - أنا سقيارن بقوله 
مشيراً الى هذه الظاهرة : ظ | 

ولست من المعشر الاكرمين ولا عبد شمس ولا نوفل 

وليس أبوك بساق الحجيج فأوقع عل الحسب الارذل 

ولكن مجين منوط بهام 5 نوطت حلقة الحمل 

تحيش من اللؤم أحسابكم كيش المشاشة ف المرجل 

وما أبو سفيان إلا ابن زنا , ومعاوية ابنهكذلك , وإن يكن منرم 
نجيب قرثى فلعله ‏ زياد بن سمية  ٠‏ أو عبيد الله بن مرجانة ‏ 

يقول علماء السير كان أبو سفيان من أشد الناس عداوة للنى جزهة: 
قبل الإسلام , فب والسبب فى حرب بدر الكبرى , وهو الذىأا ب عبل حرب 
النى ا فى أحد , وحرب الاح زاب فى وقءة الخندق , وحرض 
اانا تسرب الوق |كيذ التورب حتى أرغم الله أنفه بفتتم 

مكة وأسلكرهأ و حسن إسلامه بل كان هن المنافةين بعد الإسلام . « إن 
المنافقين فى الدرك الاسفل من النار » . 

#مول بن عبد البر فى ( الإستيعاب ) فى خبر بن الزبير : «١‏ إنه رآه 
يوم اليرموك , فكانت الروم إذا ظورت قال أبو سفيان إيه بنى الأصفر , 


وإذا ظبر المسلمون قال ويح بنى الآصفر ‏ ولما فتم الله على المسلبين حدث - 
ابن الزيير أناه بذلك . فقال الز بير قاتله اله بأى إلا نفاقاً » أو لسنا خيراً 
لدمنبين. الاضفر »...وا اتبرم. السليون يوم مين اقال ابن سفيان: .: 
, لائنتمى هز عتم دون البحر ؛ والله لقد غليت هوازن » ذقَال له صف وأن 
دشك الكنكه . 

وذكر ابن المبارك وغيره من أهل السير » وكذا ذكر بن عبد ريه فى 
- العقد الفرود - فى خلافة أنى بكر ماخلاصته , ٠‏ إن أبا سفيان لما قبض 
النى جنؤتئي: ورآى إرتداد العرب » واختلاف أهل المدينة فى أمس الخلافة 
انتهر الفرصة ٠‏ اء الى بيت على يفل وصار يحرضه فى طلب الخسلافة 

وهو يقول : 

بنى هاشم لايطمع الناس فيكم ولاسما لم نمرة أو عدى 

فا الام إلافم وإليكموا وليس لما إلا أباحسن على 

أيا حسنذاشددبراكف حازم فإنك بالام الذى يرتجى مل 

ثم قال أغلبم على هذا الآمى أقل بيت فى قريش ٠‏ واه لأملآنبا 

عليهم خيلا ورجالا وأنشأيقول ١‏ 

ولا يقي على ضح يراد به إلا الاذلان عير الحىوالوةد 
هذاعلى الحسف مربوط برمته2 وذا يشجج فلا يرث له أحد 
فائتوره على يالا وقال له : مازلت عدواً للإسلام وأهله فا ضر 

ذلك الاسلام 6ن. 

ورد أبا سفيان عن بغيه كثير من المهاجرين والانصار ذلك اليوم » 
منهم - سبيل بن عمرو - إذ خطب الناس فقال ؛ ٠‏ والله إى لاع-ل أن 
هذا الدين سيمتد امتداد الششمس فى طلوعبا الى غروبها . فلا يغر نم هذا 


الرجل من أنفسك ‏ يعنى أبا سفيان ‏ فإنه ليعل من هذا الام ماأعل و لكننه 

قد خم على قلبه حسد بى هاثم » . ' 

ولماصارت الخلافة الى عنهان دخل عليه أبو سفيان » وقال : ٠‏ هل 
فى الدار أحد غير بنى أمبة ‏ وكان يومئذ أعمى ‏ فقبل له لا فال تلقفوها 
بابنى أمبة - يعنى الخلافة ‏ تلقف الصبيان للكرة » فوالله مامن جنة ولا 
نار ولا حساب ولا عقاب . وف رواية الحسن البصرى إنه قال لدثهان : قد 
صارت اليك بعد تتم وعدى » فأدرهاكالكرة واجعل أوتادها بنى أمية فا 
هو الملك , ولا ادوف متهن لاناذ 5 فصاح نه عثهان قم عنى فعل الله 
بك وفعل . وكأن من شدة حقده انه لما سمع بلالا يؤذن على سطح السكعبة 
عنى الموت . وأن لوكان مصيره مصير قتلى بدر من المشركين , حدث قتلوا 
ول يشبدوا ماشهده من غلبة المسلمين وانتشار الاسلام » والآذارن على 
سطم الكعبة . 

ويا كان أبو سفيان شديد العداوة للنى جزروهع: » بغيظاً الإسلام , 
كانت زوجته - هند بنت عتبة بن ربيعة - كدذلك . كانت من أشد الناس 
عداوة لرسول الله كزؤبئاتة: . ولما حدثت حادثة بدر الكبرى وقتل فا أبوها 
عتية » وأخوها الوليد , وحنظلة بن أنى سفيان وكثير من قومها » كانت 
تظبر من الحقد على النى جلابئي: هالابوصف , وتحرض المشركين شعرآً 
واثرأ على -رب النى » وتذكر قتلى بدر وترثيهم » وكاف من قولهما 
ترنى بعض قتلى بدر . 

أبا عين جودى بدمسع سرب2 على خير خندف لم ينقاب 

تداعى له رهطه غدوة بنو هاثم وبنو المطاب 


يذيهونه حر أسيافهم لعرونه لعل ف قل هي 


ولما تجهز المشركرن الى <رب النى ج28 - فى غزوة أحد ‏ خرجت 
هند فى نساء مكة حرطن المشركين على القتال والاخذ بثار قتلى بدر ..وكانت 
أشدهن تحريضاً . ولما مرالمشركون (بالابواء) وفيه قبر آمنة بنت وهب - أم 
النى جنؤتوخ - قالت هند لو ثتم قبر أم عمد فإن أسر منكم يوم أحد فديتم كل 
إنسان بإرب من آرابها - أى جزء من أجزائها ‏ فقال بعض قريش لانفتتح 
هذا الياب #نوزوكو | احذا ومن رض المشركين , حتى أنبا اوعدت وحشاً 
أن تمكنه من نفسها وتبب له حليها وقلائدها إن قتل أحد ثلاث ؛ محمداً , 
أوعلاً ؛ أو حمزة . وكانت بين الهار بين فى أحد فى ثلة من النساء إضرين 
بالدفوف ويتارنز : 

وبما بى عبد الدار وبا حماة الادبار 
ضربا بكل بتار 

ولقد رآها أبو دجانة الانصارى نحرض الناس » فهيم ليضر بها بالسيف 
فولوات . قال أبو دجاءة . فعلمت أنها إمرأة فأ كرمت سيف رسول الله 
أن أضرب به إمرأة . 

ولماقتل وحش ‏ حمرة ‏ عمدتالبه هند فيقرت بطنه فأخ رجت كبده 
فلاكتها فصيرها الله حجراً فلفظتبا » وقطعت أعضاء حمزرة وشوهت به 
وجعلت بعض أعضائه قلادة لها بدل ماأعطته لوحشى . وكان النى 14كة: 
قد هدر دم هند - عام الفتسح - فأقيات متفية فى نساء رن قريش ظ 
اشاح هى وزوجها. 

يقول أبو عدرو الجاحظ فى ( رسالة مفاخرة بنى هاثم وبنى أمية ) : 
قدعر فناكيف كان أبو سفيان فى عداوة النى » وفى محاربته له وإجلابه عليه 
وغزوه إياه » وعرفنا إسلامه حيث أسل ؛ وإخلاصهكيف أخلص ؛ ومعنى 


كلمته يوم الفتتم 5 رأى الجئرد , وكلامه بوم <نين , وقوله بوم صوءل 
بلال على السكدية فأذن . على أنه إعا أسل على يد العياس ' والعياس هو الذى 
منع الناس عن قتله وجاء به رديفاً الى رسول الله كززيي: وسأله فيه أن يشرفه 
وأن دكرمه 4 أن يدوه به , وتلك بد بيضاء ومقام مشهود » وبوم حنين 
غير مج<ود . فكان جزاء بننه أن حاريوا علياً » وسموا الحسن ٠‏ وقتلوا 
الحسين , وحملوا النساء عب الأقتاب حواسر ؛ الى أن قال : وأكات هند 
كيد حمزة ى فنهم | كلة الا كياد ومنهم كيف النفاق , ومنهم من ذقر بين ثليى 
الحسين بالقضيب ». 
هذه أمية وهذه أعمالها أفيصمأن ترى بها العروية » برئت منها اأعروبة 
ولحقها الخرى الدام . 
أمية تولدت من الرنا وليست من العروية فى ثىء » وأغض النظر عن 
عمر بن عبد العزيز » لول الامام ‏ مد بن على الباقر ليم - قال , ١‏ لكل 
قوم تحيبة » وإن يبة بنى أمية عمر بن عبد العزيز » وانه يبعث يوم القيامة 
أمة وحدة » . كا روى ابن الآثير - فى الكامل ‏ وذلك أن بنى أمة كانوا 
مؤلعين بالشر إقدامأ عن قصد رجالا ونساء » حتى أنبم كانوا لابتّزوجون 
الاير ار مخافة أن يصلح و لادم ٠‏ وكانت عة عير بن عيد أأءزيز فى كآية 
وحزن من تزويج عبد العزيز بأم عمر - وهى أم عاصم بنت عاصم بن عدر 
بن الخطاب ‏ وا فى تزوجها قصة مشهورة » لآن هذا التزوريج دار سبب 
صلاح رجل أموى » وهذا ما لاترضاه نساء بنى أمية ورجالهم من قسوة 
نسائهم ماصنعته إم أة مو انابن الم حيت وضعت وسادة كبيرة على وجبه 
وهو نام ؛ وجاست عليها ممع جواريها حتى مات لآنهكان قد شتمها . وقول 
أم معاوية بن يزيد لابنها معاوية لما رأت مافيه من/اصلاح ليتك كنت حيضة 


عان در ذلك وى صل ام ميارة ن أن سمان هن كنا ند جر 
وغيره غنى عن البيان . 
وكان السر فى صلاح عمر بن عيد العزيز تعليه بالمدية » ومعاشرته لبنى 
هاشم , فقدكان يصحب أبا هاشم عبد الله بن عمد بن الحنفية - ولزم 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود , فعرفه مقام على بن ألى طالب هتيم 
وأن سه كفر وإلحاد . فليا ولى الخلافة أم بترك سب عل » وكان بنو 
أمية يس.ونه فىكل خطية , واعتاض عمر عنه بقوله تعالى , ٠‏ إن ألله يأم 
بالعدل والاحان ويشبهى عن الفحشاء والمنكر » الآية خل محله عند الناس , 
وغضب بنو أمية غضياً شديداً » وكانوا يتمولون : ٠‏ لو علٍ الناس مالعلى 
منالفضل لتفرةوا عنا»ء ومدحه كثير عزه من أجل ذلك على مانى ‏ الكامل 
2 الاثير ‏ بقوله : 
وليتولم تشم عباً ول تخف رتاوم تتبسع مقالة بحرم 
تكلت ,الح قاليين وإنما تبين آبات الحدى بالتكلم 
وصدقتمعروف الذى قلت «الذى فعلت فأضخىراضي كل مسل 
ألا إما يكن الفتى بعد زيضفه من الأآود الباق ثقاف المقوم 
فقال عبر حين أنشده هذا الشعر : ٠‏ أفلحنا إذاً » ورضىكل مسل بترك 
سب على إلا إلا أن بى أمبة غضبوا أدد الخضب . 
ولماءلى عمر بن عبد العزيز نقض جميع ما كان أرمه أسلافه من بنى 
أممة وغيدثم ٠‏ ونظر الى العراق نظراً خاصاً لماكان قدأصابه من ظال أسلافه 
وكتب الى عبد اميد أما بعد فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور 
فى أحكام الله , ؤسنة خبيثة سنها عليهم عمال السوء ء وإن قوام الدين 
العدل والاحسان , فلا يكون ثىء أم اليك من نفسك ؛ غلا تحملها قليلا 


من الاثم | ولا تحمل خر ايا على عام وخذ منه ماأطاق وأصلحه حت يعمدر 
ولا تأخذن من العام إلا وظيفة الخراج فى رفق وتسكين لآهل الآأرض . 
الى آخر ما كتيه 000 فى كتأيه هذا دلالة عل خروج ببى أمة عن الاسلام 
في أعمالم . 

ولماولى صعد المزبر فقال , « بعد امد والثناء : أبها الناس من ينا 
فليصحينا خمس وإلا فلا يقر بنا رفع الينا جاجة من لايستطيع رفهها » ويعيننا 
على الخير بجبده » ويدلنا من الخير على مانبتدى اليه , ولا ينتابن أحداً : 
ولا يمترض فم لإيءئيه ٠‏ . فا تقشع الشعرأء و الخطاء ٠‏ وثيت عذده 
الفقباء والزهاد . 

قال ابن الآثير - فى الكامل ‏ : ه ثم أحضر فر يشا ووجوه الناس 
وقال إن فدكا كانت بيد رسول الله مووي فكان يضعها حيث أراه الله » ثم 
وليها أبو بكر كذلك ٠‏ وعمر كدذلك , ثم أقطعها مروان ‏ كنذا فى اين 
الاثير - والظاهر سةوط كللة عثهان » والعبارة ثم قطعما عثهان مروان . 
لإن عثهان هو الذى أعطاها مروان وأقطعها إياه - ثم أنها صارت الي ولم 
تكن من مالي أعود منها على , و إنى أشهدك إنى قد رددتها على ماكانت عليه 
فى عهد دسول الله يزههت: . قال : فانتقطعت ظوور النان ويسيوا من 
الف( .٠‏ 

وقال - لمزاجم - : « إن أهل أقطعوني مالم يكن لي أن آخذه , 
ولا م أن لعطو ننه , وإن قدضيت برده على أربابه | قال كيف لصنسع 
بوادك جرت دمرعه وال : ٠‏ أتكلهم الى الله فردها . ثم أَخِْذ من أهله 
ما بأيديهم وى ذلك مظالم » ففزع بنو أممة الى عمته فاطمة بنت مروان , 


فأننه فقالت : تكلم أت ا فين ا مؤُمنين وةال 1 إن أله لماك نعث 


1ه ها هاه قاع قاقد فد وه وا وا رد فاو وافد وه قاقد فد فا واف قاف هد و قفاوف .دقار قافا فد ف فادها قاع فدأقاود و قاف ىه وها عد قاو ف قاع قاف قاف قاف قاف فاع هد فدف د فود وده واف هافد ردا ف قاف ده م قدفاعج واواوة ا ار فا يعو 


مدا جرويي: رحمة ول يبعثه عذابا الى اناس كافه , ثم اختار له ماعنده , 

وترك للناس مرا نس بهم سواء ؛ كم ولى أبو بكر فترك النور على حاله 
م وى عمر فعمل عملا » 5 لم #زل اأنهر يستسق منه يزيد ومموأن وعيد 
الملك ابنه والوليد وسلمان إبنا عبد الملك حتى أفضى الام الي وقد يبس النهر 
الاعظم فل برو أحايه حي لعو د الى ما كان عليه » . فقالت حسيك قل أر دت 
كلامك قدماً إذا كانت مقالتك هذء فلا أذكر شيئاً أبداً » ثم قالت له إن بنى 
أمية بذرونك يرمأ من أيامهم , فخضب وقال : « كل يرم أخافه غير يوم 
القيامة فلا آمنت شره » ٠‏ فرجعت الهم فأخبرتهم وقالت , تم فعلتم هذا 
أنفسكم تزوجتم بأولاد ‏ عمر بن الخطاب - خجاء يشيه جده فسكةوا . 

هذه كانت سيرة عبر بن عبد الءزيز , فإنه ذكر مظالم 5 أممة و حيادثم 
عن طريق الحق » وقتلهم المسلمين » وسبهم أمير المؤمنين » ورفسع تلك 
المظالم وردها الى أهلبا ٠‏ وى المسلمين عن القتل ظلءأ » ورفسع السب عن 
أمير المؤمئين » وعمل ما توجه أحكام الدن ؛ فهبل أرضى ذلك أممة ا 
برض أمية قرل المق وفعله وأبت إلا الإساطل » ففضبت عل عمر بن عبد 
المزيز نساء ورجال وتربصت هه الدوائر حتى أغتالته فسةته اسم وقتاته وهو 
فى أيام شبابه , وهذه فظيعة أخرى تضاف الى فضايعهم » وجريمة تضم الى 
جراتمبم التى مات الافاق . 

هذه أمية وةوتها ؤظلمها وجفوتها وفسقها ذساء ورجال » وبغيها على 
الدين وننذها وراء ظبرها اللكتاب المبين . 

ويشبه معاوية بن يزيد بن معاوية عمر بن عبد المزيز » وعمل أمية مع 
عمر عملبم مع معاوية . 

هلك يزيد بن معاوية ( لسع ) قبو يسع لإبنه معاوية و تخدعه الدنيا فم 


يغتر لانقماد أمة ٠‏ وخلع نفسه . قال الدميرى فى حياة الحي وان - وغيره 
من مود الاسلام : 

إن معاؤية بن يزيد لما خلع نفسه صعد المثبر خلس طويلا ‏ ثم حمد 
الله وأثنى عليه بأبلغ مايكون من امد والثناء . ثم ذكر النى كلزيئية بأحسن 
مايذكر . ثم قال , 

دأها الناس ماأنا بالراغب ف الإتهار عليك لعظم ما أ كرهه منكم , وإ 
لاعل كم تكرهرننا أيضاً لاآنا بلمذأ و لبتم ينا ألا إن جدى معأوية قد 
نازع فى هذا الام من كان أو به مئه ومن عبيره 7 قر انته من رسول الله 
1 وعظم فضله وساءقته ظ أعظم المباجر بن قدراً 5 وأتجعهم 0 

وأكثع علأ , وأوهم إعا ٠‏ وأشرفهم منزلة » وأقدمهم صبة اس 

عم رسول الله » وصهره وأخوه ؛ زوجه أينته فاطمة وجءله لما بعد باخثماره 
لها , وجعلبا له زوجة باختيارها له » أبو سبطيه سيدى شاب أهل الجنة , 
وأفضل هذه الآمة تربية الرسول » وابننى فاطمة البتول , من الشجرة الطببة 
الطاهرة الزكية , فركب جدى معه ماتعلدرن وركيم معه مالا تهلون » حتى 
انتظمت لجدى الأمور . فليا جاءه القدر امحتوم واخترمته أيدى المنون , 
ف متها لعمله 01 فريداً فى وبر ه 6 ووجد ماقدمت بدأه ورآى ما ارتك.ه 
واعتدآه 5 انتقات الخلافة الى يزيد أى فتقاد مك 7 رىكانأ دوه شه ولقد 
كان أفى يزيد بسوء فعله و[ زإعر اشع نفسه غير خلءق بالخلافة على أمة يمد 
2 ات 1 4 11 2 فركب هوأه واستحسن خطاه 4 وأقدم عل ما أقدم من جر أته 
عل الله وبغيه عل من استحل حرمته من أولاد رسول الله » فلأت مدته , 


وأنقطع أثره 4 وضاجع عمله وصار حليف عقر ته رهين خطئنه ١‏ و بدت 


أوزاره ونبعاته , وحصلا على ماقدم وندم حيث لا ينفعه الندم » وشغلنا 
الحزن له عن الحزن عليه » فلت شعرى هاذا قال وماذاقيل له هل عوقب 
بإسائته وجوزى بعمله وذلك ظنى 5 خنقته العبرة فبى طويلا وعلل نميه 
كم قال أنا ثالث القوم والساخط على أحكثر من الراضى , وماكنت 
لاتحمل آثاسم » ولا برانى الله جلت قدرته متقاداً أوز ارك وألقاه 
بتبعاتم , فشأتم أمكم فذوه , ومن رضيتم به عليكم ذرلوه » فلقد خلعت 
عت من أعناقم والسلام » . 

فقال مروان بن الحم , وكان ‏ تحت المنبر ‏ أسنة عمرية باأيا 
ليل ب وال : ١‏ أغدوا عن أعن د تخدعنى وو ابه ماذقت حلاوة خلافتم 
فأتجرع مادتها : إن برجال مل رجال عمر » والله لن كانت ال4لافة 
مما لقد قال أنى مغرماً ومأثما » ولثن كانت سوء لخسبه منها ماأصابه » . 
ثم نزل فدخل عليه أقاريه أ فوجذوه سكى , تالت له أعة 1 ليتك 
كين شرن ول أسمع بخبرك » تال : « وددت والله ذلك ء ثم قال ؛ 
« ويل إن لم يرحمنى رف » ٠»‏ ثم إن بى أممة قالوا لمؤدية - عمر ا ممهيرص - 
وأ علعه هذا لقننه إنأه , وصددته عن الخلافة ع وزينت له حب 
على وأولاده » وحملته على مإرجمنا به من الظمل , وحسفيت له اليدع حتي 
نطق وقال ماقال » . فقال : « والله مافطت ولسكننه يجبول ومطبرع .على 
حب على ', فل يقبلوا منه. ذلك ظ وأخذوه ودفنوه حي <تى مات . 

وذكر كثير من المؤرخين . أن بنى أمية قتلوا معاوية هذا بعد أرن ‏ 

نفسه. » بأربعين ليلة » وهو أبن إحدى وعشرين مينه 

نعم هذه أمية وقسوتها وظلمها رجال ونساء , ودفتها الصلحاء أحياء , 
وخلاعتها . قتلت القائدين الفاتحين وأبادت فى العراق جيوش المسلمين . 


ات 

سيقو ل بعض القراء : مالنا و للأمو بسن لقد مضى عليوم زهاء ثلاثة 
عشر قرنا ٠‏ أليست هناك مو أضيع أخرى ألصق بحيا تنا الحاضرة تستلزم 
البحث والإستقصاء , ألا يثير البحث فى هذا النوع من المواضيعاختلافا بين 
المسليين نحن فى غنى عنه فى الوقت الحاضر . أليس البحث فى هذا الموضوع 
بالذات ينم عن رجعية فى الدهُ ير ؟ 

إن هذا النمط منالتساوؤل ينطوى على ماأرىإما على سذاجةفالإدراك 
أو على نفاق وتهافت » أو أنه يتضمن المغالطة والتضليل » كل ذلك بالطبع 
يتوقف عل الجبة الى يصدر منبا . ذلك لان الامويين يلازم تأرضهم الناشئة 
العراقية ‏ بنين وبنات ‏ طوال المراحل الدراسية الثلاث : الإتدائة , 
والثانوية . والعاللة , وق أ كر من حا من جوأنب منم-جج التدريس : 
فى دروس التاريخ والدين والآدب والمطالعة واانلصوص . يضاف الى ذلك 
أن الامويين يطلون علينا - بين حين وآخر - من نوافذ المنظات القومية 
المنبئة فى أنحاء القطر وبعض أرجاء الهالم العرنى . هذا الى أن امرء كثيرا 
مايصادفهم فى منظوم القول وفى منثوره . فقد تغنى بمجدم فريق 
من السكتاب المعاصرين . وحن الى عهدهم دعيل مر الشعراء المحدثين . 
فالدكتور بدبدع شريف . مثلا 2 يشبد ؟جدم فى كتايه الممتع ١‏ الصراع 
بين الموالى والعرب ٠‏ والدكتور عبد الرزاق حى الدين فى قصيدته الرقيقة - 

اماامسارية اناق ارك أن أب اللدين 


فلماذا لايعترض المعترضون عل ذلك ؟ ويعتبرونه رجعية فى التفكير ؟ 
لانه يدعو الى إرجاع عبد مت عليه مئّات السنين . لماذا لايطليون مل 
ووازة المعاذقه أن ترفع كابوس الآمويين عن كاهل الطلاب والطاليات ؟ 
هل الرجعية المزعومة ناتّجة ع نكون حثنا هذا يختلف عما ألفه المعترضون من 
حقائق مدر سبية عن التار بخ الامو ى . 

أما الدعوة الى البحث فىأمور ألصق حماتنا القومية من الامو بين فكلمة 
حدق يراد بها الباطل . ذلك لآن الحديث عن الأمويين لاحول دون التصدى 
لللحوث الآخرى بالتمحيص والنقد . وأما الإختلاف بين المسلبين فوجود 
فى أغلب نواحى الحياة » بما فى ذلك موقفهم من الأمويين . وما هذه الدراسة 
فالواق علا صدى لذاك الإختلاف . فهى نتيجة من نتائجه لاسبب من أسياب 
حدوثه . ولعلها ‏ إذا ماقرئت بعين الانصاف والتدير - تخغفف من حدة 
ذلك التوتر بين المسلمين فى موقفهم من الامويين على الآقل . 

على أن الآ , مع هذا » أعمق من ذلك كله بكثير . فالامويون 
ملتصقون حياتنا العامة أشد الالتصاق : تؤثر سيرتهم فينا بصورة مباشرة 
أحياناً وغير مباشرة أحيانا أخرى . فالقوميةالعر ببة بشكلها النازىالممّوت من 
حيث موقفهامنالعرب غيرالمسلدين ومن السلءين غير العرب , هىإحدى مخلفات 
الآموبين . وتظاهر اللكثيرين منا باحترام الدين واتياع أوامره ونواهيه فى 
القول وذالفتهم ذلك فى ( العمل ) هو الآخر من 1 ثارم . واهتهام كثير من 
المشتغلين بالامورالدينية بالجوا: الثانويةا لاهمية منالدين على حساب جوهره 
هو أيضأ من خلفا تيم : 

والخلاصة , أنناممضى فى أخلاقنا , يأمر أغلينا بالفضيلة ولا 
يفعلبا ٠‏ وشبى عن الرذيلة ويتعاطاها . وما هذا الاخراف الخلق , على 


ماأرى الاأحد مخلفات الامويين . تست أمة تستوحى مثلها العليا ع فىالسياسة 
والأخلاق , من معاوية بن أنى سفيان » وعمرو بن العاص ٠»‏ وزباد بن 
سمية , والحجاج بن يوسف» ومن هم على شا كاتهم من الحكام والاأمراء ٠١‏ 

ومعى قصة ظريفة أستعرضها بهذه المناسبة وهى : 

9 صاحب [انار ‏ مد رضا رشيد - ذكر فى كتاءه ) الوحى الحمدى ) 
نحت عنوان - علو حضارة الاسلام ‏ : 

« ان أحدكار علماء الا لمان فى الا ستانة قال لبعض المسلمين وفيهم 
أحد شرفاء مك , إنه ينبغى اذا أن نقم مثالا من الذهب - لمعاوية بن أفى 
سفيان - فى ميدان كدذا من عاصمتنا برلين , قيل له لماذا قال لا نه هو الذى 
حول نظام ال« الاسلاى عن قاعدته الدعقر اطبة الى عصبة4 الغاى » ولولا 
ذلك لعم الاسلام العالم كله وإذن لكنا نحن الاالمان وسائر شعوب أوديا 
عربا مسلءين » . 

لقد كان معاوية دسير فى حكره عل سمأسة جاهليه مكشوفة هى والدن 
الأسلاى على طر فى نقيض » وتتلخص تلك السماسة جملة واحدة , هى 
الانصراف الكلى للحياة الدنيا - بأبشع صورها ‏ والتكالب على مو بقاتها 
وملاذها الرخيصة على حساب الدين . 

ول يكتف «١‏ أمير المؤمنين » و « خليفة » رسول الله - إن صمم 
هذا القول - بضرب أل لمين ببعضهم بشتى الوسائل ومختاف امؤامرات 
للمحافظة على سلطانه . بل حالف اليزنطيين - أعداء المسلدين والاسلام - 
على حساب المصلحة الاسلامية العليا . فقّد عقد معاوية مع أ ا: الببز نط من 

سلسلة من المعاهدات الرامية الى تثييت قواعد ملكه على <ساب الاسلاء 


١‏ ه أورى جعفر فى كتتايه ‏ الصراع سن اله مو بين ومبادىء الاسلام 


والمسلمين , ولعل أيشع تلك المعاهدات ‏ غير المتكافئة ‏ تلك التى عقدها 
معاوية ‏ بمحض اختياره ‏ مع الا مير الريزنطى - كونستان الثانى فى عام 
وم ها . فدقع معاوية - وفقأ لمستلرمات هذه المماهدة ‏ الجزية لللأمير 
الببزنط المذكور . كل ذلك نكاية براسع الخلفاء الراشدين , عند ما أعلن 
معاوية العصيان عليه والتمر د على القرآن وسنة النى كزووا! . 

أفيهذا تفخر العروبةأى خزى وذل علىالعروبة والاسلامأ تىمنهذا . 

ولقدكان النى قتع يلتق مسع معاوية أحباناً ويصارحه بقوله : 
أنت رأس الحطم ومفتاح الظل أكلككثير وظلسك عظى » تتخذ البدعة 
سنة والقبيح سنا يربو فيها الصغيرو يرم فيها السكبير » . 

وحدث 'ن أى الحديد فى اام #ا ص ١١0‏ من شرح النبيج طْ 1 
عنالمغيرة بن شعية إنه قال , « قالليعمر بنالخطاب يومأ بامغيرة هل أبصرت 
بعينك العوراء منذ أصيبت قلت لا قال , أما والله ليعورن بنو أمية الإسلام 
أعوررت عينك هذه لم لمعميئه حتى لايدرى أن يذهب ولا أن يجىء 9 

والنى عضي يول : « ويل لأمتى من بنى أمية » وقوله : ه رب 
لوم الم مهار فى ساد ده 

بحث حمد يززواض: فأنقذ العرب هن الظلبات الى الزور ٠‏ وملك العرب 
بأحكامه شرق الأرض وغر با » وتمت كلءتهم . ولما بسط الاسلام جناحالرأفة 
على وجه البسيطة اخقص به بنو أمية أعداءه بالامس , وقنلوا أبناء 
تمد فى كل مكان . 

ماكان ذنب يحى بن زيد بن على بن الحسين يإيلا - سبط رسول الله - 
حتى يقتل فى أرض الجوزجان من أعمال خرا ان » ويهدى رأسه ورؤؤوس 
أخابه الى فاسق بنى أمية - الوليد بن يزيد - . 


6 عه أخذ 00 على بن ألى طالب يتم 
وكان إسمع شم آبائهعلى المناير » فذار لذلك , وسير من المديئة الى ل 0 ظ 
ونيا الى العراق + عق قتل بالكوفة ودفن ثم نبش وأخرج واحتز رأ 
وسير به للى الشام وصاب على بابها ٠‏ خم سير الى المديئة . وصلب بدنه فى 
الكوفة بالكناسة مع نفر من أصحابه » وبق مصلوبا أرسع باق + الى أن 
هلك هشام وولي الوليد بن يزيد دكين - بعد قتل يحى بن زايد » الى 
يوسف بن عدر - عامله على العراق ‏ أن خذ يل أهل العراق فأنزله مرن 
جذعه واحرقه بالنار ثم انسفه بالم نسفا . فأم «وسف فأحرق جسد زيد 
ودض بالهراوين ٠‏ وحمله فى سفينة » ثم ذراه فى الفرات . هذه أعمال أمية 
مع أهل بيت عمد يزؤيية: ويه صاروا! ملوكا بعد أنكانوا رعاة الإبل . فكان 
جز أءه منهم مأ أقترفوه من ذريته . 

وأعظم خطب وأفظع أ » والمصيية كل المصيبة » والرزية كل الرزية 
قتل بن بنت محمد وابن على فى أرض العر اق بأ يزيد بن معاوية , وانتهاك 
بزيد حرمة الإسلام . 

كان الآولى أن لاأتعرض لذكر يزيد . وما جناه على الإسلام . فإن 
مصيبة الإسلام به عظيمة ورزيته جليلة , تذيب | 0 وتقرح ألةلأوب , 
وتقشعر لها الأيدان ٠‏ ويرأ منها كل إذ ان كافر ا كان أم فقولا و1 أكن 
أود أن أزعج النفوس بذكر جائع بن ماوية الطليق - خزى العروبة وعار 
البشرية - . واسكن أيقنت يخطيئتى الدكبرى من الك.ف عن ذكره وذكر 
مساويه . وعرفت سعر قول النى كزيئات: - ماأخر جه الطبرانى ‏ والخطرب 
القذادى. دده عق عق ترعووق عن 15 القاليق امستكوو دوو اناد موقل 
11 «اأخر جه بن أى الدنيا ١‏ ثلاثة لاتحرم علك أعر اضبم » الجاهر 


قوا ع ماقاوداة قاع د قاع ه اوم وام واف وى ودأقا قد فد فا ها ون ا ع» ودفا وه فاقدار د افد فد وا قدا فداه قافا ف هفادها قاع عد قاقد قاع وأوفدا فد عفاود ود فاو فد قدي لدع و ورد رد و زد فد فد فد ف را رام واو وار قاع وار وم وق قفافد قم 


بالفسق , والإمام الجائر » والمتدع , 

وعم ذلك جرت سيرةالصحابة فى ذكرهم معائب معاوية وبنى أمية وأهل 
الفسق والنفاق . والآصل فى ذلك كاه القرآن ؛ فإن السر فى ذكر معائب 
الآمم ومثالب الكفار , هو الدعوة الى تجنب نظائر أعبالهم والحذر ععرن ‏ 
الوقوع فى مل ماوقعرا فيه , وذلك من أه مقاصد المصاحين . لذلك عرمت 
على ذكر شىء من مثالب أمبة . ومن يستطيمع ذكر جميسع معائبيم . ولقد 
أجاد كرءة بغداد عبد الباق العمرى بقوله . 

واحربا ياآل بر ليا مك اال كرت مك واحربا 

فم ومنكم واليى وبر مالو شرحناه 0 

ولكن لانترك السوف المعسوق و ولأ يدم د ار فيه عل سب 

الاجاز , ليع الناس ذلك ويتجذءرا نظاثر أعماهم الماك المردية . 

ول أعتمد فى نقلى مثالب أمية على اللكتب الشيعية - وإن كانت هليئة 
بذلك - وكاءا نقلته سابقاً وأنقله لاحقأ إما أنقله عن الكت بالسنية المعتبرة 
كالصحا اح والمساند امع بين الصحي.حين دكات المفاخرة بين بنى هاشم 
وبنى أمية الجا ٠‏ وشرح العقائد النفسية للتفئزانى , وكتاب تجويز لعن 
350 للسبط بن الجوزى ٠‏ وشرح البخارى لابن حجر , و نارم التكامل 
لابن الآثير , وتارييخ بن جرير الطبرى ٠‏ ومروج الذهب لللسعودى , 
وتفسير الرازى وأ السعود والبيضاوى والخازن البغدادى , وتارريخ اليس 
وان خلدون ‏ وغيرها من اللكتب المعتبرة عند أهل السنة . وقلما عمست 
إسم الكتاب الذى أنقل عنه لانتشار هذه الكتب , وعدم الحاجة الى 
ذكو أسائرا : 

والسبب ف الاقتصار على الكتب المعتبرة عند أهل السنة دون غيرها 


وو ووسه ووه دو مه سه مه و ساس هس ساس م مه م ماه ساس م م ماو م سام م هس مهاه ماس هم سام م مام و ماس م م مام سام سام م ام مام م مام م مام م م م م مام م م م اذ اذ 


هو الدعرة الى اتحاد الكامة ؛ فإن أحد أغراض رجال الاستعار من الدعاية 
الاموية هو تفر يق كلة المسليين , فن داع الى أمية » ومن داع الى هاشم , 
وبذلك تعود الفروق والاختلافات التى كانت بينالشام بدعوة أمية والعراق 
الحاثمى , والحروب التى أهلسكت الفريةين , و بذلك يصح المثل الا نكليزى 
النائن ( فرق لين )+ 

وها يمن ندعو جميع الى لم ن أن لايقتدوا أمة فى أفعالها » ولا لسبوو 
اختلاف اا-كامة إدم أمية وهاشم ؛ ولمنظروا أمية وهاثما بعين الانصاف 
وحلوا كلا ا به » ويعطوه مزز اده البى أنزله الله فها » ولا يتخدعوا 
الأغراض الاموية » ويقول الق ولا يهمهم سواه » فالمق أحق أن المع 

وبالاحرى أن نلفت أنظار شبابنا العراق المثقف » الذى هو السلاح 
الجاهر اللامة وقوتما الغارية وعدتما فى الشدائد » والذى تسيره حنحةاأشيوخ 
فى جار م كّ 5 قم فيه فضيلة الأشجاعة والاعتدال هذا الشبا بالذى أصبسم 
00 000 9 اتقو #اضت فة الخيالات فا أقبسم بالذى أن يتغايا., 
وباليصير أن تتعأاى ونأ لعالم أن تجاهل . 5 | الشسأ اب ادك عن الحق 
أستهواء من إستهو يم 0 4 وكيد من كيد ٠‏ ولا ميان 37 عن صوب الصواب 
مقال بعض المنتسبين اليك , والمتخذين هذا الشعار جنة ووسيلة لنيل أغراضهم 

ونرجو من جمووريتنا خاصة أن تعيذنا عبلى ردع الال عن الأاعمال 
الآموبة , والدعارة الوليدية : واغذور البؤيدية , فإن ذلك هلاك العراق 
والعروبة والاسلام . 1 

وبعد هذا التوضيح والببان أقول : يزيد مثل سائر الأمويين عدو 
للإسلام ٠‏ سكن ار انم الى خبث المولد فيه فدعاه الى المجاهرة ما تكتم 
به عيره » وحارب الاسلام منقل العروية د أكقاماً لا يانه الذن 0 فُْ 


ميستطيع وهو المتمثل بقول - أبن الزبعرى - بعد قتل الحسين يضم . 
ليت أشياخى يدر شهدوا جزع الخررج من وقع الأسل 
لاهاوا واستياوا فرحا ولقالوا بعد غيب لاتشل 
لعمت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحى نزل 
قد قتانا القر م من ساداتهم وعدلنا مل بدر فاعت دل 
لست من خندقإن ل أنتقم من بى أحمد ماكارن فمل 
وفى هذه الآبيات دلالة صريحة على أنه لم يتصد إلا الانتقام لقتلى بدر 

ومن قتبل بدرعمه - ح<نظلة بن أنى سفيان - كان قد قتله على إلا يوم بدر 

وانه لم يؤمن الله , ولا بالمعاد ,» ولا يعرف للإسلام حرمة . وأنه مغضب 
على رسول الله جزويا»: حيث دعى الى التوحيد والاصلاح , ونبذ عبادة 
الاصنام والافساد و ترك أمة تذل العروية بشركيا وإفسادهاء وإلحادها 

وتحرم البشر من الاصلاح الاسلاى والرحمة الدينية . 
كآن بزيد د ليث نيه - #اهر بالعداء للنى خاصة وللإسلام عامة 

قولا وفعلا , ولقد كان النى يرزيت: يتخوف «رمه عل الاسلام , والاحاديث 

فى ذاك كذيرة ل 9 فى تاريخ الخلفاء ‏ عن مسند أفى على : 

إن النى ينريدة قال : ١‏ لازال أم أمتى قاماً بالقسط حتى يكون أول من 

قرحل ويف أعة رفاك لنروقة ف ؤووف اننا عن مسند الرويانى - 

عن أى الدرداء ‏ : إن النى يزويئي: قال : « أول من يدل سنى رجل من بنى 

أمية بقال له يزيد »ومن 0 يزيد الذى يبتك به ستره و يسع سره قوله : 
ثميسة كرم برجبا قء_ دنب ومشرقها الساق ومغربها فى 


فإن رودا عل دين حمل وذ هاعل دن ا مسييح بن 6 


عد ١4‏ حاط 





أقول اصحب غتت الكأس شملهم وداعى صبدابات الحوى يترثم 
فكل وإن طال المدى انصرم 
ماأشه هذا بقول الفرنسيين اليوم , إذ يقول الاب لابنته إذا دخ 


]ع تلعى شٍ صه 4 شسابك من هذه الحساة وتلذذى 


خَذوا بنصيب مر نعيم ولذة 
لمامن العمر كاننة عشر سنة : 
بها شمّت . 

وقوله , 
بذلك إنى لاأحب التناجما 
إلى أحد حتى أقام البوا كيا 


عليه هاىن واعلنى وتربى 


حد د ثأنى سفمان قدمأ عى 8 


ألاهات سقينى عل ذاك قبوة 
إذا مانظرنا فى أمور قدعة 
وإن مت باأمالاحيمر فانكحى 
فإنالذى حدثنت عن وم يعشنأ 
وقوله , 
معشر الندمار: . قوموا| 
واشربوا كأس مسدأم 
شغلتى نغمة العسدارن. 
وتعوضت عر:.. الهور 


الى غير ذلك مم نقله 


تخيرها العنبى كرما شآميا 
وؤجدناأ دللا" شر بمأ متواليا 
ولا تأمل بعد الفراق تلاقا 
أحاديث طدم تجعل القلبساهيا 


واسمءوا صوت الاغاقى 
واترحوا ذكر المعان 
الاذان 
فى الدنذن ‏ 


عكر ٠.‏ صوت 


جو زآأ 


- السيط ب الجوزى - من ديوآان يزيد . «تمول 
ولهذا تطرق الى هذه الامة العار بولايته عليها . وما لعنه جدى أبو الفرج 
عل امير بيخدأد ره الامام الخاصر وأ كبر العلياء » قام جماعة من الجفاة 


من جاسه فذهيوأ ( فقال «دى ٠‏ « ألا بعداً لمدين م لعدذدت تود © 0. 


وح لى إعض أشاخنا عن ذلك اليوم . ان جماعة سألوا جدى عن 
بزيد فقال , ماتقولون فى رجل ولي ثلاث سنين فى السنة الاولى قتل الحسين 
وفى الثانية أخاف المدينة وأباحها . وف الثالثة رى السكعية بالجانيق وهدمبا 
فقالوا ملعن فقَال : فالعنوه . 

وقال جدى فى كتاب الرد على المتعصب العنيد : قد جاء فى الحديث 
لعن من فعل مالا يقارب عشر معشار فعل بزيد » وذكر الاحاديث الى ذكر ها 
- البخارى , ومسلم ف الصحيدين  :‏ مثل حديث بن مسعود عن النى 111 
« إنه لمن الواثعات والمتم شمات » . وحديث بن عمر لعن اللّهالواشمة والمتوشمة 
ولعن الله المصورين » . وحديث جابر اعن رسول الله يززئتة [ كل الرنا 
وموكله ». وحديث بن عمر لءنت لتر على عشرة وجوه » . وهذه الاشياء 
دون فعل يزيد فى قتله الحسين وأخوته وأدله » ونهب المدينة وهدم الكعبة 
وضربا بالمجانيق , وأشعاره الدالة على فساد عقيدته . 

كان حنق بز يد على الاسلام دا © و ١‏ نطف غلته مجاهر ته بالعداء 
للإسلام وترويج الفساد عامة , بل عمد الى أركان الاسلام فنقضها ركنا ركناً 
فقد قتل ذرية خمد يززيية: وسى نساءهم واستياح حرمة المدينة وحرم النى 
وقتل من بق من أصحاب محمد من شيوخ المماجرين والانصار الذين أعانوا 
وتضروا دا فى إنقاة البشن ررقف المدي الكفة بي قعان: العرت قل 
الاسلام » ومتتسك المسلمين بعده - قنصب المنجد.ق عليها ورماها بالحجارة 
وأحرقها وأراد هدمها , لكن الله تعالى يل له الويل مرح نقمه قبل 
هدم اأسكعية 1 

أفيبذا تفخر العروبة » أليس فى ذلك هلاك العروية وحاوها دار 


البوار . وقول أبوا العلاء المعرى : 


" الآيام تفل كل نكر وما أن 9-0 مسمز ول 

أليس قر قرلِشكم قنأت دين وكان على خلاتئم يزيد 

قال ان الجوزى الحنيل رسالة لو بز لعن بزيد . ٠‏ وقد من المدنة 
الى الشام وفد , ولما رجعرا شتمو! يزيد وقالوا : قدمنا من عند رجل ليس 
لددين يشرب الخر , ويعرف بالطنابير » ويامب بالكلاب ». كآنه 
من دعأة المد نيه الخاضرة , 

وووق مدن عل بن طاطان المتروفالطلتطق ج ق عازه 
الآداب الساطانية ‏ فى أحوال يزيد ( لع ) قال , كان - يزيد بن معاوية - 
أشد الناس كانماً بالصيد , لا.زال لاهماً به ؛ وكان يليس كلاب الصيد الاساور 
من الذغب والجلاجل المتتوجة م.ك ف ثرمب لكل كاب عيداً تخدم4ه 6“ . قمل 
إن عد الله بن زياد أخذ من بض أهل اللكوفة أربعائة ألف دينار جناية 
وججلما ىق حوزن بات امال ور حل ذاك الرر جل من السكوفة وقصد ّ 
لشكو حاله الى بر بك _ّ وكانت دمشق 6 تلك الأيام ف | ما سر بر املك - 
وصل الرجل الى ظافر دمشق سأل عن يزيد فعرفوه أنه فى الصيد : 5 
1 يدخل دمشق وليس بر ول حاظر أ فمأ 0 فضرب .مه ظاهر المدنة وأقام 
ه يننظر عود يزيد من الصيد ٠‏ فيينا هو فى بعض الايام جالس فى خيمته ل 
لشءدر إلا بكلية قل دخلت عليه الؤيمة وق قوائمما لأساو من الذهب وعلمما 
جل ساوى مياغاً د 1 وول بلمغ منهأ المطش والتعب وقد كادت ويك 
تع وعطفاً 2 على أنه ليزيد وأنا ول شّدت ميك ,) فقام الهأ وقدم ل_ا قا 
وتعيدها «نقسةه : 2 شعر إلا بشاب حسن ألصورة على فر س جميل وعا.ه زى 
الملوك وقد علته عبرة .: ققأم اليه وسل عليه » فقال له أرأأت كاي عابرة 
ببذا ا موضع ع فقال نعم يامولاى ها فى فى الخيمة قد شر بت ماء واأستراحت 


#اه اقاقاع فواع د واواع د وار ود ود وا ود .د فاو قاف واو قاقد فا عد قفاوا فداه واف قاع فود و واوا ودف ود ود ف و هد فار هاو قافا ود هع وففقا هد هه فقدفقا عد قافا فاه ٠‏ .د وه ورد عد فا ود هد رد عفد فاه .اود ود وهار تاو ود وام الو وق 


وقدكانت لما جاءت الى هنا جاءت 1 من العطش والتعب »2 ٠‏ فليا مع 
بزيد كلامه نزل ودخل الخيمة ونظر الى الكلءة وقد استراحت » خجُذب 
حبلها ليخرج فشكا الرجل اليه حاله وعرفه ماأخذ منه عبيد الله ين زياد ؛ 
فطلب منه دوات وكتب له برد ماله وخلعة سنية , وأخذ الكلبة وخرج . 
فرجع الرجل من ساعته الى اللكوفة وم يدخل دمشق » . 

ويحدثنا المسعودى فى ( مروج الذهب ) بقوله , « وفى أيام يزيد 
ير الغناء +5 و المديئة + واسثعيات المللاهن و أظرر الثاسن قري القرات: 
وكان له قرد يكنى بأنى قيس بحضره مجلس منادمته ويطرح له متكا .وكان قرداً 
خرياً وكان >مله عل [ تان وحشية قد ريضت وذللت لذلك سرح و جام ١‏ 
ويسأبق بها الخيل يوم الحلبة خاء فى بعض الاايام سابةا فتناول القصبة ودخل 
الحجرة قبل الخيل » وعلى أن قيس قباء الرير الأحمر والاصفر » وعللى 
رأسه قلنسوة من الحرير ذات ألوان بشقائق : وعلى الآتان سرج من الحرير 
الاحمر منقوش ملمع أنواع الآلوان . 

نقل بن الجوزى الحنبل فى - رسالة #ؤيز لعن يزيد - ٠‏ إن أهل 
البيت ع )لما وردوا إلى الششام ووصلوا الى >لة جيرون بالقرب من المسجد 
الأموى أنشِد بزل . 

لما بدت تلك المول وأشرقت :لك الشموس عل ربا جيرون 
تعب الغراب فقَاأت نأو _ تنس فلقد قضيت من النى دبونى 

لم يكن لبنى أمية من قتل الذرية الطاهرة غرض إلا الإنتقام لمشرك بدر 
( من النى كيت ) قال أبو عبيدة فى كتاب - المثالب - وأبو جعفر 
الطبرى فى - تاريضه - ٠‏ إن عبيد الله بن زيادكتب الى عمرو بن سعيد 


أن أى العاص الأموى 5 بقتل الحسين مر ؛ ‏ وكان واليأ على المدينة ( 


فصعد المنير وقرأ كتاب بن زياد وأظر البشر . ثم أوما الى القبر الشريف 
- قبر النى كلؤتزي: - وقال باعمد يوم بيوم بدر » أما انبا لدمة بلدمة ع 
وصدمة بصدمة » فأنكر عليه قوم من الانصار 

يقول عبد الباق العمرى الموصل : 

على يزيد دون إبلس إذا ماذكر اللمن اتتمى وانتسبا 

فم فى تكفيره إن صم ما قد قال للغراب لما نعبا 

وال موجود ى دبوانه إن صح وهو من التدر يف لانه لعنه بلا شرط 
فلا ينبنى أن > بتكفيره بشرط . 

قال منصور النميرى - شاعر هارون الرشمد - : 

لاشك عندى فى كفر قائله لكننى قد أشك فى الخناذل 

ستل ذرية الى وبرجون جنان الخلود للقائل 

1 هداق الاق مارو اه العو .م فى ععاة اشير أن بد دهت 
أن سبايا بنات النى جزؤياية ودؤوس ذريته لما مروا ١ط‏ يهم الى اشام 
عللى دير فى البيداء , وحنو | كه ويا على حائط الدير هذا البست 

أترجوا أمة قتلت حسياً شفاعة جده يوم 5 

فألوا الراهب عن كانب هذا البيت . ذقال انه مون هنا قل أن 
لوحم نيكم خمسمانة عام ٠‏ . وقيل إن الجدار انشق فظمرت كف مكو ب 
فيها بالدم هذا البيت . 

هذا يزيد أمير أمية وخليفتها » وهذه بعض جرائمه وآثامه . ولو 
أردت استيفاء مانقل عنه فى مدة إمرته القصيرة اضاق فى إنجال . ويكيق منها 
هذا الختصر لبيان أن أمية لم يكن لها غرض إلا هدم رطخو وده كان 
نبوة حمد وهدم العروية , وأنه لم يهم أمية إلا الإنتقام من بنى مجد العروبة على 


حدر ااطياات الجزء الثالثك 
أساس الاسلدعس. و أخريهزا فح الال هدرف بو بزيهاة .ليا عاو لكد| رضن بي ” 

هذه أمية وهذا ابنها يزيد . بزيد هذاهو الذى نصيه معاوية أبوه 
لخلافة ال.لمين » وأمره على شيوخ الا نصار والمباجرين ودابة رسول رب 
المالمين » وتقحم فى سبيل ذلك المامكات , وهدم بسببه أساس الإسلام , 
وعطل جميع الاأحكام : إذلم تكن الخلافة قبل ذلك إرثا وإ ماكانت بالنص 
أو بالشورى , خخالف معاوية الإسلام وجميسع المسلمين وجعلبا إرثأ وما-كا 
عضورض أ ٠.‏ 

يقول الشيعة : يحب أن يكون الإمام معصوما لثلا يخطأ فى الحم على 
الرعية د وإسوةهم الى الردى والخيف والحوى » ولا يعرف ذلك إلا خالق 
البرية , فبوالذى ينصب خلقه إماماً هادي مقما للحدود والشرايسم. كا يرسل 
لهم نبأ بشيراً ونذرآ ْ 

ويقول أهل السنة , الخلافة بانخاب الاءمة أصلحهم وأقوام على 
الح وإقامة شعائر الاسلام . 

و«قول معاوية , لاهذا ولا ذاك , وإما هو ابنى بزيد شارب الور 
ورأس الفجور , ناكيم الاأمهات والا"خوات والعات ؛ هو الذى يتأم 
على شيوخ المواجرين والا“نصار . فبل هذا إلا سوق للعروبة الى.دار الوواد 
ببدم أمتن أسس الاسلام . سب معاوية فى دعوته الى ابنه يزود وأخيذ الببعة 
له من المسلمينكرهاً قول النى كغت؛ فما أخرجه الحام ‏ فى المستدرك ‏ 
أنه قال : « من أستعمل رجلا من عصاية وفيهم من هو أرضى منه فقى خان 
الله ورسوله والمؤمنين » . وما أخز جه البخارى - فى صحيحه - من 
قول النى ينؤيئيق : «٠‏ مامن وال يلى رعية من المسامين فيموت وهو غاش لهم 
إلا حرم الله عليه الجنة » . وأى غش المسامين أعظم من نصب يزيد على 


كفره وزندقته وعداوته للإسلام خليفة عليهم وفيهم من هو أرضى لله 
مه ومن أبيه ومن كثير من أل .مين 1 يرم حير الصحاية 5 قم الا نصار 
والمياجر نن والمدريهين ( قيبم عيك ألله 3 العيأس 0 وعند ألله بن جعدر ( 
وعبد الله بن عمر ٠‏ فيهم أولى الناس بالخلافة ‏ رحانة رسرل الله » وسيد 
شاب أهل الجنة 37 الحسين تبر أى حدءانة لله ولرسوله 6 وعش للإسلام 
و المسلمين | كيز 1 ٠‏ معاو به وير 5 الصحاية على الببعة لز دل 1 

ذكر المؤرخ بن قتيبة فىكتابه ‏ الامامة والسياسة ‏ من أمى معاوية 
و[كراهه الناس على الببعة ليزيد » ونصح أهل التق والرأى من المسلمين له فى 
ترك ذلك , وذكرم أن القرآن والسنة يمنعان من :رلية يزيد . ومثله ذكرسائر 
المؤرخين . إلا أن معاوية ل يمتنى بنصم الناصمين , ولم بزد إلا عتراً وغرودا 
خجاء المدينة وجمع العيادلة يض عوك ألله ل العياس ور يك ألله بن جعفر وعيك ألله 
بن مر و عيل ألله أبن أن بير 5 وكلمم ف ذلك 5 وذكر أنه ل خحضر لسن 
والحسين ( ع ) إلا لآنهما إبنا أبيهما » فأظبر له ابجداعة كر اهتهم لهذا الس 
ورده أن عياس 3 وقال عبد ألله س0 جعفر لعل امد والثناء : 

د أما بعد فإن هذه الخلافة إن أخذ فيها بالقرآن » « فأولوا الأرحام 
بعضبم أولى ببعض فى كتاب الله » وإن أذ فيها بسنة رسول أنه وروي 
فأولوا رسول ألله ع وَإناخد فمها بسنة الشيخين ‏ أفى بكر وعمر - فأى 
الناس أفضل وأ ككل وأحق بهذا الآمى من آل الرسول ‏ وأيم اللهلو واوهبعد 
بيهم لوضعوأ | لاص هو صضعوه 41 وصدفقه و لأطيسع ألله وعصى الشط-ان ( 
ومأ اختلف ف الامة سيفآن : فاق أللّه بأمعاوءة فنك قل صرت راعناً ون 
رعية » فانظر لرعيتك ذإنك مسؤول عنما غدأ . وأما ماذ كرت من بنى عمى 
وترككأن تحضرهما فوالله ما أصبتالمق ولا >وز لك ذلك إلا ببها ء وأنت 


تع أببه) معدن الع والكرم » فقل أودع وأستظفر الله لي ولك 0.٠‏ 
ونصحه أبن الزبير وذكر له فضل الحسنين والعيادلة , واستحقاق يزيد 
الخلافة وهن فى الامة ٠‏ وحككه من نفسه » وتكلم معه ابن عمر بل هذا 
وكذلكابن عياس . لكن معاوية لم يصغى لنصحهم ول يزدد إلا عتوأ وغرورا 
فقام وأخذ الببعة من أهلالمدينة بالقبر والسطوة والإخافة والتوعيد , فاسع 
الناس إلا هو لاء والحسين يندم ومن تأبعه من بنى هاشم نلا معاوية سر أحهم 
ول يبرهم الى أن هلك ٠‏ فأوص نغله تزيد أن وأخذ البيعة منهم قهراً . 
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نظا" القتال عن قمر كققيا 


إن القتال فى سبيل الله فريضة شاقة . ولكنها فريضة واجبة الآداء 
واجبة الآداء لآن فيها خيرأ كثيراً للفرد المسل . وللجاعة المسلمة , وللبشرية 
كبا » وللحق والخير والصلاح . 

والإسلام بحسب حساب الفطرة » فلا ينكر مشقة هذه الفريضة , ولا 
يبون من أمرها ٠‏ ولا يتكر عل النفس البشربة إحساسها الفطرى بكر اهيتها 
وثقلبا . فالإسلام لامارى فى الفطرة , ولا يصادمها .» ولا يحرم عليبا 
المشاعر الفطرية التى ليس الى إنكارها من سبيل . ول-كنه يعابل الآمى من 
جاب آخر , ويداط عليه نوراً جديداً . . إنه يقرر أن من الفرائض 
ماهو شاق مريركريه المذاق » وللكن وراءه حكمة تبون مشقته ع وتسيسغ 
مرارته . وتحقق به خيراً يخ.وءأ قد لابراه النظر الإنساق القصير . عندئذ 
يفت للنفس البشرية نافذة جديدة تطل منها على الام » ويكششف لحاععر. 
زاوية أخرى غير التى يراه منها . نافذة تهب منها ريسم رخية عندما تحيط 
الكروب بالنفس وتشق علها الآمور . . إنه من يدرى فلعل ؤراء المكروه 
خيرآ ووداء الحبوب شرا . إن العلم بالغايات البعيدة » المطلع على العواقب 
المستورة ؛ هو الذى يعم وحده حيثلايء! اناس شيئأ من الحقيقة . 


وعندما تسم تلك النسمةالرخية على النفس البشرية مهو نالمشقة .و تفتح 
منافذ الرجاء ٠‏ وإستروح القاب فى الهاجرة ٠‏ ونم الى الطاعة والاداء فى 
بقين وى رطضاء . 

هك.ذا يواجه الإسلام الفطرة . لامنكراً عليما مايطوف من المشاعر 
الطبيعية » ولا مريداً لما على الآ الصعب »جرد التكليف . ولكن مربأ 
لها على الطاقة ,» وعفسحاً لما فى الرجاء . ل:.ذل الذى هو أدنى فى سبيل الذى 
هو خير ١‏ واترتفهع على ذاتها متطوعة لامجبرة » واتحس بالعطف الال 
الذى يعرف موأضع ضعفبها » ويعترف عشقة ما كتب عليها ».ويعذرها 
ويقدرها , و »دو ا بالتساى والتطلع والرجاء . 

وهك ذا برلى الإسلام الفطرة » فلا تمل التكليف , ولا تزع عند 
ااأصدمة الأول , ولا خور عند المشقة البادية » ولا تخجل وتنباوى عنذ 
انك شاف ضعفها أمام الشدة ‏ و لمكن تنيت وهى عم أن الله يعذرها و مدها 
لعونه ودةومأ . وتص مم على المضى فى وجه الىنة ؛ فقد يكين فيها الخير بعد 
الضر » واليسر بعد العسر ء والراحة الكيرى بحد الضنى والعناء . ولا تتبالك 
على ماتحب وتلتذ . فقد تكون الحسرةكامنة وراء المتعة ! وقد يكون المكروه 
مختيئاً خلف المحيورب وقد يكون الهلاك متربصاً وراء المطمع البراق . 

اندمنيج ف التر بية عجرب . منويج مرق بسيط . منهج يعرف طر يقّه الى مسارب 

النفس الانسانية وحناياها ودرو بها الكثيرة . بالق وبالصدق . لا بالاحاء 
الكاذب » والتمويه الخادع . فبو <ق أن تكره النفس الانسانية القاصرة 
الضعيفة أمراً ويكون فيه الي ركل الخير . وهو حق5 .ذلك أن تحب النفس 
أمراً وتتبالك عليه , وفيه الشركل الشر . وهو الم قكل المق أن الله يعللى 
والناس لايعلدون ! وماذا يعل الناس من أمى العواقب ؟ وماذا يعم الناس 
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مماوراء الذان المنيوو ل ؟ 0 ل 2 هن 0 5 أتى لا مخضع للووى 
والجهبل والقصور ؟ ! 

إن هذه اللمسة الربانة للقلب البشرى لتفتهم أمامه عالما آخر غير العالم 
الحدود الذى تبصره عيناه . وتبرز أمامه عوامل أخرى تعمل فى صمي الكون 
وتقليةا افووه رازن انو اقيمع | غين ا كاف ايظلة وووتيناة. ,ونا ركه 
حين إستجيدب لم طبعأ فى بد القدر ؛ يعمل ورجو و يطمع ونخاف »و لكن 
برد الآم كله لليد الحكيمة والعل الشنامل » وهو راض قرير ٠‏ إنه الدخول 
فى السل من بابه الواأسع . ا تستشعر النفس حقيقة السلام إلا حين تستيقن 
أن الخيرة فما اختارهالله . وأن الير فى طاعة الله دون اولة منها أن ترب 
ساو اناتطلك هه لفان ١‏ إن الاحناق الراتق نو ازاك الشادق» بوالتض 
اعون هن ٠‏ رو انت السم الذى ودعو الله عباده الذين آمنوا ليدخاوا فيه كافة 
وهو بدو دثم اليه بهذا امنب المعجيب أعميق السيط ق لسر فرق هوادة وق 
رخاء ٠‏ يقودم بهذا المنيج الى ادلم حتى وهو يكلفهم فريضة القتال . فالسلم 
الحقيقية هى سل الروح والضمير حتى فى ساحة القتال . 

إن هذا هو المنهج التربوى الذى يأخذ القرآن بهالنفس البشرية لتؤمن 
وتسلمروتم فى أم الغيب الخبرء » بعد أن تعمل ماتستطيع فى عبط السعى 
المكثشوف . 

ةد يد 

فبل عرف ذلك خصرم الاسلام قبل أن يكيلوا له الكيل , ويرددما 
قولهم بأن الاسلام ما شق طريقه بالقوة » وانتشر بحد السف » واستقر 
فى البلاد المفتوحة بالقسر والاجمار . وأغلب الظن أن هذا الزعم وليدالعصر 
الحديث » إذكان من ثم الاستعار الغربى للعالم العرنى والاسلاى أن يزازل 


0 مه 
وقد انقسم المسلمون فى تنفيذ هذا الرعم الى فريقين : فريق قليل لم يحد 
على الاسلام غضاضة فى أن يحبر الناس على اعتناقه بالسيف ء لآنهم أحاب 
ضلالة وعناد وشرور توش ك أن تقضى عليهم , فلا تثريب عليه فىأن يضطرم 
بالقوةالى مافيه خيرم ورشادم ورقيهم , فر وكامر فى الخازم الخلص لامندوحة 
له عن التوسل بالقوة إذا وجد من يربيهم إصرارأ على المعصية » وتماديا فى 
الفراية . 
وفريق آخر أكثر عدداً وأقربالى الصواب لم يطمئنوا الى هذا الدفاع 
وجعلوا يستمدون من القرآن والسنة مايشثيت أنالاسلام لايءرف الاجيار 
والا كراه على اعتناقه » ويستدلون على تأسد هذا تاريخ اه م المفتوحة . 
أما طريقتنا فى الرد والكشف عن الجباد الاسلاى , فستقوم على 
تتبع الاحداث والكشف عن بواعثها » والاعتهاد عل القرآن والحديث 
وتاديخ البلاد النى فتحها المسلمون ٠‏ ثم تمرج بها ونعقب عليها بشهادات من 
المسيحين أنفسهم , ونعقد موازنات بين سماحة الاسلام » وسماحة المسلمين 
فى معاملة احاريين من ختصومهم , وبين قسوة اليهود والمسسيحيين وغيرهم فى 
التنكيل بأعدائهم » والتضييق عليبم ىكل ناحية من نواحى حياتهم , ليخلص 
من هذا كله الى أن الاسلام برىء مما أتهموه به ع وأنه دين رحمة وسلام » 
كا أنه دين قوة أيضاً حيث تلتمس القوة لصيانة العقيدة وحماية الارواح . 


كان العرب فى العصر الجاهل يحيون حياة قبلية » لايبدأ فيها القتال إلا 


ديا يتأهون لقتال آآخر » ومن شأن نظام مثل هذا أن ي#قطع الأواصر ع 
وبزالول السكينة ) ولعوق عن النقدم » ويتضى على الناس . لهذا إمتن الله 
عليهم بالاسلام الذى أتجام من الفناء فى قوله تعالى , « وكنتم على شفا حفرة 
من النار فأنقذكم منها » وكان امجتمع العرلى يدين أ كثره بالوثنية » و تتفشى 
فيه أمراض اجتهاعية شُتّى , كالخر والميسر والسلب . وبعض قبائل من هذا 
ا جتمع كانوا يدون المنات غخافة الفقّر أو السى فى الحرب . 

وفى تاديخ العرب ماينبىء أن عض عقلائهم سخطوا هذه الأحوال , 
والتمسوا ماتخففها أو بلطفبا . يدل عل ذاك ظهور جماعة موا بالحنفاء ع 
طليوا الحقيقّة الديشة , وهاجروا الى البلاد فى الماسها . ويدل على ذلك 
أن بعض العرب حرم :ار على لس وو انعو | تهم تعاهدو| على دفع 
الم وإنصاف المظلومين فى حلف الفضرل . وقد شهد رسول الله جززوة: 
هذا الحلف فى دار عد الله بن جدعان ‏ وقال عنه , «١‏ لقد شيدت حلفاً 
فى دار بن جدعان . ماأود أن لي به حمر النعم .٠,‏ 

هذا التطلع من بعض العر ب كان إستشراقا لحياة أرق , وإعداداً إلياً 
لظبور الاسلام ٠‏ وتربية إجتماعية وديذة وسياسية , لآن يبعث من الجزيرة 
العربية رجالا يحملون رسالة ج-اهدون فى نشرها » ويفدونها بالأموال 
والذعاء و الأرواح . 


مقاومة المشركين للدعوة : 


جاء خمد - روي - بدين جديد » ينشىء مجتمعأ مثالا فى عقيدته 


و عبادته » ولظمه . ويلنى كثير أ ممأ ألفوه من عقائدم وتظموم وأخلاقهم 


وعاداتهم ٠‏ وأخذ يدعر الى الإسلام سراً » فآمن به بعض المقربين اليه » . 
فلدا ازداد عددٌ جهر بالدعرة « فاصدع بما تؤم وأعرض عن المشركين » 
3 نعل تصداى له ا مشر كن من قزيكن. .. دكا روالة ور ذوثة :وهو 
يضر عل الآذى واتكذيب +:و ا مافى دعوته من حق وخير . ثم 
تحداهم اله رأن 0 ن بأتوا بسورة من مثله » فإذا ممروا كان جحز هم برهاناً 
على أنه 07 فذق أبنة ني و أنة فى مبعوث اليوم ببذا الدين الجديد . 
فبل قدروا أن يأنوا بسورة اقفن شو ؟ لاا . وهل صدقره ؟ 
لاء بلتمادوافى عنادم واستكيارم . فرموا النى بال-ك.ذب وبالجدرن وبالسحر 
كا حى القرآن الكريم عنهم فى قوله تءالى : ٠‏ وقال الذين كفروا إن هذا 
إلا إفك افتراه , وأعانه عليه قرم آخرون » فد جاوًا ظلءأ وزورا:. وقالوا 
أساطير الاولين اكتتبها » فى تمل عليه بكرة وأصيلا » . وفى قوله تعالى 
>تعوقال الذق كغرو ا للحق لما جاءم إن هذا إلا سحر مبين » . وفى قوله 
تعالى , «٠‏ وإن يكاد الذين كفرو! ليزاقر نك أبصارم ما سمعوا الذكر , 
ودشولون إنه رون 0 واستكرو| أن يعمدو اينهم يدعوثم عرد الى عاد ته 
ه وإذا قيل لمم اجمدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ؟ أف-جد لما تأمرنا وزادهم 
نفورا » ٠.‏ وطالورا التى يزؤتئوة بمعجزات تدل على تعنتهم وإصرادثم على 
الكفر » قال تءالى . ٠‏ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لا من الارض 
شوعا , أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الآنبار خلاها تفجيراً : 
أو نسقط السماءكا زعمت عليتاكسفا . أو تأ لله والملاتكة قبيلا ع أ 
يكون لك بيت من زخرف , أو ترق فى السماء » وان نؤمن لرقيك حتى 
تنزل علينا كتابا نقرؤٌه ٠‏ قل : سبحان دفى وف فنيه لا ثرا وسور 
ويجموا من أن يكون الرسول رجلا منهم يأ كلكا يأكاون ٠‏ ويمثىي 


ل ا د تسكن واس الس 
المال يغنيه ويدل على رسالته . وليمت له حديقة مثلهم تدر عليه الخير . 
٠‏ وقالوا مالهذا الرسول يأ كل الطعام ويمشى ف الاسواق لولا أنزل اليه 
ملك فيكون معه الا 00 بلق أليه كان , أو تكون له جنة يأ كل منها . 
وقال الظا مون إن تشعون إلا رجلا مسحورا » . 
لكن النى ينهي صبر على تكذيبهم وسوء اتهامهم » وألم إعناتهم 
وأممه الله أن يقول لهم : ه إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ». كانت 
الدعوة تشق طريقها الى القلوب بقوتها الذاتية ع ومموها الاجبماعى . وكليا 
أزدادت الدعوة ذيرعا ازدادت قرش يي عل الى وعلى فى اعاءوافنا 
الذى اح قريشأ وٍ ْ 
م يكن من سبب لحنقهم إلا الآنفة من أن يتبعوا رجلا منهم ببلغ عن 
ربه : والخشية على مكانتهم السياسية والإجتاعية والإقتصادية أن يقوضها 
هذا الدءن الجديد الذى بدعو الى نظم سأمية ل بألفوها » والى مساواة عادلة 
لم يطبقوها , والى عقيدة نقية لاسلطان فيها لللأصنام وسدنة الأصنام . فلما 
أعيتهم الحيلة فى مناهضة الإسلام لجأرا الى أحط أنواع الخصومة . 
؟ - إضطبدوا المساءين . فأخذكل رجل يعذب منأسلٍ من عبيده عذابا 
ألما » وأخذت كل قبيلة تتكل يمن أسل من أهلبا تكيلا . 
حدثوا أن - أمية بن خلف المحى ‏ كان يطرح عبده بلالا على بطحاء 
مكة إذا حميت الظبيرة ‏ 5 ضع الصخر ة العظيءة على صدره وبهدده بأن سس 
هكذا الى أن يموت أو يكفر محمد ويعد اللات والءعزى . 
وحدثوا أن بف حرام - كانوا يخرجون بعار بن ياسر وأببه وأمه إذا 


حميت الشمس » فياقو نبم على الرهال والصخور الملتهية ٠‏ لتحر هم الحرارة 


ص 


من فوثهم ومن تم .٠‏ وكان رسول الله كر بم فيقول : صبرأ 
آل باسر » فوعدك الجنة . و بلغ ببمجبروتهمأن قتلوا أم عمار , لأانبا رفضت 
أن ترجع عن الإسلام . وكان أبو جهل يؤنب الرجل وحقره إذا أسل , فإن 
كأن ضعيفأ ضريه » وحرض عليه اأسفهاء » وإن كان تاجر أ أنذره كساد ارته 
وخسارة ماله , 

؟ - ول يسل النى من عدوانهم وعداوتهم - وم أهله ١‏ وبئو هاثم 
وبنوعبد المطلب بحمونه ‏ فكان أبو جول يترص به حتى برأه يصبل فيرميه 
بالقذارة » فحتمل الاذى فى صير » ويذهب الى بنته فاطمة لتطبر ثوبه . 
بل لقد بلغت القحة والحقد والحسد - بعقبة بن معط أن 0 للنى حت 
جد فوطىء عنقه ٠‏ حدث النى فى يوم بدر بقوله , « إنه وطىء عل عنق 
وااشاحفع فا وفيت عق نت أن عيق قد سةطتا » . وكان د الحكم 
بن العاص ‏ «تريص للنى ويشتمه ٠‏ وعشى وراءه ساخراً منه . ويخلج ا 
وفه زيادة فى السخرية . وكانت أم جميل - زه جة أى لحب - تلق الاقذار 
عأمدة أمام بيت الرسول 2 فيز يلها نفسه . ْ 

ولقد عزم - أبو جبل - أن يضرب النى حجر وهو ساجد » و تجعته 

قريش عل عزمه , وعاهدته أن تحميه من بنى هاشم و بنى عبد المطلب , فلما 
حمل الحجر ليضرب به النى أرتد ولم يفعل , وعاد الى قومه , فسألوه : لماذا 
م تضريه ؟ فقال : رأيت كأن جملا عظما ضخم الرأس والآنياب لم أر مثله 
قط يبجم على ليأكنى . 

؛ - فلما ضاق النى يزيئية ما بنزل بالمسلمين من تعءذيب » وعز عليه 
أنبع ضعفاء لايقوون على رد الهذاب عن أنفسبم , أمرم بالمجرة الى الحبشة 
حتّى جعل الله لم فرجا ما هم فيه ٠‏ الج منهم فريق الى االحشة نحجاة حاتم 


ص امسر ارس ا ور سما 
نستردهم ٠‏ فبعثت مندوسن الى الحبشة , ومعيما هديا النجاثى وبطارقته » 
وطليا من النجاثى أن برد هؤلاء القوم الذين ابتدعوا ديزا لاهو دين العرب؛ 
ولا هودين النجاثى . لكن النجاثى لم يوافق على إرجاعهم . ورفض الحدايا 

ه - عاد مندوبا قريش - عبد الله بن أنى رببعة وعمرو بن العاص خائيين 
وبطل تدبير قريوش . 

وفى هذا الوقت كان قد أسلم بطلان من أبطال قريش . وهما ‏ حمزة 
بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب ‏ فركيت قريش رأسها » وتماهدت على 
مقاطعة ببى هأثم ويوعيد المطلب » فلا بزوجوثمم ولا ينزو جون منهم ١‏ 
للعو فم و لا يشترو ن منهم . وكتبوا هذه المعاهدة فى ضيفة » وعلةوهافى 
الكعبة » توكيداً لما وحضاً على العمل بها . وكان الغرض من هذه المقاطءة 
الحصار الإقتصادى والاجتماع والمدتى . وتعويق سبل الحياة أمام المسلدين 
وجعلهم منبوذين سجناء حتى يموتوا جوعاً وهم . واصطير بنو هاثم وبنو 
عبد المطلب على هذا الاضطباد سنتين أو ثلاثأ , أنفق فيها أبو طالب ماله , 
وأنفقت خدجة مالا » وشعروا جميعاً بآلام الحصار وضيق المقاطعة ‏ غير 
أن الرسول لم يكف فى هذه الضائقة عن الدعوة الى الاسلام . م دعا بعض 
عقلائمم الى نقض المعاهدة الجائرة , فنقضت . 

5 - إشتد أذى بعض المشركين للرسول بعد وفاة عمه أى طالب (ده) 
فاجه الى ثقيف بالطائئف أيدعزثم الى الاسلام » ولتمس منوم النصرة . ف 
يستجييوا له » بل لقوا دعوته بالاستوزاء » وأغروا سفوائهم وعبيدم 
ليسبوه ويصيحوا به » فعرض الدعوة فى مومسم الحم على جماعة فى المدينة 
فأسلءوا » وبايعوه على أن ينصروه إذا هاجر إليهم . 


ومن هنا بدء الاسلام جد بيثته الجحرة ؛ فطار صواب قريش ا علدوا 
بمحالفة الآوس والخررج للرسول » فتآموا على اغتياله » واجتمعوا فى 
دار الندوة للتشماور , فأشار لعضهم حرسه ان أخرون بنفيه 000 عر 
عضوم مله 5 اتهى - الرأى الى أن جمءوا من كل قبيلة تجاعاً يعطى يفا 
صارماً ليضر بوا تمداً ضربة رجل واحد » فيتفرق دمه فى القيائل » فلا 
إستطيع بنو عبد مناف أن يحاربوا المرب جميعاً . 

فكيف با اانى من تديي رمم ؟ أوحى الله اليه » فهاجر الى المدينة ع 
ونجامن الشر الذى ديروه « وإذ عكر بك الذي نكفروا لشتوك أو يقتاوك 
أو نخرجوك , ويمكرون وعكر الله » والله خير الماكرين .. 

- الى هذا الطور نرى أن الدعوة الاسلامية قد شقت طريقها فى م2 

وفى المدينة » وهى ضعيفة لاتقوى عل المقاومة , لآنها ليس لها من سلاح 
إلا الحق والخير والعدل . 

بهذا ننبين أن امجتمع الاسلاى الأول قد اعتمد على حقه الطبيعى فى 
أن يدين بالعقيدة السامية , إذ أنه تسلم حيويته وإخلاصه وصبره وثياته 


فى مقاومة الكفار وطغيانهم . 
إضطرار المسلمين الى اهرب 


هاجر النى وبعض أحتابه الى يثرب » فراراً من الآذى , فبل ساموا 


مرا#1ى قر إشس ١‏ 


المسلدون ودعو نالى الحق والخير ف غير هن ولاإستعلاء ولا طمع ف 
#راصو كن أعراض الدنيا ١‏ ليكن امش ركين >جرود عليهم ؛ ولصدور__- 
الناس عن سبيلهم » ولا يعترفون لهم يق الحياة , وحق الحر ية فى العقيدة : 
غير اانضال عن أنفسبم دك أن اضلو أ قوم باطل خحدومهم » وكالكوا 
خيرم شرور أعدائهم 0 

لا . إن المسلمين مضطرون الى الدفاع عن عقيدتهم وعن وجودهم . 
وهكذا تتابعت بين المجتمع الاسلاى الحديت ٠»‏ وبين ماحوله من مجتمعءات 
وثشة أو كتابة موجات من اهجوم ومن الدفاع ه 

وسيعر ضص أيعض هذه الموجات 6 لنتئين منبأ اهجوم الكافر الغادر 4 
والدفاع المؤمن النبيل ٠‏ وسنتوخى .فها نعرض مايتصل بموضوعنا :رن 


أسباب غزوة بدر 


أغلىب الظن أن النى ا أراد نتعرضه لقافلة قريش أرن شرع 
أسماعما ٠‏ ووفتهم عيو نبا لتوادعه موادعة تقبه وتقيراشر ورالعداوةالمستمرة, 
وتكفل له أن يدعوهر وأتراعه الى الاسلام ماوجدوا الى الدعوة سبيلا , 
وتكفل لقريش أمن طريقها الى الشام » والغدو والرواح بقوافلها ااثقلة 
بالعروض والسلع . 
وإذاكان النى لايستطيع أن يحتبس الدعوة , ولا يطيق أن يعوقها 


معوق عن الذيوع والإستقرار » فإن قريشاً لانستطيع أن تنكف عن رحلتها 

الى الام » ولا تطيق أن تم فى مكة بغير غدو ودواح . 

وكيف تصبر قريش على انقطاع قوافلها عن الشام وهى مصدر تراثها 
وقوام حياتها ؟ 

لقدكانت م>ةالمستودع لتجارةالج:وبالقادمة من الهند والحبشة واليمن 
وكانت تحملها ال ىالشام فىكل عام يأل فين م وقد قدرهيا المستشرق د 
اسرنحر ‏ بنحو ماءة وستين ألفا من الجنيهات الذهبية . فإذا أيقنت قريش 
أن المسلدين فى المدينة سيقطعون طريقها الى الام , ويترصدون لا فى ثناياه 
اضطرت الى مصالحتهم أو موادعتهم ٠»‏ فكسبت من ذلك إطمئنانها على مورد 
ثروتما . ودبسم المسلموناطمئنانهم على عقيدتهم ونشرهابينااناس » واطهأنوا 
الى حر ينهم فىدخول مكة زواراً و-جاجاً . 

و إذنةم يكن بد من إرهاب قريش بالقو د بعدأن عجرت وسائلالسلام 
عن اجتذابها الى التفاهم والوئام . 

والمق أن النى يززيية لم يكن يريد الحرب ٠‏ ولى يخرج ليبادىء عير 
قريش بالعدوان ؛ وإتماكان بريد إرغام قر يش عل أن تكف عن مناوأته : 
أو تتخذ لقوافلها بين مكة"والشام طريقاً آخر » حتى يطمئن المسليون الى أن 
قريشاأ إن تفاجً م المجوه تأميناً لطر يهم | الجيوى الذى تقوم حياتها عليه 5 

وعل أبو سفيان أن المسلءين يترصدون طريقه » فعدل عنه » وسار 
عبل ساحل البحر مسرعا , بعيداً عن الطريق المعتاد . و بهذا تجحت الق-افلة 
كلها . لسكنه قبل أن يستوثق من نجاة القافلة خشى من المسلمين , لأانه يعم 
أنهم موتورون من قريش » إذ عذبتهم » وطردتهم من وطنهم - مك - 
وصادرت أموالهم وأملاكهم , فبعث الى قريش فى مك ضما الغفارى - 


ليخبر ها أن حمداً وأصحابه قد تصدوا للقافلة فليا وصل حبذم الى مكة أراد 
أن يثير قريشاً بوسائل الإستفزاز والتهويل ٠‏ فقطع أنف بعيره » وشق 
قيصه وصاح ( اللطيمة أللطيمة ) - أى إدركوا الإبل التى تحمل التتجارة - 
وما أن دوى صماحه فى مكة حتّى استجابت له قريش » وتجوزت للرحيل : 
وحرض سبيل بن عمرو - أحد التجار الاغنياء ‏ كثيراً من الا.اس على 
الخروج لاقتال , ومدهم بالمال والسلاح . والمق أن العير كانت قد نحت 
وم يتعرض لا المسلءون بشر . وكان أبو سفيان قد [طمأن الى نجاتها » وخاف 
سوء العاقبة من صدام قريش والمسامين » فأرسل الى قريش يآول هم ٠‏ [نكم 
فد خرجتم لتحموا عيرم ورجالكم وأموالكم . ثم نحت ونوا فارجعوا . 

ووافقه على رأيه عددكبير, سكن أبا جبل - أصر عل ألا .رجعوا 
وصاح , والله لانرجع حّى نرد بدراً فنقم عليه ثلاثاً ذحر الجزر » ونطعم 
الطعام » ونسق الخر , وتعزف علينا القيان » وتسمع بنا العرب » فلا 
يزالون مابوننا اذا : 

فلما سمعه القوم ترددوا بين الرجوع والإقدام » وخشوا أن يتهموا 
بالجبن إذا رجعوا, فل يرجع إلا بنو زهرة ؛ أما الافرن فقد ساروا ايختاروا 
منزلا للقتال وهنا يمتضينا الإنصا ف أن ذعجب من إصرار قريش عل اهرب 
بعد أن بجحت عيرها , وبعد أن أشار عليهم رئيس العير بأن يعودوا . 

لقدكان المنطق السليم يقتضيهم أن يستجيبوا الى دعوة أى سفيان , 
وأن يعودوا الى مكة فرحين بأموالهم النى أفلتت من أيدى المسلمين » وفر ين 
رجاهم الذين يوا بغير قتال . ولسكنها قريش أبا عليبا عداوها محمد وأكداءه 
إلا أن تصطدم بم حيث لا ال للصدام ' 

وظل الذي 1 جرزها عل حدّن الدماء ع فأوحى المسلمين أن قاتلوا 


فاق الها ووه او الوبحها له وارنهة ا 18 اواو“ به قا وا" اوها ها واه اها دافن هال ع أله هذ له" يوا لوه اها ننه لهأف بها بها ١‏ فين هن ره" قن بها فد لف 6ك لوخ وو ناهد الفاح مف 78 جاح عاق لبو فيا لها القا مون وار بها افك بيؤذ يها اه كوول فيو الوذ 18 قا 6 هل اكه إن و وا يور اه وض الوا يه الاو 


حتّى يأذن لهم , وأوصام أ لا بقاتلوا 0 ا انهم آنه أخرت | مع 
قريشكرهاً . فلما لم بجد بدا من القتال قاتل مضط الم نفسه وأتباعه . 
وشاء الله أن ينتصر المسلمون فى غروة بدر . ٠‏ أذن الذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا » وأن الله على نصرمٌ لقدير . الذين أخرجوا من دبارثم بغير <ق ؛ 
إلا أن يووا ربا الله » . 


عات غزوة أن : 
لم يكد يمضى على موقعة بدر عام وبعض عام حتى استنفرت قزيش 
العرب / وزحف عل المد ينه جرس 0 , ليثأر من المسلمين ( وليقضى 
عل | تير ع المثالي قٌّ المدينة ظ وساخا أغنياؤٌ م بااسال لتمجوهز ال دار بين 0 إن 
0 و تفقو ن أموالهمليصدوا عن يل الله فسيتفقونها ثم تكورن ‏ 
عليوم حسرهة ثم يغليون « . فاضطر النى 8 أن يداففع عن المدنة ومسلسها » 
وانتصر ا فى أول المعركة » ثم خالف الرماة أمى الرسول فانهزموا . 
ولم تشف المزرعة حنق قريش وحلفائها , فتوعدوا النى بحرب أخرى 
بل فكروا أن يكرواعو المدينة عقب النصر ».لولا حيلة بارعة دبرها المسلدون 
إذ أو هضوم أنبم جمعوأ جموعبم ليتعةبوهم 2 وخشىالمشركؤن أن ناتصصر عليم 
المسلدرن فاتجبوا الى مه . 
وما من شك فى أن المسلمين حز نوا , خجاءهم العزاء فى قوله تعالى , ٠‏ إن 
يمسسم قرح فقد مس القوم قرح مثله. , وتلك الأيام نداولها بين الناس , 
ابله الذين آمنوا , ويمحق الكافرين , ٠‏ أم حسيتم 3 تدخلوا الجزة 5 بعل 


الله الذين جاهدوا متم ويعل الصابرين  . ٠‏ 

أسراب غزوة الخندق , 

جع اليبود قريشاً على غزو النى , وأثارت قريش قبائل شتى من بنى 
حك » وبنى فزارة » ؤبنى مرة والشجع ء وغطفان . وتجمع الحلفاء 
ليضربرا المدينة الضربة القاضية . وعلٍ المسلمون قتحصنوا بمديتتهم » ولم 
يبادئوا أحداً بقتال, وا كتفوا بأن حفروا حول مديتهم ختدقاً حول بينهم 
وبين المباجمين . 

وكانت قريش فى شهر الحصار تتحرش المسامين وتستفزهم » 9 
بش المدتدون من دخول المدينة , وانقسموا على أنفسبم » فرجعوا بغير 
قتال» فضلا من الله عل المسلمين ونعمة » «٠‏ باأيها الذين آمنوا اذكروا ذعمة 
الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا علييم رحا وجنوداً لم تروها » وكان الله 
بما تعملون بصيرا . إذ جاوٌ 5 من فوقكم ومن أسفل منكم . وإذ زاغت الابصار 
وبلغت القاوب الحناجر » وتظنون ,لله الظنونا , هنالك ابتل المؤمنورنب 
وزلولوا زلوالا شديدا » , 


أمييات فت 9 : 


خرج رسول الله ييي»: فى جاعة من المسلدين سنة ٠‏ © لمعتمر 
وليعل العرب جميعاً أن الإسلام >ل البيت الحرام أكثر مما ي>لونه » ويبق 
على الشعائر الصحيحة التى بمارسو نما » فيكسب الإسلام عطف بعض خصومه 
ويزيل ماالصقته به الدعاية المغرضة الحاقدة , 
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ومن ذا الذى>ول بين المسلمين والبيتالحرام؟ انه ببتالعرب من مسلمين 
ومشركين , بل إن للمسلمين فيه حقاً أعظم . وليس لقريش أن تصد عنه 
فريقاً منأبنائه! شرح الله صدورم للإسلام , مادام هذا الفريق لايبغى لقريش 
عدواناً » ولا يستذلها فى الوصول الى البيت الحرام . 

واجتهد النى جزؤيية فى أن بمحو ماقد «تسرب الى نفوس قريش من 
فوت .م فأعلمهم منذ خرو جه للعمرة أنه يب سلاماً لاخصاماً » وأنه 
لاإسعى لخر بهم » وإيما بريد أن بزور اللكعبة : “م حةق فعله قوله إذ خرج 
هو وأابه لايحملون من السلاح إلا مابحمل المسافر , وساقرا الحدى أمامهم 
الوفقراء مكة . غير أن قريشاأ الحاقدة ل تسالم من سالمما . ول ترد أن تترك 
للمسامين الحرية فى زيارة البيت الرام ٠‏ فع.أت قواها لحرب النى . 

وكان نذيرها الى الحرب أن أرمات مائئى فارس طليعة لها . ليصدوا 
المسلين عند عسفان ‏ على ممرحاتين من مكة ‏ فلءا عل النى جيه بهذا 
قال : « ياويس قريش لقد أكاتهم الحرب » ماذا عليهم لوخلوا بينى وبين 
سائر العرب » فإن هم أصابرنى كان ذلك الذى أرادوا » وإن أظهرف الله 
عليهم دخلوا الإسلام وافرين , وإن لم يفعلوا قانتلوا وبهم قوة ٠‏ فا نظن 
قريش ؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذى بعثنى الله به حتى يظهر ذلك » أو 
تنفرد هذه السالفة » . 

ور ص النى عل السلام مأوجد الىالسلام سبيلا , فأمى أصحابه أن يعدلو أ 
عن طريق الفرسان حتى لاياتحم الفر يان , فساروا الى أن بلغوا الحديبية 
- على مرحلة من مكة - فنزلوا بها . وحينئذكرر النى رغيته فى حقن الدماء 
بشوله , « والذى نفس محمد بيده لاتدعو قر اش لخصاة فيهأ صلة الرحم إلا 
أجبتهم اليهأ 0 


00 ثمسفر الرسل بينه وبين قريش , ناقلين عنه أنه لايريد إلا زيارة 
البيت , آنه ثؤاثر أن تكون ينه وين قريش هدنه لاحرب فمهأ 5 لكن 
قريشاً رفضت وسخرت ببعض السفراء . 

كم بعث النى ا سفيراً من عنده هو - عثهان بن عفان دج فأيت 
قريش أن يميه الى ما عرض عايبها من سل » واشتدت فى حنقبا » خبسته 
عندها » وهى تذكر أن النى لم يحتجز سفيراً من سفرائها الثلاثة الذين أوفدتهم 
اليه فرأادى . 
وفى هذا الوقت أرسلت خمسين رجلا ليطوفوا بالمامين , لعلهم أن 
يصيبوا منهم غرة ٠‏ فلما رى هؤلاء بالنبل والحجارة فى عسكر الرسّول أسرم 
حزان المدلمين ع بو دزا بهم الى الرسول , فعفا عنهم وخلا سبيليم . 
و بهذا كله أعلن النى يززيئين: مرات إبثاره للسلام فى صراحة لا مواربة 
فبا ولا خديعة من وراثما . 
وسرعان ماذاع سن الس مين أن عثهان قد قتل , فل يد النى دأ مور ٠»‏ 
الإستعداد نحاربة قريش بعد أن يمس من سامهم » ويئس من جدؤى التسامم 
معهم 2 فكانت بيعة الرضوان . 
عرفت قريش أن المسلءين قد اءتزموا على الحرب » فلانت بعض 
اللين . وأرسلت بشروطا للموادعة وهى . 
(أ) بين قريش وحمد هدنة لاحربٍ فيبا مدتها عشر سنوات . 
( ب) من جاء الى خحمد من قريش بغير إذن وليه رده , ومن جاء قريشأ 

م حمدلم ترده . 

(ج ) برجع المسلءون فى هذا العام من غير عمرة ء فلا يدخلون مكه . 
وف العام القادم بد خلو نما بغير سلاح معرم إلا السيوف فى قرابها 2 ولا 


(د) من أراد أن بدخل فى عبد عمد من غير قريش دخل » ومن أراد 
أن بدخل فى عبد قريش دخل . 

وهذه شروط متعسفة أرادت بها قريش أن ”تحرش المسلمين » وأن 
تظبر م فى مظهر الموز وم » ومع ذلك قيلها النى ا فدهش بعض الصحابة 
فق فولدو كيو انين انتيوه المسلدون إلى قر ينين 2 مايا وو ارد 
قيش الى المسلمين من جاءها مناللمين . لكنالنى كان أبعد نظراً , وقد تجلى 
بعد نظره بعد زمن قصير ع إذ جمع الذين 00 4 حول - أفى بصير 
بن عتية ة بن أ سيد - وكان عددثم سبعين رجلا »وتراصوأ بقريش ( بالعيص ) 
فى طريق تجارتها الى الشام » وقطعوه عليبا , فل يظفروا بأحد من قريش 
إلا قتلوه » ول تمر بهم عير إلا سابوها ٠‏ فطلبت قريش من النى أن يلغى 
هذا الشرط او ا افيه أن يؤوى هؤلاء ,2 لآنما لاحاجة لا مء فأوام 
رسول الله جَززياين؟ . 

على أن قبائل العرب ألى كانت تناصر قر يشأ من قبل غضبت .بعد الصلح 
لان قريشاً انفردت موادعة النى ١‏ لذلك لم تند م قبيلة الى قبيلة بعد » على 
حين أن قبائل كشيرة خودت تفضم إلى النى : 0 1 تستطع ة فر بش أت 
تؤلب العرب على ال لين كا كان تفعل من قبل , 

“م إنقريشاً لم تقنع بمافى هذه المعاهدة منسماحةالنبى و تساهله واشتياقه 
الى السلام » فنقضتها بعد سنتين , إذ ساعدت حلقاءها من بى بكر بن 
عبد مناة منكنانة ‏ على حلفاء النى من خزاعة . وقد سيق أن قر يشا اشترطت 
على النى فى صليح الحديبية » أن العرب أحرار ينضمون الى من يشاؤون » 


فن أحب أن يحالف الرسول فليحالفه » ومن أراد أن ينضم الى قر يش فلينضم 
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وكان من أثر هذا أن دخلت - ,نو بكر - فى حلف قريش » ودخلت - 
خزاعة - فى حاف الرسول . فلما كانت الهدنة التى اتفق علييا الرسول 
اغتنمها - بنو الديل من بنى بكر - فاعتدوا على خراعة , وآزرت قرش 
حافاءها المكر سن 5 لسلاح ظ وأزدم بعض القر سين ب نفسهم مستخفين اللبل 
فقتلوا من بىخخراعة حتى لأوا الوالمرم ء فقا تلو فيه و بذلك نقضت قريش 
ماكان بينها و بين الرسول من ااعبد والميثاق ٠‏ لانها اعتدت على حلفائه . 

وكان من الطريعى أن ترسل خزاعة وفداً الى الى خبره بما اقترفت بنو 
وان رك جع ترا أن تمده ٠‏ الواديها مواداة كالتميعا 
كا آزرت قريش حلفاءها غادرة » وأنشد رئيس الوفد ‏ عمرو بن سالم - 
رسول الله وهو بالمسيجد 

بارب إق ناشضد ممداً حلف أبينا وأبيه الاتادا 

قل كنم ولدآ وكيا و الدا: عت أسلنا / ننزع بدأ 

فانصر هداك الله نصراً عتدا وادع عاد الله يأتوا مددا 

فيفل ةكليحر يرى مزبدا إن قريشاً أخلفوك الموعدا 

ونقضوا ميثافك الأموؤكد وجعلوا لي فى كداء رص دأ 

وزعموا أنلست أدعو أحدا وم أذل وأقل عددا 

ثم يونا بلوتير لمحدا وقتلونا ركعاً وسعدا 

“م وفد على النى ينؤتي - بدليل بن ورقاء - فى نفر من خراعة , 
فأخبروه بأن قريشأ ظاهروا ببى بكر علييم . حيئذكان النى ضر ١‏ ال أن 
يناصر حلفاءه » تحقيقاً للمعاهدة والحلف , وانتصافا للنظلوم » وصيانة 
لكر امة الملمين ووفاءهم بالعبد . فتجهز لفت مكة وخرج سنة م ذافتتحبا 
سلب لاعنوة , لآ نكثيراً من زعمائها كانو! قد أسلموا من قبل كخالد بن 


الولئه وعبرورين العاضن د وقد أل تدعيع الك كنب أب ستييسان .د 
والمسلدون على أطراف مكة . وكان المشركون يتوقعون أن ينكل النى بهم » 
و ثأر منرم ) الكنه ل فعل »2 بل عمأ عنم وهو قادر عليوم 


أسباب غزوة حنين , 

م النى كد فوأجت كيملة هوازن ظ وأجتمع سو ثقيف 4 ونصر 04 
و جنم ؛ فسعل بن 5 1 ولعحص فى هلال واستعدوا جمرعأ لما جمة النى 
فلما استوثق من استعداده لرربه » خرج للقائهم قبل أن يباغتوه . لسكن 
المشركين كانو | قل 1 قْ شءاب وأد محدر » فراغتوأ المسللمين. 5 ظلام 
الصباح ٠‏ وحملوا عليهم » فانفض المسلءون وتقبقروا » ولسكن الرسول 
ل قَْ ندر من الشحعان 1 وصام بالمسلمين فرجعوأ و نقصروأ « لقد نصرك 
ألله 0 مو اطن سين 0 » فنرم حدين إذ أعبة كثر َ 0 5 عد ا 5 
وضاقت عليكم الارض ' رحديت 0 وليتم مل بر بن 6 9 أنزل الله سكمنته عل 
تعدو له وعلى الاؤم:ين وانزل جنودا لم تروها ؛وعلذب الذين كفروا » وذلك 


جزاء ||-كافر بن 6" . 


حرب البوود 0 


أما اليبرد فقد سلسكوا وسائل شُتّى فى إ<باط الدعوة الى الإسلام , 


أ - شو قينقاع حنقوأ عل النزى لا انتصر ف بدر 2 وأخذوا ستول 
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الشر » لم يستطيعوا أن يكتموا مابأنفسهم » فقالوا للنى : باحمد , لايغر نك 
أنك لقيت قوماً لاعل لهم بالحرب » فأصبت منهم فرصة ء والله لين حاربناك 
لتعلين أننا نحن الناس . و بدءوا يتحرشون بالنى » خاربوا بعض حلفائه فيا 
بين غزوة لانن أحف .:واعتدف صاشغ منهم على هن ام انق سوقهم 
عدواناً قبيدأ , فقتله مسلم فوثب اليوود على المسلم فقتلوه . واحتدم الشر 
ين المسلمين واليبود . فكان جراوُم أن أجلام النى عن المدينة . 

٠‏ - وبئو الاضير دىروا حيلة دنيئه قدا ل الى ؛ وهزق حصن عرزل 
حصونهم فى ثفر من أككايه . وكانو! قد عاهدوا النى عل أن يشتركرا فى الدفاع 
عن المديئة إذا أغير عليها » للكنهم تخلوا عن الوفاء بعبدهم فى غروة أحد , 
إذيحمت قريش وحلفاؤها على المدينة : وكان الواجب عل البوود أن يناصروا 
المتلنين نض الملرريف عن المكينة بع موطن اللسلين د و البرك يما + 
تنفيذاً للمبد . 

فاذا يكون جراء الخونة الذين لاأمة لمم ولا عبد ؟ 

إن بقاءم فى المدينة خطر لا .مكن دفعه , لهذا حاصرهم الرسول , 
فطلبوا منه أن يلييم » على أن يحملوا معرم أمو الهم إلا السلاح » فأباح لحم 
أن بحماوها. » ملو[ .مااستطاعوا حمله , > , الأبواب ازعرها ونقلرها معبم 
و الذى أخرج الذن كفروا من أهل |١‏ الكتاب من ديارم دول اشتير.: 
مأظننتم أن رهد | ؛ وظة, وا أنهم مانعتهم دصو نهم من الله فأتاهم الله من 
حسث : حتسيرا . وقأف فى فلو بم الرعب تخر بون بو تيم أيديهم وأ أبدى 
المؤمنين , فاعتيروا ,اأولى الأبصار » . 

ع - أما بنو قريظة فقد نكمُوا معاهدتهم معالنى فىأشد الهالات حرجا 


وضيقاً 6 إذ أنضه: را الى الاحز أن ف غزوة التدق ( وتعاهدو | معهم عل 


أن يغيروا عل المديئة . ا 

فبل يعامل هؤلاء الو نه بغير القسوة والإتقام ؟ 

لقد عامل النى 000 قينقاع - بال رحمة فأجلاهم عن المديئة, “م عامل 
بالساحة - بن النضير ‏ . وكان فى هذا ردع لبنى قريظة , وحض على 
الوفاء بالعبد . أما وهم لم يرتدعوا , فى الوقت الذى يقيمون فيه بالدينة , 
«ترايصون المسلءين كل شر » و يكيدو ١‏ إخوانهم الإسلام من بى قينقاع , 
وبى النضير - فالحسكمة أن يعاملهم النى معاملة أخرى , للآن غدرثم متكرر 
و شرم مستطير , ولانهم لوعوقبوا بالإجلاء الى خيبر م عوقفب سابةوم 
لصاروا جميءأ قوة خطرة عل المدينة وعل المساءين . 

وقدرضوا أن حك فيهم ‏ سعد بن معاذ ‏ ذم بقتل رجاطم »:وتقسيم 
أموالهم , وسى ذساءم ود لادثم ٠‏ ورد الله الذينكفروا بغيظهم لم ينالوا 
خيرا » وكئ الله المؤمنين القتال , وكان الله قوياً عزيزا . وأنزل الذين 
ظاهروثم من أهل الكنتاب من صياصيهم » وقذف فى قاو بهم الرعب , فريقأ 
تقتلون وتأسرون فريقاً . وأورثكم أرضهم وديارم وأموالهم وأرضاً م 
تطئوها » وكان الله على كل شىء قديراً » . 

4 - ثم بدأ يوود خيبر يعتدون عبل المسامين ‏ إذ خرج نفر من زعمائهم 
يتقدمهم - بنو النضير - الى قريش , فدعوثم الى حرب الرسول , ووعدوثم 
أن يكونوا معهم فى القضاء على الرسول . و بلسغ بهم الحسد والحنق على النى 
وعبل الإسلام أن فضاوا الوثنية على التوحيد , حين سألتهم قريش أديننا 
خير أم دينه ؟ ذقالوا : بل دينكم خير من دينه وأتم أولى بالمق منه . 

ثم تركوأ قرشأ : وخرجوا الى - غطفان - حر ضوهم على قتال 





نظام القثال عند خحمد ورنوم وم5 ل 


وجعلوا لغطف_ان رات خبير سنة ,2 لبزيدوم حماسة ورغية ٠‏ وثم الذين 
قص الله الحم فى قوله ١:‏ أل تر الى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطاغوت , ويتّولون للذ نكفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا 
سبيلا , أولئك الذين لعنهم الله » ومن يلعن الله فلن تجد له نصي را » . وبنو 
النضير هو لاء وحم | لببى قريظة - المرود الياقين بالمدينة ‏ أن ينةضوا 
عبدمٌ مع النى وأن ينضموا الى الاحزاب الى تخاصر مكة . 

ولقد يمحت مؤآماتهم » فكانت غزوة الأحزاب . 

أليس الرسول مضطراً بعد هذا كله الى حارية هو لاء ؟ 

ألم يتحقق مرات من أنهم أعداؤه الذين لاعبد لهم ؟ 

ألم يصرحوا بالشر حينما ألبوا عليه العرب ؟ 
عرف الرسؤل هذا كله , وعرف أنهم لن يبدأ بالهم إلا بالقضاء على الإسلام 
فباجمهم فى خبمير , وانتصر عليهم ٠‏ ثم صاححهم . وحتى بعد الصلم » وقبل 
أن يف مداد المماهدة » ألى غدرمم إلا أن يعادوه » فإن إمرأة منهم قدمت 
لنى طعاماً 7 » فليا ذاقه عافه , وعرف أنه مسموم ٠‏ فسأل المرأة 
0 تستطع أ ن تنار ,» وأدعت أنباكانت : تبر نبوته 2 فعفأ عنما 2» وهو 
بعل أنيا كاذية . 

- ثم أن اليبود أضافوا الى خياتهم للمسلمين وتربصهم بهم » أنهم 
امخذوا علياءهم من رجال الدين سأدة لهم ؛ يطيعونبمق معأصى الله » فس تحلون 
ماجحاو لحم ما حرم الله عليهم : ويحرمون ماحرهوه عليهم ما قد أحله 
الله لحم 

وأغرق لعضهم فى الضلالة » فادى أن عزيراً ‏ وهو عالم تق #هودى - 
ابن الله ؟ وقالوا للنىكيف تتبعك وقبلتك غير قبلتنا » وأنت لاتدين بأن 


عزيرأ أن أله ؟ م وقالت موود عز بر أبن الله ع وقالت التصارى المسبيح 
أبن الله . ذلك فوم أفراههم . يضاهمئون قول الذين كفروا من قيل » 
قاتلم ألله أى يؤفكون , انخذوا أحبارم ورهبانهم أرباباً من دون ألله » 
والمسيح بن صلم ) وها أمرروا إلا لمعيدوأ إل واحدآً ( مسحأنه عم رون 

وكان منهم أميون لابكتيون ولا يق رأون » ولا يعرفون النوراة إلا 
أوهاما وأباضل وأكاذب . و«دعون أن مأ.رددونه وددولونه من التورأة 
لانم معدو | من رؤسائهم وأجبارهم أموز] زعموها من التوراة 2 وهى ليست 
منها , فاتبعوهم فى باطلبم ٠‏ وعاندوا عمداً جزووية . 

وأما علماؤهم فد حر فوا التوراة وزادوا فيباء ونقصوامنها ؤخالفوا 
ماأنزله الله على مرمى » وزيفوه على قرمبم الذين لاعل لهم بالتوداة, وادعوا 
أن ما أتواءه هو التوراة . وقد عمدوا الى مافى التوراة من التبثير محمد فحوه 
تريدون الابقاء على مناصيهم الدبخيه ١‏ وعبل مذأفعيم المادية 2 ومنم أميون 
لايعلمون الكتاب إلا أمانى وإن هم إلا يظنون . فريل للذين يكتبورنف 
الكتاب بأيديهم . ثم بقولون هذا من عند الله » ليشتروا به منا قليلا فوببل 
لم مأ 55 أ بل ك0 ثرو ل لم مأ كيو ل » . 


درب أ لنصارى : 


للإسلام » لآنه يناقض ماهم عليه » ولانه ينثىء متمعا جديداً » ويسن 


وقد صدفق أللّه العظم قَّ قر له ٠غ‏ وأن ترضى عنك الببود ولا البصارى 


حت تفبسع ملتهم . قل إن هدى الله هو المدى . وان اتبعت أهو أعهم لعل 
الذى جاءك من العلل مالك من الله من ولي ولا نصير » . وف قوله ١:‏ ود" 
كثير من أهل الكتاب لو بردو من بعد إيانكم كفاراً حسداً من عند 
أنفسبم من بعد ماتبين لهم المق . فاعفوا واصفحوا حتى يأ الله بأمره ع 
إن الله على كل ثىء قدبر » . 
ول يكن هناك أ مل فى هدوء مقاومتهم , واستجابتهم لق رانك 
أتيت الذين أوتوا الك تاب بكل آية ماتبعوا قبلتك , وما أنت بتابسع قبلتهم , 
ومأ بعضهم بتابسع قبلة بعض ٠‏ ولّن انبعت أهواءهم من بعد ماجاءك مر 
العل إنك إذاً لمن الظالمين » . 
وهم جما يتخذون الحرب وسيلة لإطفاء نور الإسلام » ماوجدوا الى 
الحرب سبيلا ٠‏ ولا يزالون يقائلوتم حتى يردوك عن دينكم إن استطاعوا , 
« برهدون أن دطفئوا نور الله أفو اهرهم 5 ويأى الله إلا أن م نوره ولو 
كره الكافرون » . 
؟ - كن الغساسنة ‏ ملوك انشام - يلون النصرانة فى الشرق » منذ 
ِ ين الامبراطور ‏ جستيبيان ‏ اهارث بن جيلة ‏ ( حو الى 354-649هم) 
أهفرا على جميع لقا مووي ٠‏ ومنحه لقب فيلارك مار 0 
خم منحه لقب 5 راق 2 وهو لقب الأشراف ٠‏ وأرفسع لقب ف الدولة 
بعد الامبراطور . 
وكان الحارث نصرانياً يعقوباً حامياً اللكنيسة الشرقة . 
فلما توفى سنة ( وه م ) خلفه ابنه النذر » وأعان الروم فى مواقع 
٠ 1‏ وشخص سنة .مه م الى القسطنطينية ‏ عاصمة الدولة الرومانة 


الشرقية - فاحتئى به القيصر - طيباريوس - وألبسه التاج . فن الطبيعى 


أن يناوىء الغساسنة الإسلام والدعوة الى الإسلام , لا لآنه يغابر عقيدتهم 
المسيحية خسب » بل لآنه يقضى على سلطانهم السيامى ونفوذهم الدينى . 
وطبيى أيضأ أن تحارب الدولة ‏ اليزنطية . الاسلام , لآنه يقوض 
قوتها الاستردادية » ويطوح عا كسيه رجال الدين والسياسة من سلطان 
ونفوذ وأموال . وهل كان من المعقول أن تطبق الكنيسة الملكانية وهى 
تحارب كل رأى مسيحى يخالفها - دين نكر عقيدة التثليث والفداء » ويذسع 
فى الناس أن الله واحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن لهكفواً أحد , ولا 
يعترف مما لرجال الدين من ساطان عل الننفوس , ووساطة بين العيد 


وخالقه 1 
7 - و يلبث النصارى أن كشفوا علد شرهم وعزمهم على محارية 
الاسلام : 


() ففى سسنه 2 (/ا55 -08دم ( صاب اليزنطيون عاملهم على 
عمان وهو فروة بن عمر الجذاى - لآنه اعتنق الاسلام » وأرسل الى 
النى فرساً ؤبغلا وحماراً وعياءة وأقصة , وحاول الروم أن يحبروه على 
الارتداد عن إسلامه فأنى فسجنوه ثم صلبوه . 

(ب) وفسة م ( وه ) بعث النى كتتيية من خمسة عشر رجلا 
الى حدؤد شرق الآردن , ليدعوا الناس الى الاسلام : عفرج عليهم جمع 
كثير فى مكان يقال له ( طلة ) وقتلوهم إلا واحداً لاذ بالفراد . 

(ج ) وف السنة نفسها أرسل النى كتابا الى الحسارث بن أنى شمر 
الغسانى ‏ يدعوه الى الاسلام كا دعا غيره من الماوك والامماء » فرد عليه 
رد المغرور ا متوعد بالعدوان ٍ 


ولما أرسل النى هنؤئخ الى هوقل يدعوه الى الاسلام ‏ الحارث بن 


نظام القصال عند حمد جزري: 5 5 


عبرو الازدى 5 تص دى ل برعحييل بن درق الغساف 5 فى مواته وقّله 





(د) وق السنة الناصيعة امور هرقل بعد انتصاره على الفرس جمع جيش 
لغزو بلاد العرب وقتال رسول الله » للقضاء عليه قبل أن يستفحل أمره . 
وباسغ النى أن هرقل ملك الروم ومن عنده من متنصرة الءرب قد عرموا 
على قصضده . 

ع - فكان لامفر من حملةلتأددب هؤلاء المعتدينالذين يصدون عر . 
سبيل الله » ويقتلون دعاة رسول الله , وتأ هبون للبجومالمفاجى د 
الرسول ذلك فاذا يستطيع أن يفعل بهذا الجزء الشمالى من الجزيرة الذى أغلق 
فى وجه الدعوة ؟ أليس من واجبه أن يحم الطريق أمام دعوت من 
هؤلاء الطغاة ؟ 

بلى . ومن المبسعكة وبدد النظر أن مختبر قوة أعدائه » و يتعرف 
السب فى #معهم . 

فار النى بحيشه. الى تبرك . ولسكن ل بحدث بينه وبين خصومه 
صدام .. لان الروم اختفوا وراء <دود الشام » ولم , 9 رالنى فى إختراقم| 
واكتى با عقد من صاح بينه وبين إدض ألعرب مثل - يوحنا بن رؤية - 
وعاد الى المديئة . لسكن الافاع كدهع احساوها يعن غعودة التى ع وبندأ 
نصارى العرب والروم يعتدون عل المسلين » فصلب هرقل أمير - أبلة - 
يوحنا بن روبة » لأنه عقد مع النى صلحأ , كا قتل - فروة بن عمرو الجذابى ‏ 
لانه أسل و أضين على الاسلام فمعث النى جيشاً بقمادة - زيد بن حارثة ‏ 
الوالشام فى السنة الثامنة للبجرة ( 504 م ) . 

وتصدى أأروم والعرب للقاء هذا الجيش الصغير الذى لم #تجاوز ثلاث 
ألاف مقائل » وكأن جية ش ألروم ى فائة الف أ و مائتين » «قوده هرقل 


نفسه أو أخره ٠‏ والتحم الجيشان [لتحاماً لم يكنتب فيه النصر الحاسم لها 
فآثر المسلءون العودة الى المدينة . 

غير أن النى عنروية أراد أن يتدارك ماعساه أن بحدث من هذا 
الاتحان .و أن :ترد هة للنلين ق الغيال. .فاص شعن رشن أسامة 
بن زيد حاربة الروم » لسكن الرسول لق بالرفيق الأعلى قبل أن يسير الجيش 


من المدييه 5 


حرب الفرس 


أما الفرس فقد دعت أسراب الى قتالهم , 
كت أن سل النى كما بأ الى 0 ى ملكالفو س ددعوه الى الاسلام 
فباج ؤهزق اللكتاب » وأرسل الى عامله على اليمن يأمره بأن..رسل رجلين 
قو بسن من عنده ليأ تيلم محمد . فذهيا إلى النى وقابلاه : “م رجما . 
وطبيعى أن ينه مكسرى من النى أن دعاه الى الاسلام , فهو يأنى أن 
رشده العرب ويعلءوه » فى الوقت الذي بسط فيه سيادته على عرب الحيرة 
واليمن والبحرين . وهو مخشى من الدين الجديد على حياته وعلى سلطانه 
وحكمه المطلق 
؟ - وللفرس ببلاد العرب كابا ‏ الخاضعة لمم وغير الخاضعة ‏ صلات 
تجارية » وثموالرومان يتصارعون على هذا انجال الحيوى للتجارة » فبل يغمض 
الفرس أعينهم ع نالدولة الجديدةالتى تنش فى قلب بلاد العرب . وثم يتخوفون 
منها على حدود بلادهم » ويتخرفون منها أن تنم إلى خصومهم الروم 


قثن يدثم قرة. ؟ 


5-5 وكانوا رسأ لحيل ون أأذار والشمس, وكان الشعت مستعيد أ 5 0 
مجكافة: , نهم لاارعون مصالحه , ولأنهم جعلوا دبانهة - زرادشت - 
الدين الرسمى وكانت من قبل بغيضة الى الناس وفسحوا المجال لكمنتها . فصار 
لهم نفوذ فى السياسة وشؤون الملك , وصاروا يضطبدون الفرق الدينية 
الخالفة من يرود ومسيحدين وصابئة وبوذيين ومانريين . 

هذا الى الترف المفرط الذى كان الملوك والاغشاء غارقين فيه » وهو 
ترف «قابله شقاء الشعب و بؤسه هن الضبرائ يالياهظة المفروظة عليه وهر 
اغتصاب أمواله . 

«وحسبك أن قعل أنالفساد الأجتماى قد .بيغ بالفرس أنهم تججعوا ديانة 
مردك حيذا . فأباحوا الشيوع فى النساء . .وإن الفساد الاجتماعى والسياسى 
قد اضطر شيرويه بن كسرى أن يقّتل أيله ع ويستولى على عرشه من بعده . 

وإذآ فن المت اللازم أن يناهض الفرس الاسلام . وأن يضيقوا على 
الدؤلة الناشئة ليقوضرها قبل أن تقوضبم . 

- وكآن عرب الميرنة تابعين للفرس .وتم الذين اعتدوا على المسلمين 
امجاورين هم , فأرسل أبو بكر خالد بن الوليد ‏ اليهم ليخضعيم و يكيف 
أذام .وبيؤمن الل مين اتجاورين لحم , .وسرعان ها اتتصر عيرم خالد . فق 
ملك الفرس , لان الحيرة 'تابعة له . “م بدأ سكيم ( بزدجرد ) إسآثير 
المسلمين , فبعث جيشاً لعطر دهم من الحيرة » وكان ذلك فى عهد ب حمر بن 
الخطياب ‏ فأرسل اليه عير - قبل أن يشتيك .ممه فى حرب - خيره بهن 
الاسلام:و دنع الجزية » غإن أنى هذا وذك ذلارب فيصل بن المسلمين 
والفرس . خازدر ل ى ساعر ضه عللهة - عير و أعتزم على أن حارب 


م 
١‏ 


المسامين 5 م أنتصر المسلميين ظ وعقدوا قلخا م ب برد ججتر د - وأمهم 


عاقا. د قافا قاقد فافاقد قاف رارارد فاح جها راف قد .د قدفدا ود فد فد ود هد فدفدا فد ود هد دود قاقد فاه فد راواه فد فد ودف فاود .د تاعفد فد رد ور وود 5 وت تيده كعد رد ف تر برت و ل ورد او ارا و ود مم 


حير و أن نوا مر دجلة 6 لمكون فاصلا ينهم وبين مابق من فارس ؛ غير 


أ الفر س مالءدثو ١‏ أن نقضوأ ااصلح , ؛ فاضطر الم امو نالىي حار بتهمو إخضاعهم 


١‏ - تبين من العرض السابق أن جراد المسلمين كان فى جميسع أ-واله 
ضرورة ملجئة لامناص منها » وأنهم كانوا مضطر بن إضطراراً الى أن يحاربوا 
خجاية به ممعم الصغير ف المدينة ظ مم سلراى ب دولتهم الناشئة 2 جز ره العرب ( 
ولصرانة عقيدتهم من ن العاد” بن علمها وعليبم . 

وفاو شك أن المسلمين انها و[ ال اشرق لخاية عقيدتهم الى تكتفل 
الخير للناس ظ واثر تضع م عن مباوى ادك والوثنمه والرذدلة ١‏ الى سع_اء 
التوحيد والفضائل والحياة الكر عة التى تلق بالبشر . 

وماذا كان النن إستطيع أو يفعل سال عدوأن قر لش وتدبرهأ 5 
أ بن لا فتقضى عليه وعلى الاسلام الفمفن عينيه عن أتباعه الذين 
يعد بون ف مك - جر أء لم م على أناشتر وأ الهدىبالضلال : والتوحيد بالشرك؟ 
أ لعن ش بدعوته فى برج مشيد 4 وا بذيعما فى الناس » فو قل أمرة ريه أزن 
0 مأ هد الناس الى لق راكد وآخر 3 0 ا ؟ إنه 
وصفح كثيرا . لذاك قال تعالى : 17 طَ القجال وهو كره 5 ( 
وإذاً فم يكن الغرض من الجهاد إجبار أ<د على إعتناق الاسلام , فإنه لم 
يعرف فى تاريخ الاسلام كله أن المسلمين اضطروا أ<دا الى أن لم . 
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غير ا 5 أن يدين 1 بل ا المثل الاعلى فى عار ل 
الدينية , وكفالة الحرية لمن خالفوم فى الدين . 
قن زعا نت 

فالذين ذهبوا الى أن الاسلام قد اننشر بالسيف قوم مخطئرن كل الخطأ 
: لان الدين الذى اعتمد على السيف لكى تشر دن ضعيف 2 557 الاسلام 
كذلك » إما ه وكالنور الوهاج يجذب اليه الانظار » فدخلت أفواج الئاس 
فيه عن رضى وادتياح وإعان : 

فأسلويه بعد كل البعد عن الدماء , برىء كل البراءة من شهر السيف 
وامتشاق السام » وإنما السبيل الى ذلك مسطور فى نايا ااسكتاب العزيز فى 
أ كثر من آية من آبات الله » فسبيل نشر الدعوة ينحصر فى أن قرة الدعوة 
نفسها أمضى وأقوى من قوة السيف . 

الله تعالى يقول , « ادع الى سبيل ربك بالحسكمة والموعظة الحسنة 
وجاد لهم الى هى أحسن » . النحل ١٠١٠١‏ 

ه وقل للذينأوتوا الكتاب والآميين أأسلتم , فإن أسدوا فقداهتدوا 
وإن تولوا فاما عليك البلاغ والله بصير بالعراد . . آل عمران ٠١‏ 

« وقلالحق من ربفن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » . الكرف وم 

د ولو شآء ربك لآمن من فى الارض كام جيعاً أفأنت تكره الناس 
حتى يكونوأ مؤمنين » ٠‏ يونس 4ه 

ه وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلو نم ولا تعتدوا إن الله لاحب 
المعتدين » . اليقرة ..و١؛‏ 


, لاينها 5 ألله عن الذين ١‏ يقاتلوم ف الدبن وم نخر جو لم هن ديار ظ أ 


| تبر وه وتقسطوا إليهم إن الله حب المقسطين ٠‏ إما ينها كالقه عن الذين قاتاوم ‏ 

فى الدين » وأخرجو؟ من دبارم وظاهروا على إخراجكم أن تولومم ومن 
يتولهم فأوائك م الظالمون » . الممتحنة م 

دولا يحرمنم شنآن قوم أن صدوك عن المسجد المرام أن تعتدوا 
وتعاونوا عب البر والتتقوى ولا تعاونوا عبل الام والعدزان ٠‏ . للائدة م 

د فإن اعتزلو؟ خل يقاتلوك.وألقوا إليك الس فها جعل الله لم عليهم 
سبلا » النساء هلم 

« ومن يطع الرسول فد أطاع الله » ومن تولى فا أرسلناك علييم 
حفيظأً ء . النساء ون 

ه قل أطيمو الله وأطيعوا الرسول» فإنتولوا فاتما عليه ماحم ل-وعليكم 
ماحملتم وان تطيعوه تهتدو! وما على الرسول إلا البلاغ المين » . الود 4ه 

ه إن أنا إلا بشير ونذير لقوم يؤمنون » . الأعراف /المم١‏ 

فن اعتدى عل فاءتدوا عليه بمثسل ما اعتدى علي واتقوا الله 
واعلدوا أن الله مع المتقين » . البّرة و١‏ 

ه ولو شاء الله ماأشركوا وما جعلناك عليبم حفيظا وما أنت عليهم 
بوكيل » الانعام ٠١١‏ 

ه نحن أعلم بمايقولون وماأنت عليهم يحبار فذكر بالق رآن مر# يخاف 
وعم » . فق هه 

د فذكر إما أنت مذكر لست عليهم بعسيطر » الغاشية 9م 

« وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين » . اليقرة مم 

ألا تقاتلون قومأ نكدوا أمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأبو 


أل 0 أتخثمو نهم الله لق أن خشوه إن كنم مو منين 4 التوية ؟١‏ 


ه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرم لقدير » . الذين 
أخر جوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله » الحج وم 
ه فقاتل ى سبل الله لاتكاف إلا نفسك وحرض ال مؤمنين عسى الله 
أ كف ا الذين كفر وأو ألله أشد عا و أشد تكلا » .النساء ملم 
هذا هو دستور الدعوة الى الإسلام , سبمل كله سلام وحرية اخشار 
لا إجمار ولا [كراه . لذلك لما عم سكا زالمستعمرات الرومانة. وغيرها هذه 
الظاهرة من الإسلام رحموأ . لينقذم من عسف الحكام » ومن الاضطباد 
الدبى . 
»+ - الجياد حمايةللبوحداين المؤمنين ,الله مسلمين ,» ويبود . ونصارى 
من أضطباد المشركين لهم أو [كراههم على ترك دينهم . 
هو كفالة لخرية-الذين يدينون بدين سماوى , لآنه لولا الحرب لهدم 
المشركون جميع الممابدالتى يذكر فيها إسم الله » كصو امع البأدوكنائس التصارى 
واسسع اللبود ع ومساجد المسلمين . 
© - إن الاسلام بريد بالحرب [حةاقالمق و نشرالعدل والسمو باجتمع 
فى عقيدته وأعاله وأخلاقه . فليس الغرض من الحرب والنصر الس.طرة 
والإستعار والإستئثار يخيرات اابلاد المفتوحة وتسخير أهلها » ومن احمتهم 
فى أدزاتهم » وإما الغرض إقامة عالم مثالي سعيد . يدل عبل ذلك قوله تعالى , 
د الذين إن مك امفى الارض أقاموا الصلاة وآثوا الركاة وأمروا باللعروف 
ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور » . 


الإسلام دين القوة 


ور عو ابسو رفت بول “ل به ها اله يدف 6" إن ل قحف “لهاك ف قر نضئي "هون جه هاا ف بارس فد بج أل “وها بلق اجن عد كه بها به إن موز ١‏ ص حه يوث ئها يوخ جو لفح هار 16 نار لذ وا طون كه رو ها لها كن ورا قن مقا واو “و أو كو لجار وو به« و و ذه حل 3ه له أنه جو هد > هذ" 6 هد ون ون له لا وا “ف "عا هد نوكه اورقا 


كانت الحرب شرا لامفر منه فقّد دعا الاسلام الى مقابلة الحرب بالحرب » 
وسن فى دعوته أسى النظم وأعظمبا سماحة . 

, فى القرآن الكريم حض على الاستعداد الحربى اصد الأعداء‎ - ١ 
وإدهابهم : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومنر باط الخيل ترهيون.‎ 
- به عدو الله وعدوك‎ 

وهذا صريسم فى أن الإسلام بعيد عن التحرش بالآخرين » لآرنف 
الأيةفى مع رض الآم بالتقوى والإستعدادللدفاعتجهر بأن الغرض هو إرهاب: 
الأعداء حتى لايطمعوا ف المسلين . وااراد بالأعداء م الذين يقاومون 
لاه , ومنعون نشره » ويضطبدون أهله ؛ ويعادونالمسامين , ويتطلعون 
الى السطرة عليم واحتكار موارد ثرو نهم وتدو يقهم عنالرق . 

؟ - وف القرآن الكرجم آيا تكثيرة تحرض على قتال المشركين . وهى 
لاتأس بأن يبدأ المسلمون بالحرب , لآ نالقرآن طالما نفر من الظل والعدوان 
وإنما يأم بالشجاعةقالهرب واصبر على نارها مادامت قابمة » و 0 ام 
ننيجة للحر ب لاسبب له , هى ملابسات للحرب لادو أفسع إلبيا . مثل قوله 
تعالى : «١‏ باأسا النى جاهد الكفار والمنافقين واغاظ 4 “وله : 
د وقاتلوا المشركين كافه ك] يقاتاو نكم كافة » وقوله : ١‏ فقّاتلوا أئمة الكفر 
إنهم لاأعان لحم , لعلهم يبتدون . ألاتقاتلون قوماً نكثوا أما كانم وهمتوا 
إخراج الرسول وثم بدءوم أول مرة ؟ أتخشونهم ؟ فالله أحق أن تخشوه 
إن كنم مؤمنين » . وقرله : « واقتلو حيث ثقفتمومم , وأخر جوم من 
ا رجوك » وقوله : , كتب علي القتال وهو كره لم » وعسى أن 
تكرهوا شيئا وهو خير لكم ؛ وعسى أن تم واشثا وف شر [-م » والله يعم 


ظ وأتم لاتعادون ٠‏ وقوله :«قل إنكان آباوم وأبناوم ا 


وعشيرة5 وأموال أقتزفتموها وارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها 
أحب الك من الله ورسوله وجبهاد فى سبله فتربصوا حتى يأت الله بأمره والله 
لا يبدى الوم الفاسقين ». وقوله : ١‏ إنا المؤمنون الذين أمنوا ,الله ورسوله 
ثم ل يرتابواء وجاهدوا بأمو الهم وأنفسهم فى سبيل الله أوائك هالصادقون . 

م د وعد الإسلام الجاهدين الذين إستشهدون فى الجرب دار اللد 2 
مئوبة لهم على الإستشهاد فى حماية العقيدة » والذود عن الآرواح والاموال 
قال تعالى , « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأن لمم الجنة , 
يقاتلون فى سيمل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حأفى التوراة والإنجيل 
والقرآن » . 

وهؤلاء الشبداء أحياء لم يموتوا : « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل 
له أمواتاً » بل أحياء عند ربهم يرزقون » فرحين با 7 تاه الله من فضله ؛ 
ويستبشرون بالذين لم يلوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولام >زنون 
إستبشرون بنعمة من الله وفضل ٠‏ وأن الله لا يضيع جر ونين ا 
ووعد المجاهدين ثوابأ عظم| فى قوله . « ذلك أنهم لا يصيبهم ظمأ ولا 

نصب ولا مخصة فى سبيل الله . ولا ,يطئون موطباً يفيظ الكمفار , ولاينالون 
من عدو نيلا إلا ككتب لحم به عمل صالح . إن الله لا ضيسع أن ينين 
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة » ولا يقطءون واديأ إلا كتب لهم ْ 
أيجز يهم الله أحسن ما كانوا يعملون » . 

؛ - حض الإسلام على الات فى وجه العدو ؛ مالم يكن من القتال بد 
وحض عل الثقة بالنفس وبالته , وأمى بالإتحاد , قال تعالى , « باأيبا 
الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اشكثيراً لعلم تفلحون . وأطيءوا 
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الصايرين » . وقال , « إن الله يحب الذين يقائلون فى سيله صف كأنهم 
بذيان ,صوص » ٠‏ 

ه - وحرم الفرار من ميدانالحرب » وأعدهكبيرة من الكبائر تستحق 
غضب الته وعذابه الآلى . قال تعالى : ٠‏ ياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين 
كفروا زحفاً فلا 7 الادبار » ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لتَتال 
أو متحيزاً الى فته فقد باه بغضب من الله ومأواه جهنم ويس المصير ٠‏ 

5 - وقرعالجبناء المتخلفين عنالجباد , لآنهم ضعاف اأنفوس يؤثرون 
سلامتهم على سلامة الدين وامجتمع . قال تعالى - ف المنافقين الذين تخلفوا 
عن غزوة تبوك وثبطوا غيرثم ٠:‏ فرح أنخافون عمقعدمم خلاف رسول ألله 
وكرهرا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفبم فى سبل اله » وقالوا لاتنفروا فى 
الحر ٠‏ قل نار جبنم أشد حراً لوكانوا يمقرون » وقال : ١‏ ماكان لاهل 
المدينة ومن حولم من الاعراب أن يتخدلفوا عن رسول الله ولا يرغيوا 
أ سوم عن نفسه , ذلك بأنهم لالصيمم ظمأ ولا نصب ولا مخصة فى سبيل 
الله ولا يطئون اط يغيظ المكفار ولا ينالون من عدو نيلا [لاكتتب طم به 
عمل صا إن الله ديم أعتر ا حسزين » ولا ينفقون نفقة صغيرة و لا كبيرة 
ولا 35 وادياً إلا كتب طم ليج زيم الله احيين ها كازز ا يعفلون 4 

وكا بغض الاسلاء ل أتباعه العدوان على المسالمين » وبغض اليهم 
د أرق قتال المعتدين إذا جن<وا الىالسم » نف رثم من الاس:تخذاء وقبول 
الضم والاقامة فى أوطانهم على الخسف والاعنات . 

قال تعالى : ١‏ إن الذين توفام المسلائكة ظالى أنفسبم » قالوا فماكتتم ؟ 
قالواكنا مستضعفين فى الأرض فالوا ألم نكن أرض الله واسعة فتواجروا 
فيها فأولئِك مأو هم جنم وساءت مصيرا . إلا المستضعفين من الرجال والنساء 


والولدان لاستطيعون حيلة ولا يبتدون 0 . فأو اك عمى الله أن لعو 
عنهم ؛ وكان الله عفواً غفورا » . 

أرأيت كيف توعد الله الراضين بالذل بأنهم حطب جونم ؟ 

أرأيت كيف رحم الله الضعفاء الذين لايقدرون على الجباد أو الحجرة 
من رجال وذساء وولدان » فاستثناهم من الوعيد بالعذاب , انهم لايقدرون 
على المقاومة ولا يستطيعون الرحيل ؟ 

أما الاحاديث النبوية فبى حاذلة بالدعوة الىالجهاد والترغنب فهكةّوله 
يلاي : ١‏ دباط يرم وليلة خير من صيام شور وقيامه » وقرله جرنيمة : 
إن فى الجنة لمائة درجة », مابين الدرجة والدرجة كا بين السهاء والآرض ع 
أعدها لله للنجاهدين فى سداه حل ذو للد ايد وك | مز | ل زر الاسلام , وعموده 
الصلاة » وذروة سنامه الجهاد » . 

فلم يكن بعد هذايجيباً أن تهافت الم ل.رن على الجباد حينما اضطروا إليه ع 
وكان النى هززهج يتودم بنفسه فى أ كثر الغروات . 


سن الاسلام أحكاماً للحرب . وأوجي مراعاتها لتخفيف ويلات 
القتال » وهى خير ماعرف من قوانين الرحمة بالناس . والقوانين التى سنا 
الاسلام تتفق والقانون الدولي فى كثير من الأحكام . للكنها نسمو على 
القانون الدولي يأنبا أحكام دشة امن الجلال والطاعة النفسية ماللدين 
واجافة. 


6 2" جيه الجررء الثالرق 
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أما أحكام القانون الدر ليفليس لها منالطاعة والاجلال مالاحكام الدين 
وليس وراءها قوة نفسية تكفل تنفيذها » وتعاقب عصاتها . 

لذلك كان بعض الباحثين على <ق فى ذهابه الى أن تسميتبا بالقسانون 
ضرب هن التجوز والتسامم » لأآن القانون لابد له من قوى تحميه » وتازم 
أحكامه » وليس ف العالم قوة تخضع الدول لما يسمى بالقانونالدو لي العام . 

ونستطيع أن نجمل القوانين ااتى سنبا الاسلام الحرب ف ثلاثة أمور : 

فى دوافسع الحرب » وفى سير الحرب , وفى تتائج الحرب . 


دو أفسع الحرب . 


0-7 





١‏ - ضيق الاسلام من نطاق الهروب , فل يقر الحربالحجومية الظالمة 
كتلك الهروب البّى كانت تنشب بين القبائل العر بية » وبين الدول القديمة , 
وكتلك الحروب اتى مازالت تنشب فى العالم , وليس لها من دوافع الاالرغبة 
فى التوسع وسط السلطان . والاستئثار يخيرات البلاد المفتوحة وإذلال 
أفلجها + 

وإذاكان هذا قد حدث من المسلمين فى بعض الاعصار فإنه من طيانسع 
البشر لا من طبائع الاسلام . 

لهذا لابحارب المسلءون إلا مدافعين عن أنفسهم وحةوقبم , سواء أ كان 
العدو قد هاجمهم حقيقة , أم تأ كدوا من أنه يعد العدة للبجوم عليهم . 
قال تعالى : « وأعدوا لحم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخبل ترهبون به 


عد و ألله وعدوك « 


*ت والبى عن المدوان بحت هل الاعداء الذين ظلروا المدلين من قل : 
ه وقاتلوا فىسبيل الله الذين يقاتلو:م ولا تعتدوا إن الله لاحب المعتدين » 
وقال : « ولا بر مذكم شنان قوم أن صدوك عن المسجد الح رأم أن تعتدوا 
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والمدوان واتقوا الله إن 
الله شديد العقّاب » . 

فانظر كيف نهام عن الاعتداء, وكيف أمرهم بالتقوى وهم بحا د بون 


أعداءهم , وكيف خوفهم عذابه الشديد إن تجاوزوا الحد فى حر بهم . 


الاسلام حريص على أن ون السلام هو الاصل » والحرب عمل 
طارىء موت » وحريص عل رعاية الكرامة الانسانة والحرب مشتعلة . 
لهذا شرع من النظم ماتفق صع سوه وسماحته » وسن من القواننن مايكفل 
التخفيف من ؤ يلات الحر ب : وبحصرها فى أضيق نطاق . 

١‏ - فلا >وز أن تتعدى الحرب الى امد نيين الذين لايشترثون فيبا من 
شيوخ ونساء وممرة وعراد منقطعين للعيادة » وعلياء منقطعين للعلم , 
إلا إذا قاتلوا » أو كان لهم فى تدبير الحرب رأى ومكيدة , لآن القتال 
هو ان «قاتانا . 

فقد كان رسول الله نزي مع أحتابه فى غزوة » فر بإمرأة مقتولة 
فوقف وقال : ما كانت هذه لتقائل . 

وففيوم الفتتم أمس بأن لاتقتل ذرية » ولاعسيف , ولاإمرأة . 

وقال لهم : اخرجوا باسم الله » فقاتلوا فى سبيل الله من كفر باللّهء لاتغدرو| 


قرا ونان : ,لآ ترات ا 0ص 
؟ - أن تكون الحرب الدذاعية عقاباً للمعتدين » وكفاً لعدوانهم » فلا 
جاوز المسلءون الحد فى عمو بهم . قال تعالى : « القمور الحرام بالشور 
الدر أم والدرمات قصاص ؛ فن اعتدى عليم فاءتدوا عليه عثل ما اعتدى 
عليكم » واتقوا الله واعلدوا أن الله مع المتقين » . 

؟ - لايجوع المسلمون أعداءهم ولا يمنعون عنهم الماء , فإنه لما أسل 
مامه بن أثال هو وقومه من أهل المامة , منعوا عن قريش الح.وب الى كاذوا 
سعو نبا لها , فاشتد الجوع ل فذهب أبو سفيان الى المديئة واستنجد 
بالنى وقال , ٠‏ ألست تزعم أنك بمثت رحمة للءالمين ؟ ثم قتلت الاباء 
بالسيف والابناء بالجوع ء» . فكتب النى الى عامة يأمره بأن يبيسع الحيوب 
لقريش 5 كان يشفعل . 

4 - وكثيراً ما كان يقدم على رسول الله يزييا»: مندو بون من أعداله 
الذين تحار بونه ؛ فلا يقتلهم لا تنه لقاءهم فقد قدم عليه مندوبا مسيلية : 
عبذ الله بن النواحة وابن أثال ‏ فقال لما الننى : فاذا تقولان أتما ؟ 
فقون ]ا واليسي تت" أل انها أل السناة ف دعر امي :ل اليل 
رسول الله : لولا أن الرسل لاتقتل لضربت أعناةقك . 

ه - ومن سماحة الاسلام مسع خالفيه أنه يكفل للستأمنين فى دناره - 
مم[ دعاى الدولة المعادية التى تحارب المسلمين وحاربونها ‏ حقوقهم كاملة 
كان لم تقم حرب بين قؤمهم و بي نالمسلءين فأمر الهم مصونة لاتسلب ولا تصادر 
وأعماطهم مرة وأرواحهم مم عه وم مطمئون على هذا كله حتى يعودوا الى 
أوطانهم : 

قال تعالى : « وإنأحد من المشركين أستجارك فأجره حتى يسمعكلاء الله 


وإذا رأى إمام المسليين أن يضرب مستأمن أجلا تنتبى إقامته فى دار 
الإسلام بانتهائه فعليه أن يراعى الزمن الذى يكفيه ويتلاءم مع عمله. » وإن 
زاد على الشبر وعل الشهرين . 

اذا تفعل الدول المتمدينة اليوم ؟ 

إنها تقيض على المستأمنين » وتصادر أموالهم ؛ فتضطرنا الى أن نقابل 
العمل مثله ٠‏ وهى البادثة بالشر ٠‏ فن اعتدى علي فاعتدوا عليه فل 
ما اعتدى عليكم 4 

5 - فإذا جتح.العدو الى السلم 0 ها على الحرب كان على المسلدين أن 
يسالموه » ذلك بأن الاسلام. حر يص أشد الحرص على السلام , فهو يبادن 
من ينم إلى الهدنة » حتى الخونة الذين نقضوا عبدهم ٠‏ فلعلهم أن يفوا به 
بعد النقض الاول . وحتى المنافةين الذين يدعون الى السلام خدعة ورياء . 
على شرط ألا" يكون فى قبول الصام إهداراحق من حقو قالدين » أو نعويق 
للدعوة . 

قال تءالى : « و إن جنحوا ل[-لم فاجنس لهاو توكل على الله إنه هو السميع 
العليم . وإن يريدوا أن تخدعوك فإن حسبك الله , هو الذى أبدك بنصره 
والمؤمئين وألف ين قلوبهم » . وقال ١:‏ فإن اعتزلوم فل يقاتاوك وألقوا 
اليم السل فا جعل الله لم علييم سبيلا » . 





إذا ماوضعت الحرب أوز ارها » وانتصر المسلدون » فليس هن حقهم 


ايف ابعر تسهر ا ررس وستارى و ناف در 
بأحكام يحب عليهم أن تبعوها . 
١‏ - لايبالاسلام التمثيل بالقتلى » ولا مخريب العمران . ولا إحراق 
المساكن وقطع الاثجار وإتلاف الزرع إلا فى حال الاضطرار . 
؟ - على المسلبين أن يرحموا الموزومين من خصومبم الحاربين فيكفوا 
عن قتلبم كفو | بأسرهم . وهم يخيرون فى الآسارى بين إطلاقهم بغير 
مقابل وإطلاقهم بالفدية . ولهم أن يقتلوا من يحدون فى حياته خطراً عليبم 
أو يرون فى قتله قصاصاً عادلا . 
قال تعالى , ٠‏ فإذا لقت الذينكفروا فضرب الرقاب حتى إذا أنخذتمرهم 
فشدوا الوثاق , فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها » . 
وقال تعالى : «١‏ وقاتلوا المشركين كافة 5م بقاتلو كافة » و قال , « فاما 
تثقه نهم فى الحرب فشرد بهم من خلفهم لعليم يذكرون » . 
م - بعد أن ينتصر المسلءون على محاربيهم مخيرو نهم فى أن يبقوا. على 
دينهم أو يدفموا الجزية . 
فبى ننيجة للحرب لادافع اليبا , وباعث عليها ؛ وهدف هن أهدافها 
- أوجب الاسلام الوفاء بالعوود فى الدرب والسلم » وحرم الخيانة 
للعهد سراً أوجبراً ‏ وحذر منها بأن الخونة لاحبهمالته . قال تعالى :« وأوفوا 
بعبد الله إذا عأهدحم ٠‏ ولا تنقضوا الآعان بعد توكدها وقد جعاتم الله علي 
كفلا » إن الله يعم ماتفعلون » . وبلسغ من حرص الاسلام على الوفاء 
بالعبد أناله تعالى لم يسم للمسامين أن ينصروا إخرانهم المسلمين غير ال+اضعين 
لحسكمهم على اللكفار الذين بينهم وبين المسلمين عبد . قال تعالى ؛ ‏ فى 
شأن المسلدين الذين لم يباجروا - ٠‏ وان استتصروء فى الدين فعليكم النصر 


. إلاعلى قوم بيذم وبينهم ميثاق والله با تعملون بصير » . 

ه - وإذا ماشيت النى فق أن معأهديه قد نقضواأ عردثم , عليه أن 
يكاشفهم لعدأثه لم » حى حار بم وثم على بين من عه وعم بنقضه 4 
فيكونوا مثله فى العلل . وهذه أعظم درجات الآمانة والوفاء قال تعالى , « وإما 
نخافن من 4 م خيانة قانبذ إليهم على سواء ٠‏ إن الله 00 الخائنين » حتى 
المشر ايخ أعداء الله وأعداء المؤمنين ‏ يحب على المؤمنين أن يفوا لهم بعهدم 
الى أجله » ماداموا لم يعتدوا على المسلمين , ول يناصروا المعتدين عليهم . 

قال تعالى : « وأذان من الله ورسوله الى الناس يومالحب الا كبر أن 
الله برىء من المشركين ودسوله » فإن تبتم فهو خير اكم ٠‏ وإن توليتم فاعلموا 
ألم غير معجزى الله » وبشر الذي نكفروا بعذاب أليم » إلا الذين عاهدتم 
من المشركين ثم لم ينقصوك شيئاً ولم يظاهروا عليك أحداً فأتموا إليهم عبدم الى 
مدتهم إن الله يحب المتقين ». بل إن المشرك الذى لاعبد بينه وبين المسلمين 
إذا لجأ الى المسلمين واستجارم , فعليهم أن يدوه ويبصروه بدين الله » ثم 
بردوه إلى مأمنه . قال تعالى : « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 
حتى يسمع كلام الله كم أبلغه مأمنه » ذلك بأنهم قوم لايعلدون , . 

وإن السماحة هنا لتتجلى إذا ماوازنا بين ما أوجبه الإسلام منذ أربعة 
عشر قرنا , وما ترتكبه الدول المعاصرة التى تتشدق بالعل والحضارة , إذ 
تلجأ إلى المجوم المفاجىء » أو تخ نواياها بوسائل خداعة لايقرها خاق كرجم 

5 - جرى المسلءون عل السماحة فى حر بم وف فتوحهم » فكانوا 
بيعثون الى الءلد الذى بريدون فتحه شروطاأً للصاح قبل أن يخوضوا المعركة مع 
أهله » م فمل - عمرو بن العاص ‏ ع أهالى غو ة حينها حاصرها فى السنة 
السابعة عشر من الحجرة , وكا فصل مع مصر , إذ عرض على المضربين حرية 


ل ع اوه واو وه د فود فاع فاو رمه فاقوا ماع عفد فاه هد قا فوع عفاي ف عو مد فد ها وفا عفد د و قاع مقا وا فد و واو قا عفدقاع عفدا قاع واو كد ود و فار هد ف فد فد عقاف اوه هه وا مفدا رد ود عد عار مد مد مام بترا مام وام وه 


قال ( جوستاف لوبون ) فىكتابه ( حضارة العرب ) : وأبدى 
العرب مثل هذا التسامح فى المدن السورية الآأخرى , فل يلبث جميع كا نمأ 
أن رضوا بسيادة العرب » واتتحل أكثرم الإسلام ٠‏ وقول أضاً : 
« كذلك أحسن العرب س.اسة سكان أسيانا, كا أحسنواسياسة أهل سوريه 
ومصر . فتركوا لهم أموالهم وكنائسهم وقوانينهم وحق التقاضى الى قضاة منهم 
ولم؛فرضوا سوى جزية سنوية تبلغ ديناراً عنكل شريف , ونصف دينار 
عنكل ماوك فرضى سكان أسرانيا بذلك طائعين . ورضى المصريون بالفتتح 
العربى » وشكروا - اعمرو بن ااعاص - أنه لم يتعرض لدينهم و نظمهم 
مقابل حمايتهم . ول يتمرد سوى الروم - أى الجنود والموظفين ورجال الدين 
أبوا أن خضعوا للغزاة » فالتجأوا الى الإسكندرية ‏ فاصرها العرب أربعة 
عشر وا « قكل من المرب ف أثنائها ثلا نه وعشرون ألفاً ش ولك. 8 
عرو بن العاص ا افتتحيأ لم يعاملم إلا بالر حمه ظ على الرغم مرك 
اناد الى أصيب بأ : و فس - مجم ليثأر منرم . هكدذأ ذكر جوستاف 
لوبون فى كتايه ب حضارة العرب 0-3 

ملاحظة لابد منها : 

ألآن بعد أن جاونا منيج الإسلام فى الحرب , وأنه لايسمم بالجباد 
إلا دفاعا عن العقيدة » أو صيانة للروح , أو حماية للوطن . وما الول 
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أكان التوغل فى الشرق الأقصى 00 من هذه الأغراض ؟ 

أكان ة تم الأنداس دفاعا أم يرما ؟ 

أكان التوغل فى فرنسا صيانة للأرواح ؟ 

هذه الأمثلة وأشراهها تمترض الباحث المنصف , ويقتضيه الانصاف 
أن بحسب عنهبا ف غير موارية أو انتحال لللأسباب . 

الحق إن بعض هذه الحروب وأُمثالها لم تكن من الحروب الاسلامية 
فى شىء . فبى حروب أتنضاها ‏ الملك ‏ وسيتتها السماسة . ويس يصح 
أن نعزوها الى الاسلام » وندعى أنه يبيحبا » بناء على القاتمين بباكانوا من 
الخلفاء أو الامراء المسلءين » لآن الاسلام لايقر الحرب القائمة على التوسع 
والاستيلاء » ولآن دؤلاء الفساتمين م يدعوأ أنهم يح-اربون دفاعا عر 
الاسلام » أو تمكيناً له من الذيرع والانتشار , فن الجور أن نحمل الاسلام 
تبعة حرو بهم وفتوحهم . 

نعم من الجور أن نحمل الاسلام أخطاء بعض أتاعه ٠‏ لآنهم بشر 
يعتر يرم الضعف م تعتر بيهم القّوة » ومخضءون لاواص دنهم ؛ امك م أحياناً 
خالفونها عن عل أو عن جهل »: وم كائرا مدفوعين ببأعث سا والماك 

لا بدافسع الدين ٠‏ فعْد قتحدوا| بلاداً إسلامية وبلادآً ري محية ؛ فالفاطميؤن 

فتحو مصر المسلية 2 وصلاح الدين الايونى 8 فتعم مصر من الفاطميين » 
وفعل بهم الافاعيلالموحشة وم ذرية على وَفاطمه , شردهم فالبلدان وحرث 


قبودثم وأحرق مكتيتهم - تلك المسكستية التى فيبا عر الاسلام وتراثه الخالد ‏ 
ورى باخاد تلال المقطم ( وتركيا افتتحت مصر المسلية , والبونارن 


و هذا عمل شخصى كرت لاحتمل الاسلام جربر لك , 


«#« عجارمو اي مما ممم يليل يي يو مي يي يي م لومم عون ووس نوويوووةوة 


وقد حدث مثل هذا » بل أشد منه » فى تاريخ الدول المسيحية . 

ذلك بأن المسيح يريم حرم الحرب ٠»‏ ونبى عن مقاومة الشر بالشر 
فىقوله : كا فى انيل متّى - « أما أنا فأقول ل لاتقاوموا الشر بالشر 
بل من لطمك عل خدك الآامن ول له الآخر أيضأ . ومن سخرك ميلا 
واحداً فاذهب معه ميلين » . وفى قوله للقديس بطرس : «١‏ أعد سيفك 
الى مكانه » لآن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يرا-كون » . 

لكن المسيحيين اختلفوا بعد قليل » نفضع أتباع السكنيسة الغربية 
لدعوة المسيسم ونفذوها » وكفوا عن الحرب ولو كانت دفاعا عن النفس » 
على حين أن أتباع الكنيسة الشرقة مرجوا فى شخص الإمبراطور الرياسة 
الزمنية والرياسة الدينية , وكان من آثار هذا المزج أن جعلوا الحرب حقا 
للإمبراطور لايشركه فيه أحد » ولا يقيده إلا الصالح الذى يرآه . 

ونم عن ذلك أن الأباطرة طالما حاربوا ظالمين » وطللما سيرتهم 
أهرائهم » فأشعلوا الحرب فى الشرق وف الغرب منذ العصور الوسطى . 

وفى تاريخ المسيحية حروب شت باسم السيد المسيح » أديقت فيا 
أفاق الذماة .قاخرين الضليية اشعلبا المسعيون لا المسليون :وكترا 
مازحفت الج.وش الأآور بيه باس الصليب متحدرة من أوريا الى الشرق لتحارب 
وتسفك الدماء . وفى كل مرة كان اليابوات ( خلفاء السيد المسبيح ) بساركون 
الجبوش المعتدية » وثم يعلدون أن المسبحية تمضر القتال ؛ لكنهم لا>بلون 
أنها لاتحضره على الإطلاق . 

يقول السير - توماس أرنولد , « ورا حل الإضطباد والتنصير 
الإجبارى محل الدعوة الهادية المكامةالله . حجّكانالملكأولاف - تراجفسون - 
ينشر الدين المسيجى فى فيكن ( القسم الجنوى من النرويج ) بذبح الذين 


. أبوا الدخول فى المسيحية » أو بقطع أيديهم وأرجالهم » أو بنفيهم وتشريدم 
وف وصية القديس لويس : عندما إسمع الرجل العاى أن الشريعة المسبحية 
قد أسيىء الها فإنه يننى ألا يذود عنها إلا بسيفه «١‏ ففجب عليه أن يطعن به 
الكافر فى أحشائه طعنة نجلاء » . 

فبل معنى هذا أن نتهم المسيحية بأنها دين حرب ؟ 

وهل من العدل أن نحمل المسيحية وزد المنتسبين إليبا ؟ 

لا ء كذلك ف نالور أن نلق عب الإسلام وزرها اقترفه بعض أ تماعه 
من الامو به والعباسية ومن تأخر عنها من الدول الإسلامية ‏ » فنزعم 
أن فتوحانهم كانت دينية أن الإسلام دين حرب ؤكماء . 


الاسلام والسلام 


كان الندناس - وما زالوا - يتحادبون فىكل عصر وفى كل صقع , 
وكءا تقدمت بهم الحضارة أفتنوا فى صضشع عتاد الحرب والتخريب والتدمير . 
يقوضون بمخترعات العم والحضارة وما أبدع العم والحضارة , وبيدمور.. 
اليوم مابنت الاجيال من قبل . 

وم لابريدون من الخر ب !إلا توسيع الرفمة . وبسط السلطان , وإرواء 
الظمأ الى الشبرة والمجد » واستعماد الضعيف . والاستئثار يخيرات بلاده . 

وكثيراً ماعات صيحات الدعوة الى السلام » لكنها كانت تذهب 
دخاناً ف الواء . وليس صراعالعالم اليوم - وهو صراع يبددالبشر بالانقراض 
ويعرض الحضارة للدمار ‏ ناشئاً عن بواعث سامية , أو غابات راقة , 


قاو هد عا واه واو واو فد قاع واوا ورد قار دافاو تافام فقا قد ف واه قاقد و قاف فده واو عاو قا فاع فقا قاف واع فعا قاع واوا ف فاك قفاوا هد فدقاع قاف هده ع اند كاه قار فاو ود قاف فد فار وا ماروا هما ها قارد وهام 


وإعاهو صر اع ميعثه وهدفهالغلب والسيطر ةوالاستثثار بالساطانوالخيرات . 
أما الاسلام فهو دين سلام ٠‏ يؤثر السلم على الحرب ماكان فى الطاقة 
إيثار » فإذا لم يكن بد من الحرب للإبقاء عل العقيدة أو على الحياة , فالحرب 
سر لامندوحة عنه , 
١‏ - ذلك بأن الاسلام يدعو الىالمثل الاعلى فى جميع الصلاة والمعامللات 
فإن ل ينجح المثل الأعلى تمشى الاسلام مع الواقع » أو جارى الأحداث . 
وقد دعا الاسلام الى السلام فلم تنحون خصوفة وو ارو إلا لحرن 
وصبر المسلءون عبل أذامم فلم يزدادوا إلا عتوآ وفساداً فى الأرض , فلم يكن 
بدمن حر بهم » لآن الاسلام يدعر أتباعه الى القوة مادية ونفسية » ليحموا 
أنفسبم ودينهم » كا يدعوهم الى المسالمة والاناة . 
؟ - وكيف لايكون الاسلام دين سلام , والمسامون يقولون فى تشهدم 
فى صلواتهم مرات ف كل يوم ( السلام عليك أيما النى ورحمة الله وبركاته , 
السلام علينا وعلى عراد الله الصالحين ) ويختمو نكل صلاة بالسلام ؟ 
كيف لايكون دين سلام والقرآن يسمى الجنة دار السلام ٠‏ لهم دار 
السلام عند ربهم » ويحعل التحية فيها سلاماً ٠‏ تحيتهم يوم يلقونه سلام , 
وأعد لهم أجراً كرعاً » « الذين تتوفاه المسلائكة طيبين يقولون سلام عليم 
أدخلو | الجنة بما كنتم تعملون » . ويصف المؤمنين المتقين بالمسالمة « وعباد 
ال رحمن الذين يمشون على الأرض هونا , وإذا خاطبهمالجاهلون قالوا سلاما ‏ . 
م - وإذكانتالدرب فى طبائ.عالبشر فخاية ماتطمساليه الانسانية الراقبة 
أن تضيق نطاقها » وأن ترعى فيها حرمات الانسائة رعاية كاملة . 
وقد رأينا الاسلام يكفل ذلك ويرعاه . 
رأشا المسلمين لم يحاربوا إلا ليصدوا الاعتداء عليهم وعلى دو لتهم 
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وعقيدتمم ظ اوناك يناوا ميري إل إلا عند 0 الأعداء . 

ودأينام لم حار بوأ إلا المحاربين , وم ؛ يتجاوزوا فى خروم عد الدفاع 
والترهيب الى الانتقام الحاقد المبيد . 

ورأيناهم يحنحون الى السلم إذا ماجنس لا الاعداء . 

م دأينام رحماء بالبشر لا مثلون بالقتلى » ولا يخر بون العمران» ولا 
بجبرون أحداً على نبذ دينه واعتناق الاسلام /' 

نعم لم يستغل المسلمون القوة ايقسروا أحداً على أن يسم . وليس أدل 
على ذلك من أن الاسلام ذاع فى مكة » والنى وأتباعه قلة لاعلسكون مر 
القوة ماحمون به أنفسهم من الأذى والعدوان » وذاع فى المدينة قبل أرن ‏ 
يباجر النى اليها » وتعهد الذين اعتنقوه حاية التى يزنيئيخ: ونصرته إذا هاجر 
الييم . ثم استمر ينتشر بقوته الذاتية ىكل عصر حتى فى العصور التى ضعف 
فا المسلدون . 

وحسبنا هنا شوادة السير ‏ توماس أرنولد - فى كتابه ‏ الدعوة 
الى الاسلام - « تصدعت أركان الامبراطورية العظمى » وتضءضعت قوة 
الاسلام السياسية » ولسكن ظلت غزواته الروحية مستمرة دون انقطاع . 
وعندما خربت ج#وع المغول بغداد عام (8ه١1‏ م) وأغرةوا ف الدماء 
مجد الدولة العباسية , وعندما طرد ( فرديناند  )‏ ملك ليون وقشتالة - 
المسلمين من قر طبة عام ) “1 م ) ودفعت غرناطة ‏ آخر معاقل الاسلام 
فى أسيانيا - الجزية للملك المسحى , فى هذا الوقت كان الاسلدم قد استقّرت 
دعائمه » وتوطت 007١‏ ( سومطرة ) وكان عل أهمة أن >رز 
تقدماً ناجحاً فى الجرر الواقعة فى بلاد ( الملايو ) . وف هذه اللحظات 
ألنى تطرق فيها الضعف السياسى الى قوةالاسلام نرى أنه قد حةق بعض غزواته 


الروعية ب يناك عالتان تارضتان در بان وص مفيه اللكفا ون المتفيرين. 
بأقدامهم أعناق أتباع الرسول , أواءك الآتراكالسلاجقة ( فى القرن الحادى 
عشر ) , والمغول ( ف القرن الثالث عشر ) وفىكتتا الهالتين نرى الفا>ين 
يعتذقون ددانة المغلو بين . وقد حمل دعاة الاسلام الذين فقدوا مظور السلطان 
والقوة عقيد نهم الى إفر دقية الوسطى ( والكرا لدو وااروي, 
وغيرها » ثم صار للإسلام فى السنوات الآخيرة أتباع فى إنكلترا , و أميركا 
وأستراليا » والمابان » . 

4 - ولقد حرص الاسلام على السلام » وحض على صونه بالسيف 

إن لى يستطع أن يصونه غير السيف . ظ 

ذلك أن الاسلام عقيدة وهل » دين ونظام سياسى واجتماعى يكفل 
للبث, الخير أفراداً وجماءات . 

ومن عبقرية الاسلام أنه لم يغفل عن الغرائز البشرية » فيتغاض عن 
وجودها أو يفترض عوها , وإما عرفهيا ؤعرف أثرها » فسن لها من 
الوسائل مايكفل تبذيها » والتساى بها دوقن اخقطادها .. 

ومن هذه الغراثز غريزة المقاتلة . 

عم فإن الناس يعيشو ن جماعات لا بد أن ينشب بينها خلاف » و تنازع 
على المصالم » وكثيرا ماتعجز الوسائل السلبية عن حسم هذا الخلاف » 
فتنشب الهرب . 

فا حك الاسلام حينما تتحارب أمتان مسلمتان أو طائفتان منهم) ؟ 

أتقف الآمم الاسلاميةالاخرى من هذهالحروب وقفةالمتفرج اللاهى 
الذى لايع.أ بالارواح المرهقة » والدماء المراقة والأشلاء الممزقة , والعمران 
المقوض , والآموال المرعثرة فى طاعة الشيطان » والابرياء الذين يفجعون'؟ 


أم تداز وض المسلءين إلى همؤلاء و ينحاز لعضهم الى أو ليك ؟ 

لا . لاهذا ولا ذاك , للآن فى موقف المسلدين موقف المتفرج مجافاة 
اللأخوة الاسلامية . .وللصلة الانسانة , .و كنا للمتحاربين من أن يتفانوا 
أو يغنى تقريهم ضعيفهم . 

ومن الى برى أخو به يقتتلان فيدعبما وضخل بينهما » ويرضى ,أرن ‏ 
لصيل عليهما ٠‏ ويلنظر نديجه مابينه») من صراع ١‏ 5 أن ف از فريق 4م[نل. 
للسليين إلى طائفة » وحبز فرييق آخر إلى طائفه » توسيعاً لميدان الحرب , 
ومداً فى أجلها , ولفساداً للعلاقات الى تربط المسلدين : وتخرباً فى الآرض 
وتدميراً للحضارة » وتعويقاً لق ؛ وإضعافاً للسلمين جمعاً . 

وإما الخطة المثلى هى التى رسمها القرآن الكرم . قال تعالى , « وإن 
ظائفتان من اللؤمنين اقتتلوا فأصلحو".بينهما . فإن بغت إحداهما على الاخرى 
فقاتلوا التى تينى حتى تفيىء الى أس الله , إن فلءت فأصلحوا بينبها بالعدل 
وأقسطوا إن الله حب المقسطين , [ما اللؤمنون أخو فأصلحوا بين أخويكم 
وآتقواانته املك ترحمون » . 

فإذا تحاربت أمتان أو جماعتان من المسلءينكان على الآمم الإسلامية 
أن تسعى جردها للصا بينهها » فتعرف أسباب النزاع , وتقضى بينها بالعدل 
فإنَ رضيتابهذا الك :فقد.وضعت الحرب أوزارها وك اللهللؤمنين القتال . 
وإن رضيت إسددهما ور فضت الآخر ىعو أصر تت عل الاستهر اأرئ عدو انها 
وطغيانها » مغترة بتبوتها , كان على المسلمين أن يحاربوها حتى ضع 
لم الله . 

وهنا تتجلى سما حةالاسلام وسموه , لآنه دعا الى إنصاف المظلوم و إقرار 
السلام يا سبق .. وللانه قيد المنتصرين تقبيداً #نعهم من الإنتقام . ذلك بأن 


. الماتظران تضطتن الدول الغالية على الدولة المغلوية » وأن يذيقوها النكال  »‏ 
وفاقا لتمردها وغرورها , لك نالاسلام قضى بغير ذلك . قضى بأن يستأنف 
المتتصرون - الذين رفضت وساطتهم وحكبهم العادل فما سبق» فاضطروا 
الى محاربة الباغى - الصلم بين المتنازعين صلحاً قائماً على العدالة » لا على التحيز 
والاباة والتشى والانتقام . وحبب الى المسلمين هذا العدل بأن الله 
حب العادلين . 

وقد ببى القرأآن ااسكر جم دعوته الى الاصلاح بين المسلمين المتحار بين عل 
أنهم أخوة للمسلمين الآخرين . أخوة فى الدين , والدين رياط وثيق بين 
نفوس المسلمين لايقل عن رباط النسب والدم , وأخوة فى الانسانية لآنهم 
جميعاً من أب وأم . 

تباركت يارب ٠‏ لقد هديت عبادك الى أعظم نظام لصون ااسلام وحفظ 
الآمن , والفصل العادل بين الآمم المتنازعة . 

وهذا هو بجلس الامن الحقيق ٠‏ بجاس الآمن الذى يستمد قوته من 
الحق والعدل ؛ ولا برعى شيئا غير الحق والعدل ‏ مجاس الامن الذى شكله 
الخالق » فهو يسعى الى الخير » ويقر السلام على الأرض » ويعتز برهيته 
الروحية الدينية . 

وهيبات أن يصل الى ثثىء من ذلك ماقام على أهواء الآمم من جماءات 
مثل ( عصبة الآمم ) و ( هيئة الآمم المتحدة ) و ( مجلس الآمن ) ع 
لانها جماعات خيبت الأمال كايا , فليس لها من حقيقتها إلا إسمها , وهدف 
كل دولة فى هذه اجماءعات أن ترعى مصالحبا , وأن تحتفظ بنفوذها , وأن 
تحانى من يوادها » وتضعالعراقيل فى طريق من تخثى قوته » أو بم نلايرادها . 
أما الحقوق - وحقوق الضعفاء مخاصة ‏ أو السلام الذى يتشوف الناس اليه 


والقا ود عد واه .ا واوا .د ورد و اودارا عد تن 
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فقد صار هذا كله نسياً منسراً . 

لهذا لانكاد تنقطع الحرب ملتهية وباردة . ويتحزب العالم شيعا وكتتلا 
ولهذا يطنى القوى على الضعيف . و يطمح المسايم فى الاعدل , ولا تكاد 
تنتهى حرب حّى تيدأ فى أعتابها حرب أخرى أشد طحناً » وأهول فتكا , 
ويفتخر المنتصر الظالم بنصره على أخيه , كأ نما كسب للإنسانية اكه , 
أو اها من ترالكه 5 


أما وقد تجلت سماحة الاسلام والمسلمين فى معاملة عذالفيهم فى العقيدة , 
فإنا تريد أن نزيدها جلاء » وأن نزيد النفوس بها إعاباً إذ نرازن بين هذه 
السماحة ‏ التى كانت من طيائسع الاسلام - وبين القسوة التى استمر أها غيره . 

-١‏ 1 بجر المبودية عل سماحة فى معاملة خصومها . فقد جاء فى العيد 
القدم : ٠‏ حين تقرب من مديئة لتحاربها أدعها الى الصلم ٠‏ فإن أجابتك 
وقتحت لك فكل من فيها مسخر لك ومستعبد وإن لم تسالمك وحاربتك 
خاصر ها . فإذا رفعماأ الرب إلحك الى بدك فاضرب ذ 0 رها حد السيف . 
وأما النساء والاطفال واابواثم وكل ماف المدينة فبو غنيمةلك . وهكذا تفعل 
بيع المدن البعيدة منك ول الى ليست من مدن هذه الام أتى هنا . و أما 
مدن هذهالشعو ب الى يعطيكالرب إباها فلا تستيق منها نسخة ماء بل أهل-كها 
إهلا كا ٠‏ . سفر التثنية .سم / ا 


ولقد فتل 2 بنولاوي - ثلاثة آلاف رجل من شعب إسرائيل ؛ 


#صووهمسوممسوومسسنهنوهسعوم يمارا نلشمع مي م هو ممم امم ون ممم ممه مدممة عد مهدا ساسا هس اسع اس سه سه ه سس سه هه سه م هس هم ماه 6 اراس م هس م مه م ع جه مه م مه ممع ما هم م مس صم هس م فم هس م وس م ممه م سرس وعم سه م هم م م هه ممه م مي م مها 


جزأء لهم على عادة امول + ش سفر الأروج ا / م0 ل ورم 
لأسيل فوم الى عفن ألنن رجل محازية أهلن مدين كان بوثم 2 
واتتصروا عليهم » وقتلوا كل ذكر منهم و خمسة ملوك ٠‏ وسيرأ نسأمم 
وأولادم .ولما رجعواغضب عايهم موسى »انيما تقو النساء والاطفال 
ثم أمى بقثل كل طفل ذكر ٠‏ وكل إمرأة ثيب. » وأبق الأأبكلر ؛ وكان. 
عددهن بم ألذأ ». سفر العدد اسم 
د وكان داود يقاتل أعداءه 00 بق ذكراً ولا أثى ولا طقلا » . 
صوئيل الاول /؟ / ؛ 
وكأان أحماناً مثل عق يقتلم أشنع كتيل و خرج أأشنعب الذى 
فيبا ووضعهم نحت الملناثير ونوارج ح-ديد , وفؤوس حسديد , 
وأماثم فى آتون الآجر . وهكدذا صنع جمبع مدن بتى عبون » . 
صموثيل الثانى ١١‏ / ١م‏ 
؟ - لمااعتئق بعض المصريين النصرانية , نكلت بهم الدولة الروماشة. 
الوثنية ٠‏ وطاردهم الوثنون من الشعب , حى لقّد سالت دماوم بشوارع 
الإسكندر به سمنة 56م . وأفى 5-3 منرم ول بالسيف أو أن ق بالنار 
أو الذبسم قربانا لالهة الوثنية سنة .ىم م . ؤفى سنة .م نكل الإمبراطور 
ب دقلد .انوس - بالقبط ٠‏ فنفى لعضهم من مصر ‏ ورى إعضهم للو<دو شس 
الضارية فى <لقة الالءعاب على مشهد من النظارة الوثذزين ٠‏ وما زال القبط. 
يذكرون هذا العصر ويسمونه عصرالشهداء , و يتخذونه مدأ لتقو همالخاص 
ونيدأونه ب - دقلد بانورس ‏ سنة 586 م . 
ع أن هذا الإضطباد لم تنفرد به الدولة » فقد ذنحت سيدة كر بمة. 
مثقفة تمكنت من نفسها الإفلاطونة الحديثة » وأخذت تذيعما فى الناس ؛ 


وتعارض العقائد المسيحية » ذا فى أحد شوارع الإسكتدرية على مسرأ 
ومسمع من الئاس 57 منحه التار 2 لقب قديس - و يرجح المؤرخون 
أن الذى أوعر اليه بقتلها بطر يق الاسكتدرىة ف 5نف لضن 0 الذى عين 
سرنة. 47م ( وكآن معروفا بالقسوة والغلو فى إضطباد مدال المسبحمة « 
ولا سما اليهود الذي نكافت معابدم تهاجم بالقوة المسلحة . وكانت أموالحم 
وهبارم عرضة:داتمأ للسلب.والنبب . هكد ذا جاء ىكتاب ‏ الاسلام ظبوره 
وانتشاره « تاليف حامد عد القادر » . 
وكانالمفر وض أن يستردممالقبط من هذا الإعناتالوحشىإذا ماصارت 
المسيجية دين الدولة الرسمى . للكدنهم اصطلوا ف العمد المسيحى للدولة يمثل 
ماكانوا يصلونه فى عبدها الوثنى 
ذلك بأن كنسة بز نط كانت صاحية مذهب عى بالمذهب ( الملى ) 
وهر قال على أن السيح طبيعتين إطمة و بشرية » وكانتكنيسة الاسكندرية 
تدعو الى مذهب آخر أساسه أن للسيح طيعة واحدة . 
وجبدت الدولة - البيز نطية - ف أن.تفرض مذهبها الملدى ؛ وأصر القيط 
على مذهيهم ٠‏ فتكلت بهم الدولة تتكيلا , كأ ما حق على القبط أن ينصب 
عليهم طغيان الدولة وهى وثنية لاختلاف الدين ٠‏ وأن ينصب عليهم طغيانها 
وهى مسميحمة لاختللاف المذهب فق الدين الوأحد . 
وحسبنا أن نشير الى بعض ما احتملوا فالعبدالمس.سى للدولة.من عذاب 
أليم . فقسد أعصس الاسبراطور . فوقاس ‏ (  >.«‏ م51 م ) بعزل 
المصريين من الحكومة ؛ وإجبارهن عب طاعةاللكننيسةالرسمية. - ف التسطنطينية. 
ولم يكونوا فى عبد خلفه ‏ هرقل - ( 71٠١‏ - ١154م‏ ) أسعد حالا , 
ولا أهدأ بالا , لآن النزاع بينهم وبين الامبراطورية كان على أشده .وتادل 
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الفريقان تبمة الكفر واليانة » وكانت أيسر تبهمة لخالى مذهب الامبر اطور 
فلم يكن يبأ أن رحب القبط بالمسلمين الفاتحين » ولا غرابة فى قول 
المؤرخ المسيحى ميخائيل السورى : إن الله المنتقم الجبار أتى بأبناء إسماعيل 
من الصر اء لينقذرا الام من عسا فب الروم ودن عسف الرومان . 
دب مصر ب من عسشف الامبراطور 7 جستين.ان 5 الاول (لالاه - مكه م ( 
مل كأآن شديل ول الفسو 5 قُْ مء_أملة من بك لو نَ عذهب غير مذهب المكنسة 
المللكانة . ويمكن تلخيص آرائه عن المسكومة فى هذه العبارة الموجزة : 
حدر واحدة ( وقانون وأحد « وكئسة وأحدة 1 وعل الرغم من أن 
خالى مهب اامكنسة الرحمية كانوا يؤدؤن مابوديه المواطنون من ضرائب 
وواجبات ٠»‏ فقد حرم عليهم التمتع بالحقوق الى يتمتع بها أتباع المكنيسة 
الر"عية 2 وحرم علييم الاشغال با مون المرة 4 0 ع بهدم كنذا نُسهم : وحظر 
عليهم الاجتهاءات العامة , وأمس بألا تقبل شهادتهم القانونة على - 
الارثوذ كس 9 وبأن تصير وصايام باطلة ( وبألا برثوا ولو كآن الميراث 
بوصية [ختيارية » أو بغير وصية . وبهذا أصبح الخالف الكنيسة الرسمية 
منبوذاً من امجتمع . 

و استحال النظام السكنسى الى عس.ف تقمل ظالم عل ر جا لالسكنسة و عل 
العامة ع حتى لقد انفجرت ثورة سنة «مه م عل الدولة وعلى السكنيسة معأ 
ولم تقمع إلا بعد أن ذبسم خمسة وثلاثون ألفأ . ' 

ولسدبب هذا المسف وصضخ جماعةالمتذ ص بن إحتجاجا قويأ ف ناديم على 


إضطباد الامبراطور » ونادوا قائلين لقد فقد العدل من الدنيا » وأن يعؤد 
أما نحن فسنتهود » بل سوف نعودالى الوثنية الاغريقية . ( إتشار الاسلام ) 
د أرالو لد 

؛ - كذلك نكلت الدولة الرومانية باليبود , فهدمت هيكل سلمان. 
وطردتهم من بيت المقدس ٠‏ وطاردتهم فى البلاد الخاضعة لها , وأجبر نهم 
على عبادة الامبر اطور قبل أن تعتنق الدولة المسيحية » ثم أ كرهتهم على 
المسيحية بعد ذلك ٠‏ وحسبنا أن ذذكر ماحل بهم قبيل الفتيالاسلاى لمصر , 
فقَذ طردم الامبراطور فوقاس (  >.+‏ ١1م‏ من وظائف الدولة 
الامكاور ةو أحم بتعميد ثم كرها . وبأن يقتل من برفض التعميد ٠‏ 9 
جأء من لعده الامبراطور هرقل ( 5٠‏ - كم ) وكان البوود قد أسهموا 
فى نصره عليه والحرب دائرة بينهما , وترقي, را أن يكافتهم بتركهم أحر ارأ فى 
دينهم » فإذا هو أنى وأقسى عل اليبود من سلفه , فقّد نكث بعبده الذى 
أعطام ٠‏ وقتل منهم علنًا. كت عدا عصر والشام » حتى لم ببق منهم إلا 
من نجاه الفرار أو الاختفاء . 

ه - لمافتم المسلدون ‏ الانداس - أعفوا هن الجزية غير الق-ادرين 
عليها , ووكلوا جمعها الى موظفين من النصارى . وسلك المسلءون مسا-كا 
تبلا : تصرهف الشؤون هناك واكم بالحرية اانصارى والببود . 

(أ) أما النصارى فد ظلوا أحراراً فى إقامة شعائرمم الدينية , وبنوا 
عدة أديار جديدة » وم تكن المناضي المسيحة الديئة ساق عدرمان لفن 
المسحمين من أن بتو لى المناصب العالية فى قصور الملوك أو فى الجيش . لذلك 
اندم المسيحيون بالمسلمين » وتسعى كثير منرم رأسعماء عر ببة » وحاكوا 
المسليين فى كثير من عاداتهم و أعمالهم ٠‏ فاخدتن سن منوم ٠‏ وتعلدوا اللغة 


مه 0 حت الجزء الثالك 
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ودرسوا العلوم الاسلامية . 

ولما هاجر بعض المسيحيين الى فرنسا ليعيشوا فى ظلال حيسم مسبيحى 
لم صيروأ أحسن حالا من إخرا نبءالنصارى بالانداس . وإزالفرق فنالحرية 
الديذية ليقضح عن الموازنة بين الحرية والسماحة فى ظلال اله 5 الأسلاى وبين 
العمسف والاضطباد تله فقد قفتم المسلدون الأأندلس ف الوقت الذى كانخيه 
اللذهب ‏ الكاثولكى - قد انتصر عل المذهب - الآريوسى .وقد أصدر 
امجمع السادس فى طليطلة قراراً فى على كل الاوك بأن يقسموا أنهم 
لايسمحون بانتشار منهب آخر غير الكاثولمى - وأن ياوموا نالقوة 
من درج عليه , 9 صدر قانون آخر م على كل شخص أن يشكك فى 
الكنيسة الكاثر ليكية المقدسة , و بذلك عظم نفوذ رجال الدين فى شؤيون 
السماسة.والملك -والدين .. 

ولدس أُدل عل تساصمالاسلام وابلسامين من نيم أعتملو ا إصدر رب 
تحرش المسيجيين بالاسلام . وطمنهم فى النى هليتيخ .. ذلك أن القسس 
والرهبان - حينها كان عامة المسسيحيين فى قر طبة قيمون شعائر دنهم حطسئيين 
ولا يشكون من حك العرب . هيجوا بعض المسيحيين على المسلمين والاسلام 
فاندفعو| إلى الطعن نفنه.وبفى به ججوراً , وتى .الا عل مسمع من القضلة ‏ 
وتخيل بعض اللتهوسين أن قتلهم أو تعذيبهم على هذا زلئ الى الله » واستمر 
الموس من سنئة وم لك 64م م 

وكانالقضلةلاسليون حكون علببم آنأ.و يصمونآذانهم حت لالسععوم 
فحكوا عليوم أحياناً , .وكانالمسلمون مشفةين على نم ولا« الجانين الذي نلاايقابلون 
الحسنى عثلها » ولا يرعرن حرمة الاسلام ما برعىأباسلون حرعة الأسبحنة 
( الاسلام ٠‏ امكو نت.هئرى دى كأسترى . ) 
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ولقد يعجبالمؤ رون من سرعة|نتشارالاسلام <تى بلغ نهر -الاوار- 
2 فرلسأ 6 ينساءلون عن مهاين أودبا لوم يمف شارل مارتل ثى وجه 
المنالون ا سول بن بوزاتقه ب ادق أن البق المعكزين 4 [ذ: الول 
أن ينساءلوا : ماذا كان مصير أوريا المسيحية لوكانالمسلمون متعصبين لدينهم ؟ 

ذلك أن هرعة المسلمين - فى بواتيه ‏ ليست سبأ فالا فى تعويق 
الاسلام عن الانتشار » ول تكن هزية واحدة فى الحرب لتنتبج هذهالنتيجة 
الكبرى » فالعادة أن الحرب حال . وكثيراً ماجيرت اهز بمة بنصر مؤزر 
وإتما السبب الاول فى ذلك هو تطرف المسلءين فى الاسنة , لانم_ا سهلت 
العصيان للعصاة » ومبدت لبعض الاسراستقلة فالمغرب الخروج على الجامعة 
فى بلاد الانداس وبلاد المغرب » وانتهى الام مع الحاسنة ‏ الى إنحلال 
عناصر المماسكد العر بية . 

ومن المرجح أن المسلمين لوعاملوأ الآندلسبين؟ عامل المسيحيون الام 
السكسونية و ( الواندية ) لاخلدت الى الاسلام واستقرت عليه ٠‏ لآنها 
كانت - مع متعها حرية دينها المسحى - كثيرة الانششقاق والاحزان » 
) الاسلام ٠:‏ لمكن نرف هزى دى كأستر ) . 

( ب ) وأما اليبود فقدكانوا قبل الفتتم الاسلامى يرزحون تحت عس.ف 

(القوط ) وظلوا على ذلك زمنأ طويلا ؛ الى أن دخل المسلمون الانداس , 
تفلصو ثم من هذا الاضطباد , وسمعرا لهم بحرية التجارة التى كانت محظورة 
علييم من قبل » وأباحوا لحم أن عتلكوا , بعد أن كانت الملكية محردة 
علييم » ولهذا نوضوا واشهر كثير مذهم العم والادب بعد أن استنشقوا 
نسم الحرية . 

ولما اضطودت أوريا اليبود لجأوا الى المسلبين بالا ندلس فى قرطبة . 


على أنه لمادخل املك ( كارلوس ) ع تبر قسظة نت أعن جنوده بهدم جميع 
معابد اليوود ومساجد المسامين . ون ذعلم أن المسيحبينأيام الحر وب الصليبية 
مادخلوا بلاداً إلا أعملوا سيوفهم فى يرردها ومسلميها . وذلك يؤيد اك 
اليهود إنما وجدوا مجير وملجأ فى الاسلام . فإن كانت لمم بافية حتى اليوم » 
فالفضل فيها راجع اسنة المسلين ولين جانبهم , لا الى مابين الاثنين من 
وحدة فى الاصل والجنس واللغة والددن كأ ادعاه ( افيديكور شايكين ) 
الانلذم خواط و وسواض ءالكو نك مار وى كاسقن ب ) 

(ج ) وكان بالا ندلس طرق ةالعيد ورقيقالا رضء وقد رجموا بالعرب 
الفاتحين , ليخلصرم من قيود سادتهم القوط . ثم اعتنق كثير منهم الاسلام 
واستمتعوا فى ظلال ال<م الاسلاى بحقوق مدنية كانت عظورة عليهم » 
فصاروا يزرعون الاأرض لحسابهم . ويؤدون عنها خراجا للدولة . ولم 
حدث أن أرغت الدولة أحدآً على أن م 

5 - مذ أن صار النساطرة رعية للسلمين نهضوا بدينهم ٠‏ ونشطوا فى 
نشره ٠‏ فأرسلوا البعوث الدينية الى الحند والصين , وارتق كل منها الى مرتبة 
المطرانة فى القرن الثامن الميلادى » و فالعصر نفسه رسخت أقدأمهم ف مصر 
9 أخنا اعرا فما بعد العقيدة المسيحية فى أسيا . 

وإذاكانت الطوائف المسيحية الاخرى قد أخفقت فى إظبار مثل هذا 
النشماط القوى ٠‏ فليس المسلدون ثم المؤولين عن هذا الإخفاق , إذكانت 
الحسكومة الإسلامية تعامل الطوائف كابها على حد سواء . وكانت تحمى بعضهم 
من إضطباد بءعض . 

ا - فى مستهل العصر الحديث حاطت بجماعات ( الميجونرت ) فى - 
فرنسا - كوارث من إخوانهم - الكاثوليك - وف زمن ‏ هترى الثامن ‏ 


انقصات الك ئيسة الإنكليزية عن كنيسة رومة . واقترن هذا الإنفصال بأشد 
أنواعالقسوة زالتضا نيز الاضول ال لقرضن التهى اللتيينى بق لقن العدرات 
إنكاتر | الثار والمشنقة من جراء التطاحن الدينالمذهى عنكتاب ) أهل الذمة 
فالإسلام ) وفى سنة .++ هاجر من إنكلتر! الى أميركا جماعة من البيوديتان 
الانكلز فراراً من الاضطباد الدينى » وأقاموا هنالك جمرورية حرة , أول 
أنافى "فق تدمقورها جر + المقئلاة + ملق بي أشاه لوز رانك هذه 
الطائفة ‏ الوريتان ‏ طائفة متطرفة من اليروت:تانت » وكانت ثائرة على 
نظام الحم فىإنكلترا وثائرة عب |الكنيسة , وتعتقد أن المسيحية دين ودولة 
وامثل الاعلل للبشرية هو إقامة ثيوقراطة ‏ حكومة الله وهى حكوهة 
لاي فنها اديت ب بولا مار لك ولا انون الا ماجاء:ى التوزاة و الا » 
) درأسات فق الادب الام دى ( ٠‏ 

يبمنا من هو لاء المواجر ين الفارين بعقيدتهم أنهم بعد أن اصطلوا بسار 
العسف والاضطبادالدينى أسسوا دسستور جمهوريتهالصغيرة على حر العقيدة 
الدينية » وأباحوا لكل عضر أن ينتقد مالا يروقه » لكنهم لم يلبثوا أن 
نسوأ ماعقدوا العرم عليه : خعلو | مذهبهم() الدين الاو جد ) وحاربؤأ يخا لفيرم 
من أتباع ا اذافي الاخرى + أو كن لزن م مذهب معين بالتزمونه . بل 
قد بأسغ من ن عنتههم أنهم ف سنة 1147م أعدمر | 51 من ثلاثين رجلا 
وامرأة من مخالفيهم فى الدين » و#نوا ميات منهم بتهمة السحر . 

م - كان اعتناق دين يخالف الكنيسة الآرثوذكسية محرماً فى القازون 

الرومى الى أن صدر مسوم التسامح الدنى سنة .و١‏ 

ومن النتاتح التى أ نتجها هذا المرسوم أن دخلت جموعكثيرة فى الإسلام 
من سكان القفقاز من طوائف الانجاز الذين قضوا زمناً طويلا سئور:.. 
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بالمسبحية إسمأ , وقد بلغ من ضخامة عددمم أن رجال الكنيسة الآرثوذكسية 
قد خشوم أشد الخشية , فألفوا جماءات لتوزيع منشورات دينية ببنهم » 
أملا فى مناهظة النفوذ الاسلاى » . ( كتاب انتشار الاسلام . أرنولد ) . 

9 - شهد البطريق ( عيشويبابه ) الذى تولى منصيه سنة 41> /اه ‏ 
بأن 2 العرب الذى مكنهم األرب هون السيطرة عل العالم يعاملو ننا ”ا تعرفون , 
[أمم لسو | أعداء للنصرانءة , بل يمتد<ون ملتنا » ؤورقرون قديسنا وقسيسنا 
ومدون بك المعو زه الى اننا وديننا . ( كتاب أهل الذمة فْ الاسلام 
تر ورف ( ٠‏ 

٠‏ - وذكر القس ميشون فىكتابه ( سياحة دينية فى الشرق ) أنه من 
الحزن أن يتاق المسيحيون عن المسلمين روح التسامح وحدن المعاملة , وهما 
أقدسقواعدالر حمة والاحسان عندالشعوب والامم ».(كتاب محمد رسو لالله) 

ات قال ) ميشون ( فى تاريخ اروب الصامبية : لا أستول مر 
على مدينة أورشام م يفعل باالمسيحيين ضرراً مطلقاً . وا-كن لما استولى 
عليبا المسيحيون قتلوا المسلءين ولم يشفقوا » وأحرقوا اليهود إحراقا . وقال 
امير - مدشون ب ممأ وو سف لَه 9 المسلمين م الذين كانوا بدأون المسحين 
بالمسالمه وحسن المعاملة ») مع أن المسالمة هو متيسيع الخير بسن الأمم بعضيا 
واعحضص (" ) الاسلام 1 الكونت هنرى دى كأاستر ( ٠.‏ 

ولقد أيقنت من تنبعى للتارييض أن معاملة المسلمين للمسيحيين تدل على 
رشع فَْ المعاشرة عن الحاظة 4 وندل على حسن مسأيرة ولطف #املة وهو 
إحساس لم يشاهد فى غير المسلمين إذ ذاك ٠‏ خصوصاً أن الشفقة والرحمة 
والحئان كانت إمارات ضوف عزد الأوربسين « وهذه حقيقه لاأرى وجب 
للطعن فيهأ م ) الاسلام . أسكؤنت هنرى دى كأستر ( . 
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٠‏ - وقال السير توماس أرنواد : «١‏ لقد عامل المسلدون الظافرون 
العرب المسيحيين بتسامسم عظم منذالق رن الآولللبجرة , واستمر هذاالتسامح 
فى القرون المتعاتبة , وونستطيع أن نحم بق أن القائل ال1سيحية التى اعتنقت 
الاسلام إنما اعتنقته عن اختيار وإرادة حرة » وأن العرب المسيحيين الذين 
لعاشو ن فى وقتزا هذا بسن جماعاتال»لمين لشاهد عل هذأ التسامح .٠6‏ ) الدعوة 
إلى الاسلام انق أن لذ ) . 

٠*‏ - وقال الكونت هنرى دىكاسترى : ٠‏ وإذا انتقانا من الفتهم 
الآول للإسلام الى استقرار حكومته إستق رار منظما رأيناه أ كثر محاسنة , 
وأنعم ملاساً » بين مسيم الشرق على الاطلاق . فا عارض الءعرب قط 
شعائر الدين المسيحى » بل بقيت رومة نفسها حرة فالمراسلات مع الأساقفة 
الذي نكانوا برعون الآمة الخالية » . 

وفى سنة م.م كتب اليابا ( ليون التاسع ) إلى مسبحى إذريقية 
يوصيهم باعتبار أسقف - قرطاجنة ‏ مطرانا عاماً بينهم . وكان نم 1 
دكا بين المسليين والمسمحيين » <م ئى أن ( غريةوديوس ) اأسأ بسع -2 
الى المسيحيين يلوههم على انحا كة مع أسقفهم أمام المسلمين . وكان 4 ىه 
سمرثمير سئة و0 م ٠‏ 
عل أن الاسلام لم يكن له عمال يختصون بالدعوة اليه وتعلى ٠‏ مرادثه كي 
فى الدبانة المسيحية » فقد شاهدنا الملك شارلمان إ.تصحب معه على الدوام 
فى حروبه ركيا من القسس والرهيان يباشروا فتم الضمائر والقلوب ؛ بعد 
أن يكون هو قد اشر ذ: ام قاليم >يرشه الت ىكان يصلى با الام 
حرباً تجعل الولدان شيا . للكنا لانعل الإسلام جمعأً ديناً ؛ ولارسلاً 
وأحباراً وراء الجيوش ء ولا رهبنة بعد الفتتم » فل يكره أحداً على الاسلام 


بالسيف ولا باللسان . 

نعم قد اعتنق الاسلام قرم مشوا وراء منافمهم , ا-كنهم قلة يجانب 
من أسلٍ عن اعتقاد صادق وميل #يسم ٠‏ وكان ذلك من أسبل الا مور , 
لبساطة الدين وكفاية النطق بكلمة التوحيد ليصير قائليا من المسامين . ولقد 
زادت محاسنة المسلمين للمسيحمين فى بلاد الا نداس , حتّى صاروا فى حالة 
أهنأ من التىكانوا عليها أيام خضوعبم لهي قدماء الجرمان . ثم ينقل عن 
دوزى قو له : لقد و المسام نل سكن اا دل على دينهم وشر عم وقضائهم 
وقلدوم بعض الوظائف » حت ىكان منهم موظفون فى خدمة الخلفاء , وكثير 
منهم تولى قيادة الجيوش ٠‏ وتولد عن هذه السياسة الرحيمة انحياز عقلاء 
الامة الا ندلسية الى المسلمين ٠‏ وحصل بينهم زواج كثير . وك من أنداسى 
ب على دينه ٠‏ ولكن أعبته طلاوة التمدن العرلى , فتعل اللغة وآدابها , 
وصارالقسس يلومونهم على ترك ألحان الكنية ؛ والتعلق بأشعار الظافرين . 

ويقرر فى موضع آخر أن حكام المساءين إحترموا مدينة ( بنارس ) 
لانها مقدسة عند البنود البراهمة . ويرى أن اتهام الاسلام بأنه انتشر بالقوة 
خطأ , والصواب أن يقال إن مساللة المسلمين ٠‏ ولين جانبهمكانا ون أسباب 
سقوط المملحة العرية » . ( المرجع السابق ) . 

١»‏ - وإذن فقد تسن انا أن عا حة ا لاسلام و تسامح المسلمين من العو امل 
القوية الفعالة فى انتصارهم السريبع , وفتحهم الخاطاف » إذلم بجدوا مقاومة 
عضشفة من الشعوب 

وهذه إحدى العلل التى غفل عنها نابليون حيما علل لا نتشار الاسلام 
وَذهن ال أن وداء هذا التعليل سر لايعليه » فى قوله : ندا إذا طرحئنا 


جانيأ الظروف العرضية ات تأنى بالعجائب ؛ فلا بد أن يكون مر:. وراء 


انتشار الإسلام سر لاتعليه , و سات مجمولة مكنته من الانتصار أأسر يسع 
على المسيحية . ورما كانت العلة امجهولة أن هؤلاء القوم الذين وثبوا جأة 
من أعماق الصحارى قد صهرتهم قبل ذلك حروب داخلية عنيفة طويلة , 
تكونت ف أثنائها أخلاق قوية ومواهب عمقرية وحماسة غلابة . ورما كانت 


هذه العلة سك آخر من هذا القبيبل (٠‏ مذكر أت سانت هملين ) . 


واج ومو لوك اك أذ لا انا طم دلويو و أو اليف وماس لياف ع وان ال لمم وليه ايبط تساف وا لمق اروف اناي 1017 كو 0 ارق لدو وجو او روا اواو ل لمجاو لول وا 


الصلاواة وطرى ااتَقَرك الثمرت 


عم مٌْ 01 


لي الله ال حمن الرحيم 
٠‏ إنا أعطيناك الكوثر , فصل لر بك وانحر » إن شانئك هو الأبشر» . 
إن سودة الكوثر أقصر سورة فى القرآن الكريم لعرض خير الفضائل 
والتبشير بها ٠‏ بغابة الإيجاز . وذلك بعض ما امتاز نه الكنتاب المجيد . 
ينا لفت هذه السورة من ثلاثة آبات : تحتوى الاولى والثالئة على جملة 
واحدة . أما الثانية فل جماتين . وتعنى الآية الآولى ١‏ إنا أعطيناك الكوثر » 
بارسول الله لقد منحناك الخير . وذعنى الآية الثالئة « إن شانئك هو الابتر» 
إن عدوك الذى يروم موك سوف بحرم من كل خير . والباق «ه فصل لربك 
وار  »‏ يعنى أقم الصلاة » وقدم الضحية . 
وهذه هى الطرق الوحيدة للوصول الى الخير . وقد بين الله سيحانه 
غاية الدين الجوهرية » والسبيل الى ذلا بصورة واضة عملة . 
إن غاية الدين أوالإمانلاتتعدى جلب السعادة والخير للعالم . وقدفسراين 
جبير ( الكوثر ) بالخير . وفى الواقمع أن المقصود ببذه الكلمة خيرالمادة 


وحير الروح : 


ل دن أن هذا الو - 0 حو طب نه أأ: ف لكرج 
تمد ننه و [-ك. نه فى الحقيقة موجه الى كل مؤمن » بل أنكل و حى مذ كور 
فى القرآن موجهافى الو اقبع الى كافة المؤمئئن .. ثعنى السورة.إذن. : أسنا 
الإنسان لقد متحناك كل خير بوحمنا ..ولا 0 تحقيق ذلك إلا بالصلاة 
والتضحرة . وهذه هى الوسيلة الوحيدة لايصال البشر الى الرفعة واأسمو 
المادى والمعنوى . 


الصلاة - حيجن الزأوية 


لقد تحقق لدى العالم بعد طول الاختمار أنه مامن أمة تستطيسع التقدم 
إلا بالتضحية . فكما زادت من هذه زيد لها من ذاكت ولكن الظاهر أن 
الله تعالى قب قدم الصلاة عليها . 

إن التضحية عمل . وفى.المق أن التقدم والرفعة يتوقفان على أعسال 
الانان: + قط أن الانسيان ال القوندك أن سس الله و و أن لين 
للإنسان إلا ماسعى » م أن أعمال الانسان تنيجة لاحساسه وعواطفه وآماله 
وبدونيا لاإيقدم عل أى مل 

إن العواطف تؤدى الى أعدال مثلها إن ردئة فردئة أو حسنة خسنة ع 
فالقتل بسبب الطمع » ومعاونة ذوى الحاجة سلوكان يؤدى اليهما نوعارن ‏ 
من الآفكار ردىء وحسن . 

وإن القرآن الكريم » والنى عمد جزهيية هما اللذان نبها الى ذلك , 
قال الله تعالى فى كتابه الجيد , « أقم الصلوة إن الصلوة تنبى عن الفحشاء 


وعواطفنا وشءورنا ٠‏ وهذا هو السبب فى أن الصلاة تمتبر علاجا .شاملا 
لكل شرور البشر . « قد أفلح المؤمنون الذينهم فى صلاتهم خاشعون ٠‏ . 
ويصف الحديث الصلاة بأنها نبر جار يطبر منا أرجاسنا . وقد وصفت.>ق 
بأنها معراج المؤمنين » وهى فى الواقع أيسر سبيل لبلوغ هذه الرفعة » بل أن 
الام بالصلاة قد عاصر المعراج - أى صعود النى مد يزؤبية - حيث فيه 
تلق الام من الله تعالى بالصلاة . 


«الا نسان لسسهو غأية السمو «( 


إن تقدم الا نسان يحرى فى ناحيتين . فبو قد يصل الى غابةالرفعة وحده 
أومع الناس . وحمث أن الانسان لايستطيع العيش منفرداً مءزولا عن أمته 
أو عن المجتمع البشرى المحيط به» فيتتج من ذلك أن التقدمالفردى إذا ماقيس 
بالتقدم الماعى ل يأبه له أحد فى حي ن أن تقدم الماءات والكتل ماهو إلا تقدم 
كاذب أن ١‏ إصاحيه تقدم الأفرد ٠‏ إن الجماعة و<دة 2 والافراد أقسامما « 
أو هى ساسلة والافراد حلقاتها » فإذا لم تكن هذه الماقات متينة بحد ذاتها 
فإن ذلك يؤدى الى أن تكون كل السلملة ضعيفة ٠‏ بقطع النظر عن متانة كل 
حلقة من حلقاتها » كذلك الإنسان لايمكن أن يتقدم إلا إذا ارتق فردياً 
وجماعما . 

وإن الصلاة تميد الطريق ليس فقط لهذين الشكلين أو النموذجين من 
النجاح ٠‏ و لسكننها تفتح باب ناح ثالث سنشير اليه فى محله المناسب . ويمكن 


الوصول الى هذه الأشكال الثلاثة من النجاح بضبط النفس والسيطرة على 
وازع الشر فيبا » وإثارة الآفكار الطيبة بدلا . 
وتوجد بالطبع ه سائل أخرى للوصول الى هذه الغاية » فالغذاء الجيد 
والثقافة النافعة , والمحيط الراق يمكن أن تفيد , وا-كتها ليس فيها ال.كفاءة 
أما الصلاة فوى الوسيلة الوحمدة التى يمكن الوصول ببا الى ذلك الآمل , ومن 
الحتمل أن يكون شعور الإنسان الفياض الله عند أدائه للصلاة هو السبب فى 
ذلك إذ يحس من أعماقه بأنه مخلوق خاشع » أما ال-الق الجبار ليس هناك 
من حائل بينهها » و إن هذا الشعور المستند الى الإعان والعةمدةالثابتة , واللكامن 
فى ثنايا عقل الانسان عمكنه من رؤية نفسه على حقيقتها بعد أن متكت كل 
الستور التى تحجب عنه أشد أنواع ضعفه الداخل » وهنا تكن الرابطة 
المقيقية بين مير الانسان والله 5 وضيم ذلك فى القرآن لكريم و 9 
سوأه ونفخ فيه من روحه » . وطذا لايصل إشعاع مير الانسان الى أوجه 
إلا عندما بشعر فى أعماق قليه بوجود الله » فكلا قوى فيه هذا الشعور عم 
منه ذلك الاشعاع » وفى الصلاة كل الفضائل والوسائل لبلوغ هذه الغاية 
حيث تمضى الافعال والأاقوال جنب ا إلى جنب لمعاونة هذه القوة للشعور 


إن الكلات المقدسة الى نكررها عادة فى صاواتناهى ‏ أله أكير ‏ 
وبذلك تفتم الصلاة بهذا التكبير لله .يا أن الاذسان يقر عند وقوفه أمام الله 
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بأن لاقيمة لآبة عظمة فى الدذيا أزاء عظمة الله » وهذا الشعور بالله يستتبسع 
نحولا وانقلابا لانظير لها فىالصلاذالتى نممها . وإنالانسان إذ يشعر شعوراً 
دافماً بضعته أمام الخالق إذ يسجدأمامه ويعفر جمبته بالتراب » وفىكل لهظة 
يكرر من أعماق قلبه ١‏ أله أكبر , ليقرى فى نفسه الشعور بقرة الله , 
وتنمكن جذوره فى قلبه 1 
إن الاسلام يعل الناس طر يقَة للعرادة تنعش فى النفس الا مان . وتوقظ 
فى الانسان العقيدة بعظمة الله . فإن فى حركاتها الواضحة من وقوف ؛» وركوع 
وجود » بالاضافة الى التكبيرات لله تعالى » والضراعة له بالخلاص والحداية 
"آل الظريق الوق نوكل أو لنافمكريى عر اضف الوعو اللا دافا عن فرة 
كافية لاشك فيها : لآن تدفع بالانسان دفعاً آلى الشعور بوجودالله بعد فترات 
الكفاح لأجل العيش . 
وبالنسبة للإنسان الكامل تمهد الصلاة للنجاح الفردى واجمعى . وفى 
الصلاة فضل التقدم الفردى على تقدم الناعة . وتبدأ الصلاة بشعور الفرد 
فق أبن لسع لَه انتجاح وتلتهى لعقيدة أن بكرن أسمى عو فردى . وإِن 
فى السجود لبرهاناً ناصعاً على صحة ذلك , فلاذا الاهتهام بالتقدم الفردى ؟ 
ذلك للآن جد الفرد وقيمته العالية أمران لازمان لمعرفة الله تعالى , ولا يفيد 
التجمع فى هذه الحالة فضلا عن أن أعمال الله تعطينا النفع والفائدة لأنفسنا 
وإن من لاحبد نفسه أن ينال أيةرفعة فى أبةَ ناحية من نواحى الحياة . 5 أن 
جريرةالجرملابمحوها وجودأناس طببين فىالعال, ومن أجل ذلك سيكونكل 
إنسان فى يوم القيامة مسؤولا عن نفسه وحدها . 
ويستحيل الوصول الى تقدم اجماعة دون تقدم الفرد , وإذا فرضنا 


أنه قد حصل عن طريق الصدفة أن تقدمت جماعة دون تقدم أفرادها فإن 
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نان 1 الآ اد بنقصهم ا فآن م الآمة فْْ ع الخير » بل 

5 ا الافراد يكونون مصدر شر لكل 3 ٠:‏ 

أما فى الميدان السياسى فإننا نترى أن الاهتهام بالفرد أ كبر مجال لدم 
الآمة , على عكس الأمم التى تبتم بالماعة دون الافراد » فإن تلك الآمم 
- شرقة كانت أو غرببة ‏ سوف #لب الموت والدمار لكل الجنس البشرى 
طالما هى تبمل الفرد فى فكرتها الساسية . 

إن الإسلام يتم بتقدم الذات الانسانة الحقيقية . وإن المسلمين وم 
يحباون هذه الحقيقة الاخلاقية يةلدون غير من الآمم ‏ غير الاسلامية - 
تقليدا أععى , الأمى الذى سرف يؤول بهم الى الانخط اط . 


خطوة الانسان الآولى نحو التقدم 


إنأول خطو الانسان نحوالتقدم الروحى بعد مدح الله تعالى والاقرار 
بعظمته 2( يكن ف الارتداء بالصلاة حيث (عترف الانسان لضعده وشوق 9 
ينطلق لسهو . وما الصلاة إلا دعاء 0 و لين الدعاء تلاوة نعص اامكلات 
المرسومة » واسكن الدعاء ها أريد به أن يخلق حركة فى صميم عمل الانسان . 
إنه رعيه. 4 حافز ونشاط 1 دأفسع عبر عه دكات ٠‏ ون جلف هذا 
النشاط 6 ووراء هذه العواطف قوة عظيممة دير عن طبيعةم ا أمام الله فيشع 
من حناءا ظوائر نا ثور 6 و خش أفوسنأ ثورة / وق خلال هذه الثورة 


فترتوى ببأروحه وتقوى . 

و فالدعاء إعتر اف إسيطرة الإ له الجبار على خلقه و ذال لا بسيطر 
على سافنا كين كه 6 عقو لنا وضكائرنا أيضاً . وف الدعاء 
رابطة بين الله والاذنسان . وف الدعاء إعتراف الانسان ,العبودية لله تعالى ؛ 
فيقوم بطبيعة الخال بواجبات هذه العبودية للإ له . وفى الحق أن الدعاء 
الحقيق هر الذى دين بواعث الاذسان الحقيقية واعترافه بذنوبه » وخطاباه 
وضعفه , وانه لييدى رغيته فى أن يرتضع من هذه الوهدة ٠‏ ويطلب المءونة 
من الله تعالى للخلاص منها » ومن انخطاطه وطاعته لافكار السوء . 

هك ذا اق الصلاة فى الانسان نشاطاً وقو ة حيث تمع عن ركوب 
الخطاياو الما كم 'ورعا أيعدت عنه المعاصى عد مابينالمشرق والمغرب , وجعلت 
روحه نقءية نتقاء القهاش الابيض من الاوضار والاقذار » وقد يغفر الله 
للإنسان ما ارتكب من ذنب وعحره م يفسل الماء أى شىء . 

والخطوةالآولى فى تقدم الإنسانالروحى #هالتجرد من أى فعل ردىء 
ولا يستطيع الإنسان أن ينجح قط ونفسه عرضة لارتكاب الذنوب ٠‏ وكا 
تننت الآرض الخصبة الاءات الحسن فى نوعه وهقداره : فك-ذلك العقّل المنزه 
عن المعاصى يفسمم اجال للنقدم الروحى الخالد . وقد ذكر الله تالى ذلك 
بقوله : «قد أفلم من زكاها 5 

وعندما يدعو الانسان ربه الدعاء الحقيق تشع من داخل نفسه رغية 
بأن يتنزه عن الظلم والقسوة واللك-ذب ٠‏ والدعاوة الخادعة ٠‏ ومن كل 
الظنو نالسيئة والا عمال الرديئة , وبذلك يقف سداً منيعأ ضد نزعات الثسطان 
وفى هذا القتال المقدس صد الش.يطان يءاون الله تعالى الانسان الضعيف إذا 
طلب المعونة مخلصاً . 


أما الخطوة التالية . فطموح فى عقل الاذسان الى الريادة فى الرفعة حتى 
يصل الغاية فيبا . و الشرع هو الوسيلة لحذه الغاية إذ يدكع الانسان أمام 
الجبار وشول خاشعاً « سبحان رى فى العظم وحمده» 1 س.كبهته الارض 
ويقول فى إخلاص وضعة . « 006 رف الا" على و>مده » . وما هذا 
بدعاءدو أبكيه تسلم وقبول بعظمة الله تعالى ورفعته » وإن الانسان مرقيط 
الله حيث إذا أقر. بعظمته تعالى وقداسته بالقول وعمل عليها بالفعل م نالل 
عبل روحه الخلصة بهذه الا هلية . إذ يمكن الشعور بانمكاس محدود فى امجال 
امحدرد لعقل الانسان » وقد تنعكس الصفات الالهية على الانسان عندما 
يكون عقله صافياً كالبلور بفضيلة عله وتعميره . وتزيد فعاللةهذهالا نعكاسات 
الا لمة مازاد إخلاص المرء فى تواضعه لله فيتزود الانسان بقبس مر 
الفضائل الا الهيةليس لا مثيل . 

وما هذا بنقاش فلسى بل أنه حقيقة بجرية . فكلا زاد سجودنا لله زادنا 
رفعة وسمواً روحياً وأخلاقياً وكلازاد انحناؤنا أمامالخالق الجار , ارتفعت 
مكانتنا الروحية » وازددنا علواً » فتحظ ضمائرنا بأبببى نصيب من النور 
الافى الباهر ٠‏ ويتجلى جمال التضرع ننه بذلك باستعالكلمة ٠‏ رفى ء . 

وعندما يتحنى المرء ى صلاته يقر هن أعماقه أن ألله العظيم مصدر 

حماته واه هو القوة السماوية التى تدفعه الى نيل الجد الروحى فيطلب سر 

وعلا نمه وضع حد لضعفه وترديه وذنويه ويأسه وحطته » ويقر يني قد 
خلق الانان وهو أ<سن الالقين . وهو يصلحه وي رحمه ويغذيه . وإن 
المرء ليحس بذلك . فهو يدعو الله شاعراً بما يدعو أن برفعه الى الكال 
وأن يميه اجمال الروحى 

وقد أضئى الرسول الاأعظم يني أهمية خاصة على الصلاة فوصفت 


فى الوحى بأنها ه طعام الروح » و « رزق ربك خير وأبق » ووسيلة 
الآأيعيداذ المعؤاثة من عند انه <. إتوتوا بالضين والضلاة: ».ونا أسلوب 
كبح جماح الدفس واجتثاث الرذائل والنوازع المنحطة من جذورها , ٠‏ إن 
الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر » ”ا أنها واسطة للنجاح فى الدنيا والأخرة 
و قد فلل المؤمنون الذين ثم فى صلاتهم خاشعون » . 

إن الله تعالى برفسع الآمم الى أعلا الدرجات بالصلاة , ولا مشاحة أن 
كا بالغرب » وإنكان يذكرؤن الرسول بلبجة المعارضة » إلا أنهم يرون 
أنه حاز من النجاح مالم يصبه غيره من الشخصيات الدينية » وإن ماأحدثه من 
تغيير فى العالم ليس له مثيل , ولم يسبق مايوازيه » وإنهكان نسيج وحدة فى 
التاريخ . بما أصاب من نصر دنيوى عظيم , 5 أن انتصاراته فى ميدارن ‏ 
الاخلاق والسمو مقدرة لاتنكر . كان الفساد والانخطاط ذاشيين فى المرب 
قبل الاسلام » وقد استقامت أخلاقهم فى ضن مدة قصيرة : هى ثلاثة 
وعشرون عام فىالاسلام » وانتشروا فى الأرض متقمصين أثواباً م نالقداضة 
يبشرون بالاخلاق السامية. والشهامة . ومرد ذلك كله الى الصلاة . إذ لم 
يكن هناك مدارس ولا جامءات » ولا أية واسطة لترقية الزراعة والتجارة ع 
وإماهى « سيحان رفى العظم ونحمده » و « سبحان رف الاعلى وبحمده » 
غذت أدو احهم وأوصلت كل واحد منبم الى ذروة الجد الذى لايمكن نيله 
بواسطة اخرى ٠.‏ 

إن نيل الفضائل عمل جبار » وما أندر أن تتصاحب العظمتان المدنيوية 
والاخلاقية . وما ينال الفضائل إلا الذين ينحنون أمام الله » ويصغون 
إهنام الىأقرالرسله , بنها تنحنى أمامبم الآمم متطلعة الى أمجادم الدنيوية , 
والخاقية والروحية , النىلم يسبق لا مثيل . ذل-ى هو تأثير « سبحان رنى 


العظيم وبحمده » و « سبحان رف الأعلى ومده » عندما تتلى ممن. 
أعماق القاوب . 

وللتمييز بين وسائل نيل العظمة والرفعة » وجد ركوع واحد وسجدتان 
فىكل ركعة من الصلاة . وإن الحاجة الى رفعة الروح والاخلاق والطباع 
معادة مكزرة . ولا يق أن للعظمة الدنيوية المقام الثساتى إذا قورنت بالجد 
الروحى » فإن العظمة المادية ثبىء سبل , و للكن الرفعة الروحمة شىء شاق 
وقد تنال الآولى برذلالجمودالمادية , ولسكن أن تنال الاخرى إلابالإتصال 
الروحى بالله وحده , واي ركل الي ركامن فى الجاد الاكبر فى سبيل 
السمو الاخلاق . 

أما الشكل الثانى للتقدم الذى ته بد الصلاة اليه الطريق فهو التقدماجمعى 
أو الإجتماعى . وحجر الزاوية فيه سورة الفاتة . 

إن الإنحناء أمام الله برفع من شأن الآفراد , واسكن الإنتضام يصفوف 
مرتبة أمامه يدفع للنجاح اجمعى . وإن الصلابة والجمود يقللان من أثر الصلاة 
فى تقدم الفرد . إذ يحب الإفضاح عن كل مايطرأ على ذهن الإنسان عند 
الصلاة , لآن فيها يتلاثم العمل والتعبير » ويشتد تأثير الدعاء. إذا اقترن 
حركاة جسمية تنبىء عن تواضع عظم أمام الله . وقد قال الرسول السكريم 
حمد. ينزي « أقرب مايكون العيد من ريه وهو ساجد » . 

يتلو المرء سورة الفانحة من القرآن , وهى سورة جليلة القدر . وأولى 
آبانها , ١‏ امد لله رب العامين » . 

إن ألو هية الا له تتصل بهدى البشر ٠‏ وغاية القرآن الحقيقية رفع 
الجنس البشرى وإعلاؤه الى ذروة الرفعة , وترىكليّا « رب العالمين » 
الى أن هذا الكتاب المقدس م اوح به لأجل شعب معين ع أو جو معيل ) 
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أو قطر معين » وقد صرح النى الكريم أيضا » بأنه جاء لحداية أمل 
الارضنطر ا 

وقد فكر لعضهم بأنه إذاكان الله تعالى يشمل كل الئاس بر حمته فلياذا 
م بحدد نشاط اجميع روحياً بعد بعثه فيهم الرسول ٠‏ . لقد قدر الله للإفسان 
مايغتذى به جسمه تدريجياً » وإن العناصر الأربعة : ( النار » والماء , 
والمهواء » والذرة ) » تمتد فى القدم الى غايته منذ ظهور الحياة على هذا السيار 
وقد سيطر علها الانسان تدر ا » وأقد يستطيع أعتق اث شول إن هذا 
اخلوق مطلسع على أسرار الطبيعة ومكنوناتها » ؤانه قد أخضعما لارادته . 
ومع أنه قد استنفذ قوته ووقته لفك مذااق اللكون . فا يزال هناك الكثير 
الذى يمكن البحث عنه . أما الانازاتالروحية فأدعىالىالدهشة , وإن الافصاح 
عنها أصعب ٠‏ وقد وعد الله تعالى أن يرفع الانسان الى ذروة التقدم الروحى 
ولا كن الوصول الى ذلك بدون وقت » وسوف يصل اليه الانسان تدريياً 
وقد أرسل الله تعالى رسله طهدايةالامم بصورة متفرقة , ثم أنزل كل رسالاته 
على خا”م النبيين ممد جزييي؛ لمنشرها بين أهل الآر ض كافة » ولا يدممنل_ 
مور زمن للدرك الناس أصول دذا الوحى والقوة الاعثة له » وسينتفسع 
الئاس :در بج من إر دا كهم هذا , 

إنآية ٠‏ امد لله رب العالمين » حجر الزاوية فى التقدم اجمعى . 
وتتحد عند تلاوتما أفكار الانسانية جمماء فى الخضوع ننه , ويشعر الانسان 
باتصاله التام بالجنس البشرى ٠»‏ على الرغم من انتسابه الى عائلته ع وعنصره , 
وأمته , وبلاده ,» فهو يشعر بشعودثم ويتمنى خلودمم جميعا . وإذا حل 
الهدم والتخريب والموت بأفراد جنسه فى أية بقعة من بقاع الأرض تغثى 
قلبه أسى » وردد فى غمرة هذا الال , امد لله رب العالمين » ودما الله ضارعا 


طانا حر كن ذى جاه و هذا الرجود ١‏ و تك تقس الصرخة إلى ترح هن 
قلوب القديسين والحككاء والأننياء » فتغدوا بلسما شافياً لادواء الامم . 
وما أخلص هذا الدعاء : « يارب أنقذ كل مخلوقاتك من رذاثلهم ومفاسدم 
وصلبم بورك نحمث يعرفونك , ياخلاق يارب الله إن اوقاتك تتتكب 
سباك وولسير نكو الرذيلة ممسمةه ة الى +أميع مممانه ة مرطعة دو الفئا 6 [رحمهم 
يارب وأنر ظلمات قلوبهم ولو ايف ال حمة على أرواحهم الضامئة , 
واسكب الحكة القرآنية فى قلو بهم كا تسن أشية الثنمس كل ظلام ٠‏ . 
إن دفسع السلاح ضد العدو ضرورة ماسة , ولكن هناك سلاحا آخر 
هو سلاح الصلاة الجبار الذى فرضه الله تعالى على المسلمين . إن أى انتصار 
نالهالمسلءون ف ددر لم يكن لسعلاب تفقوف فرنهم ف عددم كن إسب الصلاة 
التى صلوها » ودعاء المضطر الذى دعوه طيلة الليلة السابقة التى وجدوا القسم 
نبا أَصَعْفِ كثير أ من عددهم . ويشيه ذلك حالة اللمين اليرم ونقصبم فى 
الوة والنفوذ 5 ولو أفادوا من سلاح الدعاء الذى لانخيب 1 و<شعوأ أمام 
لَه تعالى طالبين منهالنصر لفتيم س بحانه لحم أبراباً من حيث لايحتسيون النصر 
إن فى القنءلة الذرية 0 أو أن تقال ه لأسأ شديدا .وف مقدورها 
أن تدس د وأقطاراً » ولكن الدمرع المسفوحة أمام الله القوى الجيار ؛ 
1ك أستيا ًُّ » ويممكن أن لغير ؟#رى الى وأدث هو رة مدهضة تباسغ 
سول الاجاب 71 
سواء سعى أو لم يسع : فُن يعمل صالحا بره 2 وتلك رحمة من الله ومن 
عمل سيئة عوقفب 5 ليتبسع سوى الصراط 5 وتلك رحمة أيضاً 
تكلم الآيةالاولى عنال رحمة الا لهية , وتفسرها الأبتانالتاليتان تفصيلا . 


50 ا 0 
إسع ء وبمده تعالى دونما طلب بوسائل ووسائط لبلوغ اجد الروحى . و بهذه 
الصفة الإلحية أرسل الله أنبيائه لحداية البشر . 

زأما الوجه الثانى : فهو المتعاق برحمته الواسعة . فإذا ماسعى المرء 

كرفىء على سعيه بأكثر ما يستحدق . ونجد عين ذلك فى الآمور الدنيوية أيضاً 
إذ ننتج الحبة الواحدة مدّاتِ من أمثالها , ورب عمل صالح واحد جلب رحمة 
وأسعة من دنه تءالى . 

أما ثالث وجوه الرحمة الإ"لية , فهو أن الله برحم حتى أو لبك الذين 
يشتفؤن خطى آبائهم فى المعاصى ٠‏ والتائهين فى بيداء الفساد » والهاوين فى 
نوواة ااضلال © :والدن يعون لكر شوة المق فى هذه الارطن : 

“م ل ذلك القسى الثالث من سورة الفاتحة « إياك نعيد وإياك نستعين » 
والحراد با الأؤمنرن لله حق إعانه , المعتقدون بوخدانيته » وثم المسلدون 
الذين اتتعرا النى الكرجم حمد يزنزيي؛ » و بمتازون بنشاطهم , ٠‏ إباك نستعين » 
وثم يرون بعجزم أمام الواجات العظيمة ٠‏ ويؤمنون بعون الله هم ولا 
يع.دون غيره » ويسألونه المعونة فىكافة رافق الحاة . وما أقوى الصوت 
المنبعث من قلب المؤمن إذ يصب من أجل كل المؤمنين أينما حلوا . وإن مفتاح 
تقدم الإنسان الروحىكامن فى حقيقة شعوره بالل لمصاب الآخرين » :وان 
يسمو الانسان روحيا » ولا أخلاقاً لوجرد من هذا الشعور . .وما هذه 
الصلاة فى الحقيقة إلا الخطوة الاو لى للتقدم الجمعى , إذا ماطلب الانسان 
العون لقوم أو جماعة . 

إن القاب ليأسى إذ نقرأ « إباك نعيد » ونحن نتأمل حال المسلمين اليوم 
م يعبدون الله حقيقة ؟ أيكى أن تؤدى الفريضة فى كل يوم م تستلوسع 
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ها لفق معأوام الله ونواهيه , وما عبادة الله إلاالخضوع له ء والاستكانة 
أمامه . أفيطيع عامة المسلمين ر بهم ونبيه الكريم ؟ وإذا تركنا جاناً الطاعة 
لأوام الله نحد المسلمين غير حريصين عل تأدية فريضة ااصلاة . أويذهبون 
م الى المساجد خمس .مرات يوماً ؟ أفيركدون 0 أمام الله ؟ .وه فى ذلك 
سواه أغناؤ ثم والفقراء . تلك حالة صاواتنا» فكيف نستمد العون من الله ؟ 
ألا ان هذه ذالفة صرحة لا وامى الله تعالى . 

وعللى الرغم من ذلك ووجد من يؤدى صلواته ويسجد لله . فبناك من 
ببرعون الى المساجد اذا دعوا للصلاة تاركين واجباتهم وأعمالهم وأشغالهم . 
وهناك من يتنهجدون فى الليل ؤيذرفون الدموع أمام الله . وفيهم من يضحون 
بأرواحهم وَأمو الهم وأوقاتهم ونفائسهم لاتمام نور الله » وان بعض الناس 
يضحدون رؤُوسهم دفاعا عن سلامة الاسلام من تبيجات لمعأ ندين .ور 
المسلبين من إشعر برأحة عظيمة بالصدلاة وطاعة رسول الله . وان عدد من 
ذكرنا محدود بالطبع » ولك أن الله على كل شىء قدير ويستطيع أن بجحل 
هذه الا قلية أ كثرية » ولو شاء الله لعى عن الا" كثرية [كر امأ هذه الا قلية 

أما القسم الرابسع من سورة الفاتحة , فيوضح نوازع الانسان نحو 
الدين القيم ليس لنفسه سب » ولكنه يتمنى لاخوانه فيالبشرية أن يسيروا 
معه.فى طريق الخلاص » وهذا القسم ٠‏ إهدنا الصرط المستقيم » صراط 
الذين أنعمت علييم » غير الغضوب علييع و الضالين » . 

و يعبر الانسان هنا عن أفسه لصيغة 4 اجمع ما 2 « إياك نستعين » لمشمل 
جميع البشر , وكذلك « [هدنا » اذ يراد بها كافة الناس وهم يطلبون الهداية 
لط و" ٠‏ فحن جميعاً مقصودون /أبة « إباك تعيد » ين جماهير 
المسلمين , أتيا اع النى مد يزوم » أنما كنا , والى أى عنصر انتمينا ؛ 


وفى أى بلد عشنا . 

فهو هذا الصراط المستقيوالذى نطلبالحداية اليه ؟ انه طريق يساك 
من أنعم الله علييم , وه الحكماء » والاولياء , والانبياء » فهم الذين 
يشعر ون بعجز الجذس البشرى وإسعون للخير العام بطر دق مستّبين المعالم : 
واذا مامس هذه الا نفس الطاهرة لغوب من جمادها للبصاحة العامة فى محارية 
شذوذ الالحاد , جمدت لله وصلت له من الاعماق . 

ولصلاة الفرد من أجل الجموع أثر عظيم وقابلية حقة » إذ يوجد 
ينالبشر فى كل الأمم ومختلف العصور من مت أخلاقهم وطورت أرواحهم 
فكانت غايتهم من الدنيا خدمة الانسان » وتوثيق صاته بالله , ومعاونته 
على ذلك , وكان صحابة النى يزيت من هذا الطراز الأمثل إذ أحسوا فى 
قآرارات نفوسهم لعد أن اعتنقو أ الاسلام م يد فميم الى نشره والذب عنه . 
ويستطيع أتباع النى أن يقوموا بمثل هذا الفعل النبيل فى يوم الناس . 

و مهد الصلاة السيرل فضلا عن التقدم الفردى واجمنى الى تقدم ثالث 
هو نشر الاسلام ,» والاخذ بناصر المق . ولا خير فى التقدم الفردى أو 
اجمعى مالم يكن فى نفوسنا ميل لهذا النقدم الثالث » وإن الفرد ليرق برق 
الجاعة » وفى ذلك كل الخطر الذى لايكسر شوكته إلا الانصياع للحق . 
فكم من أمة بلغت أوجأ من الرية الفردية وابمعية والتقدم ولكننها تنكبت 
طريق الرشاد لفقدانها الضرورة الثالثة . وف الواقع أن العالم اليوم يؤمن 
أن التقدم الاجتماعى للجاعة غاية فى ذاته . وإذ لابمكن خدمة الاخلاق 
والمق بالقول فقط , فلذلك تأنى قلوب اجماعات المتقدمة هذه الخدمة غير 
الخلصة . وقد أفلح الاسلام بالصلاة فى أن بك صلة الحق والنور الالهى 
روح الانسان . 
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وهناك حقرقة ناصعة تذيبىء عن توارد الآ : هى أنه مامن أمة 
قامت بالصلاة بكل معنى الكلمة ٠‏ إلا ونالت التقدم بثلاثة أشكاله تدر>ياً , 
ويصل فيها الآفراد الى أسمى الخلق . وقد نال اجتمع الاسلاتى رقنا لامشل له 
فتنشر فى بضع سنين صوت أله وعم وحيه ونوره أقاصى العالم » وتفتحت 
أذهان النأس عن عواطف دينية مقدسة , ورفعهم أله الى قةَ الجد الروحى 
وللادى . وليس لذلك من سبب إلا الاتصال بينهم وبين اله » ذلك الاتصال 
الذى كونه النى محمد وريوت: ٠‏ زما هذا الاتصال إلا الصلاة » وإن سنة الله 
ثابتة لامكن عنا لفتها . فعلينا أن نبحث عن إتصال يسم بلقه عن طريق 
الصلاة الخلصة . وسوف ننال دون مارب نفس المجد الذى ناله الاسلام 
والمساءون فى الايام الطيبة المنصرمة . 

د د 

إن لفظ الصلاة من الأسماء الشرعية . ولا شيبة فى أنها عر بية . فلا 
جوز أن يكون 0 ارجلها أبتداء من غير نقل , وإلا فل يصمح قوله تعالى . 
« إنا أتز لناه قرءآناً عرب »فلا بد أن يكون له فى اللغة معنى آخر » فاختلفو| 
فى أصله فقيل الدعاء ع( قال إلا عثى : 

عليك مثل الذى صليت فاعتصمى يؤماً فإن لجنب المرء مضطجعاً 
5 أى دعوت عب قل اللزوم ( قال الشاعر 
١‏ هق جنامهبا عم أله وى بحرها اليوم صال 
- أى ملازم بحرها ‏ فكان معنى الصلاة ملازمة العبادة على الحد الذى 

أ م الله به . وقيل أصلها من ( الصلا ) - ومى عظم العجز ‏ ارفعه فى 
الركوع والسجود . وقيل مأخوذة من ( المصبى ) وهو الفرس الذى لسع 
غيده . وعلى القول الاأول أ كثر العلماء , إذ لاصلاة إلا ويتقع فيها الدعاء 
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أو مابجرى مجراه . ورا تخاو صلاة عن متابعة الغير » واذا عم رجه الشيه 
فكل الصور » كان أولى ماتختص ببعضها . وأيضاً اطلاق اسم الجزء على 
الكل أمى شايسع مشهور ؛ فالخل عليه أؤلى . قال بعض الصوفية اشتقاق 
الصلاة قيل من ( الصلى ) وهى النار , والخشبة المءوجة اذا أرادوا تقو با 
تعرض عل النار ثم تقوام . وف العبد اعوجاج لوجود نفسه الاأمارة بالسوء 
وسبحات وجه اللهالكريم التى لوكشيف حجابها لا 'حرقت من أدركته, يصيب 
بها المصبل من رهبم السطوة الا لهية والعظمة الربانية » مايزول به اعوجاجه 
إل بتحقّق به. معراجه » فالمصل كالمصطل بالنار » ومن اصطل بنار الصلاة 
وزال بها اعوجاجه لايعرض عل نار جهنم إلا حلة القسم . 

1 جعفر ( محمد بن يعوب المكليق (ده)- فى الكاقى - والفلدوق 
فى كتاب - من لابحضره الفقيه ‏ « إنه قال رسول ألله يززيية؛ مامن صلوة 
يحضر وقتما إلا نادى ملك بين يدى الناس » أيها الناس قوموا الى نيرانكم النى 
أوقدتموها على ظبور؟ فاطذؤها بصلواتكم ٠‏ . وقد ورد أن الله تعالى إذا تجل 
لثىء خضع له » . ومن يتحةق بالصلة فى الصلاة تلمع له طوالسع التجلى 
فيخشع 1 والفلاح للذين ثم ى صلا تهم خاشءون » وبانتفاء ال خشوع ين 
الفلاح » وشهد القرآن جمد بالفلاح للمصاين . وروى أبن عناس عن رسول 
ألله موص لما خاق الله تعالى جنة عدن , وخاق فأ مالا عبن ناكد 
ولا أذن سمعت , ولا خطر على قاب بشر . قال :لها تكلمى قالت قد أفلح 
المؤمنون ثلاث » . وعن رسول الله ينييي: « إن العبد إذا قام الى الصلاة 
فإنه.بين يدى ال رحمن » فإذا التفت قال له الرب الى من تلتفت الى من هو خير 
لك.منيى ء ابن آدم اقبل الي فأنا خير لك بمن تاتفت اليه » . وأبصر رسولالله 
كزين دجلايعيث بلحيتهفى الصلاة فال :« لوخشع قلب هذا لخشعت جوارحه» 


وقال بعضبم : الصلاة فى اللغة هى الدعاء » فكأن المصيل يدعو الله 
يجميع جوارحه , فصارت أعضاؤه كما ألسنة يدعو بها ظاهراً وباطناً 
وتشارك الظاهر والباطن بالتضرع والتقلب فى الميات والتملقات » علق 
متضرع سائل بحتاج ٠‏ فإذادعا بكليته أجابه مو له ا وعد قال : 
م ادعوق أستجب لم ٠‏ أمرم بالبعاء ووعدثم بالاجاية ايس يينهما شرط , 
والاستجابة والاجابة هو نفوذ دءاءالعبد ‏ وان الداع ااصادق العالم بما يدعوه 
بنور بقينه خرف دعو:هالحجب ؛ وتقفالدعوة بين يدى الله متقاضية للحاجة . 

وخص الله هذهالآمة بإبزال ذا ةالكتاب وفيها تقدي الثناء على الدعاء 
ليكون أسرع الى الإجابة » وهى تعلم الله عياده كيفية الدعاء . وفاتحة الكنتاب 
فى السبع المشانى والقرآن المظريم . وتيل سمت مثانى لانها نزات على رسول 
الله يززياية مرتين » مرة بعك ومرة بالمدينة . فكان له ولزينيل: بكل مرة نزلت 
منمأ فهم آخر ٠‏ بل كان له بكل مرة قرأها على الترداد مع طول الز مان فهم 
آخر . وهكدذا أهل التجقيق من المصلين من أمته ينكشف لمم عيائب أسرأرها 
وأوأمع أنوارها وقدذف فم كل مة درر بجارها . وعن رسول الله عززياك: 
أنه قل : « إذا قام أحدى الى الصلاة فليسكن أطرافه . ولا يتميل مل اليبود . 
فإن سكون الأطراف من عام الصلاة ٠‏ وقال كزؤيية : ٠‏ تعوذوا بالله من 
خشوع النفاق . قيل وما خشوع النفاق . قال : خشوع البدن ونفاق القاى» 
والبهود يتمياون في الصلاة » قال بعض الصوفية : سيبه أنه كان موسى يله 
يجامل بنى إسرئيل على ظاهر الأمور لقلة مافى باطنهم من نور المعرفة , وكان 
يبيب الآمور فى أعينهم ويعظمها » ولمذا المعنى أوحى الله تعالى اليه أن 
حل التورأة بالذهِب . 

قال عايم هذوالامة ونرها الشيخ ملاصدرا الشيرازى قد سسالله روحه 


الطاهرة , ٠‏ ووقع لي واه أعلى - أن موسى هتيم كان يرد عليه الواره . 
فى صلاته ومحال مناجاته » فيتموج باطنهكبحر سا كن يوب علي هالريح فتتلاطم 
الامواج » فكان تمايل موسى هتيم لتلاطم أمواج بحر القلب اذا هيت عليه 
نسهات الفضل » ورا كانت الرؤح #طلع الى الحضرةالا لمة فيهم بالاستعللاء 
للقالب بها تشبه وامتزاج ٠‏ فيضطرب القالب و تايل فيرى ظاهره متهايلا . 
ولهذا المعنى قال رسول الته صهيية: إنكاراً على أهل الوسوسة : ٠‏ هكذا 
خرجت عظمة ألله من قلوب ننى أسرائيل <تى شبدت أبدانهم وعلت فلو بهم 

لايقيل الله صلاةامء لارشهد فيها قلبه م يشهد فيمأ بدنه وأنالرجل على صلاته 
داكم لايكتب له عشرها اذا كان قليه ساهياً لاهياً » . 
جد # 
إن الله تعالى أوجب الصلوة الس وقد قال رسول الله جززوام: . 
ه الصلاة عاد الدين وهرل. ترك الصلاة فقد كفر ٠‏ وعنه وزبيك: فى 
طريق أهل اابيت ليلخ « مايقرب العيد الى الله بشىء بعد المعرفة أفضل من 
الصلاة » فبالصلاة تقيق الع.ودية » وأداء <ق الربوية . وسائر العيادات 
وسائل ال تحقيق سر الصلاة . قال - سهل بن عبد الله التسترى ‏ ؛ يحتاج 
العبد الى السنن الرواتب لتكميل الفرائض ٠»‏ و#تاج الى النوافل لتكميل السان 
وحتاج الى الاداب لتكميل ان وأافل ؛ ومرنل. الادب ترك الدننا . وقد ورد 
2 الاخيار أن العيد اذأ قام الى الصلاة رفع أللّه تعالى الحجاب بيله وبينه , 
وو ا جيه روحدرة 4 رح , وقامت الملائمكة من لدن منكبيةالى المواء يصاون 
بصلاته , ويؤمنون عل دعائه , وان المصبى لينثر عليه من البر ممرى. عنان 
السهاء الى مفرق رأسه . ويناديه مئاد لو عل المصلى من يناجى لما التفت . 


وقفرس من هذا ماروآه أبو - جعفر مد بن يعوب االكليى عن 


تمد بن مسلم عن أنى جعفر تيكاج إنه قال , «١‏ للمصلى ثلاث خصال إذا هو 
قام فى صلاته : حفت به المسلائكة من قدميه الى عنان السماء » وتاثر البر 
عليه من عنان السماء إلى مفرق رأسه » وملك موكل به ينادى لو يعل المصلى 
من يناجى ما انفتل » . وقيل قد جمع الله تعالى للمصلين فى كل ركعة مافرق 
على أهل السهارات . فأله ملائكة فى الركوع مذخلقهم لابرفءورن دؤُوسبم 
من الركوع الى يوم القيامة » وهكذا فى السجود والقيام والقعود . والعبد 
المستيقظ بتصف فى ركوعه بصفة الرا كعين منرم ٠‏ و السجود بصفة 
الساجدين منهم » وفى كل هيئته هكد ذا , ويصير كالواحد منهم وبينهم » وقيل 
فى الصلاةأر بع هيئات وستة أذكار ‏ فالهيئة :القيام والقعود والركوع والسجود 
والاذكار فى التلاوة والتسبيسم واحمد والاستغفار والدعاء » والصلاة على 
النى وآله » . فصارت عشرةكاملة تتفرق هذه العشرة عبل عشرة صفوف 
من الملائكة كل صف عشرة آلاف فيجتمع له فى الركعتين مايتفرق فى 
ماءة ألف من المله22 . 


د أقوال وآراء فى الصلاة , 


وفى طريقأهابنا الإمامية وغيرهم من أساطين علياء الإسلام - رضوان 
لله علييم - أحاديث وأقرال كثيرة فى فضل الصلاة وأسرارها » وثقابا 
جما يودي الى عناء و إسباتي: :و لكا تفرص مرا ماهر + 

قال رسول الله ينويع : ١‏ الصلاة مرضات الله ,» وحب الملاتكد 
وسنة الآنبياء » وزرر المعرفة » وأصل الإبمان ع وإجابة الدعاء , وكرام 


الشيظان ٠‏ والشفيع بين صاحبها , وااسراج ف القبر » والفراش نحت جنبه . 
وجواب متكر ونكينز » وااؤنسة فى السراة والضراء ؛ والصائرة معه فى قبرة 
الى يوم القيافة » , 

وقال أهير المؤمنين - عل - هتيم : ١‏ تماهدوا أمى القتلاة وخافظوا 
عليها » واستكثروا متها غ وتقربوا بها , فإنها كانت عثل المؤمنينكتابا 
موقرتا » ألا تسمعون الى جوابت أفل الثار حين سَلوا ماسلكك فى شقر 
قالوا لم نلك من المصلين , وإنها اتحت الذنوب حت الورق . ؤتظلقها إظلاق 
الربق , وشبهها رسول الله جززيكة با حمة تنكون على باب الرجل » فهو يغتس.ل 
منها فى اليوم والليلة خمس مرات ما عسى أن يق عليه من الدرن . وقد عرف 
حقها رجال منالاؤم:ين الذين لا تشغلوم عنما زنه متاع , ولا قزة عبن من ولد 
ولا مال» يقول الله سبحانه : «رجال لاتلبيهم #ارة ولا بيسع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وإنّاء الركأة » . 

وأقبل هتيم ذات يوم عل الناس فقال , ٠‏ أية آية فى كتتاب الله أرجى 
عند فقال ٠‏ لعضهم د أن الله لايغفر أن يشرك هه ويغفر مادون ذلك لمن 
يشآء » قال : حسنة وليست إياها . فقال بعضهم لاقن تعو لصوا آل 
يظل نفسه الأية » فققال , حسنة وليست إياها . فال بعضيم . 
ه ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله » قال , حسنة 
وليست إياها . وقال بعضبم ب« والذين إذا فعلوا فاخشة أو ظلءوا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لدنو بهم » قال ؛ حتننة و ليست إاها ثم أحجم النامى 
فقال مالم يامعشر المسلمين . قالوا لاوالله ماعندنا ثثىء . قال سمعث رشوك 
الله يلؤيزية يقرل : أرجى آنة فىكتاب الله « وأقم الصلاة طرف النهاد وزلفاً 
من الليل ٠‏ وقرأ الآية كابا » وقال باعلى والذى بعثنى بالق بشيراً ندرا 
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إن أحن؟ م ليقوم الى الوضوء فتسافط ع١‏ ار 3 فإذا استقيل ألله 
إوجبه وقلبه ل ينفتل عن صلانه وعليه من ذنؤيه شىء ٠‏ كا ولدته أمه » فإن 
أقتاب شيئاً بين الصلاتي نكان له مثل ذلك , حَنتى عند الصلوات الس . ثم 
قال باعثل. [ما منزلة الضاوات الس لأمتى كنبن جار على باب أحد؟ فا يظن 
أخدك لوكان فى جسده درن ثماغتسل فى ذلك النهر تس مرات فاليوم أ كان 
دق فى جسشده ذرن فكدذلك والله الضلوات الس لأمتى » . 

وقالت فاطمة ( صلوات الله عليها ) فى خطبتها الشبيرة : : فرض الله 
الصلاة تنزيها من السكير » 

وقال الإمام على بن الحسين هته : ١‏ وحق الصلاة أن تل أنها وفادة 
الى الله تعالى , فإذا علدت ذلك فت مقام الذليل الحقير : الراغتٍ والرأهب 
الراجى » الخائف المتكين . المتضرع » المعظم ن كان بين يديه بالسكون 
والوقار » وتقيل علمها بقليك , لي ا مع الإطراق 
وخشوع الاطراف ولين الجناح ع وحسن المناجاة له فى نفسه : 4 النه 
من فكاك رقبتك البى أحاطت بها خطيئتك واستها-كتها ذنوبك » . 

وقال الإمام ‏ الباقر يق - ؛ « ناباغى العلل صل قبل أن لاتقدر 
عل ليل ولا نهار تصل فيه » [ما فثل الصلاة لصاحيها كمثل رجل دخل عل 
ذى سلطان فأنضت له حتى فرغ من حاجته » وكذلك المرء المسلم بإذن الله 
عز وجل مادام فى الصلاة » لم نزل الله عن وجل ينظن اليحة حتّى يشرغ 

وفا الإمام - الصادق هتيم - حينها سثل عن أفضل فايتقرب نه 
العناد الى دبيع ء فقا , «١‏ ماأعل ثيئا بعد المغرفة أفضل من هذه الضلاة : 
الأترض أن العبد الصالح - غيسى بن مرجم لتم - قال : وأوصاق بالصلاة 
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والزكاة مادمت حياأ » . 

وجاء عن الإمام ‏ الرضا هتيم - : ١‏ إن علة الصلاة إنها إقرار 
بالربوبية لله عر وجل . وخلع الانداد » وقيام بين يدى الجيار جل جلاله 
بالذل والمسكنة » والخضوع والإعتراف والطاب للإقالة من سالف الذنوب 
ووضع الوجه على الأر ض كل يوم إعظاماً لله عر وجل ؛ وأن يكون ذاكراً 
غير ناس ولا بطر على ذكر الله عز وجل بالليل والنهار لثلا يشى العيد مبيده 
ومدبره وخالقه فيبطر ويطغى . ويكون فى ذكره لربه عز وجل وقيامه بين 
يديه زاجراً له عن المعاصى , ومائعا له من أنواع الفساد » . 

كان - سلمان الفارسى ره - مع جماعة من أحابه تحت شجرة » فأخذ 
غصناً منها فنفضه فتساقط ورقه , فقال , ٠‏ ألا تسألونى عما صنعت ٠:‏ فقانا 
خبرنا . قال , كنا مسع رسول الله يزه فى ظل شجرة فأخذ غصدا منبا 
فنفضه فتساقط ورقه , فقال : ألا تسألونى عما صنعت . قلنا خبرنا ارسول 
اله . قال : إن العبد المسم إذا قام الى الصلاة تحاتت عنه خطاياه كا تحاتت 
ورف هذه الشجرة » . 

« إن الصلاة عمارة عن تشيه ماللنفس الانسانية بالأشخاص اللكربمة 
الالهية » فى تحر يكما لللأجرام الفلكية , فها أشد شياهة الانسان حي نالتشغل 
بالصلاة الكاملة بتلكالأشخاص الكر بمة بأرواحبا الملمكية , فى تعيدها الداثم 
وركوعها ويجودها وقيامه! وقعودها طلبا للثواب!أسرمدى » وتقرباً الىالمعيود 
الاحدى » ولذلك قال وززيئي: : « الصلاة معراج المؤمن » .وقال , « الصلاة 
عا الدين , وأصل الدين تصفية الروح عن الكدورات والطواجس 
النفسانية . والصلاة الحقيقية هى التعيد للمبدأ الأعلى والمعيود الأعظم والخير 
الأشرف . والتعبد فى الحقيقة عرفان المق جل مجده » والعل بآياته بالمسر 


الصافى , والقلب النق , والنفس الفارغة . فسر الصلاة التتى هى عماد الدين 
هو العلم بوحدانية الله » ووجوب وجوده » وتنزه ذاأته , وتقدس صفاته 
وأحكام أفعاله » ونفاذ أمره فى خلقه » وجريان قضائه فى قدره . وقلمه 
فى لوحه , وتعلق عنايته ورحمته بعياده » ومن فعل هذا فقد أخلص وصلل 
وما ضل وما غوى ٠‏ ومن لم يفعل هككذا فقد افترى وعصى .ء . ( ملا 
صدرا الشيرازى فى تفسيره ) . 

« إن الصلاة أنشودة [لمية تخاطب الضوائر » وتذكرها بالاخلااص 
لله والانسانية » وتربط قلوب المصلين برابط الإاخاء فى اللّه . وتزيدم فوة 
على قوة » تنهار أ اهنا بسع الفوارق ٠‏ ونبعث على تضامن المؤمنين لإعلاء 
كلية الحق , والانتصار لأهله . وهل المسكة من صلاة اجماعة إلا إحترام 
إدادة اجماعة . وعدم الخروج على اجماعة .٠‏ ( حمد جواد مغنية , الاسلام 
مع الحياة ) . 

« وما ذستفيده من الصلاة . عزة النفس , وحب السكرامة » حيث 
توصلنا الصلاة بالقه تعالى وتءلمنا السؤال منه » دون سائر مخلوقاته من الناس 
لان الدؤال منهم ذل واحتقار » والطلب منهمكيت النفس العالية » وشعور 
بالعرودده الممقوتة . أما عبادة الله » فيضها تام الشعور بالعزة : وكال رفعة 
النفس . وخاصة عندما نلتتفت الى ما منحه الله لمؤمنين منالحرية» والكرامة 
الشخصية . والمصلل عندما يكرر هذا الفصل « أله أكبر » أ كثر من مرة 
فى صلاته لأجل أن بحعل هذه السكلمة أمام نفسه , ويتفهم أسرار معانيها . 
يدرك منها أن الله أ كبر كل يخلوق ؛ وأعظم من كل إنسان , فيصيح لايخشى 
أحداً » ولا باب ملكا غير أللّه . وذستفيد م: ن الصلاة ( أيضاً ) الصدق 
والامانة ؛ وحسن الاق والعططف والرأفة » وغيرها من مصاديق الفضيلة 


وأفراد الخير التى [هتم الإسلام فى نشرها » وتعميمها بين الآفراد واججاءات 
وكل ذلك لأجل نش رالاسلامفى نفرس الآفراد , ونفسية امجتمعات . والصلاة 
شرعت للتَذ كير بالاسلام والدعوة اليه » ولهذا تم المصلى صلاته بدعاء ابسللام 
حيث يول : « ألسلام عليك أيها النى ورحمة الله وبركاته » ألسلام علينا 
وعللى عاج لله الصالمين , البسلام عليكو رحمة ألله وبركاته 6 نوها مس 
الدين كتاب فلسفة الصلاة ) . 

د لاريب فى أن الصلاة عقدٍ بين الله والانسان. وإذا تأملا الفاتحة 
نجد فيبا شروط عمد متبادل » وعللى ضوء هذه ال ملاحظة يتكشف لنا سر 
نكر ار الصلاة اليومية علىالشكل المءعروف ف الاسلام وجعلها ليلية ونهارية 
وهذا السر هو #ديد المقّد وتوكيده حتىلاتضعف فعاليته » وحتى لا مر. بالمرء 
ساعات فتور واسترخاء ينحلفيها بأحكامالعقد فينحل بذلك دائماً طرفاً فى عقد 
جديد . وكا هو معروف عل الباحث أنالضمير » والوجدانء والعقائد نت و لدمن 
البكرار والتلقين , والصلاةصية تلقين وعملية نكر ارمعاً. هذافمناالالصلاةى 
الإمبلام من بلجي ةعملية نو أماهىمن ناجءة فل. ف ةف مإأصحطر بق وأسلوب:وأصجٍ 
شكلوصيغة لمايسميه - س|ندرسون - أجد عاءاء النفس التطبيق ‏ معبدالرؤيا - 
هذا المعيد الذى يتأمل فيه المرء منفرداً . ويخشع مستغرقا متفكراً . وهو 
برى بأنه لاصلاح للفرد , و بالتالى للجاعة . إلا بعد الرؤيا » أو ساعة التأمل 
اليومية م وقد ضعنها الاسلام على شكل مدهش من التكرار فى صخب النهاد 
وفى هدوء الليل , وكأن الاسلام بصلاة اهار ينتزع الانسان انتزاعا ليجْرقه 
فى التأمل والإشراق ولو لحظات » . ( عبد الته العلائل : أيام الحمسين ) 

٠‏ ثم اعطفوا أنظارك الى أسرار تشريسع الصلاة , وما تضمنت من 
ابتهراض جميع من بسِغْ الرشد , من أربماثة مليون مسم خمس مرات فى 


كل يوم وليلة » فى صفوف منتظمة , بكل سكينة وخشوع ووقار . الآمير 
بجانب الم-أمور والخادم بأزاء الخدوم » والفقير حذاء الغنى , والذضعيف 
يجانب القوى » والرفيع مسع الوضيع ٠‏ والسيد يصف المسود ؛ وادكل 
منكسر لله , ذليل بين يدى رب عظيم قاهر » دون مبزة لبعضهم » 
ولا أفضلية فما ينهم وكلبم يستقبلون السكعبة المشرفة » ويتجوون الى بقعة 
أشرقت منها شمس الداية امحمدية كزي: » يتلون النشيد الا الى , والسبع 
الثاق » ويوجهون قلوب,م ونفوسهم الى المدأ الواحد , وألا له القادر . 
وفى ذلك وحدة الشعور ؛ وتوحدد المشاعر , والمفاداة فى سبل نصرة الحق 
والتمرين عل النظام والطاعة والاتباع والانقياد للإمام » وفى جميسع ذلك 
تعويد لمم على أسس العدل الاجتماى » من المساواة والحرية والاثتلاف » 
وصفاء النفس من كدر الشوائب » واتصافها يحلائل الخصال والمكارم , 
وأمبات الفضائل وعدم الاعتداء على أحد فى ماله وحقوقه وعرضه ونفسه , 
وهذاكاف للسلٍ العام » مضافا الى أن الخضوع والخشوع نه يزيلان الطمع 
وحب الدنيا الذى هو نين كل طيئة » وحب المادة الذى هو منشأ 
الحروب » . ( عبد الكريم الزنجانى , منكتاب الرحلة ) . 

٠‏ إن الصلاة تخط الإنسان خطة مستقيمة فى حباته » يكون الماثى 
عايها مبذبا فى جميع جباته » ٠‏ إن ااصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر » فكل 
قول أو فعل » منها رمن الى حقيقة وأصل : فطهارة اليدن والللان عر 
الأقذار والنجاسات ٠‏ تعل الانسان تطبير باطنه عن ناسة الاخلاق الذميمة 
ودرن الصفات الرذيلة كالسكفر وال+سد واليخضاء والشحناء وغيرها » وإن 
تنظيف الباطن والقاب ‏ الذى هو موضع نظر المق ‏ » أوجب عليه من تطبير 


ااظاهر بغسل الاطراف وتنظيفها , « فإن الله تعالى لاينظر الى صورك ولسكن 


ينظر آل قلوية ء . وإباحة المكان واللياس الى فى من شرائط الصلاة أي" 
تشير الىأن الانسان يحب علمهأن تحافظ الحدود ولايتعدى طوره فى معاملانه 
مع الناس » وينةلع عنالتغاب والتعدى الى حقوق الغير » ويحب لهم مايحب 
لنفسه , ويكره لهم مابكره لنفسه , ولا يتعاط شيا من أموالهم بلا إذن 
منهم ولارضاً . والتكبير الذى يفتح به الصلاة » يفبمنا عظمة الخالق : وأنه 
أكير من كل شثىء مرنى عخلوقات ملكة ومللكوته ع وهذا رمن الى جميسع 
العلائق المادية ٠‏ وقفكم كل رابطة بينه وسن من هو دون خالقه , والتوجه 
بكله الى حضرة قدسه . والقراءة التى هى مكالمة وعذاطية بين الخالق وال لوق 
: ترشدنا الى مناجاة الروح والقاب مسع رب الآرباب . 

وفى الركوع يستشعر الإنسان عز مولاه » وعلو مقام دبوبيته و#رى 
ذلك بأسانه فيسيحه وينزهه . ويشيد له بالعظمة والسكيرباء » بقوله . 
« سيحان رى المظيم وتحمده » . ثم السجود الذى هو غابة مىأتب الخضوع 
5 درجات الشوع 1 وأعلى مأتب الإسستكانة . عيارة عن »كين 
أشرف الأعضاء وهو الوجه من أذل الآشياء وهو التراب » وهذا إشارة الى 
تذكر أصله وأنه خلق من التراب , واليه يردا ذكر تعالى ٠‏ منها خلقنام 
وفيها نعيدم ومنبسا تخرجم ثارة أخرى , . ( محمد جواد التبريزى : عن 
بجلة العدل الإسلاى ) . 

م الإنسان مخلوق من الطين » والطين مادة فانة لابقاء لها » يعتريهبا 
الضعف والهزال ثم الإنحلال . فيذهب الإنسان ولو كان أقوى الخاق وأجماوم 
كأنه لم يكن , فيصبم تراباً تذروه الرياح , ولكن الله تعالى قد وضع فى هذا 
انين ووحا علة . تك الأروح التى بها تعقله و جتمبيع موأهيه الادبية . هذه 
الروح المودعة فى الجسد » تحن الى مصدرها وهو الله سبحانه وتعالى , ولا 


برى لهاكال إلا الاتصال به على كل سن الأحرال. لك كنت تان 
ذلك لمن كان طول نباره يشتغل فى مبنته 2 “م إعود لملا الى منزله ظ فأ كل 
حتى إذا إمتلاً بطنه » وصعدت أيخرة المأ كل الى دماغه غاليه النعاس حتى 
غلبه فنام أو خرج الى بعض أصابه » فأخذوا يتجاذبون أطراف الملح , 
حت قلات قرأهم ظ نفمدت أ جسامهم كيف تان لأروح أن تسمتع بالاتصال 
بمصدرها , وهى محبوسة فى جسد طبنى , صاحيه على هذا الشغل الشاغل من 
صناعته . وأهله وأابه . قد يميش الانسان عل هذه المال ماءة سنة ع 
م ينحل جسمه ويتلائى , وروحه لم تثل من إغيتها من الاتصال بمصدرها 
الذى نشأة منه حاجة من حاجاتها , بل هى الجامعة جميسع حاجاتها , إذ منه 
تستمد وجودها .2 وبه لساتتم نورها . واستديم إشراقها . إذا لم يؤتها 
صاحبها ببذه الحاجة كانت كن انقطع عن عالمه , فانةبضت وظبر الانقباض 
منها على صاحبها يعظور الوحششة والا كتئاب » وعدم القناعة بشىء » وربا 
ظن أن وحشته واكتئابه وعدم قناعته بسبب إملاقه من حطام الدنيا » خِد 
فى الاستكثار منه , ؤخاض اذلك الغمرات والاهؤال . بل ريا تخيل أن 
وحشته واكتئايه نشأ من عدم أخذه حظااً من الملبيات . ألق بنفسه بين 
أحضانها » وجره ذلك الى الكأس والدان » فقضى حياته فى كاتا الحالتين 
شديد الكلب على الدنيا » عظيم الشردفما لم يباسغ اجتباده » ناظراً لما فى 
يد غيره من الحطام » داكم الحيرة كثير الهلع , حتى تنتبى حياته وهو بين 
تلك العوامل ‏ وما درى ذلك المسكين أنه لونال الدنيا ماك . ومن فبا 
خولا وخدما » زامتد سلطانه حتى 6 على هذه المجمرعة الشنمسية , وهو 
مع ذلك حارم روّحه من الانصال مصدرها السهاوى , مازاده ماله إلاحيرة 
ووحشة ,2 "م أنهي وجوده بين دافعع هلم : وعامل جزع ٠‏ 5 تلتوى 
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حرأة كل غرس عن عالمه . 

ومن هنا يتيين أن إتصال الروح بمصدرها السماوى ء ولو فى اليوم 
والليلة لحظات » من الضروريات للإنسان » لذلك شرع الله الصلاة فىكل 
دبن » وقد ثيت أن أكل أنواع الصلاة . هى الصلاة فى الاسلام لما 
يتقدمها ويتخالبا من الأعمال المعينة على كال الاتصال باللّه . 

يبدء المؤهن صلاته بالوضوء » وهو من حاجات الجسد الماسة بالحماة 
م يف فوخدراً وجبهه للسكعية 1 وافناً يديه قائلا ل أكبر ادق 
مامعنى هذه التكثيرة » وما وجه جعلبا فى بدء الصلاة : لاشك أن أحدنا 
وهو ذاه إلى الصلاة , يكون خارجا من العمل , أو محاطاً بشواغل من 
الفكر , أو مبتم بأم خطير » ولكنه بقزله , « ألله أكبر » يكررن 
قد حق كل ماسوى الله من الحواجس والوساوس ؛.وكاآنه تقول : أله أكبرء 
من كل ماشغانى ع فاست بمصغ الى حديث نفساق , ولا هاجس شيطانى» 
بل أنا متوجه الى الذى فطرنى » غير مفكر فى سواه » ولااشاغل 
نفسى بما عداه . 

إذا اق أحدنا هذه التخلية الذهنية والقلببة » وصدق العزم فى توجبه 
الى مولاه , خلص فؤاده من الشوائب » فأشرق عليه المق سيحانة وتعالى 
افده نصاته ولوره » فأحس الانسان روح جد ددة تليث فيه ( وطمأننة 
كاملة آستولى عليه » وسكينة تامة تنزل عليه . "م إذا تلى بعدها فاتحة السكنتاب 
وأعقيبا ننعروة أن ببعض أنبات ؛ بقَاب حاضر , وضير طاهر » إزدادت 
الصلة بينه وبين ريه . وتوالى الصلاة تقوى هذه الرابطة السماوية فيه , فيصير 
إنساناً بالمعنى الصحيم ء لا إنساناً يقيمه الهم الحقير , ويقعده ويرغبه 


الوم الصريسح . ويزيده قصد الششارع سبحانه وتعالى من فرض الصلاة » 


إحداث هذه الصلة . فالصلاة وسيلة لغاية عالية : هى هذه . وليست هى 
ذاتها غاية , فلا جوز لانسان أن يعتقد أن الله تعالى فرض علينا الصلاة لنقوم 
ونقعد , تالين القرآن بلا تدبر ولا تفهم ٠‏ بل يب عليه أن يعتقد بأن هذه 
الصلاة وسيلة للاتصال به سبحانه » والاستمداد من نوره وقوته . 

هكذا فهم من كان قبلنا ممنى الصلاة . فكان النى وزنيي: يصلى حتى 
نودم قدمأه : وبركع مدة مابقرأ أحدنا خمسين أية » وسجد كذلك . 

وروى عن أتباعه الصحابة الصادقين ماوقرب من ذلك , فكان منهم 
من إذا قام للصلاة انقطعت عنه الخواطر , فلا يعى شيأ حتى ولو أوذى فى 
جسمه . فعلينا أن تي#تبد فى جعل صلاتنا صلاة صحة بالفكر فما نقرأ , 
وبالتوجه الى الخالق بهمةكبيرة » وعزم حم » وإلا ذهب تعبنا منها سدى 
قال صويية : « كم من مصل ليس له من صلاته إلا التعمب , . ( شمد فريد 
وجدى : فق دائثرة الممارف . 

ه النفوس قد تغفل عن التذكير بإنهماكها فى مشماغلالحماة » أو فى متعها 
باللذات , فتتنكب عن جادة المدى ٠‏ وتتفرق بها السبل » ومن ثم كانت فى 
حاجة الى مذكر يرقى بها الى العالم الروحى , ويخاءها من عالم الحس » ويرجهبا 
المعماقبة من بر أها وفطرها حتى تطهر من تلك الآرجاسوالأدران » وترتفع 
عن البغى والمدؤان » ومميل الى العدل والاحسان , ذلك المذكر هى الصلاة 
التى تنبى عن الفحشاء والمذكر » وتثق الجزع والملع عند المصائب » وتعل 
البخيل الكرم والجود » . ( أحمد مصطؤ المراغى : فى تفسيره ) . 

د امحافظ على هذهااصلاة الفضلى ينتبى عن الفحشاء والمنكر ع فلا برضى 
لنفسه أن يكون حلساً من أحلاس بيوت القار ومعاهد اللوو والفسق . 
الحافظ علي هذه الصلاة لا بمنع الماعون » بل ببذل معونته ورفده لمن برآه 


مستحقاً لما . المحافظ على هذه الصلاة لامخلف ولا يلوى فى حق غيره » وإن 
حت فرضه عل نفسه أو التفهيزة ر بغيره , كالاشتراك فى اجمعمات الخيربة 
الحافظ عب هذه الصلاة لايضيسع حقوق أهله وعياله , ولا حقوق أقاربه 
وجيرانه , ولا حقوق معامليه وإخرانه . المحافظ عل هذه الصلاة يعظم 
الحق وأهله » وحتقر الاطل وجنده » فلا برضى لنفسه ؛ ولا لآمته بالذل 
والمهوان , ولا يدتن بأهل اليغى والعدوان . المحافظ على هذه الصلاة لاتجرعه 
اللوائب ٠‏ ولا تقل غرار عزمه المصائب . ولا تبطره النعم » ولا تقطع 
رجاءه النقم » ولا تعبث به الرافات والاوهام . ولاتطير به رياح الآمانى 
والاحلام ٠‏ فهو الانسان االكامل الذى يؤمن شره ويرجى فى ااناس 
خيره » . ( تمل عبده : فى تفسيره ) . 

ه وتششمل الصلاة بفوائدها الجهاز العصى الإنسان . . فعلاوة عل أنه 
لوحظ إنخفاظ ضغط الدم فى أثنائها مما يكون له تأثير مباشر عل القلب والعمل 
على الحد من زيادة ضرباته . فإن للصلاة تأثيراً مراشراً عل الجهاز العصى , 
إذ أنها تزيل توتره , . . وتهدىه من ثورته » . . وتشفيه من اضطرأبه 
بل تعتبر علاجا ناجعأ الأرق الناتج عن الاضطراب العصى » . ( عبد الرزاق 
نوفل , فى الاسلام والعم الحديث ) . 

د أما الصلاة وهى الركن الثاتى من أركانالاسلام لذكيها استحضار معنى 
الالوهة . وإذكاء الخوف والرجاء فى نفوس المؤمنين كى لارتعرضوا لخالفة 
م ألله » ولا يبغ بعضهم على بعض ؛ ليقوى عنصر اير على صد عادية 
عنصر الشر » وحصره فى حدوهده الطبيعية : فلا يعم الفساد ٠‏ ولا تتهدم 
نظم السعادة » ولذلك يقول الله تعالى : « إن الصلاة تنهبي عن الفحشاء 
والمنكر ولذكر الله أ كبر , . ( راغب العثهاق ) , 


١‏ الجتمم الانساق صاجة الى قرة روحية ترفع من نفسية الأراد عل 
وجه الاستمرار الى مثل علءا » وذلك خشية أن تتحصر روابط الافراد فى 
الحاجات الممادية والمصاح اأشخصة . ما يؤدى الى الفساد ىف اومن و 
والصلاة هى التى تمد الماعة الانسانية للاستمرار بالقوى الروحةااتىلا يد منها 
لاصلاح جتمع . 

أما من الناحية النفسية فالاذسان إذا لم تتصل روحه يدعبا ظبرت فيه 
مظاهر الوحشة والاكتّئاب , وعدم القناعة بثىء » وربما ظن أن وحشته 
واكتئايه حصلا من عدم أخذه حظناً من الملببات فألق بنفسه بين أحضانها 
وجره ذلك الى تعاط ار , فقضى حماته وهو شُديد الإقيال على الدنا , 
عظيم الحسرة فهالم يبلسغ اليه إجتهاده فيها » داكم الحيرة , كثير المليع , 
ينما الصلاة سس التريد أن يسأل بارثئه كل مابريد حتّى نفس عن مشاعره , 
وتخلق فى الإنسان عقيدة إطاعة أوام الله ٠‏ ولو كانت تتعارض ورغاته 
الشخصية . كا تبث فيه عدم ال.سأس . وتدعو الى الهاس القوة من الله , 
فالإنسان الذى يحتمد على الله لايءرف الأس الى قلبه سبلا » ولك منالقوة 
النفسية مايواجه بما أعظم الما كل دقة وخطراً . . ( عفيف عبد الفتاح 
طياره ف روح التمدن الاسللاى ) 5 

: الصلاة مظهر من مظاهر شكر المنعم . وه أعظم مظبر لشكره 
سبحانه فى عامةالشر ائع تشتمل الصلاة فالشريءة الاسلامية على منتهى اضوع 
والعيودية كالركوع والسجود لواجب الوجود » وعل الدعاء ٠‏ والتوسل 
والتضرع الى الله سبحانه بدوام فيوضات الانعام واللطف . والاحسان على 
العياد الذين ٠‏ لاعاسكون لآ نفسبم تفدناً ولاضراً ؛» ؤلاعاسكون موا ولا 
حياة ولا شورا » . 


تتجل صورةالصلاة بعظرر الاقرار لواجب الوجود بالر بوبية 6 عظور 
التوحيد وخلع الانداد واف الشرك والالحاد » عظبر نعته سرحانه بالءرة , 
والعظمة والجود والكرامة . يعظير مول العيد لللعيود ببيكله , وأركانه , 
ولسانه وجنانه . ( عمد صئ الدين الحسينى العامل : فى مناهل الاشواق ) . 
ولاجل إحكام الرابطة بين الخالق والخلوق لم يكتف الرسول المرشد 
نئي بالاخلاق المبذية » بل أرشد الناس الى تعالم أوجببا بصفة عبادات 
تكفل طبارة النفوس وتقر بها تجاه الخالق , لآن الرابطة لاتكون محكمة بين 
الناس , قامة على المعاملة الحسنة , والعدل والانصاف والرحمة والغفران 
والحب والائتلاف والانسانية » إلا إذا كانت الرابطة حكمة قيله بين العياد 
وخالقهم » ى يكو ن[عانبمالمتخلغل فى نفوسهمعندئذ حسبباً عليهم فىهعافلاتهم 
انهم » ووجدانهم الطاهر رقييأ على تصرفاتهم » ومتّى فقدت مزرية الايمان 
وطبارة الوجدان زال الواذع النفس أنى بن الناس . وكثر التعدى وفشا الفساد 
وانطمس اللسكون بالفجود , وأصبحوا لايرقيون ذمة ولا إلا" وأصييم المق 
للقوى . فلذلك أرشدم الحادى الى عبادات تتوجه الى الخااق الرازق » مكون 
الكون » مما مدل على عر الر بوبية » وذل العبودية ٠‏ والتقصير بحقه وطلب 
الغفران منه تعالى والعفو والرحمة » ولا يخ الحسكمة فيها بباشرة الصلاة 
بكيفيتها من وضوء وغسل وقيام وقعود , فان فيها نفع مباشراً للأآفراد فى 
أجسامهم وحياتهم ‏ من حيث النظافة وإزالة الأوساخ والممكروب عرن ‏ 
الأعضاء » ومن حيث الرياضة الجسدية المنشطة للإجسام.. وسن الصلاة 
جماعة والاجتماع فىالمساجد فى كل يوم خمس مرات » وك ل أسبوع مرة عموماً 
وفى كل سنة مرتين فى الاعياد » ولا يق على أحد مافى هذا الاجتماع من 
الفوائد الكثيرة » ومن بعض فوائد هذا الاجتماع حصول الحبة والالفة , 
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وتجديد الاستنارة بنور الشريعة المآدسة , وتذكر حال هذا الدين , وحسن 
تعاليمه وزبادة الاستمساك .ه عند تذكر محاسنه عن سائر الاديان وأقتفاء 
آثار هذا اانى الكريم صاحب هذه التعاليم الجليلة » والاقتياس من 
أنواده . وإن فى التعارف بين الناس وائتتامهم بإمام واحد , ربطاً لعرى 
المودة » ومارسة لاتباع المجموع الأفضل والآتق , واعمرى هى الكة 
العظيمة العاملة على إسعاد امجتمع فى دنياه فضلا عن الحكمة الروحية بطبارة 
النفس ونقاوة الضمائر استعداداً للصلاة . الام الذى يكفل السعادة اللآخروية 
بالاأجمال . فإن فى الصلاة رباضتان رياضة روحية » ورياضة بدنة ؛ ؤفائدة 
أحكام عرى الحبة بين اجماعة , وإقتفاء آثار اانى الطضاهر , فإربف 
بأمثال هذه الآثار ترق الشعوب وتسعد الام وتحى النفوس . 
) محمد الجر جلة العرفان 6 

« الصلاة صلة بين العبد والرب , وستر للعيب وكفارة للذنب . الصلاة 
صلة بلاه-افة , وطبارة كل خطيئة . الصلاة مواصلة ومصافاة وأ ومناجاة 
المصلى يقرع باب الله ٠‏ ويطمعق ثوابه » وهو على بساط الله عز وجل . 

إذا كبر العبد تكبيرة الاحرام تساقطت الآوزار » وإذا توجه العيد 
الى الق.لة فقد بدا من نفسه ا ضوع وألذلة . واتبسع الشرع والملة 2 وإذا 
فرغ العبد منالصلاة كفرالله عنه سيئا ته وخطيئته وأجزل عطيته , إذا خاص 
العبد منالقرائة والتلاوة سطع فى قلبهالنور والحلاوة : وإذا قرأ الفاتحة أدرك 
الصفقة الراحة , وإذا تبعها بالسورة كثرىالآخرة سروره , وكفاءالله يحذوره 
وإذا انحنى للركوع فقد أظبر لتهالخضوع » و إذا قام للإعتدال فى عنهالاشتغال 
وإذا هوى للجود فقد خرج من الجحود ٠‏ واست<ق من الله الجود . وإذا 


انهدم على التهام سلءت عليه المسلانة اللكرام وبشروه بدار السلام . 


0 الصلاة شرح للصدور وفرج من جميسع الأمور . الصلاة نور فى الفؤاد . 
وسرور يوم المعاد , الصلاة للقاوب منهاج و للّرواح معراج . الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر ويؤمن صاحيها من 58 ومنكر ٠‏ الصلاة تغنى عرنىى ‏ 
الافلاس وتلبس العيد الإئناس . الصلاة قرة العين وجلاء الدين . المصل 
على بساط المولى يناجى ال1-لك الاعلى . 

الصلاة ضياء فى الصدور وفسحة فى الةبور ورفيقة فى الحشر والنشور 
الصلاة تجوز على الصراط وتورث صاحببا النشاط , الصلاة تنزع فسادالقاوب 
وتكفر الذنوب . الصصلاة تسول العسير وتمحو الذنب اللكبير . الصلاة 
توسع الأرزاق وتطيب الاخلاق ؛ اصلاة تقرب العبد الى المول ويؤمن 
هن البلوى » من لزم اراب قرع الباب , ومن قرع الياب أتاه الجواب , 
ده الودادة زوم المساجحد للعيادة 1 
الصلاة تخفف الآوزار وتوق صاحبها من النار , أقرب مايكون الى 
ريه من جد وقام وصلى وصام : لوعم المصلل لمن يناجى لما التفت فى صلاته 
من سهى فى صلاته فقّد ضيع أشرف أوقاته . 
إخضع لربك فى الصلاة ذليلا واذكر وقوفك فى الحساب طويلا 
لوعامت بين بدى من تقو مكنت تلازم على بابه وتدوم . 
حسن الفيض الكاشاق , فى انحجة البيضاء 
قد تمثل الاعتقاد بالتوحيد والاذعان بامتناع المشاركة فى الالوهية م 
بينهالإسلام وساق اليه جموع الأفئدة ‏ فى نظام عملى » هو تمام الظهور لهذا 
الإعتقاد الثمين الذى أثيت فى عالم الإنسان كلا منيعاً قاده الى السعادة المطلقة 
وهو ( الصلاة ) التى تضمنت عقيدة التوحيد فى ساسلة أعمال وأقوال » 
تذتجالسعادة وتبدى الى ناموس الاحاد ل الائنلاف ع فالاعتقاد التو حيل هيدء 
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العقائد ومفتاح المعارف » ومركز دائرة كال النفس فى جريانها العملى . الصلاة 
الداعية الى الانس والاثتلاف فى بلاط المللكوت النافضة اللأهواء الشخص 
الضالة والأراء الفاتنة . فساق الشارع الاسلائى جميع الن.اس بتشريعها الى 
الوحدة الروحية ومهد لم النظام العملى وسلك بهم سبيل الخير » لآن فهبا 
تنظاهر المساواة المطلقة فى مقام العبودية » والناس الى أمثالحم أميل و بنظر انهم 
أأنسفيرىالفقيرالمحدم خضوع الغنى المترف » ويشاهدالضعيف العاجز خشوع 
القوى الراسل , تدر لد نمم ألفة واكتاس. بح وترق الكيو ايا عر اف 
كعيار نمق عاية الناس فى مو قسع الدعاء والعادة مالا يتحملون شيئاً منه فى 
غيره ‏ بل رما يلوذ الاغنياء وأربابالشؤون فى هذا المقام بالعجرة وااضعفاء 
لما يشاهدون من عظمة الله ويمتقدون من :وجمه الى الخاضع الذامل له . 

وقد جمع الشارع الاسلاى فى هذا العمل انحاسن الأخلاقية , والآدابٍ 
الاجماعية » ففرض فيه الطبارة من الاحداث والادئاس , ثلثلا بكون فى 
الانسان من المواد الموجءة للأأمراض المسرية » أو الأقذار النى توجب تنفر 
الطباع , ثلا يكره كل واحد الاجتماع ممع غيره فى هذا العمل . وفرض 
فيه ستر العورة للا يتمثل الاذسان فيه عاظر قبيسح . وفرض فيا الوقت 
والقيلة و لعفل لاد أد حين الاشتغال به فى صورة واحدة تنميما لأركان 
الائتلاف » وتشبيداً لمبانى الاتحاد » واستيصالا لشافة الخلاف وسن فيا 
من كر لم الاخلاق ومحاسن الاعال الى كانت مجلية الطبساع المس:قيمة , 
ومكراً للمتمائنات من 0-6 » ماملئت #لدات ف الفقه الاسلاامى « إن 
الصلاة تنبى عن الفحشماء والمكك : (٠٠‏ الميرزأ تمد باقر المينى العراق ؛ الدين 
ف طور الاجماع ) . 

د إِنْ الصلاة صلة ولقّاء بين القاب والرب صلة يستمد منبا القاب 


ار ٠‏ وس فهما الروح صلة . ويستهين فيها الفرد ب#وى رقن وهو عل 
اتصال بقّوة الآزل والآبد . وقدكان الرسول كف - إذا دز به أس 
فرع الى الصلاة . وهو الوثيق الصلة بالله » الموصول للقلب والروح بالالخام 
وما نزأل هذا الينبوع الدافق فى متناول كل مؤمن 2 يسدق مه حينها يشاء . 
ويستعين به على رحلة الياة وما فيبا من جيد ٠‏ وها فى تتكاليفها من عناء » 
( سيد قطب ؛ فى تفسيره ) 

د إن الصلاة عمود الدين ؛ والصلة بينالعبد والرب ؛ ومءراج الوصول 
الله ء فإذا ترك الصلاة ذقّد أنقطعءت الصلة والرابطة بينه وبين ريه . ولناورد 
فى أخبار أهل البيت ليلا أنه ليس بين الل وبين اللكفر باتهالعظيم[لا ترك 
فريضة أو فر يضتين » وعلى أى فإن للصلاة >سب الشريعة الاسلافية من 
الاهمة , لابوازيه شىء من العمادات » . 

( متمد حسين كاشف الغطاء , فى أصل الشيمة ) 

« فالصلاة الواجمة عندما أمى الله بها أبان الحكمة من إقامتها فقال : 
٠‏ وأقم الصلاة إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر » . 

فالا بتعاد عن الرذائل » والتطبير من سوء القّول وسؤء العمل » هو 
حَمَيقَهُ الصلاة » وقد جاء فى حديث برويه النى ونوا عن ريه :د إبما 
أتقيل الصلاة من تبراضع بها لعظمى , وم ستطل على خاق » وم بت مصراً 
على معصرى , و فطع النبار فى ذكرى , ورحمالمسكين وابن السبيل والآرملة , 
ودحم المصان »., 

( عمد الغرالى ‏ فى خاق المسل ) . 

د إن اأضل ترجه هيلات الى الله توه عبد كامل العيودية الى :وى 

بيده كل الآمور . فالانسان حين يتلبس بالصلاة يتور ب من شخصيته , ويفر 


من عظمة نفسه . و يطأطأ خاضعاً مدعنا مؤمئاً بأنه أمام قوى حاسبه على 
الكبيرة والصغيرة » أمام رب لاحجب دعاء المظلوم ولا ينسى ظلامته ولا 
يقر ظاما على ظلمه . فالانسان فى مثل هذا الال يفقدالغطرسة والجبروتيةفإذا 
انفتل من صلاته بيدنه , فإثهلا شي الله بقلبهو لايس ى أنه عبدله وإن ملك العالم ؛ 
وتذهيمن رأسه نشوة | الك , ويعودالى نفسه فلا يرى لحا فضلا عبل أحد . 
وتنساوى عنده القيم ولا يب عنده هن المقايس إلا ماأقره الدين » . 

( أحمد المندى : فى ظل الوحى ) . 

٠‏ الركن الآول من أركان الاسلام الصلاة ؤما ااصلاة فى حقيقة 
الى إلا أن تعيد بلسانك و أعمالك » خمس مرات ف الليل والنبار » ذكر 
ماقد آمنت به فإذا استيقظت صباحاً , مثلت نين يدى ربك طاهراً نظيفاً قبل 
أن تشتغل بشىء آخر : ثم أقررت بين ديه بعموديتاك له قائمأ وقاعداً , 
راكنا وساجدا +واستيه والتعردة.:.ووجدت عارفاك ويينة نمق متاق 
الطاعة والعمودية 5 وأعدتك ممة لعد غررة أ متك ف نبل رضاه والابتعاد عن 
غضيه دتو أعلاك درين كتار وشيدت تضدق زهوله + بوذ كيك روهاً 
ترجع فيه الى كته لتسئل فيها عن أعالك , ثم تنال علييا الجزاء 
الذى تستحقه . 

إن الصلاة هى اتى لاتنفك تدعم أضاس إناذهاك حين هران فى كن 
يوم ٠‏ وتنعد ك للعبادة الواسعة الحقيةية وهى التى تذكرك داكأ بالمقائد التى 
تتحصر فيها طبارة نفسك » وارئقاء روحك ع 6 أخلاقك وأعمالك 

قل لي بالله بمدكل ذلك : هل يمكن أن تكون فى الدنائرية خير من 
الصلاة تجمل المرء مسلياً حقأ ؟ وهل 1 تكون للإنسان تربية خير 


من أن جدد ذكر الله تعالى وخشيته » واليقين ره خبيراً بصيراً , والاعتقاد 


بالحضور فى محكمته يوم القيامة » ويتبع الرسول عدة مرات فى ليله ونهاره , 
ويتدرب عل القيام بالواجب بعدكل ساعة من يومه وليله ؟ إن هذا الانسان 
برجى منه عند مارشتغل أذون ماشه زعت خر وحنة.فن. المنيعد أن حاف الله » 
وينبسع قانونه » ويتذكر عند كل خطيئة يزينها الشيط.ان فى قلبه » إن الله 
ناظره ولاق عليه أمى من أهوره . أما إذا كان المرء لانخاف الله ولا يكف 
بده عن معصيته , وعخالفة أحكامه » <تى بعد هذه التربية ااعالية » فا ذلك 
لسقم فى أصل التربية » وإتماذلك لما فى نفس هذا الانسان وطبيعته من 
الفساد والخيث والشر . 

ثم إن الله قد أ كسد نأ كبداً شديداً » أن يؤدىالمسلمون فريضةااصلاة 
جماعة » وافترض عليهم أن يؤدوا صصلاة المعة فىكل أسبوع على الوجه 
الخاص . فالصلاة جماعة تنشىء الاتحاد و الءة والاخاء بين المسلمين » ونجعل 
منهم كتلة متراصة . فإنهم عندما يجتمعون ويقنتون لربهم ويسجدون له , 
وثر لعو فعا ٠‏ تأتلف قلوبهم , وينشأ فيهم الشعور بأنهم أخوة فما بينهم . 
5 إن الصلاة فى جماعة تدربهم على طاعة أمير ينتخبرنه من بين أنفسهم » 
وتربيهم على النظام والانضياط والمحافظة على الا'وقات , وتنشىء فيهم المواساة 
والتعاطف والتراحم والمساواة والائتلاف ٠‏ فترام عا غنيهم وفقيرهم : 
وكين ثم وصغيرهم و أعلام 5 أدنام 00 جد الى جنب » فلا شريف فيبم 
ولادىء ولا رفيع ولا وضيع .٠‏ 

( أبو الااعلى المودودى , فى ميادىء الاسلام ) 

د الصلاة أجل الشعائر الدينية » وأعظم المظاهر الاسلامية » وأفضل 
مايتقرب به العبد الوربه » وهى رأس الاسلام وعموده , وهى الفرق مابين 
المسل والكافر والبر والفاجر . فا حافظ عليها إلأكل سعيد » وما ضيعهبا 
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وحرم منها إلا كل شق عنيد : 

فرضها الله سبحانه وتعالى فرق سبع سماوات , ومنحبا ليه حمد زرو 
فى أعلل المقامات . وأ كد الله تعالى بها فى كثير من آبات القرآن الكرجم 
تأكيداً عظما » وحثا على أدائهاكوى ( الركن الثاتى للإسلام ) ولا أسرار 
عظيمة وح بالغة . فبى تهذب النفوس وز ,الأرواح وتقوى رابطة الإعان 
وانحبة بين العبد وريه » وتزيد من أساب المودة والإخاء بين المؤمنين الذين 
تم على صلاتهم بحافظون . وتنهى عن الفحثاء والمتكر . وتدءو الى 

كل خير وبر . 

والصلاة خير جامعة للاسلمين » وأقوم درس للتمرين على الجباد 
والوقرف فى وجه أعداء لله , وخير مثال لتعويدم الطاعة للقائد وبر ينهم 
على ضبط أعباللهم وحفظ أوقاتهم . . . ٠‏ وتكسب الثيات وتقوى العزيمة 
وتغرس ف النفس حب الحافظة عل المواعيد وتذكير الغافلين » وتدعو الى 
التعارف والتا لف وتتّوية الروح العنوية » وتوطيد دعائمالوحدةالإسلامية , 

( الحاج عباس كراره ) 

د فى الحدائق وى عن اأشيخ فى التيذيب » بسنده عن على ليثيم - 
قال : ٠‏ قال رسول الله كنؤيي؛ : إن عمود الدين الصلاة ‏ وهى أول مابنظر 
فيه من حمل أبن أدم » فإن حت . نظر فى عمله » وإن لم تصمم لم ينظر فى 
بقية عله » . 

وفيه عن المشايخ الثلاثة » فى الصحيح . عن معأويه بن وهب , إنه 
سئل أبو عبد الله يتم عن أفضل مايتقرب به العباد الى ربهم ٠‏ فقال يلعاي 
: « ماأعل بعد المعرفة أفضل من الصلاة » . 

إن الحدثين بلغتبما الخاصة يترجمان لك مكانة الصلاة ومنزاتها فى دننا 


المسلبين . إن الإسلام لايقوم إلا بها » ا أن الخيمة لاتقوم إلا بعمودها 
انباروح الاعمال وا1آثر فإن صمت أت الأعمال » وإن ردت ردت » 
فكل مايأنى به الانسان لافائدة فيه إذا ل بأت صاحبها بالصلاة المةبرلة » إن 
إنسانيتك لاتثيت إلا بالصلاة لان الانسانية بالا عمال فإذا كانت الا "عمال 
لاتثبت إلا بالصلاة فعناه أن الاذسانة لاتثبت إلا بالصلاة. 

وأما الحديث الثانى : فاه يجعل ملرتبة الصلاة بعد مرائة معرفة الله الى 
لاثىء فوقبا » ولا شك بأن المعرفة قب لكل شىء ٠‏ لانها أول مايتوجه الما 
الإنسان فى وعبه » فإذاكانت الصلاة بعدها فى المنزلة ‏ كان معناه أن الواجب 
اثاى للإنسان هو الصلاة » فهى قبلكل شىء من المواضيع الإنسانية , ولا 
يتقدم الموضوع إلا مايتوقف عليه ذلك الموضوع ٠‏ فالمواضيع الإنسانية كابا 
تتوقف على الصلاة « إن قيلت قبل ماسواها » وإن ردت رد ماسواها » . 

مد جال الحاثهى : الاسلام فى صلاته وزكاته 

«. . . بل ليست الصلاة المفروضة , إلا من أصول تلك الفضائل 
الروية يتصل الانسان بربه » خمس مرات أثناء اليوم » يشخص بقلبه لتلك 
القوة الجبارة يذكر أنه عبد مخلوق ء سوف يسئل ع نكل عمل يقوم به » 
صغر أم كبر . . . فيلتمس العرن من الله تعالى ويشبده على [عأنه » ويستمد 
منه الهداية فى أداء واجب الحياة » يشعر أن هذا الواجب » شكر ضئيل 
دا ٠‏ وضئيل 1 أمام عظمة ذلك الخالق , الذى أسبسغ عليه ثوب 
الوجود والحياة » وأتم عليه نعمته بالهداية والايمان . . . وأى تساو بين 
البشركبذا التساوى » يقّف كل مؤمن جنب أخبه لاداء تلك الفريضه الواجبة 
لافرق بين غنى وفقير » أو حر ومملوك . . . 

إذن فالصلاة ليست إلا دوآم اتصال بين الروالانسانية واللملاً الأعلى 


من القداسة » يعترف فهها العيد بدووديته وتقصيره ونعمة سيده والاثه , 
فور لعظمته مخضع ذبن أداء لفك نه تدك وي ركسع متصلا بروحه معه 2 
نادماً على مافرط من ذنوب » ساثلا رىه أن بيدية سيل احماة ٠٠.60‏ ولشبع 
نفسه من الكالات العالية » . 
على كزران . عن كتتاب أخى المثقف 
يتفق الآطباء والدكاترة على احتياج بدن الانسان الى الرياضة , إذ 
الرياضة تسبب تحر يكالعضلات والجوارح » وتكون سباً لجودة هظم الطما 
ولنشاط البدن » ولذا نرى أصحاب الرياضة أقوياء الجسم , وقد عينوا الكل 


عضو رراضة خاصة 6 فر ناضة الركة وَالقصية الحوائية وما الها ( القراءة ( 


-- 


ترك الروح وتلين الاجهز ة . ورياضة السمع سماع الآصوات اللذيذة التى 
لاتسبب فساداً . ورياضة العين , النظر الى الخط الدقيق ‏ أحياناً ‏ 
والنظر الى الآزهار والأوراد وسائر الاشاء اجملة . وقد ذكروا لدكل من 
اليد والرجلكيفية خاصة من الحركة , لترتاض وتقوى عضلاتها » وقالوا : 
إن السباق مما يقوى جميع الاعضاء . 

والشرع الاسلامى ندب الى بعض هذه الاقسام , كالمسابقة بالخيل 
ونحوها بشروط مقررة . 

والصلاة المفروضة فيها أنواع الرياضات الجسمية , فكل من قيامها 
ورك عبا وجودها رياضة . والعم يعترف بكثير من مايا هذه الع.ادة فبى 
ذات فعالية ظاهرة فىتقويم بنيان الجسم ء فلقد ثبت أنه تؤثر فى تنظيم حركاته 
وترويض عضلاته وتليين عظامه . وهى بالاضافة الى ذلك رياضة النفس , 
فتغسلها من الأدران الراسبة فى زوايا القلب » وتنظف الجهاز الروحى من 
أو ساخ الآنانية » وتقوم بدور تربوى اللأخلاق والملكات » فإن من يقّف 


كل يوم خمس مرات أمام ( الله ) ويرى روحه متصلا بعال النزاهة والقدس 
لابد وأن يتأثر بالملسكات الفاضلة ع ويتخل شيئاً فشيئاً من الاخلاق العفنة . 
إن الآنانة تدخل فى قلب من لاءرى فوقه عظيما » غير متناهى العظمة 
واللكين ون أقدة الذين لاون أنهم عبيك لاملكون لأنفسهم نفعاً ولا 
ضرا , ؤلاموتا ؤلااحياة » والتكالب والتنازع يجدان طريقاً فى روح من 
لايدرك أن هناك مودع عادل حكيم : والظل بجرى عل أبدى من لايعءترف 
أن لامكون نظاماً عادلا يديره اك خبير » فلا ظِ أخدا: وهولاظ الم مر صاد 
والصلاة بدورها تقوم ببدم هذه الرذائل , وتطور النفس عن هذه 
الأفذار » فبى حين ,تلبس الشخص بها تسيطر على جسمه وعل قلبه ع 
فيتضائل أمام البارى الكبير » وبتذكر أنه عرءاً منه ومسمع » حين يفعل 
مايفعل ٠‏ فينتزع عن الظل والافاق والحسد وما اليها , وإذا يقول القرآن : 

د إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمتكر » . 

غلام على ؛ عن مجلة الاخلاق والاداب 


إليك يارب أقيانا مصلينا المق حفزنا والشوق بدعونا 
إذا سمعنا اسمك اهترت جواتنا عأتما الملا الاعلى يحينا 
وإن تلونا مس الفرقان فاصلة جلت علينا من التعمى أفانينا 
تزيل مالابس الاأرواح من ظمأ لأنها من عير الخد تسقينا 
ب 6 2 
مالامست من قفار النفس مجدبة إلاكستها جنى غضأ وسرينا 
وأرسلت فى ثناباها أشمتبا فأكسبتهبا تفاويفاً وتلوينا 
وجرت فى حخارهبا منابعها فأنتتت فى بوادها الرماحينا 
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و أطاقف 2 مغانسا عنادطا 
إللك ,ارب أخلصنا منساجينا 
إذا سقمنا فنور منك ورئنا 
ثنى عليك بما أسديت من نعم 
فلو سكتنا لا بدتها جواحنا 
كن 
إليك ,ارب #وانا نقدمبا 
صغارنا عن سناك القدس ببعدنا 
فا ارتكينا من الاثام يؤنسنا 
ناموسك العدل أغرثنا شرائعه 
لو لم تنزل تنا دنا بطير نا 
باطهب ا دعوة دى ضماثر نا 
هه 
٠‏ أله أكبر » إن رئت مدوية 
نسمؤ لدساء فلاالا موال تشغانا 
تخف أجسامنا فنا وأنفسنا 
عق لتسيى .قتنن اننا الثير 
فد 
هى الصلاة من الا دواء تتقذنا 
فبا الشفاء لنا من كل طارقة 
فق هدأها عراء عن ثف_اهنا 


الام 
ا يا بلجا 
ال كوف يدفعنا والحب بحدو'ا 


وإرت ضلنا فوحى منك يبدينا 
فاقت مآثرها أقصى أمانين|ا 
ولو كتمنا لقالتها مآقنا 
+« 

عساك :قبل إخبات المناجنا 
9 وجبك بالاقيال نينا 
وما منحت من الغفرارن لغرينا 
لكسنا منه دستوراً وقانونا 
مم. الشرور لا وحى حبك الدينا 
إذا دعانا إلى لقياك داعئنا 
على الاأثير أجيناها ملينا 
عن انشوع .ولا الا ولاد تلينا 
كأننا قد نفضدا عنه) الطينا 
و أنا يسع الخلق فانونا 
ومن ضلأل الموى والرأى تحمينا 
أعيت إزالتهسا النطس 


فاق ستاها كيان وى غراشنينا 


المداو ا 


ا لا عافد ورف ف فاو و فا واد ود ودود فد قا عفدف فد فد قفاوف فد فيد ف هد فا قم فا ل مد قوف فال ميم فلو لف م لم ةاور م راو عام ود لا مف تع توم دعوت »ا توك بو ل تاو لول و تر و وو 


فى ظل دستورها نما سواسية مرعينا ستوى فيها وراعينا 
فأكرم الناس عند الله أسرعيم الى رضاه وإرف عاشوا مقلينا 
وحى السمارات نادتنا هواتفه فهبل ترانا إليسه مستجيئما 
4 

يارب إن اختلافالرأىأضعفنا فب نا منك إماناً يونا 
وارجعالىالشرق والاسلام ماضيه واجمععلىالطهر والاخلاص وادينا 
إذا دعوناك والا تفاس صاعدة إلى علاك أجاب الدهر آمينا 
على عيد العظيم : عرن مجلة المصور 


أقرال علماء الغرب وآرائهم 

د إننا نستطيسع الآن أن نستخلص أصل الدين وأن نضع له تعر يفا : 
فبو صلة وعلاقة معروفة ومرادة ء تنشئها الروح المكروبة بينها وبين القدرة 
الحنفية التى تشعر هى أنهاتابعة لها , وإن مقدؤراتها تحت مشئنها . فالصلاة 
هى الدين فى حالة العمل ٠‏ أو هى الدين الحق » ثم يقول , «والدين لايكون 
شيئاً يستد به إذا لى يكن عملا حيوياً » بواسطته تحاول النفس أن تنجو من 
الحلاك ,التجائها الى أصلها الذى نزلت منه » وهذا العمل هو الصلاة » وهى 
كا أعنيها ليست التلفظ بكلمات أو ترديد عبارات : وللكنها الحركة البى 
تقوم بها النفس لتضع نفسها فى علاقة شخصي.ة , واتصال مباشر بالقدرة 
الخفية التى بحس الانسان بوجودها حتى قبل أن يستطيع أن يطلق عليها إسمأ , 
خفيث لاتوجد هذه الصلاة الباطنية فلا يكون هناك دين » . 

اجوست سسانييه مدرس الفلسفة >امعة بارس 
فيكتا به( فلسفة الدين ( 


«١ 00٠‏ إن هنأ فقومات النوم التى عرفتها ىق خلال سندن طويلة من 
الخبرة والتجريب هو الصلاة » وأنا ألق هذا القول بوصق طبيأ » فإن 
ااصلاة هى َم وسلة عرفت الى الآن ليث الطمأنينة فى النفوس وبث الحدؤء 
في الاعصاب » . 

الدكتور :وماس هايسلوب 


د أمكن إبراء كثير من الا'مماض المعدية فى وقت قصير مدهش بالنس.ة 
لقصره . ولسكن بقطع النظر عن جميع معجزات العلاج التى تمت فى دنيانا 
هذه , مازالت هناك معجزرات أخرى فى إراء المريض , والاعراض 
والمكسيم والااعبى لايمكن تعليلها ولا ينفضع فيها العلاج الطى أو الجراحى أو 
السيكولوجى أو الاهتزازى . فبناك ألوف الحالات التى لم بحد فيا أشهر 
الا'طباء وأشدم فطنة أدنى بارقة أمل , والتى ثم فيها مع ذلك شفاء المرضى 
وأستعادتهم الصحة والعقل خلال مهجز 6 من معيجز أت الصلاة "ن. 

الدكتور إدوى فردر يك بأورز 
استاذ الامراض المصبية بالولا بات المتحدة بام بكا 


4 إننا دف عن نض اقباط فى جرد ة الجسم وأعضائه » بل هى 
أعظم مولد لانشاط عرف الى يومنا هذا » وقد رأيت بوص طبيبأ أنكثيراً 
من المرضى أخفقت العقاقير فى علاجهم » فلما رفسع الطب يديه يجزاً وتسلما 
تدخلت الصلاة فأبرأتهم من عللهم . إن الصلاةكعدن ( الراديوم ) مصدر 
للإشعاع ومولد ذاتى لانشاط . ويحب أن نفهم أن الصلاة ليست مجرد تلاوة 
ميكانيكية لللادعية ولكنها تسام صوفى بحس فيها الانسان بالله سبحانه ما بحس 


حرارة الشم ف اد 5 ني بعطف صديق . والانسان فما ؛ بقدم نفسه لله , 
وبشف بن يديه كأنه لوحة من الفياش أمام النقاش أ قطعة من الرخام أمام 
المثال . إن الصلاة تخاق ظاهرة غر ببة إنما تأتى ععجزة , فقّد شاهدنا تأثير 
الصلاة فى الحالات الباثولوجمة إذ برىء كير من المرضى من أمراض متلفة 
متعددة » كالتدرن البريتوق , والا خرجة الباردة » والتباب العظام » 
والجروح القاتحة ( والسرطان وغيره م6 .اه 6 
الدكتو ر أ الكسي كارا عل 
الات عل ا وبل ف الطب ا ورليس قله ََّ أيبدحوث 2 
هو سسة روكفار بأم نكا 

, هذا الغرض المنظم من عيادة الله هو مر أعظم الاماراث المميزة 
لللسلمين عن غيرثم فى حياتهم الدينية , فكثيراً مالاحظ السانحون وغيرهم 
قَْ بلاد المسليين مالسكيفية أدائه من التأ ثير ف النفوس اه 

السير توماس أرنولد , فىكتاب العقيدة الاسلامية 

« لايستطيع أحد يكون قد خالط امسلمين أن لادهش لاا ول مرة 
وتأثر يعظبر عقيد ثم / فاك حيما كنت : 2 شارع مطروق ( أ حطة 
كد حدك ع أم فُْ حقل أأكش انالف عيناك مشأهدته ,2 أن رى رحلا 
ليس عليه أدنى مسحة للرباء , ولا أل شائية من حب الظرؤر ع «ذر عله 
الذى يشغله » ونطلق فى سكون وتواضع لا"داء صلاته فى وقتها المعين . 
أما صلاة الماعة فإنه لايتأنى لا حد يكون قد رأى مرة فى حماته مايقرب من 
خمسة عشر ألف مصلل فى مسجد يوم ابمعة كابم مستغرقرن فى صلاتهم » وقد 
بدت عليهم أ كبر شعائر التعظيم والخشية فىكل حركة من حركاتهم . لايتأتى 
لخد كرون وأ ذلك المشهيد 0 لا بلغ تأثره به أعماق قأيه ' وَأن لااحغل 


عير القرة الك ناد يرا عدو اول 2 من العاد دق خرريها. © 
الاتنقت ردروا 
ه خرجت الى الصحراء لآرفه عن نفسى , راكياً فرسأ صحة ثلاثين 
عر بأ عتطين جيادهم » وبعد برهة توقفوا عن المسير . . فقّد حانت صلاة 
العصر . . فنزلوا عن خيؤطهم ووقفوا صفآ واحداً . . و ببرانسهم البيضاء 
شحنون وإسجدون كحركاة واظيدة كرون الله . . فاستولى على شعور 
لاتدوصف هو من بج من الخجل والغضب . . فإن هؤلاء الاعراب البسطاء 
كانوا على يقين من أنهم أشرف من نفسأ وأ كبر همة . . وما كنأ بدع منظر ثم 
وجبيادهم قف عل مقر به منوم 5 وأعنتها ملقأة عل الآرض وقد ضربت 
السكينة عليها بناحيها » وكأنها تولاها المشوع من رهرة الصلاة وخشية الله 
لقد خيل لي وان بسن أهل أأيادية أنى أرى لعينى دول مرةق حياى رجالا 
يعيدون أله . . » . 
كرت هنزى دى كأسترى فى ( كتاب : الإسلام سوائح و<واطراً ( 
« إن الحركة والإرشادات فالصلاة الإسلامية هى ذات بساطة و لطافة 
ونبالة لى يسبق لها مثيل من نوعبا فى صلاة غيرها . "ا أنها لاتدعو الوجوه 
بالتظاهر والتكاف , ولا العيون بالشخوص الى السماء واستنزال الدموع التى 
تار نا بالدموع الجليسرينية التى يصطنعها ممثلوا السينها فى عصرنا الح-اضر . 
حمَاً إن الصلاة الإسلامية خالية من تلك الامور الشائية الى خصما المسحيون 
بالصور المسيحية بما جعلبا فى غير جمال ولاجلال ولا وقار . حقاً أن الاقوال 
والخر كأةالى ف الصلاةالإسلامية هى ذات دلالة ع لالرزانة والهدوء والاطمنان 
وهى خالية من مبأ لغا تالو رعو تكلفات الخضوع والتظاهر بذلك ما هو غردب 
فى العبادان , لان ألله سبحانه وتعالل علم عا فى الصدور وهو الغنى العزيز . 
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وحركات الصلاة الاسلامية 1 فوف تعبيرهأ التام عا تحمل نفؤوس 
المؤمنين من العاطفة النبيلة نحو المولى الكريم » تقوم الجسم بأعظم مزرايا 
الحركات الرياضية . فبى مفروضة الآداء خمس مرات فى اليوم الواحد . وك 
من شيخ كبير وبدين عين , يستطيع كلاهمأ أأسجود والركوع والوقوف , 
دون كير عنأ» ولا مشقّة ما لاإستطيعه مس محى ف مثل هذه لسن أ فُْ مثل 
هذه الخال . مال يكن قد تريض عبل ذلك من قبل . أضف الى ذلك حكمة 
الوضوء الذى يسيق كل صلاة , ففيها للبدن انتعاش وصمة و نظافة » والنظافة 
مم_: الامان . 

المستشرف الفر نسى شين دينة : عرزل ساسلة الثقافة 

« فا أن يدعو المؤذن جماعة المؤمنين الى أداء أول واجياتهم الدينية 

الصلاة حى ١‏ ول روأ -- مهما كأنوأ منعمسان 2 شوو نهم الدنوية ب خالقهم 1 
[ نهم إستبلون هذه الشعيرة لمجيل ألله وتختمونها برقع تحياتهم اليه 8 

بالسجود إنما يعبرون عن خضوعهم المطلق للقوة الا لمة . إن الكل 
من الككلات والاعمال فى الصلاة الاسلامية معنى خاصاً , لكنه ليس مر. 
العمق نحيث يعجز الءقّل الانسان العادى عن استيعابه . 

و لذن هاهنأ محال شر هذه المعانى . من أجل ذلك #تزىء بالنلص 5 
إن على الصفة الانضباطية مختلف الخحركة التى ترافق الكلات تساعد على 
إبقاء أفكار المصبى مركزة وراء عال الجسد , و مكننه ممن. التعبير عن 
ولاله وتقديم شكره على الميات الا لمية على أعمق وجه . 

إن التدوجه دو 9 ليذ ر العام الاسللاى داعا بالموطن الجيد الذى 


مساك ولادة هذأ الدين أ مجددى )2 وهو كز مف دس سدور حوله قُْ 


| جميسع الآوقات عراطف المؤمنين الدينية , وقد اتحدوا كابم فىعبادة. 
الا لله الواءد 5 
لقد أشار القرآن الى قيمة الصلاة البالغة الرفعة كوسيلة للسمو 
الاخلاق وتطبير الفؤاد فقال : ٠‏ أتل ماأوحى اليك من الكتاب وأنم 
الصلوة » إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر . ولذكر الله أ كبر . 
الدكتورة فاغايرى فى كتانها . دفاع عن الاسلام 
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ظ« لرفاة ونظا 8 التعاري, عر قمر قلكنة 


قبل أن ندرس موضوع الركاة نتشرف بذكر -ديئين يتصلارنف 
عوضوعنا اتصالا مباشراً , ذكرهما صاحب الوسائل ( قدس سره ) : 

الأول عن حمد بن يبوه عن ألى الحسين مد بن جعفر الأسدى - 
عن محمد بن اسماعيل البرمكى . عن عرد 5 بن أحمد . عن الفضل بن أمعاعيل 
عن معتب مولى الامامالصادق هِرِيم . قال : قال الصادق ( سلام اله عليه ) : 
ما وضعت الركاة إختماراً لللأغنياء » ومعؤنة للفقراء ٠‏ ولو أن الناس 
أدوا زكاة أموالهم مابق مل فقيراً محتاجأ » ولا استغنى ما فرض الله له , 
وان الناس ماافتقروا ولا جاعوا ولا عروا إلا بذنوب الاغنياء » وحقيق 
على الله أن يمنع رحمته من منع حق الله فى ماله , وأقسم بالذى. خا قالخلق وبسط 
الرزق : انه ماضاع مال فى بر ولا بحر إلا بترك الركاة , وما صيد صيد فى 
فى بر ولابحر إلا بترك التسبيسح ذلك اليوم » وان أحب الناس الى الله تعالى 
أسخام كفا » وأسخى الناس من أدى زكاة ماله . ول يبخل على المؤمنين 
يما فر ض الله لهم فى ماله لي ا ا 

الثاى . عن خمد. بن حى. .. عن أحمد بن حمد ٠‏ عن عثهان بن عسى . 
عن سماعة بن مهرأن . عن أنى عبد ألله يم قال , ١‏ إن الله فرض للفقراء 


فى أموال الاغنياء فريضة لاحمدون إلا بأدائها , ؤهى الزكاة , بها حقنوا 
دماءهم وبا توو| هلين 1 

لقد شرع الله تعالى لعراده مبدأ التعاون وحصره فى أمرين إثنين ؛ 
الأول : التعاون ع ىكل أ فيه بر وإحسان وا كتساب لنحية عاد الله . 
الثاى ؛ التعاون على كل أمى براعى فيه اتقاء غضب الله بالانتهاء عما عنه نربى 

وحرم سبحانه وتعالى بصورة قاطعة التعاون فى أمرين اثنين : الأول : 
كل أمر يكون فيه مخالفة لاوامر الله . الثانى : كل أمر يكون فيه اعتداء على 
حقوق الغير حيث قال تعالى فى الآية + من سورة المائدة : «١‏ وتعاونوا 
علل البر والتقوى ولا تعاونوا على الام والعدوان واتقوا الله ان الله شديد 
العقسنات >.: 

هذا هو أساس التعاون الذى رسمه الله لعباده » وترك لحم الهرية فى 
أن يطلقوا لآفكارم العنان فى تخبير مايرونه صال حأ ومفيداً » أو أصام فى 
العمل من سواه . وجههم نحو هايراه تعالى من خير ماينينى أن يفكروا فيه 
من الشؤون التعاونة حيث قال فى الآبة ١١6‏ من سورة النساء : « لاخير 
فى كثير من جوأ ٌُ إلا من أمر بصدقة أو معر وف أو إصلاح بينالناس ومن 
يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف فوتنه أجراً عظها » . 

ومعلوم أ المراد بالنجوى ماتحدث النأس به 0 سر هم 1 9 تفةون 
عليه ويبيتونه فى مقاصدهم ليعملوا على تحقيقه . وقد أخبرنا جل وعبل أن 
الخير فى ذلك م#صور فى أمور ثلاثة . 

١‏ الآمر بالصدقة وهى تشمل جميع أوجه الخير من بذل المال للفقير 

ومعونة من حتاج الى العون بكل الوسائل- وتفر دج كرية كل صاحب كر بة 
كا ستفصل ذلك . 


الام ر بالمعروف أى مافيه خير للناس ومنع للضم 5 عنيي ٠‏ وقد 
فسره الرسول جزؤيئية « بتوله من رأى من منكر أ فلبغيره بيده فإن لم إ-تطع 
فباسانه فإن لم يستطع فيقلبه. وذلك أضعف الإيمان » وهذا .داخل فى 
معنى الصدقة . 

ع الآمر بالاصلاح بين المتخاصمين بإزالة أس,اب الشقاق والتنازع , 
وتقريب وججى النظر للتراضى على مايقنع اجميع. ,الي المشترك والمصلحة 
العامة » وهو داخل أيضأً فى حك الصدقة ‏ ' 

ولما كانت الصدقة من أه أعمال ابلذير قدمما الله تعالى فى الذكر ولما 
كانت فى ذاتها مما تؤذى المتصدق عليه وتضع من كرامته , وقد يكون الجور 
بالامر بها والحث علءها أشد إيذاء وإهانة للفقير من ايَائّه إاها.جبراً . ولو 
كأن ذلك ابتغاء مرضاة الله جعل الله اانج, وى بانتعاون على إ«تائهبا| خفية 
للمستحقين من أهل 7 والدكرامة من أَهم مانتاجى به الناس , وأبخير 0 
أن الصدقة الخفية أفضل من الصدقة .العلنية حيث قال تعالى فى آبة ١/ا؟‏ من 
سورة البقرة « إن تدوا الصدقات فنعما هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء 
فهر خير ل . . وأخبرنا الرسول يزؤتي: أن.الصدقة فى الواقسع ماهى 
إلا باب من أ بواب فعل اير الذى يشم لكل أمر فيه قضاء حو اتّالناس و تفر بج 
كربهم ؛ وعرنهم على تحقيق غاياتهم . 
قاليزرو: : «.تصدقوا ولو بتمرة , فإنها تسد من اجائع » فتطىءالاطيئة 
كايطق «الماء النار» وقال : « مأمن عيد مسلم #اصدق لصدقة م نكسب طيب والا 
يقيل الله إلا طيياً , إلاكان الله آخذها بيميئه فير بيها لهكا يرلى أحد؟.فصيله 
حتى تباسغ التمرة مثل أجد » وقال : « مَاأحسن عد الصدقة إلا أحسن الله 


عر وجل الخلافة على تر وعد © 3 وقال « كل أ ص ىاه و.ظل صدفقته . حى 


الركاة نظام التعاون عند حمد جَزوتَض امم ل 
لبا ا را لس 
.فإن صدقته تظلله » وقال , «١‏ إن الله لا! له إلا هو ليدفسع بالصدقة الداء 
والدبيلة والحرق والغرق والهدم والجنون » وعد سيعين باب من الشر . 

و قال الإمام الماقر 0 . « البر والصدقة ينفيان الفقر ونزيدان قى 
.العمر » ويدفعان عن صاحبها سبعين ميتة سوء » وقال الإمام الصادق ليثيم 
: «داووا مضا ؟ بالصدقة وادفعوا البلاء بالدعاء واستنزلوا الرزق بالصدقة 
فإنها تفك من بين لمى سيعائة شيط-ان ٠‏ وليس شىء أثقل عل الشيطان من 
الصدقة على المؤمن , وهى تفع فى يد الرب تعالى قبل أن تقسع فى يد العبد » 
وقال يِتلا : «١‏ با كروا بالصدقة . فإن البلاء لارتخطاها » ومن تصدق 





بصدقة أو ل النبار رفع الله عنه شر ماينزل من السماء فى ذلك اليوم » فإن 
تصدق أول اللبل دفسع الله عنه شر ماينزل من السماء فى تلك الليلة » . 

كل ذإك ى يستمنع الفقير بباهج الحياة المعقولة ويتنعم بما هو فوق 
ضرورأته , لآن الحماة لابد أن تستساع وأن تجعل ظ وَأن تكن سجه 
فى.غير لو ولا إسراف . لذلك قرر للفقراء نصياً يعطونه من الركاة للنوسعة 
عليهم فى الرزق , لا مجرد الكفاف . فهم مالكون الكفاف . ذلك أن 
الاسلام لايدعو لالكفاف وحده , اما يدعو للمتاع بالحياة » والمتاع 
فوق االكفشاف . 

ومة ناحية أخرى . يلحظها الاسلام فى تقرير الركاة هىكراهة حبس 
امال فى أيد قليلة مم الناس عن التداول والانفاق « ك5 -لابكون دولة 
.بين الاغنياء » » كأبسه هك_ذا تعطيل لوظفته » والناس فى حاجة الى تداول 
الا موال العامة , لتنمى الحياة فى شتي مظاهرها , وتضمن الإتتاج فى 


أوسع ميادينه » وتهىء للعاملين وسائل العمل » والإنسانية طريق النشاط . . 
وحبس المال عن مستحقه ي.طل هذا كله » فبو حرام فى نظر الاسلام 1-ا 
فيه من تعطيل للصالح الخاص والصا العام . 

ذلك عدا أحقاد النفوس » وتغير القاوب على ذوى الثراء الفاحمش 
من انحرومين الذين لابحدون ماينفقرن , فهم إما أن بحقدوا , وإما أن 
تنواوى نفوسهم وتتهافت وتنضاءل قيمهمالذاتية فى نظر أنفسهم » فتهون عليهم 
كراماتهم أمام سطوة المال ومظاهر الثراء » ويصيحون قطعا آدمية حقيرة 
صغيرة , لاه لها إلا إرضاء أصماب الثراء والجاه . 


فر يضة الوكاة 


والان فلتتحدث عن الركاة ‏ الركن الإجتهاعى البارز من أركارنى 
الإسلام - خديت الركاة أدخل شىء فى نظام التعاون فى الإسلام . الركاة 
<ق المال » وهى عبادة من ناحية » وواجب اجتماى من ناحية أخرى : 
فإذا جر ينا على نظرية الإسلام فى العرادات والاجتماعات قلنا : إنها واجب 
إجتماعى تعيدى ٠‏ لذلك سماه ( زكاة ) والركاة طهارة و مماء . فهبى طمارة 
للزمير والذمة بأداء ال+ق المفروض . وهى طبارة للنفس والقلب من فطرة 
الشسح وغريزة حب الذات . فالمال عزيز » والملك حبيب : خين جود 
النفس به للآخرين » [ما تطور وترتفع وتشرق . وهى طبارة للمال بأداء 
حقه وصيرورته بعد ذلك حلالا . ولآن فى الركاة معنى العبادة . بلسغ من 
لطف حسن الاسلام ألا يطلب الى أهل الذمة من أهل الكةاب أداءها , 


واستدل يا الحو ليشد كوا قات الدولة العامة وكرن: أن تشر طن علوي 
عيادة خاصة من عيادات الاسلام إلا أن ختاروها . 
والركاة حق ابماعة فى عنق الفرد » لتكفل لطوائف منا كفايتهم 
أحياناً وشيئاً من المتاع بعد الكفاف أحياناً , و بذلك يحةق الاسلام جزءاً 
من ميدئه العام , ٠‏ ق لايكون دولة بين الأغنياء منكم » . ذلك أن الاسلام 
دكره لناس الفقر والحاجة , ويحتم أن ينالكل فردكفايته من جهده الخاص 
حين يستطيع واوهق ال اخاغة سين عدر اسين من الاسيان... 
بكر 
الحياة المادية , ليفرغوأ لما هو أعظم ؛ ولما هو ليق بالانسانية وبالسكرامة 
الى خص الله بها بنى آدم : « ولقدكر منا بنى آدم وحملنام فى البر واابحر, 
ودزقناهم من الطيبات ٠‏ وفضلنام عل كثير يمن خلقنا تفضيلا » . 
ولقد كرمبم فعلا بالعقل والعاطفة , وبالاشواق الروحية الى ماهو 
أعلى من ضرورات الجسد . بحيث ينبضوا لاية المظلوم وإغاثة المليوف 
وإجابة المستعين وإدراك المستغيث » فإذا رآى أحدهم واقعأ فى مبا-كة أو شدة 
ويد من نفسه القدرة على إنقاذه فلم »لك نفسه إلا أن يقدم فى فك غل البلاء 
عنه وإعتاقه عن ربقة الداهية و أسر الحلاك والمذلة » ولا برى فى سبل ذلك 
قبمة اللأعال وقدراً للأموال . 
جاء فى كتاب ) الدين فى طور الاجماع ) عن رجل هن السماحدين إنه 
قال : ه جرت دالسياحة الى بعض المالك الآوربية قبل الحرب العامة القامسة 


اأى وشت 2 “بشع الاقطار الت الحماة ونا جديدآ » فنفدت نهى 


ه الإسلام الفقر والاجة للناس 3 انه يرايك أن يعفيهم دن ضرورأات 


وانقطعت وسائل طلى النقد من اكت » وقطءت الحرب طرق الرجوع 
المستقيم عل وتوقف رجوعى على صُّ طر يق بعيد ثلا أقع فى خطة ال1رب 


ومست الحاجة الى نفقة كثيرة » ولم يكن يعرفى فى تلك الماك أحد يعتمد 
عليه فى الاستدانة والاستقراض . فطار لى وحار عقب فى سبيل الخلاص من 
هذه المبلكة ٠‏ فدخلت يوماً فى مطعم عام لاتفذى » ولم يكن معى من النقد 
من الطعام » وعزمت على رهن بعض الى عند مدير المطعم فدخلت 
حديقة المطءم متنزهاً فيها » وقد بدت فى وجهى من الكائابة والحزن مايقص 
نبأ قلى و 5 بفت-اة دخلت ونظرت إلي نظرة تفقد2 وة رأت من وجتتى 

ماترأ ا فى قلى مناطهم والتشويق » ولم تكن تعرفنى ولا أعرف,ا ‏ ولما أحدت 
حاجتى تفقدت منى وألحت حتى بينت لا حالي » قالت تغد وسيطلبك خادى 
وذهبتفى سيبلا » وما ثم شغلىحتى جاء الخادم وذهب داليها » وأعطتىالنفقة 
اللازمة » فقّلت لا عرفينى واحداً من البنوك المعروفة لأوأدى هذا.الوجه 
بعد أن أعود الى وطنى , فأبت ذلك , ويمد ماألححت علنبها.قالت إذا رأيت 
رجلا مثلك اليوم وأد اله ذا كك ك وإنه واصل 9 

ونظير هذه الننكتة , ٠‏ إنه لما استقام الآمى لبنى العياس. ع طدلبوا 

أمراء بنى أمية ففرو! حيارى. فى المفاوز والصحازى . منهم ( معن بن.زائدة ) 
فتن عن ماله الموفود » فبدل الثياب » وركب الناقة وتجشم الصعاب ٠‏ 
فنادى منادى السفاح من جاء عدن بن زائدة فقد سيق بالنجاح , له بوزنه 
ذهباً وهو خير فائدة ومطلب » فاتنشر الطلاب فى الوادى وتفحصوا فىكل 
واد , فوجده رجل من الآاعراب عل ناقته بلا خيل ولا ركاب » فى واد 
قفر وعن المقدرة صفر » فأخذ بزمام ناقته وأراد جليه الى منيته . فسأله 
عن السبب ووجه جده فى الطلب ع فبين له الجعالة و أل عليه بالسرعة والعجالة 
فيذل له مءن عقداً من الدر يساوى ضعف مايذكر , و 6 ضع ودوح 
الفرج » وإخفاء الخبر ويحو الاثر , فة-ال له الرجل : نامعن قد مسلأات 


| الآفاق بذكر جودك . وأنيت حاتم بوجودك , فأنشدك بالله هل بذات 
يوماً جميسع مالك على وافديك وطلابك ؟ فقال لا وحقك وكيف يكن ذلك 
فقال , هل ذهيت مذهي النصفة , وبذات يوماً نصفه فأجاب بلا ولا 
حتى بلغ السؤال الى العشر وذهي عن وجه معن لطف البشر » قال فاستحيرت 
من النتى الصرببح وعدات الى لعل حذار من الكذب بالتصريسم . فقال له 
الرجل : فاعل أننى لا أملك إلا وعد الآامير وهذا العةد الاير , نفذه 
وخايت سبيلك لتءرف عديلك , وترى صفة السخاء فى حال الشدة فضلا 
عن ال الرحاء :قال سبي نفجلا فق :د الك وماارارك انان قط يهنا 
وهنالك ,» 
فبذه كليات العواطف وااغرائز التى بمتاز بها عالمالإنسان عن عاللاليوان 
فهى أغيال دهش الانعان داعا ال دل كاد ف حققها ه: وبزعمهبا 
قصصأ موضوعة » وحكابات مختلفة كلها من آثار عاطفة الارحية والرقة , 
ولا يوجد من آثارها فى عالم الحيوان أثر , ولا يطلع منها فى سائر مواليد 
المادة على خبر , فهبى من ختصائص الروح الإنسانى ونفسيته الكبيرةالغائرة 
فى امجد والعظمة » والشرافة والاببة » والفضل واادكال 
فإذا ' توفر أذوع الانسان من ضرورات الحياة ف ليسم هم فسحة من 
الوقت والجبد لهذه الأشواق الروحية , وهذه المجالات الفكرية» فقد سليوا 
ذلك التكريم , وارتكسوا الى مرتبة الحيوان . لا بل إن الميوان ليجد 
طعامه وشرابه غالياً » وإن بعض الحيران ليختال ويقفز ومرح , وإربفا 
بعض الطيور ليغرد فرحا بالحياة بعد أن ينال كفايته من الطعام والشراب . 
ماهو بإنسان وما هو بكري على الله , ذلك الذى تشغله ضرورات 
الطعام والشراب عن التطلع الى مثل ماينالهالطير واليوان» فضلا على مايجب 


الإنسان الذىكرمه الله . فإذا قضى وقته وجهده ثم لم يثلكفايته , فتلك - 
هى الطامة التى تببط به دركات عدا أراد به الله , والتى تصم اجماعة النى يعيش 
فيبا , بأنها جماعة هابطة لاتستحق تكر جم الله , لانها تخالف عن إرادة الله 

إن الإنسان خليفة الله فى أرضه , قد استخلفه عليها لينمى الحساة فيا 
ويرقيها , ثم ليجعلها ناظرة ببجة , ثم ليستمتع يالا ونضرتها ء “م ليشكر 
الله على أنعمه التى أتاه » والإنسان أن يباسخ من هذا كله شيئاً » إذا كانت 
حياته تنقضى فى سبيل اللقمة ولو كانت كافية » فكرف إذا قضى الحباة فل يجد 
السكفاية . 

ويكره الإنسان أن تكون فوارق الطرقات بين الآمة حرث تعيش منبا 
جماعة فى مستوى الترف ٠‏ وتعيش جماعه أخرى ف مستوى ااشظف . 5 
أن تتجاوز النظف الى الحرمان والجوع والعرى . 

فبذه أمة غير مسلمة , والرسول يقول » ( أما أهل عرصة أصبمح 
فيهم امو جائعاً فقد برئت منهم ذمة الله ) أو يقول : ( لايؤمن أحدم حتى 
حب لاخيه ماعب لنفسه ) . يكره الإسلام هذه الفوارق لما وراءها من 
اعقاةة دان نخطم أركان ا جتمع .ولا فنا من أثره وجشع وقسوة تفسد 
النفس والضمير . 3 فيها من اضطرار امحتاجين : إما إلى السرقة والغصب 
وإما الى الذل وبيسع الشرف والكرامة . ٠‏ . وكابا متحدرات يتجافى 
الاسلام باجماعة 3 ش 

لهذه المعاتى شرع الركاة » وجعلبا فريضة فى الال , وحقا لمستحقمها 
لاتفضلا من مخر جبها » وجعل لها نصابا فى المال يجمل الواجدين جميعاً 
يشتركون فى أدائها : 

أما المستحقون طا فبم ما نص الله عليهم وصرح بهم فى القرآن السكرجم 


جاء فى الآية +٠.‏ من سورة التوية , « إتما الصدقات لافقراء والمسا كين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وف الرقاب والغارمين وفى سديل الله واب نالسبيل 
فريضة من الله والله عليم حكيم » . 

وبذلك تأخذ الركاة مكانها فى الشريعة » ومكانها فى النظام الاسلاى ؛ 
لاتطوعا ولا تفضلا من فرضت عليهم . فبى فريضة عتمة . ولا منحة ولا 
جز أفا من القاسم الموزع . فبى فريضة معلومة . إنها إحدى ذرائب الاسلام 
تجمعها اله-كومة الشرعية الاسلامية بنظام معين لتؤدى بم-ا خدمة إجتماعية 
محدودة . وهى ليست إحساناً من المع » وليست شهاذة من الأخذ . 
كلا ثها قام النظام الاجتماعى فى الاسلام على التسول ولن يقوم . 

إن قوام الحياة فى النظام الاسلاتى هر العمل - بكل صنوفه وألوانه - 
وعلل الدولة المسليةأن توفرالعمل لكل قادر عليه » وأن ممكنه منه بالاعداد 
له » وبتوفير وسائله وبضمان الجزاء الآوفى عليه وليس للقادرين على 
العمل من حق فىالركاة » فالركاة ضر بية تكافل إجتماعى بي نالقادرين والعاجزين 
تنظمها الحسكو مة الشرعية وتتولاها فى المع والتوزيسع ٠‏ متى قام اجتمع على 
شان الاسلام الصحيح . 

إن الركاة فرع من فروع نظام التكافل الاجتماعى فى الاسلام » وهذا 
النظام أشثمل وأوسع كثيراً من الركاة ٠‏ لآنه يتمثل فى عدة خطوط تشمل 
فروع الحياة كابا » ونواحى الارتباطات البشرية بأ كلها . والركاة خط واحد 
من هذه الخطوط ‏ وهى تشمل مايسمى الآن : بالتأمين الاجتماعى , و بالضمان 
الاجتهاى ج>تمعين . والفرق بين التأمين والضهان » أنكل فرد فى ال:سأمين 
يؤدى قسطأ من دخله , فى نظير تأمينه عند مجره الداتم أو الموقت . أما فى 
الضمان فالدولة هى التي تقوم بوذا من مبزانيتها العامة. بدون أرنس. يشترك 


و 0 اي 00000 
والركاة تمع بنسية العشر , ونصف العشر » ودبع قر مق ها 
سال حسب أذراع الآمرال , و بذلك يشترك فى حصيلتها معظم أفراد الآمة 
مسو التى بينتها الآية الكرعة . 
وَاول السشون لها م الفقر اء والمسا كين والفةراء هم الذين يحدون 
دون الكفاية » والمسا كين مثليم » ولكنهم ثم الذين يتجملون فلا ببدون 
د 8 ألون . وإنكثيراً ممن يؤدون الركاة فى عام » قد بكو نون فى 
العام التالى م تحقين للركاة بنقص مافى أيديهم عن الوفاء بحاجاتهم . فبى من 
هذه الناحية ضان إجتماى 

فالركاة نظام تأمين » وضان إجتماعى لطوائف معرنة فى الامة . وليت 

أساساً للنظام الاقتصادى فى الدولة الاسلامية . وليست5ذلك قواما للحياة 
العامة . إعا قوام الحياة العمل وارتياطاته . 

د والعاملين عليما » بيان لصنف آخر من تعطى لمم 'لركاة . وهم الجراة 
للوكاة , والمكمتاب والحر اس عليها الذين وكل إليهم أمى الزكاة » وقد أباح 
اله تعالى طؤلاء أن يأخذو امن الركاة متابل عملبم لابصفة أنبم فقراء أومسا كين 

٠‏ والمؤلفة تلوبهم » وهم طوائف : منهم الذين دخلوا حد شا فى 
الاسلام وبراد تأبيتهم عليه » ومنهم الذين يرجى أن تتألف قلوبهم فيسلدوا 
ومنهم الذين أسلدوا وثيتوا ويرجى تأليف قلوب أمثالهم فى قرمهم ليثؤبوا الى 
الاسلام حين رون إخوانهم برزقون وبزدادون . . وهناك خلاف فقبى 

دول سقوط - هؤلاء امو لفة قلو بيهم بعد غلة الاسلام . . ول-كن هانحن 
أولاء فى هذا 'لزمان نيج دكثيراً من الحالات تحتاج الى إعطاء جماعة من الناس 
على هذا الوجه إما إعانة لحم على الثبات على الاسلام إن كانرا يحاربون في 


أدزاقهم لاسلامهم غ كناس ف الهند وغيرها الآن ٠‏ أو يغزرؤن من المبشرين 
والمستعمرين على الكيد الإسلام , ومنهم فى ديارنا كثيرو ن . وإما تقريباً 
مم من الأسلام كبعض الشخصيات غير اللمة التى يرجى أن ينفع الاسلام 
بالدعوة له والذب عنه هنا وهناك . نرى هذه الحاجة فنرى مظيراً كمال 
حكمة الله فى تدبيره لام اللممين على اختلاف الظروف والاحوال . 

ه وفى الرقاب » . أى فكها من الرق + أى أن من أغراض الركاة 
التعاون على فك الرقاب من الرق » ؟إعانة الآرقاء الذين اتفقوا هم وملا كبم 
على أن يدفموا لهم شيئاً من المال فى نظير عتقهم » وتسمى هذه 
مكانية شرعمة ' 

ومنه تعل أن الشريعة الاسلامية ماأباحت الرق إلا للضرورة . ومع 
أنها أباحته فبى تعمل على تضبيق دائرته بشتى الوسائل . ولا أدل عل ذلك 
من أنها أعدت قسما من بيت مال الملمين لإعابة الأرقاء الذن بريدور:.. 
الخلاص من الرق باتفاقهم مم وسادتهم على أن بذلوا لهم شيئا من الال , 
ويكون ذلك بمثابة شراتهم أنفسهم منهم . وندبت الشريعة الى ال.لاك أن 
بسروا عل الأرقاء ٠‏ وإسهلوا عليهم مهمة العاق . بلول امال الذين يطلبونه 
منرم » وحط شىء منه , حتى لايعجزوا عن الآداء . 

وقد استعرض استاذنا الحجة ( السيد محمد جواد التبريزى ) دآم ظله 
فلسفة الرق فى الاسلام » فى الوقت الذى رجه اليه السؤال من قبل ( مجلة 
النشاط الثقافى ) ورجته أن يكشف النقاب عن سر قبول الاسلام إباه بقوله : 

عو الل اه أن الاسلام لم يبتدىء بالرق , ذإن الرق كان 
قانياً فىالامم جد دكن مالا منأحوال هيئثة الاجتهاع فأدوار الانسانة 
الآولى ٠‏ عع: ني أنهكان ادا إجتاعياً له ع. أ وأمل ط م مه 24 فتظمه لدوم مأدامت 


تلك العوامل . وقد عده علءاء العمران سب لرق النوع الانسانى درجة أو - 
درجتين فى سل العمران والمدنية . فن حيث أن الانسان محتاج فى جميسع 
شؤونه الخاصة به , ال#تلفة فى أنواعبا » المتباينة فى الصعوءة والسوولة الى 
من يشد أزره ويكون له عونا فى أدائها » وكانت الأعمال فى بعض الأحاين 
تحر وجود المعين والمساعد , ولا يمكن وجوده ععنى الكلمة فى الغالب صار 
الآ حتاجا الى القوة والنفوذ والسلطة حتى يكون مسموعالكلمة نافذ القول 
فى كل مابريده من الاعمال والمصاح » حَى إستقيم له الدحال ويصفو منه 
البال » ويقوم ما بلزمه من الاعمال على م نظام وأحسن مثال . وقد تعالى 
الناس قبل الاسلام فى تسليطهم على الرق » ولم يراعوا الذاية التى من أجلبا 
وجد الرق » وارتكيوا من المظل الى ماتقشعر له الابدان ويشتعل منه 
الآ شيب 
وقد جاء الإ.لام لانافياً له بالمرة , ولا مقأ إياه عبل تلك الحالة التعسة 
بل غير هذه الحالة وحسنها » وانتقل به الى مايقتضيه النظام الأصلم للسكون 
والدكائن , ويؤء فيه الصلاح الال ةق و السزى. وونظر ١‏ الى أن الشارع 
الإسلاى حكيم يضعالأشياء فى مزاضعما لم إفاجىء الناس بحر عادة تأصلت 
فيهم من القدم , فإذا مافرجىء درها دفعةواحدة كثر امجادلون والمعارضون 
بل جعلم! فى طريق فيه مصلحة الطرفين . 
أما مصاحة الرقيق : فإن الإسلام ماأباح الإسترقاق إلا من أسرى 

ال حرب فقط , وكانت الأمم قبل الإسلام تسترق بالحرب ؤلغير الحرب . 
فق تقليل مصأدره وحصره عصدر واحد مصاحة الرقءق » وأيضاً بالإسترقاق 
تحفظ الآسرى من الضياع ؛ فإن أسرى الحرب لايمكن ردم آلى المدو ع 
إذ يخثى منهم أن يتألير ا على الاسلام , فيحدثون مشكلة أخرى ومءضلة ثانية 


وتركهم على حالهم من غير كفيل لمم قد يؤدى الى الماكة من الجوع والعمرى 
ويشيد له ماذكره فريد و جدى فى دائرة معارفه , « إن الولايات المتحدة لما 
حررت رقيةبا كان لمضهم يضرب فى الآرض ٠‏ يلتمس وسيلة لارزق فلا 
يدها فيحرر الى سادته برجو منبم الخوية الى خدمتهم . وكذلك جرى فى 
السودان المصرى , فقد جرب الحكام من الانكليز أن يحدوا لهم رزقا بعءل 
يعملونه مستقلين فيه ع مكتفين به فلم يمكن فاضطروا الى الاذن لهم الى خدمة 
الرق السابقة » بد أنا لاتسميم للمخدومين ببيعهم والاار بهم 
فالاسلام كان موقفه فى تقرير الرقبة الحربة بين #ذورين , مذور 
الرد الى أهالييم - أعداء الاسلام والمسلاين ‏ وذور [همالهم عند الم للدين 
بلا كفيل يكغلبم . فالآول يرجب قوة الاعداء ويحدث مشكلة ارب مرة 
ثأننة ,» وهذا خلاف مصلحة الاسلام والمسلمين , والثاى يؤدى الى ضباعبم 
وهلا كهم من الجوع والعرى , بل يسبب اليغاء والسفاح من الم بيات » ومن 
المستحيل أن برضى به الرسول الأعظم الذى بعث رحمة للعالمين . فاختار فى 
الاسلام مطأً وسطأ فى فبول الرقية » يوافق النظام الأصلم للعالم البشرى ‏ 
ويطابق قانون بقاء الأصلح ويه نمت سعادة الطرفين ومصلحة الجانبين . 
هذا مايرجع الى مصلحة الرقيق , وأما مصاحة غيره وهو من يسترقه 
فإن إبقاء الرق يعود على المسلبين بالفائدة , إذا ما قاموا بأداء مصلحة خاصة 
أمة من الامم الى تكدفاو | رعايتها » فإنهم يحدون بالرقيق مساعداً على تقوم 
أحص معاشهم » وأيضأً إبقاؤه فيه إرهاب للءدو حيث يكثر به عدد المسلمين 
وامحاريين . هذه هى الهكة فى إبقاء الرق فى الاسلام الى الآن » . 
« والغارمين » , وهم الذين استدانوا لغير معصية , سواء أ كان ذلك 
الدين لإصلاح بين طاافتين , أو كان لعمل من الأاعمال العامة » كأرن 


استدان الرجل لانشاء مصنع من امصاة مع الى تعود على الناس بالخير . 

ويشول المفسرون ؛ إن من استدان لإصسلاح ذات البين يعى من 
الركاة لآداء دينه ولو كان غناً وقد يدل لذلك عد الغارمين قسما مستقلا عدا 
قم الفقراء والمسا كين , والمرادأ نهم إمطوناغرامتهم فى عمل شر يف تشجيءاً 
لناس على عمل الخير » وأنهم إذا أغرموا فى ذلك السبيل لايصم أن يتركوا 
بدون دف لغر امتهم . ويدخل فى ذلك القسمم التجار الذين استدانوأ فى سبيل 
تجارتهم ثم أصبحوا ذقراء فإنهم عطون من الزكاة من ناحية أنهم غارمون فى 
غير معصة » ومن جبةه ة أنهم ذقرأء . 

« وف سبيل الله أ طر بقه الذى حيه وبرضاه لاف وطن 
العم وترقية الصناعات والمعارف وغير ذلك من كل مايرطى الله تءالى , ولءود 
على الناس بالخير فى دينهم ودنيام . لان الله تءالى لابريد للناس إلا سعادتهم 
فى الدارين . كبناء المستشفهيات واجمعيات الخيرية النى ترق الناس فى أخلاقهم 
ودينهم وتحفظ عليهم عم وكرامتهم , وكتأسيس المدارس والجامعات الى 
ِ والناشئة تربية إسلامية صحة فلا نكا,ء الى مدارس الدولة تعلموم كل شىء 
إلا الاسلام . ولا مدارس المبشرين تعتدى على طفولتهم وحداثتهم وهم 
لاعاسكرن رد العدوان ذلك سبل الله الذى برضيه و>به . 

« وابن السبيل »: أى أن المسافر يعطى من مال الركاة ليستعين به على 
سفره » وإنكان له مال فى بلده المستوطن به , ففعطى أسفره . 

ومنه تعلم كيف أن الدين بحث الناس على الاسفار بإعداده جزءاً من 
الركاة للسافرين . وقد عرف الغر ديرن قبمة الاسفار , ومقدار تأثيرهأ عيرم 
ف علو ميم ومعارة فهم وصذ ناعااتهم » فعئوا بها عنابة عظيمة » وقد حث القّرآن 


الكريم على ااسير فى الارض ٠‏ أفل يسيروا فى الأرض فتكون لحم قلوب 


الركاة و نظام التعاون عند حمد جززيت: مو ل 
0 العالى 

دعضةه ببءعض قُْ المصا والمرافق حدم ى صار كالاسرة الواحدة « لاسا 
بعد تسهيل أ المواصلات والخاءرات ء فالامة التى تجمد على الإقاءة فى بلدها 
و لا تتصل بعير هأ من أأشعو ب لتستفيد من قاد قرأ و علو ممأ ب لا »كن أن تعيش 
أو تأخذ منزلتها فى الحياة ؛ والفضل الأول فى الحث على الآسفار وصلة العام 
بعضّة يعض إ هن و للشره بعة الأسلامية الى تكافىء المسافر وو فق عليه مأ دأم 
مسافراً , أ ونجعل لَه تنصيي 1 ن دشت 1 المسلين 1 

وى الاية ١٠س‏ من سورة التوية شول عا أيضاً 00 خذ من أمو الهم 
صدقه تطور ثم وتزكيهم با وصل عليوم أن صلوتك سكن هم وألله ممع علم». 

إرشاد منه تعالى لحكمة ذلك الركن الذى أضاعه المسلءون , وهى طوارة 
نفو سهم من اشيم 4 واأبعد بم 86 رفي الفدل 4 وهو داء دؤين ف الناس , إذا 
امتح" م فى قومحما, م على م ماكر أت عاك لا دف عيل عدك , تاه فالحديث: 
2 ' والش ح فإ هلك من قبام بالشحم ع أممثم بالبخل رخاوأ ظ وأمم 
ا أ وأملم بالفجور ففجروأء . وقال عزنوض: : دشر ماق 
الرجل * م هالع , وجبن خالع » ٠‏ وقال وزنوض: : « ثلاث مبلكات شح مطاع, 
وهضوى منبع ؛ وإعاب المرء بنفسه » . 

وإن أمة من الامم لا تقوم لها قائمة إذا كانت يخيلة على «صالحبا , 
شحيحة على طرق الخير فيباء وإلا فكيف تنى فيها المعاهد وتشاد فيبا دور 
الصناعة 0 ترق فمبأ وسائل العمران 0 اشح 0 وكيف لتقم حال الناس 
ويؤدى بعضهم حةوق البعض ء إذا لم يكن لهم نفوس طيبة , وقلوب ملؤها 
القناعة والرضاء . 

ولعل من" آثار الشح فى زماننا هذا إمتلاء دور الحكومة بقضايا 


المواريث» والنزاع على الحقوق المدنية , لا سما بين الآقارب . فكان من 2 
حكمة الله تعالى أن بمر"ن المؤمن على بذل شىء منماله لمصال الم لمين » ليجتث 
بذلك البذل عرق الشس من نفسه . ويصبح رجلا صالحأ للحياة » إذا دعى إلى 
بذل ماله فى سبيل الخير أجاب داعى المصلحة , وإذا اشتبك مع بعض أقاريه 
فى تركة خلفها له أبوه أو أحد أقاربه خضع لقسمة الله فى المواريث» ولم 
بلجىء أقاريه لمقاضاته , وتعفف عن الدنايا التى برتكبها بعض ااناس ليصل ببا 
إلمحرمان أخته من ميراث أبيه ‏ كنزوير عقود للبيع » أو انتحال دين لبعض 
الناس على أبيه , وغير ذلك مما تأباه المروءة وقد تنتبى الس ألة بصرفه عل القضاء 
أكث مما كانت 7أخذه أخته عن طريق الميراث » بل تنتبى بفقر الطرفين 
المتقاضيين وحرمانما من مال أبس كل ذلك لآن فى النفوس يا ماع : 
وعدم رضأ بقسمة الله فى المواريث ٠‏ 

أجل ترى الواحد من هؤلاء لا تعرف الرحمة إلى قليه سبيلا و ينم 
أو فقي , ولو كان من ذوى رحمه , لا بل قد ترى والد أحدثم أو والدته أو 
أخاه الشقءق ف منتهى البؤ من تون وها :و يسكع ق اأشموارع » قد فعل 
الجوع فعله فى عقله وفى بدنه ‏ وهذا المثرى كن قلبه قد قد" من صخر لا تأخذه 
فىقريه المذكور أو قردبته ذرة من ألر حمة ع وكأنه لا صلة بيه وبينة , 

جاء فى كتتاب ( النوضة الإصلاحية ) : ولقّد أخبرنى من لا أشك فى 
خبره أن واحداً من هؤلاء المكثرين فى الغنى له والد من المكثرين فى الفةر 
والبؤس » اشتد الفقر يومأ على هذا الوالد حتّى ضاقت الدنيا فى وجهه . عفطر 
على باله أن يزور ولده ‏ ذلك المثرى الكبير ‏ لعله يعطف عليه ويتذكر أبوته 
ويرحم شيبته ويرق لنخمصته القاتلة » فلما أخبر الولد بوجود والده فى منزله 
أسرع إليه ‏ لا ليسعفه ‏ وأمكن ليأخذ بأذنه وويضغط عليها بما أؤتى من قوة 


م >ذبه بها إلى خارج البيت , وهناك قال له , لا أراك هنا بعد اليوم و فن أل 
الرجل بادر بقوله له لا ترانى ا ولدى , قال ذلك ليترك أذنه ويزايله ألم 
ضغطه علبها . 

هؤلاء مم أرباب مات الآلوف عندنا اليوم وهذه أخلاتهم . 

وكا أن من آثار الركاة تطهير الننفوس من الشسم , من 1 ثارها أنها تستل 
من نفوس الفقراء والمعوزين حنقهم على أرباب الآموال وحسدهم الأغنياء 
فإن الإحسان من شأنه أن يملك القلوب , ويستعيد الننفوس فيصيم الغنى تحبويأ 
لدى الفقير ,والفقيرخلصاً للغنى , حرس ماله ويدافم عنه , لآنله نصياً فيه 
فيبمه أن ينمو ويزيد . وإن الناس يقاسوناليوم من شرور الشوعية الممقوتة ما 
لايقف عند حد » وسبب ذلك أنهم لم بأخذرا بالاشتراكية التىفرضها الإسلام 
بالركاة , فكان عاقبة بخلهم أن سلط الله عليهم من يقض” مضاجعبم , ويزيجهم 
ف حياتهم . 

ونطرف بعض الشعوب فاسولىع رؤ وس الاموال؛ وجعلبا حمّاً شائماً 
للناس , وأخذ يحارب الاستثثار بالثروة » ونسى أن ذلك العمل من شأنه أن 
ميت الروج المعنوية فى العامل » ويقضى عبل غريزة تنازع اليقاء والتنافى فى 
الحياة . وقد فطنوا بعد لشرور ذلك العمل , وأخذوا ينظمونه لمصلوا به إلى 
ما يزعمون من سعادة , وهيبات أن يصلوا إلى شىء مما أرادوا ‏ فإن السعادة 
ذه اقرع الناونواق انررق لكل عافن قمة برو تس | لاوس انقنا :بدن 
مشاعاً يتنافس النأس فيها ويتءارون . « ين قسمنا بينم معيشتهوم ف الماة 
الدنما ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات تل بعضهم عضا سخر َ ورحمة 


ربك حوير موأ جموون "“. 


ل ل ل م مل سم مل مب ملا ل لم م مل لل لكا لاا لمكن لمجا لاك مان لجن تان ين م لم ل ل ان ل ان ا ل ا ا ا ا | 


وجاء فى الآية - ١1-هن‏ سورة التوية : «فإن تايرأ وأقاموا الصلوة 
وآتوا الركاة فإخوافم فى الدين ونفصل الابات لوم يءةاون» . 

فى هذه الآية من سورة التوية أرانا الله تعالى أن الاخوة فى الدن لا 
ككون إلا من قوم أقاموا الصلاة وآ نوا الركاة . بعد توبتهم من الشرك , فالذى 
يؤمن بالتهولا يؤدى ذلك الركن لا يكون أخا للمؤمنين فى دينهم . 

ولعل فى ذلك عبرة لما نعى الركاة من الملمين الذين يظنون أنهم ناجون 
من عذاب الله جرد صلاتهم » وإن يخلوا بأموالهم , نامين أن الله تعالى ييتلى - 
الناس بايماب جزء من ماهم . يؤخذ من أغنيائهم ليرد على فقرائهم » وأن 
المؤمن لا يكون صادقاً فى دعوى الامان إلا ح.ث أدى حق الله فى ماله ؛ 
كا نؤدية فى صلاتة وصومه وحجهةع وأن اختبار النأس بالمال فوق اختبارثم 
بالصلاة 0 السل على الرجل أن «ؤدى أعالا لا تكافه سوى حركات 
يتقدم بباكل يوم » وليس من الرجل أن يبذل نصيباً منماله للفقراء والمساكين 
ومصال المسلمين عن طيب نفس ورضا, ولذلك تجد المصلين والصامين أ كثر 
من المركين » عبل أن الصلاة الى لا تزهد صاحبها فى المال » ولا ترشده إلى 
حق الفقراء والمساكين, ولا تريه أن ذلك المال هو مال الله إستخلفه فيه , 
لمنظر أيو م حقه أم يبخل به على المصالح ‏ هى صلاة لا يقيم الله لها وزنا , 
ولا الى بعمل صاحبها . لانبا صلاة الذافلين والساهين, لا صلاة المؤمنين 
الذاكرين . « أرأيت الذى يكذب بالدين فذلك الذى يدع اليم , ولا بحض 
على طعام ا سكين , فويل للمصلين , الذين هم عن صلاتهم ساهون » الذين هم 
براؤٌّون ومنعون الماعرن». 

ومن سنة الله فى القرآن الكريم أن يمع بين الدعوة إلى الصلاة : 
والدعرة إلى الركاة » ليرينا أن الصلاة من شأنها أن تحمل على الركاة ما دامت 


قد أديت على وجبها الكامل فى صورتها ومعناها » ولذلك قرن الركاة بالصلاة 
فى سودة المؤمنين » وأرانا أن المؤمنين مم الذين مخشعون فى صلاتهم » وم 
الذن يؤدون زكاة أموالهم حيث قال جل وعلا ؛. «١‏ قد أفاح المؤمنون . 
الذين ثم فى صلاتهم خاشعون » والذين ثم عن اللغو معرضون . والذين م 
لاركوة ذاعلون » . 
هذه هى الركاة التّى يتقول عليها المتقولون فى هذا الرمانء» ويلمزونها 
بأنها نظام تسو"ل وإحسان . . . هذه هى فريضة إجتماعية تو دى فى صورة 
عبادة إسلامية . ذلك ليطهر ألته بها الآلوب من الشمم . و ليجعلها وشيجة تراحم 
وتضامن ببن أفراد الآمة المسللة. تتدى جو الماة الانانة وديم على 
جراح البشرية » وتحةق فى الوقت ذاته ما حققه التأمين الإجهاعى والضان 
الإجهاعى فى أوسع الحدود . وتبق لما صفة العبادة التى تربط بين القاب 
البشرى وخالقه , م تربط بينه وبين الناس . « فريضة من الله » الذى يعل ما 
يصلح لهذه البشرية , ويدير أمرها بالحكمة ١‏ والله علم حكم » . 
فوائد الركاة المفروضة والإصلاح االى للبشر 
وامتياز الاسلام بذلك على جميع الآديان 


مأ ذكره الله تعالى ملا تطبير الصدقة الءؤمنين وازكيتهم بأ شمل 
أفرادهم وجماعتهم » فبى تطبر أنفس الآافراد من أرجاس البخل والدناءة 
والقسوة والآثرة وااطمع والجشع ؛ ومن أكل أموال الناس بالماطل من خمازة 
وسرقة وغصب وربا وغير ذلك , فإن الذى برب بالامان على بذل بعض ما 


قَْ بده أو مأ أودعه ققى خزانته وصئدلوو4 ف سييل أمغاء ما ضانه و هعفر ه6 


4ه هد هاعد ها قاع واو هد و عا راو راود وا و قاقد ود .ا فد وا ع واق ا قاقد .د قا قاف .ا قاقد ف قا قد قاف قاع قافا قاع واعداف ققدي ورد رد وا ود رد راف قا فد فدع ود قاف قاف و( هد واواع قعدقفا. فاو وار راواه راود هف قاقد مد فو 


ذنويه ورفع درجأته .» جدير بأن يزه نفس4ه عن أخول مال غيره بغير <ق . 
وهذا التطبير لانفس الآفراد وتزكيتها بالعلم والعرفان » والتقوى التى مى بجموع 
مرات الاعان , يستلزم تطهير جماعة المؤمنين ( وما يعبر عنه فى عرف هذا 
العصر باطيئة الاجتاعية ) من أرجاس الرذائل الاجتماعية التى هى مثار التحاسد 
والتعادى والينى والعدوان والفتن والهروب . 

ذلك بأن امال قرأم حمأة الناس , وعمادها الذى لَقَوم به وتانظم ( 
وقطب الرحى لمعا يشهم وم افةهم العامة والخاصة وثم متفأو تون ف الاستعداد 
للكسب والتثمير » والاسراف والتقتير » والقصد والتدبير , والجود واليخل؛ 
والتعاون على البر » فلا ينفك بعضبم عتاجاً الى بعض فى كسب الرزق وى 
إنفاقه , وأشدم استعداداً بجمع الثروة الذين يغلب على طباعهم احرص والبخل 
حتى على أنفسهم وأولى قرباهم » و بهذا يكون بعضبم فتنة ‏ أى إمتحاناً - 
ليعض ومثاراً للتنازع و التخادم كا قال تعالى . « وجعلنا بعض كم أبعض فتنة 
تصبرور[ى ؟» أى ذلك مقتضى سسنته فى تفاوت البشر فى الاستعداد 
والاخلاق والاعمال . 

ولما كان الدين مرشداً للبشر إلى تركية أنفسهم وتقويم أخلاقهم ببا 
تصلم به فطرتهم » ويرتق به أفرادهم وجماعتهم - شرع الله فيه من الاحكام 
التعمدية والعملة مأ شيم شر هذه الفتنة » وينقذم مما يترتب على [همالهها من 
الهنة , فأوجب عل أككاب الآموال من النفقات والصدقات » ما يبدل سيئات 
الثزوة قى الاسلام حسئات . 

الحق أن الاسلام هو الدين الوسط , الجامع بين مصالح الروح والجسد 
للسيادة فى الدذا والسعادة فى الآخرة ؛ فبو وسط بين الموودية المادية الدن.وية 


والنصرا 4 الروحانة الزهدية ( وإن من مأصده الاصلاحية 2 الاجتماع 


. البشرى هداية اناس إلى العدل والفضل فى أم المال , ليكتق الناس شر طفيان 
الاغناء 04 وذلة الفقراء ُ وتصوص الفرآن والسئة 2 هنأ ىو الغاية القصورى 
2 الاصلاح : وهى هادمة لزاعم هؤٌلاء المفتاتين على الاسلام الجبلوالحوى. 

غلاعرّاد المالمناليبودو الاف ريف جمعهواستغلاله واستعباد الأل رفو ألوف 

الااأرفمن ألعالاأفةراء 4 66 »له دولة بينم وغلا حصومهم ون الاشترا كين 
فى مقا ومتهم ومحاولة جعل الناس شه شرعاً 5 وجعله مم دوا اا 6 فانتبى 
هذا الغلو باأشيوعية الروسية ى عصر نا هذا وهو عصر سنة ١١8١‏ ثجرية - 
أن استعيدت | كثر من مانة مليون من البشر تسخرثم فى تنفيذ مذهيم|كالانءام 
والدواب 6 وتيذل جل فأ تنيز عه من تروتهم فُْ مث الدعاية له ف جميع الاقطار, 
وى العقلاء هن عاقية هذأ الاسراف 2( والغلو دن جا دين حر ا عامة طامق 
وفتئة لاتصيين" الذين ظلموا منهم خاصة . 

ولا منةذ للأمم من هذه الفتنة وعواتهها إلا بدين الإسلام - أعنى 
بالتدين به والعمل بأحكامه المالية وغيرهاء ولا يمكن التزامها ,العمل إلا 
إذعان الدن ٠‏ 

وقد بدأ عقلاء الافرئج يشعرون بالحاجة إلى دين معقول يصلم التزامه 
ساد هذه المدنية المادية 5 وأن يدوا حأجتم إلا ف دين القران وسنة خاهم 
النييين - حمد عليه الصلاة والسلام ‏ » وأخشى ألا يبتدوا إليه إلا بعد ابطضة 
الكبرى » والطامة العظمى , وهى حرب التدمير المنتظرة من تنازع اابلشفية 
والرأسماللة . 

وإنى أذكر هنا أ أصول الإصلاح الاسلاى فى المسألة المالية التى 
لبتدر الى فكرى وتبدهه . 

. إقراد الملكية الشخصية وترم أكل أموال الناس بالباطل‎ - ١ 


؟ - تحرس الربا والغار . 

- منع جمل المال دولة بين الأغنياء - أى يتداولونه يينهم من دون 
أداء ما عليهم من حقوق الفقراء الجءولة من المشرع الإلمى فى نظام الاسلام 
للفقراء فى أموال الاغنياء , ولم يكن هذا التداول فى عصر من أعصار البشر 
كا فى عصر النظام المالي المتبعفى الحضارة الغر بية الذى نحاريه الهال .ويعادون 
لاجله اكات الاموال ' 

؛ - الحجر على السفباء ف أمواهم حتى لا يضيعوهأ فى إض رثم وريضر أمتهم 

ه - جعل الركاة المعينة ربع العشر ف النقدين . والعشر أو نصف العشر فى 
الغلات الاربعة الزراعية ااتى علبها مدار الاقوات ‏ وزكاة الانعام معروفة فى 
لتب الحديث وافقه . 

« - فرض نفقّة الزوجية والعمودين - أى الآب والام . 

7 - إيجا ب كفاية المضطر . 

م - جعل بذل المال كفارة لبعض الذنرب ( ومنها الظهار وإفساد صيام 
اوم من شهر رمضان بشروطبها المعروفه ) 

- ندب صدقات التطوع والترغيب فيها. 

٠‏ - ذم الاسراف والتيذيرء والبخل والشم والتقتير ؛ وعدهمن أسياب 
الملكة وسوء المصير  ,‏ أى الأفراد واللأمة والدولة -. 

(١‏ - إباحة الزينة والطبات من الرزق 1 اجتئاب الاسراف 
والخيلاء الموقعين فى الاممراض والادواء البدنية » المضيعين للثروة امالية : 
المثيرين للحسد وااعداوة والمفاسد الاجتهاعية » وهى من أعظم أسباب ترق 
الو 

. مدح القصد والاءتدال » فى النفقة على النفس والعيال‎ - ١ 


١‏ - تفضيل الغنى الشاكر عل الفقير الصابر , يحل اليد العليا خيراً 
من اليد السفلل ,و أعمال البر المتعدى نفعها إلى اناس أفضل من الاعمال القاصر 
افعها على فاعلبا » وجعل ااصدقة الجارية من المثوبات الدامة ااباقة . 

أو أمث أمة من الأمم قم هذه الاركان ويوجد فيها فر 00000 
غرم موجع » أو شقاء مفظع ؟ . 

الآمى الثانى من الآمور اتى دعا الإسلام المؤمن إلى المناجاة بها سراً فى 
الخلوات لإحكام روابط التعاون المشترك بين اجميع وهو لمن المدروقن 
والنبى عن الآم ٠»‏ ولذلك . لأن لكل إنسان فى نفسه كرامة تحافظ عليها ويأى 
أن تمتهن فإذا ما نبه إلى خطئه وأمى بالأقلاع عنه على ملا" من الناس ريما 
وجد فى هذا غضاضة عليه قد تحمله على الاصرار على خطئه وتعمد الذالفة , 
و اخ هذا جدل الله من اير للناس أن يتناجوا بالآمس بالمروف . وءل” 
الله تعالى رسو له يورت : الوسائل الفعالة لنجاح دعوته. فأمه باستعال الحكة 
وحسن الاسلوب فى الدعوة إلى الحق » وإذا اقتضى الحال المجادلة والخاصمة 
فاتكن أيضأ بوسيلة أفضل وأحسن هن وسائل الخصم بل وحتى فيجال اسبتعمال 
القوة يب أن يكون مدافعاً وأنٍ لا يتجاوز حب المقابلة بامثل » على أن هن 
أحين أن يصبر الانسان على الاذى ويتجاوز عن إساءة المسىء وحتملها عن 
طيب نفس وبسعة صدر, إذ يقول تعالى: ٠‏ أدع إلى سبيل ربك بالمكرة 
والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى أحسن إن ربك هو أعل من ضل عن سياه 
وهو أعل بالمتدين » و إن عافبتم فعاقبوا مثلما عوقبتم به ولثئن صبرتم لهو خير 
للصابرين » واصبر وما صبرك إلا بالقه ولا تحزن عليهم ولا نك فى ضيق مما 
يمكرون ٠‏ دولا تستوى المسنة ولا السيئة إدفع بالنى هى أحسن فإذا الذى 
بينك و بينه عداوة كأنه ولي مم ». 


0 كا ننه الله رسو له زرا إلى أمى مهم فق الآسن بالمغردو فهو أن تكون 
الآم عاملا بما يأ به ليكون لكلامه أثره الفعال فى القلوب حمث يقول ٠‏ 
« لذلك فادع واستقم م أمرت ولا تتبع أهواءم ». وصرح سبحانه وتعالى : 
بمقت من يعمل بخلاف ما يأمس به حيث يقول , « يا أيها الذين آمنوا لم تقولون 
ما لا تفعلون كبر مقداً عزد الله أن تقولوا مالا تفعلون » وروى عنرسو لالله 
لا أنه قال : « مررت ليلة أسرى ف بأقوام تقرض شفافهم بمقاريض من 
نار . قلت : من هؤلاء با جبرئيل ؟ قال : خطاء أمتك الذين يدولون ما لا 
شعاوان ا 

ولقد أوجب الاسلام على كل مسل بذل اأنصح لمن يعرفه ومن لا يعرفه 
حيث قال يزيا : « إن الدين النصبحة ؛ قبل لمن بارسول الله؟ قال لله 
ولكتاه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم » وقال: جرير بن عبد ألله : 
د أنيت النى جايئي؛ فقلت : أبايعك على الاسلام فشرط على النصمم لكل ل, 
وقال وتيخ : من رآى مني منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فباسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الاان » وروى عنه قوله يززتية : إن أول ما 
دخل النقص على بنى. إسرائيل أنه كان الرجل يلق الرجل فيةول با دذا انق 
الله ودع ما تصنع فإنه لاحل لك , ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا بنمه 
ذلك أن يكون أ كله وشريه وقعيده , فليا فعلوا ضرب الله القاوب بعضها 
على بعض ثم تلى : « لعن الذين كفر وا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى 
ابن ممم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعاوه 
ليس ماكانوا يفعلون » . و قوله يبي « إن الناس إذا رأوا الظالم فل بأخذوا 
على يده أو شك أن يعمهم الله بعقان » وقوله : دما من رجل يكون فى قوم 
يعمل فيهم بالمعاصى يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون عليه إلا أصابهم 


الله منه بعقاب قبل أن بموتوا» وقوله : ٠‏ إن من أعظم الجباد كلمة عدل عند 
سلطان جائر ». وقد استعرضنا الموضوع - موضوع البحث عن الام 
بالمعروف والنبى عنالمكر وفوائده العائدة للمجتمع فىكتابنا ‏ على والاسس 
القربوية ‏ فليراجع . ظ 
الآم الثالث من الامور التى دعا الإسلام المؤمن الى المناجاة بها سراً 
فى الاو أت الاصلاح بين الناس » وفى هذا إشارة الى ما يحتاج اليه المصلدون 
من بذل جبهود حكوة لتقريب وجمة اانظر بين المتخاصين و اقناع كل مهما 
على انف راد ءاله وما علمه وما تقتضيه المصلحة من توفر حسن النية والتضحمة 
لتصفية القاوب ؤبناء صرح الود على ادن صحيح . 
وأول ما ينبغى الاتجاة اليه أصلاح ما بين نفس الاذسان وريه ؛ فالنفس 
مخلوقة جاهلة مفطورة على الاباحية المطلقة , والله خالقها , العلى بما يصلحبها , 
بريدها سامية زكية ولذلك دا الى كبس جماحها و تنظم شهوتها وهدايتتها الى ما 
فيه خيرها وسعادتها » وطذا دعا المؤمنين الى اخضاع نفوسهم لطاعة أوامره 
واجتناب نواهيه حيث قال : ٠‏ نا أبها الذين آمنوا عليكم أنفسك لأ يضرك من 
ضل اذا اهتديتم الى الله مرجم جميعاً فينيئكم بما كنت تعملون» ولذا اعتبر 
الرسول الاعظم ينزي جباد النفس هو الجهاد الاكبر وهو أعظم درجة من 
الجباد فى ميدان القتال لأنه الركن| لأاسامى له ولما يترتب على اصلاح الماطنمن 
اصلاح الظاهر , ولآن من قدر على أصلاح نفسه قد يستطيع أن يصلح غيره ؛ 
ومن مجر عرن# أصلاح نفسه فهو عن أصلاح غيره أعجر ١‏ 
ومن أجل هذا حمل الله كل إنسان بعة ما يصدر عنه من سيئات ' 
وجعل مبمة الرسل محصورة فى مجرد التبليغ حيث قال تعالى , « وما نرسل 


المرسلين إلا مبشر بن ومنذرن تمن أمن وأصلح قلا وف عليوم ولا 2 


حزئونء وجعل إصلاح ذات البين مساوياً لتقوى الله وطاعته فى الآجر - 
والثواب ودليلا قائما على صحة الإعان به ء حيث قال : ٠‏ فاتقوا الله وأصلحوا 
ذأت بيذنكم و أطيعوا الله ورسوله إن كنم 5 

ولقد فرض الله الآخوة العامة بين الاين وأملثم بالعمل لإزالة 
أسباب العداوة والبغضاء فما بينههم » وأوجب عليهم القيام بواجب الإصلاح 
بمختلف الوسائل ولو أدى الام إلى إمتشاق الحسام لرجع الباغى عن غيه 
وإخضاعه للعدل والانصاف وإعطاه الحق من نفسه ح.ث يقول : «٠‏ وإن 
طائفتان من المؤمنين إقتتاو ١‏ فأصاحو | بينبما فإن بغت إحداهما على الاخرى 
فقاتلوا التى تبنى حتى تفىء إلى أم الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل 
وأقسطوا إن اله يحب المقسطين . ٠‏ ما المؤمنون أختوة فأصاحوا بين أخويك 
واتقوا الله لعلم و 


:نظام الأضارة م مر كد 


أتريدون أن ترجمرا بنا ألف -نة إلى الوراء ٠٠٠‏ إلى عبد الخيام ؟. 

تقد كانالإسلام صالهأ لآولئك الحفاةالجفاة من الاعر ابقيل ألفعام 
وكانت سذاجته وبداثئته مناسية للبيئة البدوية اتى نشأ فيها. أما البوم فول 
إصلح فى عبد المدنية والحضارة الآلية ؟ عصر الطائرات الصاروخحة والقنابل 
الميدروجينية , وناط<ات السحاب , والسامما المجسمة ؟ ! 

إنه دن جأمد لا يتفاعل مع الحضارة الحدثة » ولا مناص من يذه 
إذا أردنا أن تحض ركبقية خلق الله ! 

يقول الاستاذ ( محمد قطب ) : «١‏ تلكرنى هذه الشسبة الغبية رجل 
افكلبز ى ( مثقف )كان فى مصر منذ سنتين يعمل بير تابعاً لميئة الامم المتحدة 
رفع مستوى اافلاحين المصريين , أى لإقناعهم ان الغرب الر أسعالي ماو جه 
الله تءالى لا لتثييت دعاثم الاستعار الاقتصادى فى هذه البلاد ! . 

واذكان مندوبوا هيئة الأمم المتحدة لابعزفون اذة الشعب الذى بح.ونه 
كل هذا الحب » فقّد انتدبت المكرمة من يقوم بالترجمة بينهم ورين الأهالي . 

وكنت منتدبأ العمل مع هذا الانكليزى المثقف ... 

وقد كنت صرحا معه منذ اللحظة الأولى . فقلت له : إننا كرهم , 
وسنظل نكر هم ما دأمت جنو د جامة فى أى بقّعة من بقاع لو ان هم 


أنتم وأمريكانك وحلفائم أجمعين ؛ بسبب موقفك منمصر ومن قضية فلطين 
ومن كل لد د نسسئه أقدامم مستعهر بن ٠‏ 

فنظر إلي الرجل ملياً “م قال : - هل أنت شيوعى ؟ 

قلت كلا اننىمسل . وأنا أعتقد ان الإسلام خي رمن حضار» الر أسمالية 
فى الغرب , وخير من الشيوعية فى الشرق . وانه أبدع نظام عر فته البشرية 
حى اليوم ف مو لَه لكل مناحى الحماة : ومعا+تها ودع التوازن والاعتدال. 
را كان ف تقول عن الاسلام عن . ولمكنى 57 أن أحرم من عرأت 
الحضارة الحديثة . وأحب أن أسافر بالطائرة » وأستمع فى الراديو الى انغام 
الموسيق ! قلت مشدوهاً ؛ وما نمك من كل ذلك ؟ 

قال : - أو ليس يقتضى الاسلام أن أرجع إلى الخيام ؟! ! 

3 1# 2 

إنها شببة غبية لا يقول بها أحد درس تاريخ هذا الدين . وإلا فأين 
ومى وقف الاسلام ف طرايق الحضارة ؟ 

0 نزل الاسلام -فما ول ف قوم من البدو لغ من جفو نهم وغاظة 
قأو بهم أن شول فم الث رآن : 2 الاعراب أشّد كفرأ ونفاقا وأجدر ألا 
يعلدوأ دلود هأ أنزل ألله عل رسوله )ء. فكانت معجز نه العظمى أن جعل 
من هؤلاء الغللاظ الجفاة أمة من الادميين 6 لا كتفون بأنهم أهتدوا بهدى 
الله فارتفعوا من حيرانيتهم إلى آفاق الانسانية الرفيعة , بل أصبحوا مم 
أنفسبم هداة البشرية يدعو نهم الى هدى الله . وذلك وحده برهان على ما فى 
هلأ الدين من فدرة بسة عل #ضير الناس وتوذسب النفوس : 

ولكن الإسلام لى يكنتف بهذا العمل الجبار فى داخل النفوس وهو 


ولو وتو و عور مويو وماق ١‏ لهل ها لياق اق هد هد برهلا هد انها ارو" عابتإو “ا اها ا على ا 1 
ذو عن كي لود بو" لوو عق كه أبو اه اله :نه طيهد قر امود جه بف كوب ويل" مقا كانه رت 2 لز لف ده علا“ د عور ع خيو ظ جد اي 4 اواحي ‏ له رو 6 ويوا فل قار مساح لل اللا ارون اق وج و ا 5 


العملة الحقيقية التى تستأهل الجبد وتستحق التسجيل لاما الدن الاخين 
م نكل المد 5 والحضارات . 

لم يكتف الاسلام بهذا التهذيب العميق للأفكار والمشاعر » بل ضم 
اليه كل مظاهر المدنية التى يرتم بها الناس اليوم وبحس.ونها لباب الحيأة , فتإنى 
كل الحضارات التى وجدها ف الللاد المفتوحة, فى مصر , وفارس ء وبلاد 
الروم » ما دامت لا تخالف عقيدته فى وحداذة الله , ولا تصرف الناس عن 
الخير الواجب لعباد الله . ثم ته :ىكل الحركة العلمية التى كانت لدى اليونان 
من طب » وفلك , ورياضة وطبيعة » وكيمياء » وفلسفة » وظل يضيف اليا 
صؤيحات جديدة تشيد بتعمدق المسلءين فى البحث و اشتخاهم الجدى بالعل 5 
حتّى كانت خلاصة ذلك فى الآنداس هى الى قامت علمها نبضة أوربا الحدثة 
وفتوحاتهأ بالعلم والاختراع . 

فى ؟متى وقف الاسلاف فى وجه حضارة نافعة للناس ؟ 

أما موقف الاسلام من الحضارة الغر ببة السائدة اليوم فهو موقفه من 
كل حضارة سابقة . يتقب لكل ما تستطيع أن بمحه من خير , ويرفض ما فيها 
من شرور فهو لا يدعو وم بدع قط الى عزلة فكر بة أو مادية ولا بعادى 
الحضارات الاخرى معاداة شخصية أو عنصرية أو ديزية » لإعانه بوحدة 
البشرية واتصال الوشاتم ين البشر من جميع الآاجناس وجميم الاتجاهات , 

وإذن فلا خوف من أن تتقف الدعوة الاسلامية دون استخدام مار 
الحضارة الحديثة كا يفهم بعض ابلباء من الاثقفين . ول يشترط المسلمون أن 
تكون الآدوات واللات مكتوباً عليها ( بسم الله الرحمن الرحم ) حتى يقباوا 
استخدامهافىمنا ز لحمو هصانعهم ومن ارعبم وختلف مر اف قحياتبي! وإما يك أن 
يستخدمؤها ثم باهم الله وفسبيلالله ٠‏ والآلة فىذاتها لا يمكن أن يكو نلا دين, 
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ولا جنس , ولاا وطن . وللكن الهدف من استخدامها هو الذى يتأثر بأو لثك 
جميءاً . فالمدفع فى ذاته إنتاج شوق لتعوان لس :ولكتك موه تكد ا 
تكون مسلا إذا استخدمته فى الإعتداء على الآخرين . فشرط استخدامه فى 
الاسلام أن يكون دفعاً لعدوان أو إحقاقاً لكلمة الله فى الأرض . والس.نها فى 
ذاتها إنتاج بشرىكذاك وتستطيع أن تكون مسلا حين تستخدمها فى عرض 
العواطف النظيفة والانسانية الرفيءة وصراع الأحياء ففسبيل الخير, ولكنك 
لا تكون مسلءاً وأنت تستخدمها لعرض الأجساد العارية والشهوات العاديةع 
والانسانية المابطة فى حمأة الرذيلة » الرذيلة من كل فوع : خلقية كانت أم 
فكرية أم روحية . فليس عيب الافلام التافبة التى تغرق الأسواق هو مجرد 
ايقتازة القوائق الذقاارو لكته وين الماة وعضوضا فى أهذاف ثاقة 
رخصة لا يكن ان تكون غذاءاً ليشرية صالحة . وكذلك ان تقف الدعوة 
الإسلامية دون التفاعل مع الافكار التى تنتجها لبشرية ف أى مكان على 
الارض ٠‏ فكل تجربة بشرية صالحة هى غذاء يحب أن >ربه الملمون , وقد 
كان الرسول كززئئي: يقول : « طلب العف يضةء والعلم حين يطاق مكنذا يشمل 
كل عل » وقد كانت دعوة الرسول الى العلم كافة , ومن كل سبيل . 

كلالاخرف من وقوف الإسلامى وجهالحضارة مادامت نفع اًللبشرية . 

أما إذاكانت الحضارة هى الور والميسرء والدعارة الخلقية, والاستعار 
واستعياد البشر تحت مختاف ااعنوانات » خنذ'ك يقف الاسلام حقّأ فى وجه 
هذه ( الحضارة ) المزعومة ويقم نفسه حاجزراً بين الناس وبين التردى فى 
مباوى الملاك » . 

ا أحرج العالم اليوم الى الاسلام كان متاجاً اليه قبل ألف و ثلا ماية 


عام 8 م لخر يزه اليه نقذه من الرافة ويرفع عذّله وروحهة من الترزدى بأ 
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فا أحوجه اليه يعيد الس بين الدين والعل ليعيد الاستقرار إلى الكائن البشرى 
الذى مزقه عقائد الغرب الفاسدة , فتفصل سن عقّله ووجدانه , وتخالف بين 
حاجته الى العال و حاجته الى الله ! . 

ما أحوج العالم للإسلام اليوم ينقذه من هذه الضلالة التى ترتدى فيا ؛ 
ويرد لروحه الآمن والسلام » ويشعره بعطف من الله عليه ورحمته ع وآن 
كل معرفة يصل الها أو خير يصيره إنما هو منحة من الله بمنحها له وهو راض 
عنه ‏ ما دام ستخدمها فى خير الجمو ع -. 

فا أحوجنا إلى الاسلام اليوم . نقف تت رايته . فنطبر أرضنا من 
دنس الاستعار » وتستخلص من قيضته الخبيثة أروا-نا وأمواانا وأعراضنا 
وعقائدنا وأفكارنا » لنصير جديرين يسم الله الذى نعيده » وبديه الذى 
ارتضاه لنا ٠‏ 

ما أحوج العالى الى الاسلام اليوم » 5 كان فى حاجة اليه قبل ألف 
وثلا كابة عام » لينقذه من العبودية للشمهوة , ويطلق طاقة الحيوية الى إقامتها 
العليا , لتنشر الخير وتصييم جديرة بماكرمبا الله ! . 

ولا يقوان أحد إنها حاولة فاشلة ميئوس من تتانها ! ثن قبل جر بت 
الانسانية أنها تسطيع أن ترتفهع . وما حدث مرة يمك ن أن يحدث مرة أخرى 
والبأس م ااناس وقد كأن العالم قل الاسلام مباشرة قد هرط إلى درجة من 
العيودية للشبوات الى حد كبير ما هيط اليه اليوم » بغير فارق كبير سوى تغيير 
أدوات المتاع وكانت روما القدمة لا تقل دعارة عن باريس ولندن ومدن 
أمريكا ٠‏ وكانت فارس القديمة غارقة فى فرضى خلةيةكالتى يصفون بما العالم 
الشيوعى , ثم جاء الإسلام فبدل هذا كله إلى حياة رفيعة فاضلة زاخرة بالنشاط 
والحركة » عاملة على الخير معمرة اللأرض ؛ رافعة بالانسانية كابا فى الشرق 
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والغرب الى التقدم الفكر ى والروحى » ولم يستعصى الشر الذى كان الناس 
يومئذ غارقين فيه » على الاصلاح الذى عمل عليه الاسلام ٠‏ 

وظل العالم الاسلاى مصدر الحضارة والنور والخير والتقدم فى العام 
كله فترة طويلة لى يشعر فى خلالها انه محتاج الى التبذل الاق والفوضى 
والإباحية » لى يحصل على القوة المادية والتقدم العلى والفكرى وإتما كان 
أهله مثلا رفيعة فىكل م.دان , حتى هبط عن أخلاقه واستعيدته الشبوات » 
جرت عليه سنة الله . 

وليس هنالك اليوم من يستطيع القيام بالدور الحضارى المرتقب إلا 
الاسلام » ولن يستطيع حمل اللواء ل+ضارة الغد غيرنا - من المسلدون - 
وذلك للاساب التالية : 

أولا ‏ إننا نحمل عقيدة من أرق العقائد التى تساهم فى بناء الحضارات» 
فبى عقيدة تؤ<يد من أصق أنواع اأتوحيد 5-07 إشراقاً وسموا وكالا , 
وهى عقيدة عم تحترم العقل وندفعه دفعاً حثيثاً وراء امجهول ليصبح معاوماً , 
وهىعقيدة خلق [نسانى معتدل كريم يتجافى عن الإفراط فى الرحمة والتفر يط 
فى العدالة » وعن الافراط فى الحب والتفريط فى الواجب . وهى عقيدة 
ير بع ببدف إل اليسر , ويتوخى المصلحة : مصلحة الفرد من مصلحة 
المجموع » ومصلحة المجموع غير مفرط بمصاحة الفرد , مصاحة الآمة ضمن 
الإطار الإنسانى , و«صلحة الانسانة كابا من غير يو لفضائل الشعوب 
وخصائص الآمم وقضاء على كرامتها . 

ثانياً ‏ إننا أصتابروحانية إيحابية ' بناءة » روحانية إلهية تلازم الجندى 
فى حريه » والعامل ؤمصنعه, و العالم فدرسه ؛ والفيلسوفق حثه » والقاضى 
فى محكته » والموظف فى وظيفته » والرئيس فى رئاسته تلازم كل إنسان 


فى جده وهزله , وخركته وسكونه وليله ونهاره ) وإسره وعسرهع وكيته 
ومرضهء لا تمنعه فى حال عن حال ع بل تنقله من كال إلى كال » وتذكره با 
الذى خلقه والآرض الى درج عليم! » والناس الذين يعيش معهم » والعالم 
الذى هو جزء منه فى وحدته الكبرى وعدؤديته لله رب العالمين . 

ثالثاً - إننا أثبتنا فى الماضى قدرتنا على إنشاء مثل الحضارة المرتقبة » 
ومهما قبل عن حضارتنا من قبل الخصوم والجاحدين » فإن أحداً لا يتكر أنها 
كانت أكثر من الحضارة الغربية الحديثه رحمة بالناس» وسمواً فى الخاق ع 
وعدالة فى الحم » وإشراتاً فى الروح , واقترابأ من المثل الأعلى للإنسان فى 
ختلف عدوره. - 5 ستسمعه من شهادة ال+صوم والجاحد لها وما دمنا قد 
استطعنا أن نقم تلك 5 الإنانية الرائعة فى عصور التخاف العلى 
والفكرى ع فإ نا أقدر على أن نقم مثل تلك الحضارة فى عصور التقدم العلى 
وانكشاف المجبول من الكزن 37 بعد شىء . 

إننا حين نمسك يزمام الحضارة المرتةبة لن نتخذ منالوصول إلى الفضاء 
دليلا على إنكار وجود الله : وان نتخذ من الصواريخ ‏ عارة القارات ‏ 
ذريعة إلى تهديد الآمم والشعرب لنظل تحت دائرة نفوذناء ولن نتخذ من 
الإذاعة وسيلة للتضليل, ولا من السينما آلة للإغراء , ولا من المرأة متعة 
الج.م ؛ولامن التقدم الحضارى أداة لاستغلال الشنعوب امتخلفة واستهار 
خيراتها وإذلال كرامتها . 

تلك هى الاسباب أو بعض الاسباب التى تجعانا الامة الوحيدة الى 
تستحق حمل لواء الحخضارة لإنشاء حضارة جديدة تخفف من شقاء الانسان , 
وتحقق له قسطأ أكبر من الآمن والطاأنينة والحياة الإنسانة المستقرة . 

وإذا رجعنا إلى أصول عقيدتنا , وجدنا كتابنا المنزل شير بصراحة 
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إلى إنفر ادنا من بين أمم العالم بجدارة القيام بالدور الحضارى الذى تتطلبه 
الاننانية فى عصرنا الحاضر؛ لا لامتمازنا عن غير نا عرقياً أو جنسياً أو 
فكرياً ‏ فلك خر افة لم يؤمن بما الاسلام يومأً ما بل لما ذكر ناه فى السببين 
الاول والثانى بما تفرد به عن غير نا . 

فالآية الكرعة الى تقول لنا : «كنتم خير أمة أخرجت لاناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون الله » إتما تشير بذلك الى خصائص 
عقيدتنا وأخلاقنا التى أهاتنا لآن نكون خير أمة أخرجت للناس . 

والآية الكريمة التى تقول عنا : « الذين إن مكناه فى الارض أقاموا 
الصلوة وآتوا الركوة وأمروا بالمعروف ونوا عن المكر » إنما تشير بذلك 
اعسات سطارنا اا مواعا عير جهارة أخريدت الامن.. 

والآية الكرعة التى تخاطبنا فى كل وقت : «٠‏ وكذلك جعلنا؟ أمة وسطأ 
لتكر نوأ شهداء على انا وركون الرسول علي دا ؛ إما مانا بذلك 
عبء حمل الرسالة » رسالة قيادة الناس ودلالتهم إلى طريق الهق والخير دامأ 
وأبداً لا فى عصر دون عصر, ولا فى جمل دون جيل . 

وإذا كنا قد النتيجنا النداء القدد قبلا اللواء.عرة والحية .. وقفانا 
الإنسانية إلى مراتع الآمن والهدى والنورء ثم تركنا اللواء وتهربنا من أداء 
الرسالة » فإن هذه الآية الكرعة لنستحث اليوم خطانا لحمل اللواء مرة 
أخرى ونرفع المشعل من جديد ننقذ به الشعوب الى تنيه اليوم فى ظامات 
الخوف والقاق والشهوة والظل واليأس المميت » ثم لا تد مخلصاً من ذلك إلا 
بالإتحار انتحار الأفراد بالأساحة أو السموم القاتلة » وانتحار الشنعورب 
بالقنابل الذرية والحيدروجينية !.. 

أجل ان هذه الآية الكرعة لتحثنا اليوم على نشر مبادىء الاسلام 


ا ا 

الإسلام الذى يأخذ بالناس إلى حياة روحية راقبة جانب هذا الرق 
الملدى » حمث حفظ التوازن داما بين الحياتين ‏ المادية » والروحية ‏ ولا 
سمس بطغيان إحداهما على الاخرى . 

الإسلام الذى هو الحسام الباتر تقطع به أوصآل الشهوات , والحاجز 
الحصين الذى حجر الا نسان فى داثرة الواجب والاعتدال » والاور اأسهاوى 
الذنى يشرق على العقل فيسالك على ضويه وضح الطر يق » والقوة الالحية التى 
تشد أزر الأنسان فيرتدى الى سبيل النصر والجد . 

ومن تأمل قوله عر شأنه : ( ولك فى القصاص حياة با أولي الآلباب ) 
أ يقن عظم رحمة الله فى خلقه بما شرعه لمم منالاحكام والحدود العادلة الذاجرة. 

ومن تدبر قوله جلت عظمته فى آية القصاص الى كانت شرعا من قبلنا م 
صارتشرعا الينا : « وكتتينا عليهم فيها أن النفس بالنفس, والعين بالعين و الانف 
بالانف , والآذن بالآذن » والسن بالسن , والجروح قصاص »ء أدرك حكمة 
هذه الآية وعم أن الأسلام هو الدين الاجتهاعى الحكم يشأنونه و تعالعه أن 
ممتاز بين سائر الاديان بأنه دين العدل والرحمة والرفق والنسائح , فلم يقل مأ 
فل السيد الس ب « وما جئت لاق سلاماً بل سلاحأء ولاما ورد فى 
التوراة : « إذا أدخلك ربك فى أرض لتملكها فقاتلهم حتى تفنيهم ع نآخرثم 
و لا تأدذك م وأفة ع 

الاسلام بعقائده وعيادته » ومثله وقيمه , قد بعمث الحياة فى المواطف 
الجامدة , واليقظة فى القلوب الحامدة » وحرك حواس الخير فى الانسان 
لتنسع نفسه للعلاقات الحسنة , والصداقات الطيبة , والمعاشرة بالمعروف »2 
وإنه إلى جانب هذا حارب الظل » والبني . حتى لا نهدر كرامة أحدء ولا 


كرك رعة .| سان ولا اشغر ضعيف بمو أن , ولا بحس فقير بضياع »ولا 
يوْخَذ مال بغير <ق . 

وإنه أراد أن بم أطبر حياة وأنظفها عل وجه الأوض : 

خاة شرك قبا ولو لشن 

بل فيها التوحيد الخالصء والعبادة لله الذى تعنو له الوجوه . 

حماة لا ظلْ فهأولا استيداد . 

بل فيها حدق , وعدالة ع وحرية » وإخاء . 

حاة لا جبل فهها ولا أممة . 

إل فيها علم ومعرفة وحكة . 

حيأة لآ رفث فيها ولا فسوق. 

ولكن فيها طبارة » ونظافة وعفاف 

حياة لا حسد فيها ولا حقّد . 

بل فها محبة وتعاون : وتأزر » وتناصر . 

حياة لا سرف فيها ولا ترف . 

بل فيها بذل وكرم » وإبثار . 

حياة لا خمر فيها ولا قار . 

بل فيباكدح وعمل , وطلب لما أحل الله . 

هذا هو الاسلام الذى نقدمه للناس فى عصر العل والإكتشاف الذرى. 
تقدمه فى كتابنا( الجؤاهر الروحية ) ونحن فالمعبد العلى الاسلاى ( النجف 
الاشرف ) ف سنة ١مم١‏ ونأمل من تمعد عن الاسلام أن نصفه ولا 
يتجاوز الحقيقة فما كت وقول 


وأيس هذا هو رأينا الخاص , واتما هر رأى علماء الغرب الذين درسوا 


000000 ا ا ا ا ا ا ل ل ل 0 


الاسلام ووقفوا على حدةائقه 0 القارىء إلى ما كيه المتصفوت 006 

ومن المسير أن نذكر هنا كل ما قاله اللاحثون الغربيون عن ميادىء 
الاسلام , واتما نذكر ما تيسر لنا وسبل علينا . 

بقول ‏ جولد زيمر - : ١‏ إنه إذا أردنا الانصاف ينبغى أن نؤمن بأن 
فى منبيج الإسلام قوة صالحة » توجه الانسان تو الخير . وإن الحاة المتفقة 
مع التعاليم الاسلاممة ,حياة أخلاقية لا غبار عليها ذلك . . . أنها تتطلب'لر حمة 
نحو جميع مخاوقات الله » والوفاء بالعهود والبة والاخلاص؛, وكف غرابز 
الآنانية » إلى هذه الفضائل التى أخذها الاسلام من الديانات التى اعترف 
لأحابها بالرسالة » . 

ويقول المؤرخ الشهير المعاصر ‏ هه .ج . ول فى كتايه ( معالى تاريخ 
الانسانية ) فى صدد يحئه عن تعالم الاسلام : «إنها أسست ف العالم تقاليد 
عظيمة للتعامل العادل الكريم » وانما لتنفخ فى الناس روح الكرم والسماحة ع 
كا أنها انسانية السمة , ممكنة التنفيذ ء فإنها خلقت جماعة إنسانية يقل ما فها 
ما يغمر الدنيا من قسوة وظل اجتماعى عما فى أية جماعة أخرى سرقتها . . 
إلى أن يقول عن الاسلام : إنه ملىء بروح الرفق والسماحة والاخوة . إن 
الاسلام ساد لآنه كان خير نظام إجتماعى وسيامى » إستطاعت الأإيام تقديمه , 
وهو قد اننشر لآنه كان بحد فىكل مكان شعوباً تسلبوتظل وتخو ف ولا تعل 
ولا تنظم و كذلك وجد حكومات أنانية سقيمة لا [تصال بينها وبين أىشعب 
إصالة . كان ( الاسلام ) أوسع وأحدث وأنظف فكرة سياسية أتخذت ممة 
النشاط الفعلى فى العالم حتى ذلك اليوم وكان يهب بين الانسان نظاماً أفضل من 
أى نظام آخر» . 

ويقول ‏ ليودوروش - ؛« ولقد وجدت فى الاسلام حل المشكلتين 


. اللتين تشغلان العا طراً : الأآولى قول القرآن : « !ما المؤمنون أخوةء فبذا ‏ 

أجمل ديادىء الاشتر ا كة ؛ والثانيه فرض الزكاة على كل ذخ هال 

ويقول - سنت جون فيايى - فى كتابه ( أيام عربية ) : « لقد اجتذبى 
الاسلام » منذ أبااى الاولى فى الهند , إذ تأثرت با فيه من بساطة فى تناول 
حقائق الحياة الخالدة وفاسفتها . .. » ويقول . . . واعتقدت أن الإسلام 
على هذه الطريتة هو المذهب الذى يستطيع الانسان أن يتقبله قبولا حسناً 
ويؤمن ءه إعاناً صادقاً اكرول موجه للحيأة والسلوك » وإن مقايسه الدينة 
تنسجم مع الخاجات ادكاسة للبشرية اكش دن أى دين آخر ' ويةآول : أجل 
لقد وجدت فى الاسلام وف الجزيرة العر بمة نظاماً إجتاعياً سبلا وبسيطأ , 
يتفق مع جميع مقتضيات الحياة الانسانية , 

ويقول المستشرق المعروف « ماسذ.ون » : 

.و الإسلام ماض بديع من تعاون الشءوب وتفاضها » وليس من 
تمع آخر له مثل ما للاسلام من ماض كه النجاح فى جمع كلمة مثل هذه 
الشعر ب الكثيرة المتباينة عل بساط المساواة فى الحقوق والواجءات» . 

ويقول مؤلف ١‏ #صة الحضارة » ( ولديورانت ) : 

دوإذاما حكنا على العظمة بما كان لظي 5007 ف الناس قلنا : إن 
عمداً كان من أعظم عظاء التاريخ » فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى 
الروحى الاق اه شعب ألقت به فى د.اجير الهمجة حرارة الجو وجدب 
الصحراء ( يقصد بذلك العرب , مع أن دعوة الرسول تجحتف رفع المستوى 
الاخلاق والروحى والاجتاعى للعرب وغير م كا يعترف المؤلف نفسه ى 
آخر كلامه عن الحضارة الاسلامية ) وقد نجمم فى تحقيق هذا الغرض احا ل 
يدانه فيه أى مصلح آخير فى التاريخ كله » وقل أن ند إنساناً غيره حقق كل 


معان >1 به : وقد وصل إلى ماعان يتغيه عن طريق الدين . 
وقال فى موضع آخر : 
« ولسنا نجد فى التاروخ كله مصلحاً فرض على الاغيناء من الضرائب ما 
فرضه عليوم حمد ينيص لاعانة الفقراء» وكان بخص كل موص بأن مخص من 
ماله جزءاً للفقراء » وإذا مات رجل ول يترك وصية فرض على ورثته أن 
يخصصوا بعض ما برثون لأعمال البر » . 
وبقول فى مكان آخر : ' 
« والقرآن يبعث فى النفوس الساذجة ( البريئة السليمة الفطرة ) أسبل 
العقائد وأقليا غموضاً » وأبعدها عن التقيد بالمراسم والطقوس» واكثرها 
تحرراً من الوثنية والكبنوتية » وقد كان له أكبر الفضل فى رفع مستوى 
المسلمين الاخلاق والثقافى . وهو الذى أقام فييم قراعد النظام الاجتماع 
والوحدة الاجتاعية وحضهم على اتماع القواعد الصحية , وحرر عقولهم من 
كثير من الخرافات والآوهام » ومن الظل والقسوة » وحسن أحوال الآرقاء ‏ 
وبعث فى نفوس الأذلاء الكرامة والءرة » وأوجد بين المسلمين ( إذا استانينا 
ما كان يقترفه بعض الخلفاء المتأخرين ) درجة من الاعتدال واليعد ععرى 
الشهوات لم يوجد لها نظير فى أية بقعة من بقاع العالم يسكنها الرجل البيض 
ولقد عل الاسلام الناس أن يواجهوا صماب الحياة , ويتحملوا قبودها , 
بلا شكرى ولا مال وبعتهم إلى الو مسع سوا كآن أعب ما شهده التار بخ 
كله » وقد عرف الدين وحدده تحديدا لا بجد المسيحى ولا العوودى ( الصحيح 
العقيدة )ما بمعنه من قبوله » وقال ؛ فى خلال بحثه عن الحضارة الاسلامية 
2 الاندلس : 
دكان حكم العرب نعمة وبركة قصيرة الاجل على الزراع من أهل البلاد 


.ذلك أن القافين ل يقرا عل الضباع الى كبرت فرق ما يجب والق ان ملكي" 

القوط الغر بو ن, وحرروا رقيق الآرض من عدودية الإفطاع » . 

ويختم المؤلف حديثه عن الحضارة الاسلامية بقوله : 

د لقد ظل الاسلام خمسة قرون ( على الآقل ) من عام 7٠٠١‏ م إك 
٠‏ م يتزعم العالم كله فى القوة والنظام ؛ وبسطة الملك وجميل الطباع 
والاخلاق » وف ارتفاع مستوى الحياة » وفى التشريع الانسانى الرحم , 
والنسبائح الدنى والاداب ؛ والبحث العلى . والعلوم والطب ؛ والفلسفة الخ ». 

وقالت الدكتررة ( لورافيثا فاغليرى ) وهى تتحدث عن الفتوحات 
الاسلامية وآثارها: 

« لقد قوضت حضارتان وزعزع دينان , فإذا بفيض جديد من حياأة 
عارمة يتدفق فى عروق تلك الشعوب الخائرة القوى . لقد تجلى أمام عيون 
العالم المندهش دين جديد بسرط سبل ؛ خاطب القلب والعقل جميعاً و أقم شكل 
جديد من أشكال الكومة كان أسمى الى حد بعيد ‏ فى خصائصه وماديه 
الاخلاقية ‏ من تلك المءروفة فى ذلك العصر . 

وبدأ الذهب الذى كان مخوءاً فى صناديق السراة ينتقل الى أيدى 
الفقراء » مستهلا نظاماً من التداول السلم كرة أخرى » وفى ظل من حكومة 
تسيرها مثل عليا ديمقراطة أمينة وجد الرجال المثقفون البارعون الاذكياء 
تشجيعاً من النظام الجديد , فاستطاعوا أن يبلغوا أسمى المناصب العامة . 

ومن الممكن القول فى اطمئئان , ان البلاد المفتوحة عرفت - على الرغم 
من بعض!الحالات الحتومة النادرة التى تجاوز فيها الجند حدودم أثناء الفتتم - 
عبدأ من الرخاء والازدهار»ء وشهدت غن ل تشهده آسيا منذ قرون طويلة ؛ 
وإلى هذا فقد نعمت حماة الشعوب المذلوبة وحةّوقها المدنية وأ<والها بدرجة 


ال هاري نلك الى تس برا المسادون الشدب »ا 

وشول - مسار جب ب فى كتانه ) حا كرون الإسلام ( 0 وللكرين: 
الإسلام ما زال فى قدرته أن يقدم للإنسان خدهة سامية جليلة » فليس هناك 
أية هئ سواه يمكن أن تنججم تجاحا باهرا فى تأليف الاجناس البشرية المتنافرة 
فُْ جببة وأحدة أسناسنا امسا وأة 5 دالا أمعة الاسلامية العظمى ف أفر دكا 
واطند ( وأندونسماء بل تلك ال+امعة الصغيرة 2 الصبن 7 وتلك الجامعة 
الضئيلة فى اليابان ٠‏ لتبين كاها ان الاسلام ما زالت له القدرة التى تسيطر كابة 
عل أمثال هذه العناصر ال #تافة الاجناس والطبقات . فإذا ها وضعت منازعات 
دول الشرق والغرب العظنى 0 الدرس 8 4< الل من الالتجاء إلى الاسلام 
لحسم التزاع» . 

ويقول - برنادشوا ‏ وهؤ من أعظم مشاهير كتاب العالم ومفكر يها : 
د إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل فى تفكير حمد . هذا النى الذى وضع دينه 
دام موضع الاحقر ام والاجلال . إنه أقرى دين على هضم جميع المدنيات ؛ 
خالداً خاود الآابد, ؤانى أرى كثيراً من ببى قوى دخلوا هذا الدين على بينة. 
وسبجد هذا الدين مجاله الفسيم فى القارة ‏ يعنى أوريا- عقب هذه الهرب . 
وإذا أداد العالم النجاة من شروره فعليه بهذا الدين؛ أنه دين السلام والتعاون 
والدالة كل نر ميد بعك ل تمن أ مأ من أمور الدنيا إلا رمرته 
ووزنشه ممزان لا يخطأ أبداً ١‏ وقد القت كتاءا مرا دل ولكنه صودر 
لخر وجه على تقاليد الانجليز » . عن مجلة الصاح 

وللكف المطريق النسطورى - لخوم يأف الثاألث 5 رسالة وبعث بأ إلى 


المطران 5 مووان 5 رئاس أساقفة فارس شول فهأ يرك أن صور دز نه دول 


(1) دفاع عن الإسلام : لا لم 


لياس سس قراس إل اسح :ور قرب دمتعي اق 
سلطان الدنيا يشاهدوزما أنتم عليه وم بيذم كا تعلدون حق العلم » ومع ذلك 
فهم لا بحار بون العقيدة المسيحية . بل عبل العكس يعطفون على ديننا ويكرمون 
قسسنا وقدسى الرب , وجودون بالفضل عل الكنائس والاديار , فلءاذا 
إذن مجر شعبك من أهل مرو - عقيدتهم من أجل دؤلاء العرب ٠‏ ولماذا 
حدث ذلك أيضأ فى وقت ل برغمهم فيه العرب -؟! يصرح أهل مرو أ تفسهم- 
على ترك دينهم » بل هم تعبدوا لحم أن يبةوا عليه آمنأ مصونا إذا ثم إقتصروا 
على أداء جزء من تجار تهم إلييم » ْ ( توماس أرنولد ) ص أل ٠”‏ . 
وكتتب ميك - فى كتّابه « قبائل نيجير با الشمالية » يقول ١:‏ إن الاسلام 
م يترك أثرأ عميقاً فى التركيب الجنسى لهذه الشعوب سب » بل أنه جاء حضارة 
جد بدة 9 لأشنعوب الرجمة طابعاً عضادا 000 لا ,زال اضيا 0 
اليوم » مؤثراً فى نظمهم السياسية والاجتاعية . . . ذلك أن الاسلام حمل 
الحضارة الى القيائل المتبريرة » وجعل من المجموعات الوثنة الماءزلة المتفرقة 
شعوباً » وجعل تجارتها مع العالم الخارجى ميسورة؛ فقد وسع آفاقهم » ودفع 
من مستوى الحياة خلق مستوى اجتماى ل خلع على أتياعه الكر امة 
والعزة واحترام الذات واحترام الأخرين » لقد أدخل الاسلام فن القراءة 
والكتابة »وحرم الخر وأكل احوم البشر والاخذ بالثأرء وغير ذلك من 
العادات الوحشية » وأتاح للرنجى السودانى الذرصة لان يصببم مواطنأ حرا 
فعالمحرء . 
وليس من شك فى أن هذا الاعتراف الصريح الذى ذكره ‏ ميك فى 

كتايه ٠‏ شف جااتب الاسلام فى دعوته أنه دين م.ادىء تهوى اليها النفوس من 
كل جانب » لا دين سيف مصلت عل رقاب الضعفاء لير مهم على اعتناقه عنوة 


لك د 





نذأسام الحضارة عند عمد مزنوم: 
0 ا د 
وش لس سيوك + أنز اهدق كقانه ( الدغرة ىلاملا تدع كنا 
أن نك مناصلات الودمة النىقامت بينالمسيحبين والمسلمين منالعرب بأنالةوة 
: تكن عاملا حاسماً فى ت ويل الناسالى الاسلام لعجن لقي قن عت مانا مع 
بعض القبائل المسمحية 0000 على عانقه ايم ٠‏ ومنحهم الدرية فى إقامه 
شعائرم الدينية »كا أتاح لرجالالكنيسة أن ينعموا حقوقهم ونفوذهم القديم 
2 أمن وطمأنينة .٠‏ 
ويقول أيضأ . «١‏ ومن هذه الآمثلة التى قدمناها آثفا عن ذلك التسائح 
الذى بسطه المسلمون الظافرون على العرب المسيحيين فى القرن الآول مر 
الحجرة . واستمر فى الاجيال المتعاقية نستطيع أن نستلخص بحق أن هذه 
القبائل المسيحية التى اعتنقت الاسلام » إنما فعلت ذلك عن اختيار وإرادة 
حرة ٠‏ وأن العرب المسحين الذين يعيشون فى وقتئا هذا بين جماءات مسلمة 
لشاهد على التساح » . 
وول فئ ص مه : «وزا بلغ الجيش الاسلائى وادى الاردن ع 
وعدكر أبو عبيدة فى خل ‏ كتب الآهالي الم سيحيون فى هذه الللاد إلى 
العرب يقولون ؛ « با معشر المسلمين نتم أحب الينا من الروم » وانكانوا على 
ديا . أتم أوى آنا زادات بنا وأكف عن ظلنا وأحسن ولابة عليناء 
وفى ص ؛ه بول , ٠وهكذا‏ كانت حالة الشعرر فى بلاد الشام [ بان 
الغزوة الى وقءعت بين سنتى 080 » 55 م وأأتى طرد فيها العرب جيش الروم 
من هذه الولاية تدرا ولما ضربت دمشق المثل فى عقد صلم مع العرب سنة 
0+ ء وآمنت بذلك السلب والنهب» كا ضينت شروطاً أخرى ملامة م 


وان بسائر مدن الشمام ف أن النسج على مرو الما : فأبر”ت - “هن 0 


لام د الجزء الثالث 


وبعض المدن الاخرى معاهدات قد أصبحت بمقتضاها تابعة للعرب » بل سلا 
بطريق بيت المقدس هذه المدينة بشروط ماثلة . وإن خوف الروم من أن 
يكرهبم الامبراطور الخارج على الدين على اتباع مذهيه » قد جعل الوعد 
الذى قطعه المسلمون على أنفسهم بمنحهم الهرية الدينية أحب إلى نفوسهم من 
ارتباطهم بالدولة الرومانية » و بأية حكومة مسيحية . ول تكد الخارف الأولى 
التى أثارها نزول جيش فانح فى بلادهم تنبدد حتّى أعقبها تمس قوى لمصلحة 
العرب الفاحين » 

هذه رأفة الإسلام بالمسيحيين وغيرم » بشهادة رجال - المسيح ‏ فى 
حين أن مام التفتيش فى أسبانيا كانت مقصوراً بها القضاء على المسلمين قبل 
كل شىء . وقد استخدمت فيها أبشع ألوان التءذيب التى عرفت فى التاديخ, 

إحراق المسلمين أحياء » ونزع أظافرهم .و سمل أعينهم » وتقطيع أوصالهم 
راهب على ترك دنهم واتباع مذهب مسيج معين . 

فهل لِقّالمسيحيو زف الشرق الإسلاى شيئاً من ذلكطولمقامبم هناك ؟ 

وامجازر تقام اليوم للمسلمين فىكل بلد أوربى» أو واقع نحت سيطرة 
الأوربيين فى يوغسلافيا , وألبانيا » وروسيا , وفى الثمال الأفريق , 
والصومال, وف الهند والملايو » مرة بام تطهير الصفوف » وممة بأسم 
إقرار الآمن والسلام ! ولكننا نترك كل هذا ونأخذ مثلا واحداً له دلالنه 
الخاصة . وهو الحبشة ‏ . سكانها خاءط من المسلمين والمسيحين» وأقل 
الناس تقديراً يقدر المسلدين ب هم /' دن مورع السكانء بينها يقدرمم أخرون 
ب 0 |" فلنأخذ أقل التقديرين ! 

ليس فى الحشة مدرسة واحدة حكومية تدرس الدير: الإسلاى 
لتلاميذها المسلبين. ولا مدرسة واحدة تعلٍ اللغة العر بية . أما المدارس التي 


والمضايقات ما يؤدى إلى إغلاقها فى آخر الام وتيئيس غيرم من القيام 
بمحاولة جديدة . وهكذا يقتصر الام هناك بالنسبة للمسامين على الكتاتيب . 

وإى عبد قريب - إلى ما قبل الغزو الايطالي -كان الىلم الذى يستدين 
من مسيحى حبثى ويعجز عن الوفاء بدينه يصبم رقيقأ للحبشى يشترى وبباع 
ويعذب ععرفة الدولة . 

وبطبرعة الحال ليس فى وظائف الكومة ولا وزاداتها واحد مم 
ليقوم بتمثيل ثلث السكان . فبل رآى المسيحرون فى العالم الاسسلاى شيئاً من 
ذلك فى تارضخهم ؟ أم يرضون المعاملة بالمثل ! والشيوعيون الذين فعلو! الافاعيل 
الوحشية البييمية بالمسلمين فى قفقازيا ‏ بلد الاسلام ‏ من هدم المعايد وال اجد 
والمعاهد العلمية الاسلامية » وقتل الرجال وذيح الاطفال وهتك الاعراض 
حتى أجبروثم على الدخول فى جز بهم حزب الضلال والُرد ‏ ورفض مام 
عليه من الاسلام , ومنعوهم من ذكر مد فى كل مناسية , ومنعوهم من السفر 
لاداء فريضة الحج , ومن مواسم الزيارات ل متهم ؛ وحرموهم من حق الملك 
أو التصرف » أو تجمع الثروات ٠‏ فبل شاهد المسيحيون مثل ذلك من المسلمين 
فى بلاد الاسلام ؟ أيام حكو متهم » وهل حرموم من حق التصرف ففثرواتبه؟ 
وهل سمعوا المسلءين يقولون - 5 يقول ااشيوعيون - إن الكيان الحفيق 
للإنسان هو كيانه الاقتصادى ؟ . 

على أننا لا نوافق الشيوعيين فى أن كيان الانسان هو كيانه الاقتصادى 
سب . ونضيف الي هكيانه المعنوى والروحى . 

إن الشيوعيين ينبثون فى كل طائفة فيمنونها بأمنية خاصة . فهم المبئون 
ين المال فيةولون لهم: اتبعونا وسنملكك المصانع . وبين الفلاحين فيقولون 


ل لسارمل ادم ورد سي لاسرا الجر 
فيقولون لحم اتبعونا وسنمنحكم عملا يوازى مؤهلا؟ . وبين الشياب اروم 
من الجنس فيقولون لم : اترعو ذا وسننشىء 5 م حرأ يصع فيه من يشاء 
ما يشاء بلا تدخل من القانون ؤلا اعتراض من التقاليد . 7 مخلون بجاعة 
المسيحيين فيقولون لهم اتبعونا وسنحطم لي هذا الاسلام الذى يفرق بين 
الناس عبل أساس العقيدة » . 

كبرت كللة تخرج من أفواهبم إن يقولون إلاكذبأ . ليس الاسلام هو 
الذى يفرق بين الناس على أساس العقيدة , وهو الذى منحبم كل الحقوق 
الحيوية بلا تفريق ٠‏ و[ما هو يمع بينبم على أساس الانسانية , ثم يترك لهم 
بعد ذلك كامل الهرية فى اعتناق العقيدة الى 2 يدوهاء رضاء الاسلام بل 
حمايته ونحت رعاته . 

وإنى لعل أن الكثل الغيارى من المسيحيين أحرص عل مثلهم المسيحية 
الرفيعة , وأحرص على روابطهم التاريخية مع المسلمين » وأحرص علىمصالحهم 
المتشابكة من أن ستمعوا لدس الدساسين أو وسوسة الشياطين . 
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:ظام الز تماد عم مر اانا 


07 5 أن الاسلام شتمل على جمييع لاس الصااحة للحماة و 3 
دين الأاجمال كافة وامجتمعات كاءة ٠‏ ولكن الفقه الاسلاى فى المسائل 
الاقتصادية قد تعطل فى القر نين الاخيرين على الآقل » سيب إنكاش العالم 
الاسلاى ٠‏ فلءاذا لا نأخذ الإسلام عقيدة تهذب ااضمار وتنظف الافكار , 
ونأخذ الشروعية نظاماً إقتصادياً حتأ لااصلة له بأى شىء آخر فى نظام الدولة 
وكيان امجتمع ٠‏ فنكون بذلك قد خافظنا على أخلاقنا وتقاليدنا وعاداتنا , 
وأخذنا بأحدث النظم فى عام الاقتصاد ؟ 

شيبة خيثة يامب بها الشيوعرون منذ عبد غير بعد . فقّد كانوا بدأوا 
نشاطهم فى الشرق <اربة الاسلام جهرة» وإذاعة الشيبات <وله .ءا وجدوا 
ذلك قد زاد المسلمين تمكاً .إسلامهم لجأوا إلى هذا الباب الماكر » فقالوا : 
إن الشبوعية لا تتعار ض مع الاسلام ٠‏ فبى فى حميمبا عدالة إجماعية » 
وكفالة من الدولة لكل أفراد الشعب . فبل يكره الاسلام العدالة الاجبماعية ؟ 
نفس الطريقة الماكرة التى إتبعبا الاستعار الغرلى منقبل بدأوا بمباجمةالاسلام» 
فتنبه المسلمون وتيقظرا ول يكن ذلك هو المطلوب فاجأوا إلى الطريق الآخر. 
وقالوا للناس : أن الغرب لا يهمه سوى إدخال ‏ الحضارة - فى الشرق . فبل 
الإسلام يكره الحضارة وهو أبو الحضارة ؟ تستطيعون أن تظلوا مسامين 


عات تساو او تصويعر ا و نتيهرا التعائر يو تأخدو ]اق ذات الو قف بالمقارة 
الغرببة . وكانوا يعلمون عل اليقين أنه حين يأخذ المسلءون بهذه الحضارة فلن 
يظلوا مسامين , وستطويمم تلك الحضارة الزائفة فى أجيال فليلة فإذاهم على غير 
وعى منهم مستعبدون . وكذلككان . ٠‏ ونشأت أجيال لا تعرف الاسلام بل 
تنفر منه بلا هدى ولا بصيرة ولا كنتاب ميين : 

واليوم يكرر الشيوعيون نفس الدعة . فلتظلوا أيها المسادون فى 
إسلامم - تصلون وتصومون وتقيمون ااشعائر ‏ وان نتعرض لعةائدى . 
كل ممنا هو إدخال األشيوعمه الاقتصادية وهى قطعه من صم الاسلام تلورت 
على بد علماء أوريا وشعو بها , فلتتقباوها مطمئنين ! وإنهم ليعلمون ع اليقين 
أن المسلمين إن أخذوا بالشيوعية فلن يظاوا مسلمين, وستطويهم الشيوعية فى 
سنوات قليلة ( فنحن فى عصر الصرعة) ف إذاثم على غيروعىمنهم منحرفون عن 
الاسلام منسلخون . 

ولنضع بن يدرك قصة قصيرة »وذجاً , لتعلم كيف تؤثر العلوم الغربية 
إأبناء المسلمين ونستهو يهم من حيث لا ,شعرون أو يشعرون : 

مخطر عل بالي قصة جاءت فى كتتاب ( غادت الاندلس ) ما ماخصها . 

ه إن القائد ( برآ قا ) قابل ( الاذفو نش ) فى روما فى الفاتيكان . وجاء 
أيضا معبما دوق فينيزيا . فقال له الاذفونش : ( اعل أيها البطل أن اليايا قد 
استدعى بارونات أوربا وشاورثم فى استرجاع مملكة أسبانيا من العرب فلتكن 
مساعداً لنا . فقال برآفا , إن الاسد لا يصاد إلا 7 بكم ) وقد 
سمتعين الصبادون بالخر ولا يفل الحديد إلا الحديد . 

فال دوق فينيزيا إن جيوش البارونات تسحقهم سحقا فى أقل من لمم 
البصر . فقال البرآق : إن العرب يحافظون على دينهم وعلى حريمهم » ولقد 


فق اليل با حافظة عل الشرف , ولكن م قوم كرام صادقون يأبو 
الكذب فهم يخدعرن سبولة بالظواهر المموهة ؛ فاجعلوا با م و بدنهم معاهدة 
على حربة اده واه تعليم والتجارة , فهذه تفتس لرهر 39 طْرٍ م 0 دشون التعاليم 
بن أطفاهم فإن ‏ موا يتم فهم على الآ يه.لون دينهم فيفقدون تاك 
الحمية الدينية . التى تحمبهم فى الحرب . فأما حرية التعلم فإنها تولد لحم غلمان 
شوم عليهم لآنهم يكو نون مشغوفين حب معلميهم ويبتهدون عن حبة وطنهم 
فأما حرية التجارة فبى التى تضعضع شيئا فشيئاً ممسكهم بأزبائهم فضلا عنتحارة 
لخر فهى الآن محرمة فتى شاعت بينهم أقدموا على المنكرات بلا ميالات , 
وفقدوا النتخوة والشرف وضعفت منرم العمّول والجسوم ونشأ ينهم الشر 
وساءت حاطهم وأنيكت شؤونهم فيساةون كالاغنام , ولا تنس ياحضرةالدوق 
أن التأنق فى النعمة والبذخ والإسراف ف الشهبوات وإهمال سير الآباء والجدود 
من أقوى أساب إنخطاط المالك القوية » وهكذا فعلو| . 
ونظيرهذه القصة مارواه الصلاح الصفدى فى شرح قصيدة لامية العجم 
ه أن اللأمون لما هادن جأم ( قبرص ) كيتب يطلب منه خزانة كتب اليونان , 
وكانت#وعةعندهفى بيت لا يظور عليه أن جمع الحا وخو اصدمنذوىالرأى 
و 0 فكلبم أشار بعدمتويزها اليه الابطريرك واحداً قالجوزها 
البهم؛ ادخلت هذه 0 علىدولة شرعيه ة إلا أفسد ته و أو فصر بينعلمائها » : 
وصيم ما توقعه البطر يرك الداهية » فإن ال سلمين خلطوا هذه العلوم بما 
ووثوه من كان ووسنة. 7 فيموأ دينهم على ضوء هذه العلوم الوافدة وما 
تضمنته من أراء كأاسدة . 
قبل يرم هذا المثقفون أم نهم قرم مخدوعون لا يفقوون ما يقولون . 
فإذا نا أن نطو قالذا الاقتصادى الشيوعى 5 فأم نا حمنئذ دار سن 
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أمرين . إما أن نظل محتفظين بكياننا السراسى مستقلا عنى مرحكر التوجمه 
الشبوع فى موسكو . وإما أن يذوب كاننا كله فى روسيا . وهذه مشكلة 
( تمتو ) ما تزال ماثلة للأذهان : فيوغسلافيا تطبق الشيوعية فى بلادها كاملة . 
ومع ذلك فقد قامت بينها وبين دوسيا المنازعات والخصومات » لآانها أبت 
أن تصير قطعة ذائية فى كيان روسيا . ووضعنا نحن أسوأ من وضع (تيتو) إذا 
طرقنا الشيوعية فى بلادنا اذ يتعين علينا أن ننضم لروسيا فى صراعبا الجبار مع 
الغرب » وإلا فلن نستطيع حماية إقتصادنا الشبيوعى من اعتداء الر أسمالية عليه. 

الآ الثانى , الذو بان فىكيان روسما فلا >علنا مسلمين , فقد. أراد الله 
لهذه الآمة اللمة أن تتميز ولا تذوب فىكبان أحد , لأآنها هى كيان مستقل 
لا يشيه أحداً من العااين ١‏ كيان من صنع ألله وتوجمبه ورعا ننه , كان إقتضادى 
واجتماعى وفكرى وروجىلا كن أن تختاط معالمه فى كيان آخر ٠‏ وحرام على 
المسلم أن يلغى كيانه ويذوب فىكيان غير إسلاى 

لا بحوز ونحن تملك مبادىء إفتصاديةقصح.حة متمبزة بذاتها, أن نلغىك اننا 
وتأخذ بمبادىء غير نا , لأن ممادئنا الاقتصادية أفضل و أضمن للخير واليكالبان 

إن للاسلام فكرة إجتماعية و نظام [قتصاديأ قامأ بذاته ‏ قد يلتق مصادفة 
بءض مظاهر الر أسمالية أو الشبوعية .و لكنه على وجه الأ كيد شىء آخرغير 
ال أسمالية والشيوعية » جم ع كل مراياهما دو ن أن يتمع فى أخطائهما واضحرافاتهها 
نظام لا بالغ فى الفردية الى الحد النغيض الذى يومف الغرب , والذى يعتبر 
الفرد هو الآساس ؛ وهو الكائن المقدس الذى تصان حرباته» ولا وز 
المجتمع أن يقفا ىق سامله ٠‏ فنعا هناك الر أس | أمة القاعة على ساعن حربة 
الفرد فى استغلال الآخرين . ولا ببالغ فى الاتجاه الماع الذى يوم فى شرق 
أورباء ويعتبر امجتمع هو الآساس , والفرد ذرة تائبة لاكيان له يمفردو, 
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ولا وجود له إلاى 0 المطيم و 7 وحده هو صاحب اموه 
وصاحب السلطان» وليس للفرد أن حت عليه أو يطاابه يحقوقه » وهناك 
تنشأ الشروعية القائمة على سلطان الدولة المطلق فى ييف حياة الافراد . 
وإعماهو نغلام وسط بين هذا وذاك , يعترف بالفرد ويعترف باجتمع 
ويوازن بينهما فيمنسم الفرد قدراً من المرية حقق نه كانه ولا يطغ به على 
كيان الأخرين» ونس المجتمع ‏ أو الدولة مثلة امجتمع - سلطة واسعة فى 
إعادة تنظم العلاقات الاجتماعية والاةصادية كل) خرجت عن توازنها المنشود. 
وكل ذلك على أساس الحب المتبادل بن الأفراد والطوائف, لا على أساس 
الحقد والصراع الطيق الذى تقم عليهالشروعية فلسفتها النظربة و تطبيقاتها العملية 
وهذأا النظام الفر بد ل ببىء به الاسلام كرك اد الضرورات 
الاقتصادية . ولاشجة لاحتكاك المصا التصارعة. وإما أ: ى به تطوعاً 
وإنشاءء فى وقت لم 5 ن العالم كله يقم وزتاً للعامل الاتصادى " وت 
شيئاً حقيق.اً عن العدالة الإجتماعية ؟! نفهمها اليوم . ولا بزال هذا النظام إلى 
هذه اللحظة نظاماً تقدمياً بالنسية لار أسماا مة والشسوعية , وهما أخر ما عرف 
العالم الحديث فق عام الاجتماع والاة. تصاد , وإن ١المطا!‏ ع ادناب لق 
نادى بها (كارل ماركس) واعتبر الدولة مسؤولة عن ها » فأحدث ذلك 
ثورة عظمى فى التاريخ : ( وى الغذاء والمسكن والاشباع الجنسى ) لمى بعض 
ما قاله الإسلام قبل ألف وثلمانة عام ! يقول فى الرجمة نى الإسلام الكر جم 
(حمد ) يزوم : « من كان لنا عاملا ولى تكن له زوجة فليتخذ زوجة ٠‏ وليس 
له مسكن فليتخذ مسكنأ . وليس له خادم فليتخذ خادماً » وليس له دابة فليتخذ 
داية »كل ذلك من بدت المال هذ 39 بكل ١‏ المطالب الاساشه 4» الى نادى ماركس 
وبزيد عليها: ويجعلبا تكليفاً على الدولة لكل من ولى لما عملا » وهو نص 


شمل كل موقف فى الدولة الحديثة , كا يشمل الصناع والعال حين تؤمم ‏ 
الصناءات الكبرى , وهو ااه يتفق مع توجيهات الاسلام . 

أجل بين ال رأسمالية الطاغية والشيوعية المطلقة ينبض نظام الاسلام 
الاقتصادىطريقّاً وسمطأفه خيرالجانين . وليس ففه شرورهما :فهو يبالملكية 
وحترمماء و الكنه حارب الربا والاستغلال .وهو يدعو إلى التجارة ؛ ولكنه 
يعارض الا حتكار ٠‏ ننس مجالاة التنافس والربح 55-57 ولكنه لا برضى 
بالسحت ولا بالمال الحرام . ولا بمانع فى المنع بالطييات وخيرات الرزق » 
ولكنه يحارب الترف والجشع . ويدعو إلى الزكاة والتكافل الواجبء ولكننه 
يحارب البطالة والكسل والاستجداء حين القدرة على العمل . وهو لا يمنع أن 
مكو تقطن الناس عافن سضن راك حرم ينس حقّه أو مماطاته فيه 
أو إرهاقه وامتصاص دمه ثم تركه بعد ذلك حطاما . وهو أخيراً يضمن لكل 
عاجز معدم مطالب -حياته فى مال الاغنياء أو فى بيت المال . 

وهذا النظام هو الذى نسميه بادتراكية الاسلام » أو الإشتراكية 
الاسلامية دو لقد كتبكائ.. نمسلدو ن عنهذه الاشترا كة بعل أساسأصالحاً 
لتفبم مبادئها وتفصيل قراعدها . ومن يجب أن الذين لا يفقبون الاسلام , 
والذين يحقدون عليه قد يطول منهم الحديث عن الاشتراكية قدماً وحديثأ 
ما لها وما عليها » ثم بحر صون على تجنب الحديث عرى. اشتراكية الاسلام 
القوعة ع نما بدل على الجبل أو على خيث الطوية . 

واسنا الآن بسبيل المقارنة بين اشتراكية الإسلام وإشتراكية سوأه من 
المذاهب والدعوات, ولكننا نريد أن ذقول إن اشتراكية الاسلام<ينتطبيةها 
تكون أقوى أثراً وأينع مرا وأعمق تأثيراً منغيرها , لآن غيرها نظم وضعية 
بشرية ليس لا من القداسة في نفوس أتاعبا ما لاشتراكية أمس بها الله سسبحانه 
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فصارت أه وام إطية يعتقد المسل أن تنفيذها تنفيذ ٠‏ لشيئة الله و لآم اللهو يعتقد 
أنه إذا لم نفذها كان ل غضب الله وعةايه . شم أن اشترا كية الاسلام تمتاز 
الرحمة والتلطف والتدرج ؛ بينما تمتاز الإشتراكية الوضعية بالعنف والارغام. 
يقول شوق - مشيراً الى اشتراكية الاسلام فى همزيته » وهو يخاطب 
الرسول الأعظم عمد عليه الصلاة والسلام : 
الإشتراكيون أنت إمامهم لو لا دعاوى القوم والغاواء 


دأوبت مدا وداووا طفرة وَأحكف من بءض الدواء الداء 
الحرب 2 حَق لديك شر بعة ومن اأسهوم الناقعأات دواء 
وألبر عندك ذمة4 وذر دضة لا منة مأوعة وجياء 


جاءت فو حدت الزكاة سبيله حتى التق الكرماء والبخلاء 

أنصفت أهل الفقر من أهلالغنى فالكل فى حق الحماة سواء 

فلو أرن إنساناً تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء 
ولابد أن تؤخذ الزكاة من جميع مواردها اتى شرعت فيها» من المال 
والزدع والتجارة والحيوان وغيره , ولا تعط إلا لمستحقيها حت لا تكون 
وسيلة لاننشار|أبطالةوالا تكال, لآنزمنواجب الامةالاسلامية أن حس نأ بناؤها 
امع بين « الإكتساب والاحتساب » بأن يكون الشخص منتجاً كاسباً راحاً من 
عله وسعيه لا يكسل ولا يقنط ما دام قادراً » بل يواصلالعملو الدأب فيه , 
ويكونمع هذاحتسبأ (أىمتبرعاً متطوعاً ببعض ماله ) . ولوتحل اللأآف راد بباتين 
الصفتين « الإ كتساب والاتساب» للأرتق المسلمون درجات فوق درجات . 
وبحب علل المسلمين أن يحاربوا الفقر بإسم الدين . ورحم الله أبا ذر 
حين يقول , « إذا ذهب الفقر الى بلد قال له الكفر خذنى معك , . وبقول 
أمير المؤمنين على ينيم : «لو كان الفقر رجلا لقتلته » . ويقول الرسول 
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الأعظم مد ينهو ٠‏ الفقر سواد الوجه فى الدادين» . وأن يحاربوا الكسل 
والضعف والتخلف فى ميادين الحياة المادية باسم الددين » وأن يحاربوا الشسم 
والكنز ومنع الزكاة بامم الدين » وأن يحار بوأ الاتكال عبل الركاة أوالصدقة 
ما دامت هناك قدرة على العمل باسم الدين , وأن يحسنوا المواءمة بين الروح 
والمادة باسم الدين , فيعلموا أبناءهم أن صاحب المادة السوى لا يعجز عن أن 
يكون صاحب روح قوى » بل ان الضعف المادى قد يؤدى الى ضعف الروح 
فمناك كثير من البا<ئين والمصاحين يقررون أن أكثر الرذائل منشؤها من 
خلل النظام الاقتصادى , فالسرقة يسبيها فقر أو جشع » و جرأم الغضش 
والاختلاس رذائل اقتصادية فى كثير من الاحمان » معنى أن الفقر والحاجة 
مما الاذان يدفعان غالياً الى إقتراف تلك الجر م فلو أز لنا الفقر و الحاجة 
- وأزلنا معبما الترف والشسم ‏ اقضينا على كثير هن أسياب هذه الجرثم اتى 
تبدد امجتمع » وتفت فى عضد الاءة ! 

ولا ينكر أن للال السكثير آفات على الهياة الشريفة ‏ ترتعد منها فرائض 
أهل الفضيلة والكمال الذين يفضاون الكفاف من الرزق مع حفظ الحرية 
والشرف عل امتلاك دواعى ااترف والسرف وينظرون الى المال الرائد عن 
الحاجة الكمالية أنه بلاء فى بلاء» أى أنه بلاء من حرث التعب فى تصيله , 
وبلاء من حيث القاق على حفظه » وبلاء من حيث الافتكار بإ عاثه ا 
المكتق قيش ملكا مستر ا آمنأ دض الا من على ديئه وشرفه و أخلاقه . 

وحيث أن البحث يستدعى أكثر من ه.ذا الموجز , ويفتقر الى 
إسباب غير مخل , فقد أرنا أن نسطر كللة لاضيلة الشبيخ كاظم الحلنى فقد 
استءرض الموضوعمن شق ذواحيه واعطاه صورة مركيزة فى كتابه ( الاسلام 
والمذاهب الاقتصادية المعاصرة ) . 


أ 3 فرج أد | لاسلاي 


ؤم الاقتصاد الاسلاى على اتن ثلا نه . 
0 


الصاحة الشخصة 


لآن واقع الانسان أنه لا يعمل إذا لم تكن له مصلحة شخصية تدفعه 
نحو العمل ٠‏ 

وقد لاحظ الاسلام هذا الواقع فأباح للإذسان تملك مار كسبه و ننيجة 
سعيهالمسمى بالملكية الفر دية أوالمالكية الخاصة .و سلطه عليرا يتصرف فبها كيف 
يشاء »وحددها بمبدأين أساسبين لاستقامةالنظام وتحقيق المصلحة العامة وهما : 

5 - أداء الضرائب التى فرضبا علية »الس والركاة ونوهما» فركز 
بذلك أسس الضمان الاجتهاعى الى تسعى الدؤل الراقة إلى تحقيقبا » وكأنبا 
بذلك عسنة متفضلة , بينما جعاءأ القرآن حمّاً صر > و اجأ يؤدى ( والذين 
فى أمو الهم حق معلوم لاسائل وانحروم ) . 

وهذه الحقؤق عمادة مالية يتعدى نفعها الى المسلمين عامة وفيها إصلاح 
لأحوالهم الاجماعبة والاقتصادية والأخلاقية . 


وأداؤها مع تحريم الربا وأكل المال بالباطل وتيسير القرض للمحتاج 
البه يقطع دادر الشيوعية التى شق ملايين الناس بها . 

هذا مضافاً إلى أنه أطاق فكرة التضامن الانسانى على لسان رسوله 
الاكرم ( ص )  :‏ الخلق كلهم عيال الله » وأحبهم اليه أنفعهم لعيالهم » . 

ب - حررعه كل شراء من طربق غير مشروع د كيلا يكون دولة بين 
الاغنماء منكم 0 . 

فقد حرم كل عمل يضرابه الفرد غيره أوي>اب بسيبه ضرراً خلقياً أو 
مادياً أو صحاً على اجتمع بأقيرة اوماد ان لك بعض اأشواهد على ذلك . 

. إنهحرماخذر وباق المسكرات تحر بأ قاطعأ وكذا بيعها وشراؤها‎ - ١ 

؟ - القهار 

ع - البغاء 

ع - مبنة الرقص وآلات اللمو . 

ه - الغش ونقص المزان 

* - اليإاصيب 0 

٠‏ - الاحتكار 

6+ بسع الغرد 

- الربا و أمثاله من الاشياء التىتعود عل امجتمع بنوع من أ نواعالضرر, 

وإنك إذا نظرتف كد الاقتصاد الاسلامية المصطاح علها بين الفقهاء 
ب ( المكاسب 5 التجارة ) وتدير ت فبهأ فسترى فور 9 طويلا لطرق المعاش 
الحرمة 5 إذا لاحظت الواقع فستجد أنها نفس الوسائل الخسيسة التى يستغلما 
الناس اليوم فى ظل النظام الرأسمالي الجشع ومنها أصبحوا من الذين يشار اليبم 
ب ( المليونير ) . 
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المال إلا بالوسائل التى يسدى با خدمة حقيقية نافعة لغيره من أبناء جنسه : 
فبحصل بذلك عل أجرته بالعدل والانصاف . 5 أن الأموال الثى اكتسبها 
الانسان بالطرق الماحة وإن اطلق له حرية التصرف فيها غير أن هذه الرية 
حصورة بين حدى الافراط والتفريط . وبيان ذلك انه يازم الانسان أن لا 
ينفقما |١كنسه‏ من الأموال بالطرق المشروعة إلا فالطرق المشروعة , ولهذا 
وضع حدود الانفاق بين البخل والتبذير ليعيش الانسان عيشة راضية , وأن 
لابيذل أمواله فأبراب اجون والخلاعة فإذا أصبح الانسان ضمنهذهالحدود 
والقيود بعد مدة من الزمن ذا نراء واسع فلا بأس عليه فى نظر الاسلام بل 
إعا ذلك من | نعام ألنه عليهو | كر أمه له. وهذا هو الطريق الذى تكمل هالسعادة 
البشرية لما ثبت لدى علباء النفس من التفاوت بين استعدادات الأفراد الفطرية 
وهى ظاهرة طبيعية حت ف الجاد « وفى الأرض قطع «تجاورات وجنات من 
أعناب وزدع ونخيل صنو أن وغير صنوآن سق عماء واحد ونفضل بعءضها 
على بعض فى الكل إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » . 

والشيوعية التى تريد أن تساوى بين امجد” والخامل حتى فى نتانح السعى 
كر اهاً وقسراً لا يتابعها الاسلام بل خالفها فى ذلك تمام الخاافة . 

لآنها تريد أ نول التفاوت الفطرى إل المساواة غير الفطرية » وأقرب نظام 

للفطرة البشرية هو الذى لبح الغرص لكل إنسانحتى بدأ بسير هف -ابة المعاش 
فى ال حل الذى أعده الله له والحالة التى فطره عليها , فن ساعده الحظ - مثلا ‏ 
وأصبح ,لك الطائرة فله أن يسير على طائرته ومن لم حصل إلا على حماره 
فاليرك ب حماره . ومن كان برجليه عطل كالعرج وشيبه سير <سب إمكانه . 

ولا يضمن الإسلام لصاحب الطائرة حقه الثابت فى طارته الي انتهاء 


السير » كالم بمنع الآعرج من الحصول على السيارة والطيارة فى مرحلة من 
مأحل سيره , 

وكذلك لا بحسن من قانون الجتمع بأن يلزم اجميع صاحب الطائرة 
وصاحب الخار والأعرج ‏ بالإبتداء من محل واحد وعلى حالة واحدة حتى 
الانتباء من غير إنفصال أبداً لا يوز ذلك فى منطق العدل بتاتاً . وإنما النظام 
العادل هو ها يرق فيه السير مكنا لكل واد فلين بدأ سيره بالعرج أن يحصل 
عل الطائرة فى فى أثاء سيره إذا بذل جهده وكفائته ‏ وساعده الحظ على ذلك 
من دون التفاوت من بدأ سيره بطائرته وأضاعبها خلال سيره بإسرافه وغياوته 
حتى صار عاجزاً لا يسير إلا سير الأعرج . هذا ما أقره الاسلام لكى يترك 
باب التنافس مفتوحاً أمام الكدو أمام استخدام القوى الفكرية والفنية ليتقدم 
بالناس أشواطأ للامام . 


المفضلة التى يسعىكلؤرد لحرازتها فإذا بطل هذا القانون بتساوى الكل فجميع 
الاشياء من غير رف بسن 0 وعى , ومجد وخامل »ضاع موى الحياة والتقدم. 
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والانسان المتحرر بربأ بنفسه عن الرجعمة بعد التهذيب » وأجمود بعد 
التطور وجب الظبور بالمظبر اللائق كحره فى الحصول عل السلع المفضلة . وقد 
قرر علماء الاقتصاد بأن ذلك ليس من آيات الوهن أو علامات السةّمف الفطرة 
البشرية بل هودليل على عظمتها وكرامتها . 

فإن الطبقة السفلى فى الميوان أقل حاجات من الطبقة العليا . والمج 
أقل حاجات من اأبرير , والبرير أقل حاجات من الآممالمتمدنة بالنسية إلى : 

1 - مظبر الملاد 

ب - نوع الخحصولات التى تخرجها تريتها . 

ج د رسهها الجغر افى وحال جوها . فإن لكل إقلم صفات خاصة تبىء 
ف نفوس أهله _ جماعات وأفر اد استعداداً فطر َّ ادفور و خاضة.. 

وقالوا : إن تعدد الحاجات وانتشارها إنما يكون فى الغالل من ثلاثة : 

1 - النشيه أو امحاكاة 

ب العادة 

ج - الإرث 

فالتشبه هو الذى يدفع الشعوب المنحطة حين تتصل بالشعوب الراقية 
إلى أن تستعير من طيبات أحو ا ها ما تستحصله لمعيشتها , فإنكان ذلك تو لدت 
منه العادة الذاتية وهذه العادة يؤ يدها التوارث فتستأصل فى النفوس تأصلا ببىء 
لاصحابها [ نهم أصبحوا لا يستغنون عن أشاء قد كاذ وأ غنى عنباء وقد ضربوا 
أمثلة لذلك ما نستخدمه اليوم من أ أثاث ؤرياش فى البيوت وسلع متنوعةلليسنا 
كالجورب والا<ذية والمناديل : والاصناف الكثيرة فى التغذية والكتب 

وأدوات الموسيق ٠‏ . مما حصل للانسان تدرياً . 
والعواملٍ المؤثرة فى تكوين العادة كا قررها علباء الاجتماع هى : 


ذه ساس اى ااشعور بالحاجة إلى شىء معينكالجوع والضا . 

ب - الرغة - وى الى تلى الاحساس كالرغبة فى الا كل والشرب . 

ج - العمل وهو الذى يحدث استجابة لارغيةكتتناول الطعام والماء ٠‏ 

د - النتيجة ‏ ( الاشباع ) وهى الحصول على الشىء المطلوب كالشبع 
والارتواء. 

وقد قال علءاء الاقتصاد لى يقتحم الإنسان مصاعب العمل لابد له من 
منافس يدفعه نحو الجد والتفوق » ؤلا وسلة لذلك إلا اطلاقه فى جو من 
المزاحمة الحرة الت أقرها الاسلام بين هدى « لا ضرر ولا ضرار » والمزاحمة 
تحتاج الى الاساس اثالث وهو : 


صن حدود موترف 8 وهذه الرية المحدودة 'شرط لان فقدانها” 
يكبت المنافسة ويشط النشاط ولا يحقق المنفعة الشخصية التى تستلزم الغاء 


المصلحة العامة . 
لآن اهمال المصاحة الشخصية يترتب عليه فناء الفرد , وفناء الفرديترتب 
عليه وزأء الجموع 5 


فالفرد إذن هو اللية الاؤلى فى بناء امجتمع » وحريته الشخصية هى 


الساعد الذى تقوم به المصلحة العامة ع لآن المصلحتين فى القدر الضرورى منهما 
متلازمتان ولا يمكن لنظام حيوى أن يمل القدر الضرورى منها. وهذه 
معادلة فذة تقوم على فلسفة انسانية عيقة ‏ لآن مصلحة الفرد اأتى تنافى «صلحة 
اجماعة لا نسب فى صالحه . ومصاحة اجماعة التى تسحق كر امة الفرد لا تعد 
من خير أمجموع فى شىء ٠‏ 

ولهذا جعل الاسلام كرامة الفرد مصلحته عثابة كرامة المجموع ومصاحته 
ولم ينستر وراء ما ينعت +( المصلحة العامة ) لحظم حقوق الفرد وكبتحر يه 
واغتيال سعادته ‏ تلك الخديعة ااتى تذرع بها « هتلر وموسولينى وستالينوبقية 
الدكتاتوريين ماية جبروتهم باسم المصلحة العامة . وقد عرفت بأنه لا تعارض 
ين المصلحتين بل هما شىء واحد يتجزأ عند الضرورة فيتقدم الآهم على المهم 
فربماكانت مناوأة امجتمع للفرد هى الشر الذى نزيله » أو نتمنى له الزوال .5م 
يقال إن عمل الفرد موقوف على التجاوب بينه وبين المجتمع يقال كذلك إن 
عمل امجتمع موقوف عل التجاوب لينه وبين الافراد . 


ست تن سد 


إذن فلاضير على المجتمع فى إطلاقحرية الفرد المقيدة بمراعاة المصلحة 
العامة » وفى التنافس طريق للتقدم . 

وإقراد حق الماسكية الفردية يحقق العدالة بين الجبد والجراء فضلا 
عن مسابرته للفطرة واتفاقه مع الميول الآصيلة فى النفس البشرية » تلك 
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الميول التى بحسب الإسلامنها الف حاب فى إقامة نظام امجتمع ‏ وف الوقت 
ذاته يتفق مع مصاحة الماعة باغراء الفرد على بذل أقصى طاقة ل-كها التقدم 
أشواطاً للاامام . والعدالة تقضى بأن يلى النظام أشواق الفرد و.رضى 
وله 5 الحدود الى لاتضر الماعة ‏ جزأء مابذل هلأ الفرد من طاقته وجوده 
وعرف جملنة , وكدح كر ووكد أعصا به . 

والعدل أكبر قواعد الاسلام . والعدالة الاجتماعية لا تكون داتماً 
على حساب الفرد . فوى للفرد 5 هى للجاعة متى ما أردنا أن نسلك طر يا 
وسطدأ ونحةق العدالة فى جميمع صورها وأشكالها فى الحياة الاقتصادية الى 
الثلاثة . 

ات طرق حمازة اأثروة وحدودها ٠‏ 

0 - كمفية التصرف وحدوده . 


؟- كيفية توزيمع الحقوق على أهلبا . 
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والكتب الفقبية متضمنة للتفصيل شريطة أن تدرس كلها من جميمع 
نواحيها وجوانيهما ل من زأوية وأحدة بعين الحقد و بدافع الاتقام بل من 
كل زاوية بعين التدر والانصاف فن أعطاها قسطأ من التفكير ودرسبا 
دراسة الناقد البصير عل بأن هتاك عنصرن تكو نان التشر يمع الاسلامى : 


أولها عنصر العمادات , ودى الى تتمثل فى العبادات بأنواعبا العقلي-ة 


:والروحية والؤنة .. ا 

وثانيهما المءأملات فالناسفى حياتهم مضطر ون إلى التعامل » ولا قف 
نا المعاملات عند حدود البيسع والشراء وما اليها » بل هى شاملة »د الى 
العلاقات يشت ألوانما . والروابط فى مختلف أنواعبا . 

وستجزم بأن الاحكام الشرعية فى مختلف أدوابها (منعةائد وعبادات 
ومعاملات وعقوبات ) ما شرعت إلا لتحقيق مصا الانانية وإقرار العدل 
بين أف رادها وإقامة النظام وتأسيس قواعد السلام فى العالم . 

أما تحقيق مصال الاذ.انية ذان مصلحة أى فرد أو مجتمع يتتكون 
من عناصر ثلالهة : 

. الآمور الضرورية التى لا تقوم حياة الفرد أو امجتمع إلا بها‎ - ١ 

- الحاجات التى لا تتيسر الحياة وتخلو من العسر والحر ج إلا بها . 

؟ - الآمور الكالية التى لا تسكل الحياة وتتم إلا بها . 

وقد تكفل الاسلام كل واحد من هذه العناصر الثلاث بنوعين من 
الاحكام : 

5 الاحكام الى توجمه وتحققه . 

نات الأحكام الى تصونه وحفضه . 

ولهذا تسكفل مصالح الإنسانية كبا على ااسواء , لآن الناس فى عرف 
الاسلام كايم مر رجل وأحد و نظر نه هذه تضم اأحياة - من هبدثها إلى 
نمايتها - لا تعترف بفرق اللون والوضع الاجماعى والطبق , ولا يتفاضل 
الناس إلا بالتقوى ‏ أى بعمل الخير وترك الشر مطلقاً ‏ فبى المزان الرئيسى 
الذى يحب أن يوزن به الناس فى نظر القرآن وأهداف الاسلام الثلاثة : 


جوا وه و يه ها واه ودود واه د قافا .د و قاو قد ف وا واف فار ود فد ف واف قاف قاف وفا ودف فد مدواع د قفاوم ورد فا فد واوا فد مد و ود قاف هد وافد هف وار ود قفاوا فده وقافاع فاه هاو ل فوووا ود راواه وام رار 5 لم لعو 5 قله 


-١‏ تحرر العقل من رق الإستعياد حيث دعا الى الدليل والتفسكير 

؟ - إصلاح الفرد نفسياً وخلقياً حيث شرع نظاماً يوجه الفرد إلى 
ماقية خالقه ومحاسية نفسه . 

مع إصلاح الحياة الاجتماعية بصورة يسود فيها الآمن والعدل بين 
الناس وصانة الحريات الخاصة بالافراد والحةوق العامة بالماعة, . 


مرح لسو امون تور 18 لطر طن امون نولاج رون مها اماو و نشل اا م تبط بويا ما ف ا ا لانو لبا لي ا ا 


با وحه الآسانانلسة هنذا الورجورد كائنا شاع وهكاة عسوسا 
وشاعراً مدركا , إلا ووجدالدينسائدأعلله منفوثا فى ضميره » قائمأ وجدانه 
عا انه سوط للعنة ودية جنار مظني ونعة كبرق :وتكة ادر ة 
لا بحبط بها الوصف ولا يأ فى عليه اأبيان . 

! تزل لللأديان السيادة فى هذا الكون حتّى فى أظل عصوره وأوحش 
ظلياته , حقَأ كانت أم باطلة , تيحة وقعت أم فاسدة » وكيف كان أو يكون 
فإننا نجد فى دلالة العقل وبر هنة الحقيقة . أن العناية لا تزال مصروفة الى 
صالح هذا الخلق , الضعيف القوى , العاجز القادر ,. الجهول العالمى » الملك 
الكريم » الوحش البهيم ' 

ما فتأت تلك العناية التى أبر زته من خزانة الخفاء وكتر العدم » تعمل 
فى تدبيره وتسعى فى صالحه , فترسل اليه من ملدكوتها وخاصة رجالاتيا 
والمتخرجة على روح تعالهها , سفرة بررة بأيديها صحف مطورة ؛ ممن#1. كل 
طبيبٍدوأر بطيه ؛ خبي رز به مسيطر عل قومه نطامى بداهم وأدو انهم واقف 
على كامن عللهم وخفيات دخائلهم وغور مهالكهم » مكين من سبر أعماق 
جروحهم وطيات جوأرح<هم » قد أحضر م أضمه وأحمى مواسمه » عرف 


امرض وآلمء راع فأ المدة و العلا ج 2 0 نفسكه وقفاً على نك 
الغايه ورهناً لذلك الغرض . 

كل ناظر فى جوهر بات الآديان نظرة مجردة » مفتكر فى أصولمها 
بشكرة سأممة 1 جدها على اخدتلافما وتشعمائها برا الى غابه وأحدة ومقصد 
ول ؛ بجدها وإن بأعدت متقاربة ( وال أنها وإن ا+تافت مدفقة متصالحة 
عل تنازعبا متلامة على تنافرها . 

ل" أريد أرق أعيد عليك مأ |لضيعف عنه اأصحف 2 ولشرنه لِك 
الكتب ء وأنأت به الباحثون والمنقيون والجبابذة المصلحون . من أن 
غاية الشرابسع والقصد الجوهورى من الاديا ن ». مأ هو إلا مث الفضملة و كسح 
الرذيلة وأ 0 عل حمأة هذه الرو 5 الا لة المودعة مر فيك ا هّ مودعة 

ل أخلكه, 

أزيدك بمانا أن هذه الزفحة الا ضة الى ا بأ 1 بل الى 
بيبا إشارن ليست هى وحدها وديعة الله عندك وأماتته لديك , 
بل ههى سواء ورو ح أخيك الثى هى شعبة مرنى. دوحك وشظية من لوحك 
وسلالة هن بنبوءعك وفصيلة من قطبعك : فبمأ جوهرتان فُْ بدك وات ببما 
مطالأب وعنهما 000 ١‏ 

ليس الغرض من الآديان والشرابسع إلا سعادة هذه الأرواح وصونما 
من أرن تزهق ظلا أو أن توسع هضما أو تبق سادرة هاملة تميسة جاهلة 
خرومة من كرامة العم وشرف المعرفة » بل لتعيش سعيدة وتحرا حياة كريمة 
وتلتقل أل عيش أهنى ومقام أسنى كا له تزال تنتقل ١‏ | العنابة من عام الى 
حير مله ومن مكان إلى أفسح مله ع من العدم الى الوجود » من الصلب الى 
الرحم , من الرحم الى هذا الفضاء الفسيسح واللكون الوسيع وعساها تنتقل 


المعافق وبع ند و اهن واكك و اميق 

ما الآديان والشرايع إلا وسائل وذرايع لتهذيب البشر من الشر 
وطبعهم على الخير , وأن يعيش الانسان مع أخبه الانسان بالسلم والموادعة 
والحسن وات#املة » وإن تنوعت جلدتهم واختلفت منازعهم » فان قضت لحم 
البواعث والدواعى دعوة أحدم غيره إلى ما هو عليه ما يعتةسده صوابا 
ورآأه الفسةو لختوم ساكها : فليسكر ن دعاؤه عرد خالص نصيحة وشفقة 
صيحة ودافع حنان ورحمة ؛ قولا لبنأ وبشرآ 3 ومجادلة ( 5 أم الله ) 
ااتى هى أحسن . وبابخلة أعود ثانياً فأقول ما قلته أولا : 

الدين بعد معرفة صانذمك وما أراد بك ومنك . هو أن ترى كل دو ح 
هى روحك وللكن فى غير جسدك فاعمل تروحك ما تحي أو دع | 

ولو أردت أن أجرى فى هذه الحلبة لآتبت مم كل دين وشربعة 
بشاهد أو شواهد على أن هذا هو جوهرها الجرد وحةّيقتها الضائعة وضالتها 
المنشودة وغاءتها المقصودة » والذى لا توعز إلا اليه ولا تدل إلا عليه » 
وفيت واستوفت وانكفئت وما استكفيت , ولكن لا أريد أن أطل 
عليك عا هو جلى لديك إن ل تكن محطا كمه أحفات به مله مشنع للك 
ودلبسل عل ماسوأه . إنما أريد أن أقف معمك عل ضفاف هذا الممسل 
الرائق والمورد العذب 4 : 

0 الدبن هو الراحة الكبرى والنعمة العظدى وأعظم لوازم 
الإنسانية و م ما يجب للطباع البشرية 

إن الدين سياج العمران وحصن الحماة ومعقل لماو إن الياة 
لا تطيب لاد إلاابه » ولو قيض السموات سمينه والآرض بثيماله » لما 
أغناه ذللك عن الدين نا وإن قبض عل الدين فقد قيض على راحة الايد 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0 


وسعادة النشأتين » ولو كان فى أذاب الفقّر وبين وات الملاء . 

الدين هو النظام الوحمد للمجتمع الانساى وهو الكافل لسعادة البشر. 
ولو تمسك كل فرد بالدين لارتفعت المشاجراتواعتدل الناس . فالدين بوحد 
صفوف الا » ويقوم المعو ج . 

الدين يأ بالعدل والإحسان . « إن الله يأ بالعدل والإحسان وايتاء 
ذى القرفى وينبى عن الفحشاء والمنسكر» . 

الدين يأمى برد الامانة الى أربابها ٠‏ إن الله يأمرك أن تؤدوا الآمانات 
ل أهلبا ١ن‏ . 

الدين يأمى الحكام أن يحكدر | بالعدل . ٠‏ وإذا حكتم بين الناس أرن. 
تحكرو أ بالعدل , . 

الدين يأم بالإتحاد . « واعتصموا حمل الله جميعاً ولا تفرقوا » . 

الدين ينبى عن التفرقة . «١‏ ولا تنازعوا فتفشاوأ وتذهب رحم 0 

الدين يأ بالتعاون ٠‏ تعاونوا على البر والتقوى» . 

وهكذا يحم الدين الجنايات ويكافم أقسام الاختلافات الأنظمة . 
فلو قطعءت بد السارق « السارق والسارقة فاقطعوا أيديب) » . وقتل القاتل 
قصاصاً ..« ولك فى القصاص حياة يا أولى الآلياب» . وصلب المفسد.ء 
1 إمما جزاء الذين حارون الله ورسوله وإسعون فى الارض ادا أرن. ‏ 
يقتّلوا أويصل برا . الى أمثالتكالأحكام منالمئات لانبثق العدل وظبرت 
الإلفة والىية والتعاون » وكان للناس العيش النىء والسعادة الاهرة ف هذه 
النشأة مضافا الى الفوز والنجح والزلن فى الدار الآخرة . 

أضف الى ذلك أن للقوة والقانون تأ ثيرين عظيمين فى صيانة النظام , 
ولكن فى العلن أما فى السر فلا يصان النظام ولا يحترم القانون إلا رادع 


5 ى » ولا عثل هذا شه 0 

١‏ بفيك التراب أيها القائل : « الدين أفيون الشعوب » )١(‏ تلك قولة 
الرج لألمبودى دك فار فو دعا اأشيوعية قالشرق الاسلامى رددو نا 
ورأءه ريدون تطريقها كذلك على الاسلام . وهل ينخدع عاقل عفتر يانه 
وأغاليطه » فيتوهم أن الاسلام - وهو ف قامة الآديان - ؤعى مزور ”ا 
يدعيه بكل صلافة . 

إن الاسلام أسمى من أن تناله عبقرية ماركس ومةإديه , وإن تلفيقاتهم 
لى أوهن من أن تمس الاديان الغابرة بسوء » فضلا عن الاسلام ( نظام 
الحماة الابدى ) . 

فبل كأندين أراهيم يتم أفيونا يوم نينض بجمعه الزهيد بزازل عرش 
طاغية زمانه رود ؟ وهل كأن دين موسى يتم أفيو نأ يوم هب بعميد بنى 
أسرائيل ليحررثم » ويقوض بهم سلطان جبار عصره فرعون 7 

وهل كان دين عسى أفيونا يوم نئض عستوى قومه عن مباوى الشره 
والحرص والتكالب والتناحر على الحطام , الى قة التماون وانحبة والسلام ؟ 

ثم هل كان دين القرآن وشر ع مد مَلنِيهِ أفيونا يوم استل من 
الجريرة رجالا لجعلهم أبطالا 3 للانسانية بجدها . وأقام على أنقاض 
الجبل والوحشية ثقافتها وحضادتها » وطار بهم حتى جعلهم يطأون أشمخ 
قلاع الظل والاستعباد لاقوى أمبراطورية فى العالم . ذلك كله فى زمن. 
لا جاوز رد مع القرن 2( 

طن لأطل من أحد أن يرم با تقول قبل أن ينين الحقيقة , وإنما 

)01( عن كتاب كارل ماركس تأليف هنرى لوفافر ع ترجمة محمد عيناتى 
نشر دار صادر طبعة بيروت وهو١‏ ص ١5‏ و7١‏ . 


١‏ ريدن أن لاسرع اك الإنكاد وانيام اناس فى عقيدتين جرد عرد عن" 
ادراك الواقع » وأن يف موقفا حياديا لا يثبت ولا ينق . وأن يحم على 
مأ لس ممع بأزه خبر حتمل الصدق واا.كذب حتى يأتنه اليقين . 

إن العالم العاقل الذى بعل أن ما خق عنه أ كثر ما اطلع عليه » وأن 
ما يعرف ليس بشىء إذا قورن بعلم غيره » وأن ما أنكره أو قصر عقله عن 
إدرا كه ومعرفته هو أقرى وأوضم ثبو تأ من و جوده عند من هو أ كبر مله 
عقلا وأعظم علءاً وأوسع اطلاعاً وأ كثر تجرد وبعدآ عزالتةقليد وانحا كاة . 

فعلى الفامم الخبير أن يفتش وينقبٍ ويرجع الى الدين فى منابعه الآولى 
ويدرس كتبه المقدسة لتتجلى له الحقائق ويتضم له الصواب . 

إن الدين هو التحفة السهاوية لهل الآارض الذين يحيرن أرن حموا 
عليبا » وبريدون أن يعيشوا عيشة فا العرة والسكرامة , عيشة فيها الرضا 
والسعادة , عيشة م إساورها فلق ولم يعلف ما طائف من البؤس والشقاء . 

فالامة التى تفقد ال-كرامة لا يكون ها وجود نحترم ولا كيان مرموق 
ولا صولة ترب . 

الآمة التى يدب فيها القاق والريب نكثر فيها الإنقلابات وتندلع فيبا 
الثورات وتتفجر فيها البرا كين : 

الآمة اتىتعانى البؤس والشقاء وتتغذى باجو ع والفقر » فهى للموت 
أقرب منها للحياة ولاعدم أقرب منها للوجود . 

جاء الدين لينة-ذ الانسان الذى بريد أن يحى حياة فيبا خصائص , 
ويريد أن يخلد بكل ما للخلود من معنى رفييع ٠‏ 

ومن الغرهي أن يمال إن الدءن مهنا كنا للحياة بل يسير ويأخذ 
بد الانسان فى مجاهل الحياة ومتاهاتها ع لبلغه السعادة التى يظمأ الى رما . 


وغريبة الغرائتٍ ها يدور على ألسنة بعض النشء من الشبيبة اليوم 
إن الدين لم يعلمنا شيا من السكيمياء والفيزياء » وم يقدام للمجتمع ١‏ كتشافات 
كالتلفزون واللاسلى وغير ذلك . وإن المكتشفين و الخترعين » (كنيوتن ) 
و (هرتر )ؤ ( أديسون )و (دالامبى ) » قدموا الى العالم | كتشافات هامة 
ومخترعات مفيدة . ووسعوا أفق العلم : وفتحوا أذهان الناس , وسخروا 
الطببعة » فأفادوا بعلومهم وتنشيبهم وغوصبم » فأى اكتشاف قدمة أحدد 
الأنياء » وأى ماكنة إخترعها أحد الاوصياء فيصغر فى أنظارم الانبياء 
(سلام الله عليه أجممين) » فيصغر ا لدين فيرونه فارغاً خالياً منكلمادة مفدة, 
فعدونه زخرفاً » أو بلاءا مانعاً عن التقدم . 

يعظمو نا كتشفين أ ما تعظى , فاذا ذكر أحدالآنبياء سخروا وتبسموا 
بم أزدراء وتوهين . كل ذلك 6 ينتظرون من الا نبماء مء ادلات كيمياوية 
ودساتير فيزياوية , أو معادلات تفاضلية » أو دستور الكسوف ف الفإك 
العالى ٠‏ أو معادلات الحركة فى الميكانيك الر ياضى ! 

ما قيمة الخترعات تجاه ما أحدثه الا نبياء من خوارق العادة وقواهر 
الطبيعة . فان الترعات الى جاء جاء ما الختر عون تشع مطاو 4 جواهر الطييعة 

والمماشاة معها فى كلحين , ولهذا تحتاج الى استخدا مالمو أد الطعية والاستعانة 

بالسان السكونية بعد الامتحان والتجربة والاختمار الطويل . ولا جل ذلك 
بجىء فىممادماضعيفة جداً ع كم تدر اج مترقية 5 طو[التجارب والاختيار 
الى أن تصل الى درجة الكال . بخلاف ها جاء به الا نبياء منالمعجر الادهش 
احير للعقول . 

« ونضرب لك ملا بضياء الشجرة لموسى لِتيم وضماء السكبرباء , فان 
فى خلق لله النور من جانب الطور ‏ الذى هوجبل حجرى مظل بطبعه . ومن 


شأنه الكثافة والظلية ‏ حتى أصبسم أضوء من الكبرباء بدون تفكير ولا 

إمبال ولا إختبار وتجربة » بل مع الإشارة ( بكن ) والإرادة السريعة . 
فأتت تلك الا "حجار » وتلك الشجرة بنتيجة أعظهما أنتجه السكهر باء الصناعى 
الذى تعاونت الا فكار والعقول والا يدى الصانعة والا كف العاملة عليه ع 
وتعاضدت التجارب والاختيارات عله . وتلك الننيجة الكاملة فى سرعة لمح 
الطرف قد تخيلها الكليم مومى لِيتيم نار لشدة توقدها ولمعانها وتلالا ضاءها 
وسناءها , حتّى أوهمته النارالمعتادة ذات الإحر اقالمعدة للإصطلاء والإقتياس 
فلما دنا منبا وقارما ظهر له أنها أنوار ربانية وأشعة إطهية أفاضها على تلك 
الارجاء واختر عم من تلك الا حجار المظلمة » وانما ليت بجذوة يصطل 
فيبا ٠‏ بل هى لمعة مرتدى ماء فبى أنوار للإرشاد لا نيران للوقود ٠‏ نودى 
أن بورك من فالنار ومن حولها » ليست بذات وه حاد ولا شواظ حار . 
وآبة ذلك وبرهانه نضار الشجرة المتوقدة فيها النار . 

وبرهان ثاتى وآية أخرى : إلقاء وشعاع مر أشعة تاك الاأضواء 
ومعة من لمعات تلك الا نرار القيت على يده اللحانية فلل يجد لما مس النار 
الطبيعية ١‏ ولا احتراق ليهأ الساطع د فأدخل يدك فى جييك خر ج بيضاء 
من غير سوء » وحيث لم تضر نلك الااشعة والاانوار » ولم تفعل ما تفعله 
الكبر باء الخائقة للنفوس , المذهبة للأرواح التى تزهقها بأدنى مماسة » ثبت 
أنسا إفاضة مللكوتية وقدرة إلية قبرت طبيعة الجرم المظ-لم فأضاء وأنار 
وأشر ق عللى الامكنة و الماع مسافة بعيدة المسدى بلا سللك ولا عمود ولا 
محرك ولا مولد لا“نبا صنعة « كن فيكون » . 

والااشعة الكبر بائية والانوار الصناعية لايشك عافل أنها مأخوذة من 


أحجارصة.|ةشفافة وجواهرمشعة ذاتقوة كبر بائئة » و بالتلطصف و الإستخدام 
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الشاق والكلفة العظمة م وبعد النه ص ما العقل وإجباد النفس 
والنجربة والإخدار وملا العناء فالتطبيق فكيفية تو ليد القوة السكور بائية 
ومدى تأئير تيارها وإيصاها بواسطة أسلاك وأدوات الإشماع ( اللنيلات ) 
وحماتها متوقفة توقفاً ذاتياً على الموجب والسالب , أو الجاذب والدافع , 
وها تسدونة اطانيوالراوف ع قلى اقل هذا القرط فيك اصل العمل © .وان 
اختلف ترتيبه أيضأ يفسد وساب رالشروط , فان اتصال 0 أيضاً شرط 
فلولم يتصل فلا قوة » 5 أن اللنيلة عدمها هقد معما الضماء شىء بعر فه 
اليوم سار الناس . 

ونور طور سيناء الخارج من شجرة خضراء 3 ماكينة ولا آله : 
سرف فق أرتجاء الك القعه باذ زمااع ولا اتويهو لاالدلة ولاسالن فية 
ولا هو جب » ولم بحرق يندهورسى 6 حرق الكو ناه لافسا » ولم موت 
سلك اللكير باء من مسه . وهكذا جاءت معجزات نبينا ممد يزريوت: كاإظبار 
النورعلىسوط الطفيلالدوسى وكفه , وعلل جمين آخر من أصهابه فاقب بذى 
الوق ع نر اال ذلك . وكل هذه المعاجز ل تستخدم الطبيعة ولم تستعرن . 
بالنواميس بل جاءت قاهرة لا . 

وإذا قست الأيجوبة الاخرى : إأقاء الكلام على الشجرة فى خطاب 
موسى «١‏ إن أنا الله فاخلع نعليك » , « وما تلك بيمينك » هذا كلام بخر ج 
من شجرة خرساء من طبيعتها عدم النطق ولو بألف ع_لاج لا تنطق » ولو 
تعاونت البشرية من أدناها الى أقصاها ومن غابرها الى حاضرها أن جعلوا من 
شجرة نطقأ مفروماً وكلاماً متميزاً بجوهره عن سائر الكلام ما استطاعوا ولا 
قدروا لانم عاجزون عن قهر الطبيعة , وأقصى ما تصل اليه قدرتهم المثى 
مع الطبيعة فى التلطيف والمطاوعة لها فى التنةييس ٠‏ 


وقد اعترف الفلاسفة أن للكلام شروطاأً لا ي>كن أن تكون بدونها 
أجل إن الفلاسفة درسوا طبائع الاأشياء فوج-دوا فيما خواصاً » وعرفوا 
بالعلم جواهراً أصيلة استنتجوا منما أنما إذا استخدمت وانظم بعضبا الى بعض 
بتأليف خاص حدثت منها أشياء تبهر العقول » ويستفاد ممما إيصال الكلام 
اأمعميك افاي كديوها بن اروز انان وهنا طويلا لاقوا بسبه كل عناء 
وتحملوا فسبيله كلصعوية ؛ ول يتمكنوا من[حداث الكلام وانشاء الاصوات 
إلا مع الإستعانة بالاليسات الطبيعية ٠.‏ وتكليم الشجرة لموسى هتيم وايحاد 
الكلام فيها لم يكن بآلة ولا وسيلة » يا يحصل ف التلفون والراديو » فانها 
تؤديه بلفظ نطق الناطق . فالتلفور:_ تجذبه الآلة وتؤديه الى آلة أخرى 
بواسطة اللاك . والراديو>ذبه الموجات الا ثيرية بواسطة الالاين فومحطة 
الاذاعة ومركز الإبلاغ » والكل مفتقر الى السالب والموجب . ومافى 
الفوترغراف مزكلام حفوظ فالاسطوانة . فبواسطة قوة جوهرية . فالّوة 
الجوهرية والسلمكية والاثيرية والآليات ؛ هذه كبا صنائع مستخدمة . وقد 
كانت موجات الحواء تقذف بالاصوات الىأمد بعيد , وهو المسمى بالصدى . 

وليس فى تكليم موسى موجة أثيرية , ولاسلك » ولا ابرة مغناط.ية 
ولا اسسطوانة »ولا كل شثىء صناي فبى قاهرة للطبيعة لا سائرة معما .)1١( ٠‏ 

دوقد |اخترع سلمان تيم قِيه من زجاج يد خل فيها المتخا مان وال م قترى 
دورته بيضاء لماعة والمبطل ترى صورته سوداء مظلية ٠‏ وجاء آدم المرآاة 
أقى يرى فيها من هو بأقصى العام ٠.‏ فار آدم لما تكاثر ولده وانتشروا على 
الارض وبعدوا عنه » فكان يشتاق الى رؤية أحدمم فلا يمكنه الوصول اليه 
فشك ذلك الى الله فنزل عليه جبرئيل عرآة , فكان بعد ذلك إذا اشتاق الى 


. عن كاب بطل العاقي‎ )١( 


الدين حأ الشعوب ممعم 
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الجيش معه فى الحروب فكان الجيش يأكل منها ولا ينقص ما فيها » على 
كثرة جيش الإسكندر الذى كان يغطى عين الشمس . وجاء أحدم بقبة من 
اللور فإذا شك رجل بزوجته السوء فإذاكانت زانية ياتى إلى تلك القية فيرى 
فيها صورة زوجته مع الراق تسمه هناك إلىكثير من أمثال ذلك » )١(‏ 
ويكى فالتدليل علىذلك بساط سلمان وعروج النى مد يراط الىالسماء . 

ومن جبة ثانية ان هؤلاء المعترضين على الا نبماء يقلا فائهم ٠‏ أرب 
الإنسان مركب من نفس وبدن ٠‏ فك أن للبدن أمراضاً وحاجيات 5-ذلك 
لنفس أمراض وحاجيات . وإن حاجيات البدن ترجع الى قوانين ثابتية 
مستقرة يصل اليها الإنسان بالاختبار والتجرية والمشاهدة عاجلا وأجلا فإن 
الخاصية المودعة من قبل الله تعالى فى الاجسام ثابتة لا تتغير بل يظفر بها 
الانسان عن طريق الفحص والنتسع والتجرية وأأصدفة . 

فانختر ع5 ذكرنا ‏ لا يأنى بشىء جديد بل يفتش عن خواصوقوانين 
أودعما الله فى هذا الكون بتجارب ويجاكات ٠‏ وعقل منحه الله تعالى إياه , 
ولولا العمل والداكات والاستنتاج والاستقراء لماقوى عل ذلك , 

وبالعقل يمتاز الانسان عل الحيوان » وترد نظرية داروين التكاملية 
وتفند سفسطة الماقة المفقودة . 

هل يستطييع مخترع أن يأنى يخاصية غير ما أودعه الله فى الأجسام . 
كلا فالاختراعات أمور مادية ثابتة لا تغير فيها يصل المها الانسان باختياراته 
ولاحاجة إلى نى بمبل على الناس الدساتير الفيزياوية والكيمياوية . والدليل على 
() عنكتاب نزهة الخاطر للرؤاف , 


5:60 الجزء الثالك 
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ذلك وصولالانسان بنفسه الى كثيرمنها بذتيجة قرأو دعبا الله تعالىفيه . ولا 
بعل هل تقدم الانسان بنتيجة هذه الاكتشافات روحياً وأخلاقياً أم تقبقر ؟ 
وهل إستفادت الانسانة وقطعت بذلك أشواطاً فى الكال النفسى والسمو 
الاخلاق أم لا ؟. 

فالأنبياء (س.لامالله علييم أجمعين) بعثوا لاصلاح النفس وتمذيب الروح 
لا'ن الانسان إنسان بنفسه » انسان بروحه , وإن أمراض الروح أعقد 
من أمراض البدن » وإن معالجتها أصعب هن معالجة أمراض البدن . وإن 
وصفات الااطباء تدا الا بدان لو صادفت نفس المرض ونفس الشروط 2 
وكان التشخيص فسا . إلا أن الوصفات الروحية تؤثر فى كل نفس حسب 
قابلية تلك النفس ٠‏ فهى مشتيكة ملتبحة . 

إثتوا بثلاثة أشخاص مصابين بالملاريا , فإنهم يعالجون وصفةواحدة 
عاجلا أو آجلا ولكن لو أعط لنفس هؤلاء الثلاثة دساتيرروحية وطبقوها 
لايصلون إلى نفس الننيجة , وكل يصلالىغيرما وصل اليه الآخر لوعورة أص 
النفس وصعوبته » وعدم دخول اانفسنحت قوانين ثابتة مطردةسهلة التناول . 

الاءنبياء ( علييم السلام ) بعثوا ليعالجوا ما لا يصل الانسان بنفسه الى 
طريق معالجته » بعثوا ليعالجوا أمراض اانفس . 

بعثُوا ليقرروا دساتير دوحية بها يتكامل الافسان وخر جممن دور 
الطفولة والمهيمية الوحشية » فمكون انساناً كاملا بل أعلمن الإنسان . 

بعكوا لبحر روا النفس الانسانية نما تلوثت به م1 دنس ورجس 
وخبث ووم . 

عدوا ليقرروا الآداب التى لو عمل مما الانسانكان جديراً بأن يخلد فى 
(اجيلاعرضيا العموا كدو الاوظن )1 7 


بعثوأ ليعلموءا الخرام والحسلال وذلك ان النفس الاتسانية تتردى 
وتندنس بالحرام » وتزكوا وتطهر بالحلال . 

بعثوا ليعرفونا آداب المعاشرة والاجتاع . بعثوا ليبينوا للانسان ماله 
وما عليه ليحاسب نفسه ويقف عند حده . 

فالانبباء يخاطيون النفس , لان هدفهم تكامل النفس . وما جاء فى 
تعاتميم (صلوات الله عليهم) مما يتعلق باليدن من المأكل والمشرب إ ما هو من 
باب اللطف , أو لان اذلك أثراً حسنا فى تكامل النفس ٠‏ 

وقد بلغنىأن شاباً يفاضل بينسيامى فتم الامصار وبين نىهدىالناس 
سواء السييلء فى حي ن أن ذلك السياسى يعمل إلا فىتعمير المعدةوالا معاء . والنى 
يعمل فى تعمير النفوس والارواح ؛ وماقيمة عم رأن تفسد فيه الروح 

الا نبياء بعئوا ليملوا على الناس الل العليا التى بها كال الرو ح والسعادة 
الأفة نه :ولق سكزيو ا قدوة ماله : 

أن بعض الا نباء علموا الناس من اب اللطف من الصنائع والعلوم ما به 
يدفعالشر وجلب الخير. فانداو د يفا عا الناسصنعة الدر وع لتتقيهم بأس العدو 
وانادر بس عل الناس فنالعمر ان و الابداع فهندسة اليناء . وان النى جمدرص) 
سكل عن فيا ل عدة ق ذو ن عغتافه لا علاقة لما بالد بن فأجاب عنما بو حجىمن 
الله دو ما تفكير . وإن عليا هتيم سئل عن مسائل رياضية صعية ومسائل فى 
الفيزءاء والفلك واليوان والنبات بحر عمها الناس خلها بصورة مل تّلة . وان 
الامام الصادق هتيج أملل على تلميذه جاار بن حيان الكوفى خ#سمانة رسالة فى 
ألف ورقة عن الخواص الكيمياوية والطيعية . 

وكان الكيم.اويون ٠نقبله ‏ كخالد.ن بزيد بن معاوية المتوق سنة هم - 


روول عن عل مر مواز.ن الصواعة . 


ع 5ه6: حت الج اثالث 


00 فالنى علىمانستقد هو أعل أهل زمايه , حتى فى علوم لا تمت الى الدين . 
بصلة , تمبيزاً له عن سائر الناس وتفضيلا له عليهم . 
فنأراد الحماة الا بدية , حياة رفيعة متصلة بالكال الا بدى , حياة 
ليس فيها خوف ولا حزن » حياة فوق دود التصور والخيال » فلبعمد الى 
تطبيق تعالم الدين ليرى كيف يتجلى يوماً بعد يوم » وكيف تترفع نفسه 
عن حضيض المادة سائراً الى أو جالمأكوت ١‏ ألا ان أولياء الله لاخوف عليهم 
ولام يحزدونء )١(‏ . 


)0 التكامل 2 الاسلام ' 


مضارة عاد ع 2 


وحضارلا جائرة م ست خلا 


تريدون أن جر أفكارنا وهء شاعرنا ؛ فنقف عند أوضاع لم تعمد 
أليوم مم رلة ولا كت الحياة الجديدة » وتقاليد وضعت لاجميال غير 
هذه الاجمال ؛واأستافدت أغراضما 5 وأصبحت أليوم ر جعمة توق التقدم 
وقبداً عرق الانطلاق 5 
أما ما بزالون تصرون على حرم الر با » وهو ضرورة [قتصادية لا غنى 
عاق العالم الحديث ؟ وتصرون على جمع الدكاة وتوزيعها فى بحل جمايتها 
وهى بدائية لا تفذق مع نظام الدؤل الحديثة ؟ فضلا عن أنها تشعر الفقراء 
من أهل القر بة 5 المدئة أن فلاناً ممرل. الا رياء » هو الذى حسن الهم ,5 
فظلو نْ أذلاء له خاضعين أسلطانه ؟ 
وتصرورف على تحريم الخثر والميسر . والإختلاط بين الجندين ع 
والرقص المشترك , وانخاذ الخليلات والخلآن, وذلك كله ضرورة اجماعية 
فى العصر الحديث لا يكن الإستغناء عنها ولا وقفها , لانها - تطور - لايد 
أن بأخذ طريقه ؟ 


"أفتالكاب .ان روجسة تادورييا أما المسلدون' بت0للاللاالاا 
# د 

وهذا الذى يقولونه حصح منجانب , وخطأ ومغالطة من جانب آخر. 

ييح أن الاسلام يحرم الربا » ولكن ليس صحيحاً أن الربا ضرورة 
اقتصادية » وق العام اليوم نظر يتان اقتصادية-ان لا تقومان على الريا هما : 
النظرية الاسلامية » والنظرية الشيوعية . على اختلاف ما بيهم فى الاصل 
والاتجاه . 

كل المسألة أرن الشموعءة قد وجدت القوة التّى تنفذ بها نظامبا 
واقتصادياتها , والاسلام ل يجمع قوته بعد » ولكنه فى طريقه الى القوة . 
وهو صائر اليها بح طبائع الاشياء » وحم جمييع الدلالات الكامشة فى 
الصراع القسائم اليوم فى مختلف بلاد العام » وهى دلالات توحى كلها ببعث 
أسلاى جد . 

وحين 5 الاسلام فسوف يقي اقتصادياته على غير الربا » فلا تعجزه 
ضرورة اقتصادية كا أقامت الشيوعية نظامم! على غير الربا » فلم تعيجرها هذه 
الضرورة الوهمية . 

ليس الريا إذن ضرورة لامناص منها للعالم الحديث » وإما هوضرورة 
فقط فى العام الر أسمالى , لآن الرأسمالية لا يمكن أن تقوم بدونه . ومع 
ذلك فكمار الاقتصادين فى الغرب الر أسمالى من أمثال الدكتور - شاخت - 
ينددون بنظام الربا » ويقولون : إن تنيجته ال+تمية على الاجيال فى تركز 
الثروة فى أيدى فئة قليلة من الناس , وحرمان المجموع منها رويداً رويداً , 
ووقوع الملايين - تبعاً لذلك - ف العبودية هذه الفئة الصغيرة المالكة للثروة . 


ونحن نرى مصداق ذلك فى الرأسمالية الحالية بغير حاجة الى تعمق فى دراسة 
الاقتصاد . 

وقدكان من معجزات النظام الاسلاى أنه حرم الربا - والإحتكار ‏ 
وهما دعامتا الر أسمالية » قبل ظهور الر أسمالية بما يقرب من ألف عام , لآن 
الله الذنى وضع هذا الدين يرى الأجيالكابا فى وقت واحد ويعلم وهو 
العلب, الخبير ‏ ما يؤدى اليه الربا منكوارث ف عالم الاقتصاد , فضلا عما يثيره 
ين طوائف الآمة من الإحن والآا-قاد . إذهو القوة اللهدامة فى الجتمع 
الانساق » ومن أَم الأسباب النى تسبب الفساد والخلل فى الحية المعنوية 
والمادية . ومن ثم لا يكادكل من أوتى نصيياً من العقل يتردد فى الإعتراف 
بوجوب تحرعه , وأنه ليس بشىء معقول » ولا يقتضيه العدل » ولايحتاج 
البه الانسان فى اقتصادياته . إلا أن حرمته لا تقوم عل هذه الاساب السلبة 
خسب ء بل السبب الحقيق فيها أن الربا شىء ضار قطعاً » وأرن مضرئه 
بالانسانة شديدة جديدة جداً من وجوه [إجاسة عديدة ٠‏ فستعرض جملة 
منها حتى لا يق عند كل ذى عقّل ال للريب فى حرمة هذا الثىء الخييث . 


( مضار الربا من الناحية الاخلافية والروحية ) 


علينا أن نتناول هذا البحث أولامنالناحية الاخلاقبة والروحية ؛ فان 
الاخلاقوالرو-هما جوهر الانسانيةوملا كأممها فكلثىء إذا كانيضرناق 
يم هذا الجوهر ؛ جدار بال فض ولا صلم لاءن أخذ 4 أبداً ولو كانت 


فيه منافع كثيرة من أى ناحية أخرى . فاذا نظرنا فى الربا وجرأناه تحرئة - 
نفسية تين انا لاأول وهلة أن الريا لا بيدأ فيه العمل الذهنى كله من رغ.ة 
الانسارن ف جمع المال الى عخنلف مراحل حياته الاقتصادية - إلا منطبعاً 
تأثير الاثرة واليخل وضيق الصدر ؛ وتحجر القلب والعمودية للمال والتكالب 
على المادة وما اليوا من الصفات الرذيلة الاخرى , ثم لا ينفك يجرى هذا 
العمل تحت تأثير مثل هذه الصفات ويؤصاها فى الانسان على قدر ما يتقدم 
ويقطع من ماحل النجاح فى تجادته الربوية . ولسكن ‏ بالعكس من ذلك - 
إذا نظرت ف الشؤون ال-ااية القائمة على الركاة والصدقات » وجدت العمل 
الذهنى كله منذ أن ينوى الانسان أداء الركاة والصدقة الى أن يؤّدمما فعلا 
لا صل إلا منطبءاً بصفات الكرم والسخاء والإيثار والمواساة والمناصمة 
وسعةالقاب ورحابةالصدر وعلوالحمةوما اليوامنالصفاتالشريفة الاخرى. ثم 
لا ترال تنشأ وتأصل هذه الصفات فى الانسان ما سلك هذا الطريق فى حماته 
وهل فى الدنيا رجل لا يشههد له قلءه أن الاءولى من هاتينامجمرعتين شر جموعة 
للصفات الخلقية » وأن الا“خرى خيرها . 


مضار اأر بأ من الذاحية المدنية و الإجبماعية ( 


وعلينا أن ننظر الآن فى هذه المسألة من الذا-ية المدنية والاجتماعية . 
لا بكاد ختلف إثذان ف أوقن الجتصع الذى تعامل أفراده فمأ بينم 


بالاثرة 4 ولا بسأعد فيه أحد غيره 3 إلا أن برجو مك فائدة راجعة ب 


“ق تدميو كرون واعزو عونا وض تم وقارع ذرهة ايراغنه للعو 
والإستثهار » و:-كون مصلحة ااطبقات الغنة الموسرة فيه مناقضة اصلحة 
الطرقات المعدمة . لا يمكن أن يقوم ويفال قائما مثل هذا المجتمع على قواعد 
محكة أيداً » ولابد أن بق أجزاوٌه مائلة الى التفمكك والنشتت فى كل حين 
من الاحيان . 

ثم إذا عاونت عبل هذه الوضعية الآس.اب الاخرى أيضأ , لا تلبث 
هذه الأجواء. تتحارب وتتشابك فيا ينها . ولكن بالعكس من ذلك » إن 
امجتمع الذى يوم بناؤه على التعاون والتناصم والتكافل ؛ ويتعامل أعضاوه 
فى بينم بالسكرم والشخاء . ولا يكاد بحس فيه أحق + أن اذا من إخوانه 
فى حاجة الى مساعدته ١‏ إلا سارع الى الاخذ بيده ٠‏ وعامل فيه الاغنياء 
إخوانهم الفقراء بالإعاءة متطوعين , أو بالتعاون العادل على الآقل . لابد 
أن تنشأ وتنمو صعداً عواطف ااتحاب والتناصم والتنداصر فى قلوب أفراد 
ملل هذا امجتمع » وتبق أجزاؤه متكاظة متساندة فما بينها , ولاتتطرق 
اليه عوامل التنازع والتصادم الداخلى أبداً » وأن يكون أسر عكذاك الى 
الرفى والكمال والإزدهار من امجتمع الأول . 

وقس على ذلك ما تتصل به مختلف أمم الارض وشعومما من العلا'ق 
الدولية فما بنها , فانه من المستحيل إذا عاملت أمة أمة مجاورة لها بالعططف 
والكرم وسعة القلب والمواساة كلا نزلت مها نازلة من الدهر » أن تلق منها 
الجواب على برها مما بشىء غير الشكر والحب والإخلاص . 

ولككن إذا طاملع هاه | للق جا زاها بالا واوالقسبوة ومدق لفل 
واستغلت مصائبها وشدائدها . فمّد تنال بذلك منفعة مادي ةكبيرة بصورة المال 


وادكن لا يمكن حال أن ببق لها فى قلب جاراتم! ثثىء مم عواطف الحب 


والصداقة والاخلاص . 

وهل أناك حديث إنكلترا : إذ طلبت هن أميركا بعد الحرب العسالمة 
الآخيرة أن تعقد معها اتفاقئة دين كدير يدرف ,اتفاقة « برتين وود » وان 
ذلك : أن إنكاترا كانت تريد من أميركا ‏ وقد كانت حلفتها فى اهرب - 
أن تمن علمبها بالقرض بدون ثىء من الربا » ولكن أميركا ما رضيت بذلك 
وأبت أن تقرضها إلا بالرءا » واضطرت [تكلترا ‏ لمشاكما العديدة ‏ أن 
ترضىكرهاً بأداء الربا . 

وآما الآثن الذئ ترك ذلك ف الفيسن الا نكاد يذئ :فلك أن تعر ف مداه 
من السكتابات والخطب التى نفثتها أقلام الساسة والصحفيين المكبار من . 
الإنكليز فى ذلك الرمن . ذان مماقاله اللورد ( كينز ) الراحل وهو يلق خطبته 
فى دار الشيوخ بعد رجوعه من أميركا ٠‏ بعد عقّد هذه الاتفاققة باعتياره ممثلا 
الشعب الانكليزى فيها : هلا أستطيمع أن أنسى أبد الدهر ذلك الحزن الشديد 
والالم المرير الذى قد لق فى من معاملة أميركا إبانا فى هذه الاتفاقبة » فانها 
أبت أن تقرضنا شيا إلا بالريا » . 

وكان ما قاله المستر ( تشرشل ) وهر ممن لا يخق حبهم لأميركا وميلبم 
اليبا : « إنى لاتوجس خلال هذا الساوك العجيب المنى عل الآبرة وحب 
المال الذى عاملتنا به أميركا » ضروباً من الأخطار . والحق أن ه_ذه 
الاتفاقة فداتركك أثرا .سنا جد فم سننا وين أميركا من العلاقة » . 

وقال الدكتور (دالئ ) وزير المالية فى ذلك الرمن » وهو يعرض 
هذه الاتفاقية عل البرلمان ليل مصادقته عليها : «١‏ إن هذا العبء النقيل الذى 
نخر ج به من الخرب وهرعلى ظهور! , جائزة يحمبة جداً نلناها على ما عانينا فى 
هذه الحرب من الشدائد والمشاق والتضحيات لااجل الغاية المشتركة » وندع 


الروهويق دقفل أن برواار رأيهم هذه الجائر انون رعراه قينا 

من أخيركا أن ”تهنا قررضا ينا +.ولكماقالك لجا حرابا عا هذا : 
ما هذه بسياسة عملية » . 

فبذا هو الاآثر الفطرى لاريا وما بعدّ.ه من رد الفعل النفسى الذى لابد 
أن يظبر على كل حال » سواء أتعاملت به الا“مم أو الا فراد فما بينهم . 
ما كان أهل انكاترا ليعترفوا ‏ ولااهم يعترفون اليوم - بأرب المراياة ثثىء 
مس تقرس فى المعاملات الشخصية : وإذا أردت أن تستقَرض من رجل منهم 
بدونالريا » ضحك منك ورماك بالسفه قائلا : » ليس هذا من طرق التجارة 
العملية » . ول-كن لما لقيت بلاده من أمة صديقة لها معاملة ( طريق التجارة 
العمل ) صاح ورفع صوته بالعويل وشهد أمام الدنيا أرن الربا ثثىء يشق 
القلوب » ويسوء الى ما بين الناس من الروابط والعلائق . 

ذلك ترى القران قد هى عن كثير م المنكر ان م بو شد الرضن ف 
بعضها » و ل-كن الكلهات التىجاء بها لإعلان حرمة الريا أشد وآ كد مر 
الكلات التى أوردها للنبى عن سائر المنكرات والمعاصى . ومن ثم أيضأ قد 
أ كد النى يَلقِيهِ النبى عنمن أولة الربا » ؤسعى سعياً متصلا فى القضاء عليه 
فى الدولة الاسلامة المثالية . 

قال عزوم را باب أيسرها مثل أن ينكم الرجل 
أمه » . ولعن وزنوض: 10 وبأبعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه , . 
وكين أهين ا على ينم | كل الربا وموكله وكاتبيه وشاهديه فى 
الوزد سواء » . وينص صادق أهل البيت هتيم ٠‏ على أن الربا أشد عقؤية 
من الزنا فى امحارم » . 

وليست هذه الا“حكام تطالب بالقضاء على نوع غاص مر الربا 


مار سس لا عر سي 

الذى ترى اليه هذه الاحكام فى حقيقة الاءس أن تستأصل شأفة أخلاق 
الرأسمالية , وعقلية الرأسالية ع ونظام الرأسمالية » استتصالاكاياً » وتقم 
مكانها نظاماً يكون فيه اللكرم مكان البخل » والمواساة والتكافلمكان الآثرة 
وحب الذات » والركاة مكان الربا , حتّى لا يفضى الام الى تولد حالات بحس 
الناسلمقاومتها حاجتهم الى إقامة منظات التعاون الاجتماع , وشركات التأمين 
والآموال الاحتياطة ‏ أخيراً ‏ الى اللجوء الى نظام الشيوعية غير الفطرى . 

فليس إذن إلا من حماقتلا ‏ أنفسنا - وضعفنا وسوء طالعنا أن قد 
انتثرعقد الاسلام , وتيدد نظامه للأخلاق وأا لاجتماع والاقتصاد, واستولت 
علينا الرأسمالية بويلاتها » ولم تعد فينا مؤسسة أو منظمة تعنى يجمع أموال 
الركأة وإنفاتها فى طرقبا الصحيحة . 

جد 36 

أما الركاة فهى حق للفقراء يؤديه المكلف الغنى بتكليف مر الله 
و أضع افعو بع . 

ولكن ااشسبة هذا هى علية الركاة - أى ترزيعها فى مكان جبايتها ‏ . 

ويضحك الانسان من بلاهة ( المثقفين ) حين يرون النظام الوأحد 
يأتى منالغرب ( المتحضر ) فيفتحرن أفواههميجباً وإعاباً بآخر ( تطورات ) 
الحضارة . والنظام ذاته يأتى مر طريق الاسلام فيسكون رمن التسأخر 
والاحطاط. والمود ! 

آخر تطورات النظام الإدارى فى أميركا هو اللا مكزية الكاملة . 
فالقرية و<دة اقتصادية وسساسية ؤاجتاعة مستقلة فى حدود ترابطها بالمديئة 


وبالولابة » ثم بالحسكومة المركزية للولايات المتحدة . وهى هذه الوحدة 


المستئلة عي لعن لب الى شر عنيا الجلين الش روي يلسع ععيدة بو م للقن 

قات القونة م > فى لون قا مرا وضع ا رود ال بدو اسلاتا :وخدماتين 
الإجماعية .. فاذا فضلت منها فضلة أرسلتها ( لح-كومة ) المديئة أو 
الولاية . أما إذا احتاجت فهى تستمد من هناك . وهو نظام جميل فى ذاته 
لآنه يوزع العمل ولا يثقل به كاهل الح-كومة المركزية » التى لا يكن أن 
تعرف حاجات الوحدات الصغيرة أو تقوم ما , كا يعرفها ويقوم ما أهلما 
امحايون . والمثقفون هنا ممللون لذا النظام ويكبرون .. 

والإسلام المتأخر قد اهتدى الى هذا النظام قبل ألف وما يقرب من 
أربعاءة عام . مل جباية الضرائب محلية » وجعل صرفها محلداً كذلك , 
فاذا فضلت منم-ا فضلة أرسلت إلى بيت المال العام » وإذا قصرت أخذ لما 
من بيت المال . 

هذاهو اللداً الذى قرره الاسلام الحسن نوزسمع العمل وإقامة 
اللا ممكرية فى نظام الحم . 

وهو الذى يندد به المثقفون لاد أخر واتحخطاط ! 

وإذا كان فى رغءة القارىء أن يقف على فلسفة مشروعية الرحكاة 
وأهميتها الإجتماعية فليرجع الى مبحث الركاة من هذه الحلقة . 

فاذا طبقنا الإسلام فى امجتمع الحساضر , فلن نصنع أ كثر من إقامة 
وحدات صغيرة تقوم بشؤون نفسها فى حدود أرتاطها يمرا كزها الإقليمية: 
وبالدو ة . وبالعالم الإسلاى , وبالعالم الواسع كله فىنهاية المطاف . وتكون 
بذلك تقدميين سابقين فى التطور لكل أمم لان ض الى تعجب الثقفين . 

جد #6 


وأما الخر والميسر والإختلاط بين الجنسين خقيقة يحرمها الاسلام ‏ 


ويص عل تحر مها مه) ندد به التقدميون والتقدميات 020202001 
والخذل ف أسرها قه طاول وكيا راعذ السالاعن لزه يف 
ويكبق من أمس اذر أن تقوم فى فر نسا الداعرة التى لا تفيق .. إمرأة 
- نائية فى البرلمان ‏ تطالب بتحريم افر !! يك ذلك للرد عل الحمودين 
والخمورات فى عصر المدنة الحديثة ! 

ولست أجد فى نفسى ف الواقع احتراماً الخمر . ولكنى أعل أنبا 
انعكاس جتمع ريض أو فرد ريض . 

فائجتمع الذى تشتد فيه فوارق الطبقات فتعيش طبقّة فى الترف الفاجر 
الذى يبلد الحس فيحة_اج الى منشطات صناعية . وطيقة فى الهرمان الكافر 
الذى يحتاج الى مغيبات عبرب ا الاذ.ان من الواقع السىء الذى يعيش فيه . 
وامجتمع الذى يحجر مشاعره الصراع على لقمة العيش أو يضئ عليه السكابة 
طنين الألات المزعبم ال-كرر الوتيرة » والجاسة الطويلة المملة على المسكاتب 
وراء الجدران . | 

هذا اجتمع يلجأ الخمر وغيرها من الخدرات ليخاق لنفسه فى الاحلام 
عالماً آخر خالياً من الشقاء ٠.‏ ولسكن هذا كله لا يبرر وجودها . 

إن وجودها دليل على المرض . و<ين حرام الاسلام لخر ١‏ سقط 
من حسابه ( المبررات ) الى تدفع اليب/ » بل عمل على إزالة ه-ذه المبررات 
أولا , ثم قرر تحر يما بعد ذلك : 

فلتتعل المدنية الحديثة من الاسلام كيف يعابل أ اض النفوس بالتنظم 
الاقتصادى والاجتماى والفكرى والروحى والجسدى . . . قبل أن تفتح 
ها بانتقاد الاسلام 

والميسر لا برضىعنه أ<د إلا الفارغون والفارغات من التافيين » فانه 


0 ا ا ا اك اا ات ا اتات اك ات اك ات الات ات ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اي ا ا ال ل ا 
ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ال ا ال ا ال ال ال ال ا ا ال ال ال ال ا ال ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا لل ل ال ل د عي يلا 


بطل فى أيسر زمان مسعاة الانسان التوصرفها فىاقتناء المال والثروة والوجاهة 
فى أزمنة طويلة فيذهب به المال » ورعا تبعه العرض والنفس والجاه , فان 
قمر وغلل وأحرز الال أداه ذلك الى إبطال السير المعتدل فى الحياة » 
والتوسع فى المسلاهى والفجور . والكسل والتبطؤ عن الاشتغال بالمكسب 
واقتناء مواد الحياة منطر قهاالمشروعة . وإنكان هو المغلوب أداه فقدان المال 
وخببة السعى الى العداوة والغضاء لقميره الغالب » والحسرة والحنق . 

وهذه المفاسد وإ نكانت لا تظهر اللأذهارن الساذجة البسيطة ذاك 
الظبود فى النادر القليل والمرة والمرتين » سكن الندادر يدعو الى الغالل , 
والقليل جدى الى الكثير , والمرة تر الى المرات » ولا تليث إن ل تماسع 
من رأس أنتشيمع فى المللً: وتسرى الىالمجتمع فتعود بلوىهمجية لاحكومة فيبا 
إلا للعواطف الطاغية والآهواء المردية . ولا نحتاج الى إطالة الحديث . 

جد د 

أما الذى يدور بشأنه الجدل فهو م-ألة الاختلاط . 

يقولون : الى متى سنظل متأخرين ؟ الى متى سنقف فى سبيل المدنية 
والتقدم ؟! 

« فلتحبى » إذنهدنية فر ذسا! هناك يتف العاشةان فى الطريق العام متعانقين 
متشا بكين » مستغرقين فى قبلة عميقة لذيذة » فلا يكدر صفوهما الانطاع من 
دعاة الفضيلة » ويقف عسكر المء ايس تحميها من حركة المرور أن تزيهم) 
قبل الاانتهاء من هذه المدنية الفنية اجميلة التى يرتف مما المتجددون » والويلكل 
الويل لمن ينظر اليا نظرة استنكار , فانه يبوء وحده بالازدراء والاحتقار ! 

د فلتحى ,كذ ل كمد نية أميركا!القومهناكصرحاء معأنفس,هم لا يداورون 


ولا ينافقون . عرفوا أن الجنس ضرورة ( ب لوجية ) ذاءترفوا بالضرورة 


بجر حا رص د اع رامد ال و فد 0 * 
فتاة صديق , يخرجان معاً ويدخلان معأ , ويتنزهان مهأ نزهات خلوية 
#قضيان فيها الضرورة ؛ ويتخلصان من ثُقَلها على الجسم والتفس والاعصان 
فينطلقان فى الغداةنف.طينمة بلي نعبى عملم بالبشرو الا نشراح فينتجان» وينجحان 
ونتقدم الآمة كاها الى الامام . 

وفرنسا فى النىخرجت راكعة ذليلة عند أولضربة وجمما المها الآلمان 
لا لقص معداتها واستعدادها الحرلى فقط . ول-كن لا نبا أمة لا كرامة لها 
تذود عنها . أمة عرفت ف الشهوات المابطة » واستغرةها المتداع الجنبى , 
نفافت على عمائر باريس الفاخرة . ومراقصها الفاجرة أن تطمرا القنابل , 
و يدص ها القتال . 

فول هذا هو الذى بدعونا اليه المثقفون ؟ أم أنهم قو م مخدوعون »2 
يقولون ما لا يفقوون ؟ ! 

وأميركا الى تحايل المغفلين فى الشرق . أجرى إحصاء فى إحدى المدن 
هناك فظبر أن و3 . من فتيات المدأارس الثانوية حرالى | وتقل النسية سْ 
طالبات الجامءة لا نهن أ كثر تجربة وأخبر باستخدام موانع امل ١‏ . 

فبل هذا ما يدعو اليسه المثقفون ؟ أم ألهم قوم مخدوءون » بةولون 
ما لا يفقوون ؟ 

يقول الاستاذ ( الحومانى ) فى كتابه ( دين ودين ) ثم » : 

و أذكر » وأنافى أمريكا , شكالى بعض أبنائنا المماجر بن من تصرف 
زوجته الآهر بكة و أنها ترك أحماناً مع أو لاده منها وتستجيب لدعوة صديق 
عدة أيام فى نزهة خارج البلدة التى يقطنها ولما عاتبتها حاولا أن أقص عايبا 


حقو قالروج أبت أنتفبم أبداً كيف يسوغ له مرافقة صديقه والازهة 


معه ع ثم لا يد وغ لها هى أرى ترافق صديقها وتتنزه معه » أليست هى 

إنساناً مثله ؟ . 

ولقد عذرتما أن لا تفيم , لآن طراز الحياة فى قومها هو هذا التحرر 
فللدرأة أن تستجيب لآى شاب يطلبها للرقص فىمسارح اللوو ولو وضع بطنه 
على إطنها وضغط بصدره صدرها وكلاثما يشو ح منه العطر »2 م لا يبروذف 
ذلك حرجا لآن الرقص عندمم من الفنون اجميلة وكيف يكون اميل قبيحاً ؟؟ 
وق للر أ أن تستقيل صدءةها فى بيت زو جما وتنصرف اله فتخلو به ف 
قاعة الإستة يال , بينما يقوم زوججا بعملبا فى المطر. خ أو فىغرفة الأطفال, 9 
لاترى ولا يرى أحد ممبا فى ذلك شِيًاً من ل لنظام امجتم.ع ع فليس 
عليها دق لزوجم-ا الآ أن تساجعة فقط أذ اتا جع غيره » ومن لذأ 
الزروج أل كين باثبسات ذلك وى فى نزهترا ,| مع صديقها حيث لا بعل إلا الله 
مكآن تلك الدهة ؟؟ 

ومن أخلاق هذا العصر السباحة الختلطة , فلقد بدت ذلك ورأيت 
المرأة بين الرجال مجردة من كل ما يستر جسدها ما عدا عضواً واحدا لو كان 
جملا لمأ سترته . 

ويقول أيضأً: إنأحد المباجرين العرب فى أممءكا نقل لى : ١‏ أنمكان 
إذ هاجر اليها مغرماً بالنساء حتى م" ببعض الشوارع فر أى إمرأة من شا 7 
المفتو ح تساسلم لكلبها على السرير دون.أن تحسب للجاهير التى تمر ممذا الشم 
المفتوح » ودؤن أن يشكر عليها من المارة أحد هذا الاجرا الحاق 1 | 
منهم أن الهربة للفرد مقدسة فى نظر المد نية الى هذا الجد» . 

فبل هذا ما يدعو اليه المثقفون الوم ؟ أم أ مم قوم يخدوعورل 2 
يقولون ما لا يفقوون ؟ 


إن التخلص من ثقلة الجنس على الأعصاب هدف حيس , والاسلام ‏ 
وليه عنايته » لآنه يهلم - قبل أن يكتشف الآمريكان ذلك أن اشتغال 
ال خرومين عسائل الجفس يعطلوم عن قلدر من الإ تاج ٠‏ وبحبسهم ف مدان 
الضرووة فلا برتفعون إلا ريا بعودون فسهبطون . 

ولكزالهدف الصحيسم يذيغى أن تتخذ له الوسائل الصحبحة . وتلويث 
امجتمع كاه وإطلاق فتمانه وفتماته كال انم ينزو بعضهم على بءض ليس هو 
الطريق الصحيسم . ولا برضاه الاسلام لآنه يدعو الى الع والكرامة . 

بريد الاسلام أنيطهر جو الجتمع و بئته مزكلمغريات الفحشاء والمنكر 

بريد أن يرفع المرأة الى مستوى رفيسع لا مثيل له فى -ضارة مرن. 
حضارات العالم . 

وهؤلاء الذين ينتقسدون الاسلام , ينتقدونه لاعن فهم وإيمان , 
وإعا هو مجرد شهوة فى التهجم عليه ! 

هذه نظرة خاطفة يحلاء , فلنتبسط فى موضو ع المرأة قليلا , وفسمح 
لكل ذى حس وشعور حى أن مخوض معنا . 

إن بسن مقاصد الاسلام , ومقاصد الحضارة الغرية 5 ذكر نا غير 
صرة - ليوناً بعيداً فكأ انعا دا , ومخطىء بينالطأ من بريد أن بفسر 
أحكام الاسلام بوجم.ة نظر الغرب » ذلك بأن ما عند الغرب من المقيساس 
لافدار الآشياء وقيمها , يختلف عنه مقياس الاسلام كل الاختلاف . فالذى 
يكبره الغرب ويعده غاية الحياة الانسانية » هو فى عين الاسلام من التوافه 
والهنات ٠‏ وإن ما متم به الاسلام ؤيعظم شأنه هو عند الغرب من سقط 
المتاع . لذلككل من قال بصحة المقياس الغرنى فلابد أن يرى جميسع مافى 
الاسلام واجب الترمم والإصلاح . وإذا مضي يفسر أححكام الاسلام 


ويشرحما خا مأ حر فك عن معأ نيمأ 3 م 1 وفق ف تطبيقها على الياة العمليه 
حى 8 صورتما المرفة 5 لا يعثر ضس سبءله الى ذلك دون أحكام القرازتف 
ونصوص السنة البينة . خرى ممثل هذا الرجل » قبل أن ينظر فى جزئيات 
المناهج العملية , أن يتأمل المقاصد الى قد اتخذت للوصول الها تلك المناهج , 
وينظر هل هى صالحة للقبول أم لا . وإن هو لم يكن يوافق تلك المقاصد 
نفسها فأى غناء يغنيه البحث ف المناهمج التى تتار لتحقيق تلك المقاصد ؟ ولاذا 
بكاف نفس.4ك عع تمك المذاهج ور يفها 3 | لسن دمن الاجدر 4 والاصاس له 
أن مجر الدين الذى بخطء مقاصده ؟ وأما إذا كان يتفق مع تلك المقاصد » 
واد سق البحث بعل ذلك إلا فم وأخد لتدةمقها من المناهج ظ هل هىو كصرحة 
إلاذوو المروءة والكرم » وهم قايلون ! وأما المنافقون الذين هم بطبيعتهم 
أخبث ما خاق الله هذا الكون , فلا يحدر بهم إلا أن يدعوا إعانهم بشىء 
واؤهءو أ ف الحقيقة بسىء آخر 1 

ولمكن هوا اشنافةت.. 

إذا كان هناك من هو جدير بأن يأخذ بيد الإنسانية الحائرة بين طرفى 
الافراط زالتفريط وموك 5 سوأء السبيل 2 شرو للم وحده الذى عن_ده 
مفا تيسح بع معضللات الحماة العا 1 

ولسكن من سدو ه تصيب الانسانة أن الذى كان اده المصياح امير ف 
هذا الظلام الحالك , أصيب هو نفسه بالغشاوة لعل تخبط فى سيره خيط 
عشواء . وبدل أن يهدى غيره من خلق الله ما زال ‏ ولابزال ‏ بمشى وراء 
عرف ظ وينبسع كل ناعق 1 

إن جملة الاحكام الخاصة بالمرأة فى الشربعة الإسلامية » - والتى 


لدعا نحت ال اع سر ان ف الطضاره والدية فى و” 
الحقيقة مشتملة على أهم أجزاء قانون الإجتاع الاسلاى , فاذا وضعت هذه 
الأحكام موضعها الصحيم فى أظام ذلك القانون بكامله » ثم تأملها أحد فيه 
أثارة من البصيرة الفطرية السليمة . لم يلبث أن يءترف بأنها الصورة الوحيدة 
الممكنة التى تضمن القصد والإعتدال فى الحياة الإجتماعية » وأنهذه الجموعة 
من الاحكام إن عرضت على العالم منفذة فى الحاة العماية بروحما الحقيقية 
الصحيحة , لهرولت الدنيا المنسكوبة الى هذا المنبسع للسلام , تلتمس فيه الدواء 
لأدوائها الإجتماءية » بدل أن تنفر منه أوتطفى عليه . وللسكن من لك هذا 
الآم ؟ فإن الذىكان حرياً به لا زال هو نفسه صريع المرض منذ زمان . 

هل تستطيسع معى أن تلق نظرة على تار سس الإجتهاع الانساى ‏ وكه 
شاهد ‏ بأن وجود المرأة فى هذه الدنا كان عنوان الذلة والخرى والم ' 
فكان منالعار والحجنة للأب أن تولد له بنت . وكانت قرابات المئن تعد من 
القرابات الساقطة الرذلة حتى عند الهنود لا تزال كاتا ( امو ) و(النن) 
تستعملان الى هذا اليوم بمعاى الششتم والسب ْ تبعأ اذلك التصور الجاهل . 
ور ا عند بعض طٍِ ائف الءرب وأد البنات تفاديا م هذا العأر . 

وقد ظل العلماء وزعماء الديانات ‏ دع الجهلاء - يبحثون ويناقشون 
على طول القرون , فى أن المرأة هل هى إذسان أو غير إنسان ؟ وهل قد 
حباها الله روحاً أم لا ؟ وكانت الديانة المندوكية قدسدت أبواب التعليمعلى 
المرأة . والديانة اليوذية لم يكن فيها سبيل للنجاة لمى اتصل بإمرأة . وأما 
النصرانية واليبودية » فكانت المرأة هى مصدر الإثم ومرجعه فيهم) . وكذلك 
اليونان لم يكن لذات الخدر عندهم عل ولا حضارة ولا ثقافة ولاحةوق مدنية 
وكانت المرأة النى تتمتع بكل ذلك ف المجتمع هى المومسة ليس غير . وعلى 


مثلهكانت الال فى الروم وفارس والصين ومصر وما عداها مر مرا كيز 
الحضارة الإنسانية . فكانت العيودية واله-كومية والمقت العام الذى كان قد 
لازم المرأة على طول القرون » قد محا من نفسها ااشعور بالكرامسة وعز 
النفس . فكانت هى بنفسبا قد نسيت أن لها فى هذه الدنا حقأ تستحقه أو 
مكانة إجتماعية لها أن تتمتع سها, بل كان الرجل يعد من حقه أن يظل المرأة , 
وهى تعد من وأجيبا أن تصبر عبل ظلمه ٠‏ وكأن قد ركز فى نفسها من شءور 
العبودية ما يجملها تفتخر بأن تدعو نفسما أمة لزوجها » وتؤمن بأن الزو ج 
وا لما وإلاً . 

فالذى جاء وأحدث فى هذه الأوضاع إنقلاباً عظيماً » لا من الجمة 
القانونة والعملية سب ء بل من الجبة الفكرية أيضاً , هو الدين الإسلامى 
الحنيف ١‏ فبو الذى أصلم من عقلية ة الصنفين - الرجل والمرأة - كامهها . 
ثم هو الذى بعث فى الذهن الانساق تصور عر المرأة وكرامتها وحقوتها . 
فكل ما تسمع به اليوم من كلءات : حقوق المرأة و تعليم الآناث ونهضة النساء 
هو دوى لصدى الاسام الاتقلاى الذى صدع به النى محمد كنبئاه: والذى 
بال من بج#رى الفكر الانساى للا بد 1 

فهذا النى هو الذى عل الدنيا أن المرأة انسانكالرجل . ٠‏ خلقك من 
لمعنه وخلة منها زوجبا » . وأنه لا فرق ببن المرأة والرجل عمق 
ألله تعالل « الرجال نصيب ما اكتسيرا وللنساء نصيب ما ١كتسين‏ » . وأن 
درجات الإرتقاء الروى البى يستطيمع أن ن ينانا الرجل بالإ مان والعمل الصا 
ى ميسورة للمرأة أيضأ ٠.‏ وإذاكان. الرجل يستطييع أن يرتق الى مقام 
( ميتم امار ) فلا شىء بمنسع لمر أة ألضاً م: ن أن تبلغ فى لجال الروحى م مبلغ 
(أم سلبه ) ظ «:فاستجاب لحم ربهم أنى لا أضيمع عمل عامل هنم من ذ كر 


أو أن و بعضم من بعض » «١ ٠‏ ومن يعمل من الصالحات من ذ كر وا 
وهو مؤمن فأولئك بدخلون الجنة ولا يظلدون نقيرا» . 

م أن عمداً يزوتية هو الذى نه الرجل ٠‏ وف الوقت نفسه أشعر 
المرأة بأن للمرأة عل الرجل مثل ما للرجل عل المرأة ٠.‏ « ولهن مثل 
الذى عليون 0 

وهو الذى أنهض المرأة من قرار الذلة والعار » ورفعبا الى مقام العر 
وهو الذى آذن الوالد بأن وجود الإبنة فى بيتك ليس بعار أو مخزاة لك » 
بل أنت إذا ربيتها وعرفت لها حقبا » استحققت الجنة . فقال عزوم : 
من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم أصابعه» . 
ه ومن ابتل منالبنات بشىء فأحسن امون » كن" له سترأ من النار» . 

وكذلك هو الذىعلالزوجأن الروجة الصالحة أ كبر نعمالتهعليك هذه 
الدنيا.ه خي رمتاعالدنيا المرأة الصالحة » ؛ ه حبب إلى من الدنيا النساء والطيب 
وجعلت قرة عينى فى الصلاة » » « ليس من متاع الدنيا ثىء أفضل مرن. 
المرأة الصالحة» . 

ثم هو الذى وصى الإبن ,أن أحق خاق الله ب كرامه وتعظيمه وحسن 
معاملته بعد الله والرسول هو أمه . «سأل رجل ؛: يا رسول الله من أحق 
نحس نابت ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال , ثم 
من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال ؛ أبوك» , « إن الله حرم عليم 
عقوف الآامبات 07 

وأيضأ هذا اانى يريج هو الذى دن الإنسان ان شدة العواطف ورقة 
الإحساس والنزوع الى التطرف » كل ذلك من فطرة المرأة التى قد فطرها 
الله عليبا ٠‏ وليس ذلك بعار للأنوثة بل هو ميزتها وجمالها ٠.‏ وكل ٠١‏ يمكن 


١‏ أن قصية منهامن تفع قلست عصبيه إلا بآن تدعيا عل قطرتا تلك + ولق 

حاولت أن تجعلبا صلبة مستقيمة كالرج لكسرتها . « المرأة كالضلع إن أقتها 
كبا وان “الها توه هرا + 

وكذلك فإن ممداً يزيج هو المصلم الآول ‏ وف الحقيقة المصلح 
الآخر الذى بدل من عِقاية الرجل » بل من عقلية المرأة نفسهاء بالنسية 
للمرأة ٠.‏ وبعث فيهم مكان عقليتهم الجاهلية عقلية معتدلة صحيحة لا تصدر 
عر[ العواطف بل تقوم على العم والمقل امخض . ثم انه هيه لم يكتتف 
الاصلاح الداخلى بل مد الااسباب للمحافظة على حقوق المرأة » ومنع 
عدوان الرجال علرون بةوة القانون ٠.‏ وأحدث ذبن من الوعى ما يعرفن به 
حقوقون الشرعية ويستعن بالقانون على الحفاظ عليها 1 

وفى ذات النى جززياي؛ كانت النساء قد وجدن لأنفسين نصيراً مشفقاً , 
وماجأ. كن يشكين اليه أدى اعتداء الرجال عليون بلاحرج ٠‏ وكان أزواججن 
حذرون أن مدر منيم المون ما يشكينه الى النى وقد روى عن أبن عمر قال : 
دكنا نتق الكلام والانبساط الى نسائنا على عبد النى يرؤيض هية أن ينزلفينا 
ثشىء ٠‏ فلما توف النى كتاوة تكلمنا وانبسطنا ء . وقد ورد أن النى جزؤياعة كان 
قد أمر أنلاتضربوا إماء الله . خاء عمر الى البى وقال : با رسو لاله قد ذترت 
النساء على أزو اجهن . فرخص النى فى ضريون . وكان الرجال طا ما كظموا 
الغيظ فى أنفسهم » فضربت ذلك اليوم سبعون امرأة فى بيوتهن ٠‏ فلماكان 
الغد ازدحمت النساء على باب اأنى , فدعا الناس نطب : ٠‏ لقد طاف الليلة 
لعن سعون أمر افا كل اه أء تشتى زوجبها , فلا تحدون أولئك 
خيار 1 0 


هذا الاصلاح الاق والقانوى هو الذى ناات المرأة بفضله فى اجتمع 


الاسلاى مكانة سامية يخاو من نظيرها كل مجتمع آخر فى هذا العالى ٠‏ 0 

فالمرأة المسلءه ميسورها أن تسمو ف التواحى المادية والعقّلية والروحية 
الوأعلى مدارج العر والرق » التى يستطيمع أن يغبا الرجل ف الدين والدنيا . 
وليسكومما إمأة ليدول بينها وبين تبوما أى مس أب4 من ممائب الشرف ٠‏ 
وإن الدنيا تتخاف وراء الاسلام فى هذا الآم , حتى فىهذا القرن العشرين. 
وم يرتق الفسكر الانساق بعد الى ما ارق اليه الاسلام ٠‏ فكل ما قد أعطاه 
الغرب للمرأة لى يعطه إباها من حيث هى امرأة , بل أعطاها كل ذلك بعد 
أن جردها من الطبمع الآثثوى » وصيرها رجلا أو شبه رجل . أما المرأة 
بذاتها » فلا تزال فى عزه خلأ مبينا فى الحقيقة » شأنبها فى عصور الجاهاءة 
الأولى . فليس إربة الييت وزوجة الرجل وأم الآولاد ؛ - وبكامة أخرى - 
لوس للمرأة الراقية على طبيءتها وحقيقتها من عر أو شرف عنده حَتى فى هذا 
الزمان ٠‏ وإتما الشرف والسكرامة كلها لذلك ‏ الرجل - المؤنث الذى يكون 
فى بنة جسده إمرأة » وفى وضعية عقله وفكره رجلا » ويعمل للتمدن 
والإجتماع عمل الرجال ٠‏ فيديهى أنه ليس ذلك منهم تكر بأ الأنوثة » بل 
هو تسكر 2 للر جو له . 

ومنالبرهان الواضحعلى شعور المرأة النفسى فى الغرب بنقصها وتخلهها 
أنها تلبس لاس الرجال بكل نر على حين لا مخطر ببال أ<سد من الرجال أن 
0 من بيته فى لباس المرأة ٠‏ 

ومن السبة والعار عنسد ملايين من النساء أن تكون إحداهن زوجأً , 
ينها لا مخجل رجل م نكونه زوجاً » وإرت الذ-اء يمتززن بممارسة أعمال 
الرجال ؤلا يعئز أحد من الرجال بأعمال نسوية خالصة كتدبير المنزل 
وتربية الأطفال . 


عمسم مسمس سس هس سس م سس م سس سس مس هس م اس و سه م م هس سه و م م ماه سم اه سام م اه سس م سه م وام معام م مام ماس ساس م م م ماس س اه م مام م اس سام م م م مام م م م م م مام م م مام و مام م ماهم م ذاه م م م مام هد ذه 


لذلكبين المق 00 يمكن أن برد , أو يكار فه » أن الغرب 

م .. رم المر أة من حرث هى امرأة . وليس غير الاسلام هو الذى قد أ كرمم| 
وعظم ش شأنما ( 67 إناها دو صعم | الفطرى 01 ورفع فع بذك مقام الآانوثة 

بالمعنى الصحيح ٠‏ 

فالتيدرن الاسلاى يضع كلا الصنفين موضءه الطبيعى ‏ الرجل 
وز ضع الرجسل 3 والمرأة مكان المرأة 35 واساتخدم-4 لاع ال الى 
فد أعدته الفطرة لها . ثم يهىء له فرص الءز والرق والنجاح على حد سواء 
واضعاً إياه فى مكانه . وذلك أن الذكورة والانرثة عند الاسلام من 
الاجزاء اللازمة للإنسانة » وسواء أهسستها لتعميرالتمدن . وكلها يؤديان 
من الخدمات فى دائرته » هو مفيد للتمدن على السواء , وجدير بالتقسدير 
تنفسيك ٠.‏ ولا فضيلة للن كورة ظ ولاذل ف الداوثة ٠‏ وك 1 عز الرج-ل 
ورشمه ونجاحه هو فأن 86 عل رجو لمته و يشوم بواجيات الرجال 1 كذلك 
غز المر أة ورقيا وضاخيا . ى أن تظل إهر أقوة دى.واجات الثيناء 

ومن شأن التمدرى الصالم أن يضع المرأة فى دائرة عللما الطبيعى ثم 
يعطهأ كل الحقوق 6 ويكرمرا ويعظم شأنيا واشول مواهها الكامنة بالتر بده 
والتعلم » ويفتهم أمامها سبل الرقى والنجاح فى دائرة عدابا تلك . 

هذه بعض الخواطر والإنطباءعات مقتبسة مرح الشريعة الاسلاممة 
االممطاءءنها * على ضوثها » رسمناها فى ( الجواهر الروحية ) فى فترة من 
الحماة ( لعل الله ضع مأ وهدى . 

0 وما تشاءون إلا أن رشاء أله » 


توبات اادكتاب ولع ل 


حتوورات الكتاب 


الموضوع 

كلبة العلامة السيد مد صادق بحر العلوم 

كلة الم لف 

فنةوالظويق عاذ .مهمه نه ههه بهن 

© حددك الرأهب ومولد الزى ت(لفكيع‎ ١ 
..ه‎  ...0 ...0 أرهة والقيل والطير الأبابيل‎ 
تفكن هيدا الظلب :وك نه وستروودة فك دن‎ 
... أبيات شعرية لرشيد لم الحورى فى مواد النى جني‎ 
© جذورمن حيأة حمد يزيوتة‎ ( 
اختار الله لبه همد جزيرووه: د نه‎ 


حمد وغار حراء 9؟ة٠و»‏ ٠29٠و‏ » © ٠>‏ »© © ©» » 
مقاومة قريش مد جزووام: ٠‏ ٠و»‏ ووه و هوه 


تحسكم قر يش محمد فى وضع الحجر في نكي اطريه 
ما كان يلاقيه مد من العناء اوري الوه 
لم تكن دعوة عمد تتعاصى عل العقول 0 ...2 ... 
سلاح حمد هو تنبيه العقّول ف اللي الوه 
مدل يلجىءأحداً على الاسلام ‏ ...  ...80‏ ... 
شخصية خمد كوا و88 ووو ووو ووه 


لومعم لد حتوبأت الكتاب 





الى قد روط جد ود 04 بخ اه 

( جمد على لسان الالوههية ) 8ه 
إطراء الله لنببه عمد عووس؛ من عدة نواحى  ...‏ ... ١ى‏ 
إختصاص الله لنبمه حمد ريوص من عدة نواحى 6.06 الال 


فى 

4 2» اسلون ذشر الدعوة عند خمد جزرجام:‎ (١ 
إل"‎ 6.٠6٠.  ةوعدلا سورة براءة وما نعاق ما من هوك نشر‎ 
...ف هلن‎ ... 0 ..١٠ كتاب النى مد عوروه: الى هرقل‎ 
كتاةال العارف غنات طقف ند نت ا‎ 
كتابة الى مكسرى  ... ا... لر.. لءم. ال‎ 
كتابه إلى اهو هس وه قوف لوقف الفرة  إل‎ 
.هه 6.66 الهم‎  ...  ى... كتابه الى صاحب العامة‎ 
كتابة لأمير اليحرين 00... ... ...مسبم‎ 
كتاة اميك كان هده" .جومهة .هه .عهه 6ر‎ 
لط خرن اللغرة ازمون براءه عام سو اتير‎ 
النصاتح بعد التشريع هه خعنع  هه لج ف‎ 
4ه‎ 5660  ...0  مالسالا عدم إكراه أهل الكتاب على‎ 
النصارىيعترفون بوجود الله لكن خالفو نال مين فى مسألتين ,ره‎ 
المحافظة على ما سنه الله للشبور من أحكام فقث اقفوو | زرا‎ 


>توبات الكتاب إلممة ل 


هله ه ها هد ود هد هد .هد وشاع هاوه و و وار 
عأراةا ع وام ودود هد واو هه 
هأوا.ة و6ا قاع واو هاو هاهفا ها .د ما عاو ه واود ود هوا هد هد هاه وا وهاه وا فاه هاه ه دواع د واو .د ها وفاعدا ددا .د ع هه 
© اهاها. ماما وا عداو .اواو .دا وا ناه م6 6 6م 


تبي لقتال دام والاستمداد يكل وقى 2 0... م.م 
إجابة داعى الله آلى الجهاد فى سبله بالنفس دنا 
تعليق عل سورة برأءة ووه ووه ٠.6‏ | الثأءا 

١1 ) السمؤ الخلق عند محمد مَراسَمَيْهِ‎ ١ 
١١م من اعتدالالمكمة والشجاعة والعفة والعدلتصورالاخلاقاجميلة‎ 
|”. 666 3-5 6.6.66 الدن حسن الخلق‎ 
(9# أمثلة من نقائصنا الخلقية 0 ... 000... ...ا‎ 
١ الفلسفة الخلقية وتعريفها . 553 ووه ووه‎ 
00 2 8 موضوع الفاسفة اللقية‎ 
أعل الأخلاق نظرى أم عل 7 6.. اونما‎ 
سما‎ ٠.6 0 255 وسيلة تقويم الخلق‎ 

0 الاهداف الاجتاعية عند عمد وزروع: ) ١‏ 
العلاقات الاجتماعنة 17آآ5 2 60 امعو 
الكر امة الانسانة 1 
العدالة 0 0 6ه هذا 
العدالة القانونة 52 55 6.66 الها 
العدالة الاجماعة 215 205 6.6.60 اهمها 
طرق علاج الفقر من نواحى كثيرة 0 ..٠‏ 6.6.0 وو( 
العدالة الدولية ل ا 
التعاون الانساى 6.6.66 6.. وه 


الرحمة والمودة و ؟+ه٠‏ فى 2 "؟» ١/1‏ 


«أفهاى هاو واه عداو وا واو عاو هاو عدوا ها هد هاه هاه ها هاأقاه واقد فاو هاه هاه هد ها فاه هاه فاع هاه هاه ها هاه هه هف ع هاه واه هد ث. واو واوا .و وان واورد هه هد واواه وها هه 
ههج ود فم م ع ع وام ع وه 


الرأفة بالجيوارنف ا فو ب ولا 
المصلحة ودفع الفساد 0 200 666 | لاا 
امحافظة عل النفس والعقل  ..٠‏ ...6.60 ١م(‏ 
الحافظة على الفسل 0 ا عي 
المحافظة عل الدين والمال ‏ ... ...6.60 6ها 
) نظام الوحدة عند مد يروم » 
حتوى هذا البحث على خمسة فصول : الفصل الآول 7 
الفصل الثاق بيدا انريياا مم د” 
الفصل الثالثك 50 ع ..٠‏ ا هإ”_ 
الفصل الرابع 77 55 60 اماس 
الفصل الخامس لي ل ره 
( نظام القتال عند حمد جروج » --3 
دحض افترأء من زعم أن دين الاسلام إما قام بالسيف 0 0م 
حروب تمد يزيا كلها دفاعية ا 055 
حال العرب قييل الاسلام 2.0 ...6.600 هم 
مقاومة المشركين للدعوة الاسلامة ‏ 0... 0... بم 
إضطر ار المسامين الى الحرب ا 50000 


أسساب غزوة بدر ٠*٠ » + ٠‏ ©؟ ٠#‏ © عياب 
أسان غزوة أحد ©# © *» » © ©» ه» ٠>‏ © ا" 


أسباب غزوة الخندق 2و٠و٠‏ وهه»٠‏ ووه ابا 
أسباب فتيم مكة »© و ٠» 6© ٠» © © ٠»‏ 1 


الموضو ع ظ الصفحة 
أسياب غزوة حنين وفع هيه لو 8 .ا لالاري 
حرب الوه 0 3 عن نويات 
حرب النصارى 5ظ 7 00 500 
عرب الفرسن معو لفن | لوم اة؟ 
الغاية من الحرب ف الاسلام ... د ال ا 
الذين قالوا إن الاسلام انتشر بالسيف فوم مخطئون ...6 بوم 
الاسلام دين القوة ا 5 6.. هه" 
عاقة ابلق 3 المريه 6م عد حيه 4ه 
دوافع الحرب ل وه مما نومت 
سير الحرب 0 2 واورو. ‏ لآين 
قار الاررى ا 0 
ملاحظة لابد منها 55 ا 6.6.6 الايس 
الاسلام والسلاء ااا اا 
موازنات وشبادات 5-7 5 6.. واس 
( الصلاة وطرق التقدم الثلاث عند عمد جووع: )2 بم 
الصلاة حجر الزأوية 55 بد- 50 
الأقان تشمو ان السمق. د سد عات دعب 
تحليل النصوص ا ل 0 
خطوة الانسان الا'ولى نو التقدم ...2 ... عمس 
أقوال وآراء فى الصلاة ‏ ... ...د 20... يعم 
نغمة الشعر فى الصلاة 0 5 د.. | ولام 


ارا علاء اشيمور داق ف السلوة .ميم سد يب 
زر الدكاة ونظام النعاون عند حمد 12 2 ا 


فريضة ال.كاة ع الي 
نكتة فى العاطفة الانسانة عع ارس 


نكتة أخرى ف العاطمة وكرم النفس ‏ ... 2 ٠...‏ 6م 
المستحقون للدكاة 1 0ل للبم 
فلسفة الرق فى الاسلام 0 9 
قساوة ولد مع والده .ا موس 
فوائد الزكاة المفروضة والاصلاح الى البشر ام 
2 نظام الحضارة عند حمد جزاي: . 
الاستاذ مد قطي والا تكليزى 00 مده فته 
موقف الاسلام منالحضارة الغربية السائدة اليوم ... 4.0 
احتياج العالم الى الاسلام اليوم احتياجه اليه قبل ألف سنة 608 
الاسلام يريد أن يقم أطبرحياة على وو جه الاأرض ٠...‏ 414 
إعتراف المستشرقين بحضارة الاسلام 1 ...0 ه9١4‏ 
الشيوعيون يخدعون العام 0 ا 
( نظام الاقتصاد عند جمد عزيجةة )© 
شبة خبيثة يلعب ما الشيوعيون ا 50 
كنت :2 العلوم الغربية باناء المسلطن د ا 5”؟ 
قصة القائد برآ قا مع الا ذفونش مك عم اللا 


#تو بات امكتاب - هلمة - 


ولهاو ا و و فاع .د وقا. ها م ها .اهم 
وها .د قدا.دا هد .د قدا فادرا جد همد .د .د ٠.‏ 
فاع قاوا. واوا ها سا .د هد ود وا عد واه هد هد .د .ده 
وله اه ها فاه فاع هد .دواو وار .د ويا مد .اند زان 
»اها اقاواعا .د مد واو هد 6 ه. 


الموضوع الصفحة 
مشكلة ( تيتو ) ماثلة فى الاذهان ل ل 
إن الإسلام فكرة اجتماععة و نظاماً اقتصادياً الع 
أببات شوق فى الاشترا كة الاسلامية 6 ٠.ه.‏ ا (إخع 
يحب عل المسلمين أن يحا. بوا الفةر باسم الدين 6 لسع 
الاقتصاد الاسلاى يقوم على أسس ثلاثة 0 لالع 
المصاحة الشخصة 5 0 لمع 
المنافسة مهد لاق س4 يوحن 
0 مم انمد رضاء 


الكتب الفقبية متضمنة للتفصيل شريطة أن تدرس ...2 .64 
( الدين حياة الشنعرب » 57 
تكذيب من قال (الدينأفيون الشعوب) ... 0... عع 
مئكان الدينأفيون الثشعو بف زمنابراهم الذى زلزل >معه مغ 
الزهد عرش عرود 6ه 6 
أمفى زمنمومى يرع أمفى زمن عسى لثمم أم؛ 55-559 ا 
على الفاه الخبير أن فش 0 الى الدين فى متا بعه الاوللى 448 
غريبة الغرائب ما يدور عل أ أسنة بعض النشء حول الانباء 1 
وأنهم ل مخترعوا شيئاً 6.. 
ضياء الشجرة وموسى بن عمر أن ليثيم 07ظ ٍ5آظ( 55 
الاضواء الساطعة من بد موسى لِيتّه/ 6606 عه 
طور سيناء ونوره المتلاالىء 25 6.6.6 50١‏ 


#الواو ا هام هوا قاع .اواج فاو ود واو واوا » واأوار هد هد ها واج ».دافاو هاو هاه قافا هاواي هاه ها هاس فاه واه اه شافاع وأقا فد واء عقاه د هد ف فاع © 6م واو واو واو وداه واو هد هد .د و هي 


الا نبماء متجوون نحو تر بسة النفس 22 و.٠.‏ اللأاوع 
( <ضارة عادلة عفيفة » و-ضارة جائرة مدتهترة )26 لاهع 

الاسلام فى مءرض الدنقد للغر بين وهذا اانقد كيس من 56 

جاب وخطأ من جانب 1 


مضار الربا من الناحمة الاخلاقية والروحية هه 
مضار الربا من الناحية المدنية والاجتهاعية 5-000 
ما سبيه أل بابين أميركا وانكلترا من التنافر هع 
مذكرات رجال السياسة من انكلترا فى ذلك 6.6 ةع 
لم يشدد القرآن عل المتكرات والمعاصمثل ما شدد على الربا ‏ +6 
بعض ما ورد من الاحاديث المهولة فى الريا 0.60 4# 
الركاة وضعك الانسان من بلاهة المثقفين ده 


الخر والميسر والاختلاط ببنالجنسين ‏ ...6 6.6.00 450 
إذا كانت هذه المفاسد مدنة فاتحى مدنة فر نسا 0 /5 


الامنتاذ الحوماق يتحدث عن خلاعة الذساء فيأميركا- . 7-7 
الذين ينتقدون الاسلام يتنقدونه لا عن فهم وإيمان 6٠606‏ 3 
مقاصد الاسلام ومقاصد الحضارة الغربية ا 
منكانجديراً أن يأخذ بيد الانسانية الى الفضيلة هو بنفسه 4/١‏ 
مترد فى الرذملة ظ 


حالة المرأة عند الا”مم مه 6.ه 41 
الذىأحدث إنقلاباً عظماً فى رق المرأة هو الاملام . د--" 


وهاه .ا .ا واه هاو قاهاه 6اأهشاع ا هاه ودواو د وا واي وهاه .اع هد و ها واه ها وا واه واأواو هس تا فاع هله واوا ه وه قافاه هد عد .د و وا مد ماه هد .د ود وا هاه واأردا ند .فاع فوفد عد هه .د عد ع.ر 


التى هو الذى عل الدنا أن الم أةإنانكلرجل 0 ... ع0 
الآيات والروايات الواردة فيتمظوامرأة . تقديرها . . 404 
عمد هوالذى بدل من عقلية الرجل ومزعقلية المرأة ...2 هل؛ 
المرأة ميسور لها أن تسمو ما يسمو به الرجل اذ 
من الحق الذى لا يمكن رده ان الغرب لم يكرم المرأة ... لالا4 
التضوت ل 
محتوبان الحكتاب م ا 006.0 اللا 


